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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الدارس 


الحمد لله رب المالمين ل والصلاة والسلام على سيد الخلق ؛ محمد »© وعلى 
جميع الانبياء والمرسلين ٠‏ وبعد : 


فأنه ليسعدني أن اتقدم بهذه الدراسة ؛ وبهذا التحفقيى © لواحد من عيون 
المؤلفات الفلسفية التي كتبت في القرن السابع البجري © وهو كتاب ١‏ الحدند في 
الحكمة . لاحد أعلام الفلفة وهو سعد بن منلصور بن كمونة . 

ويمتبر هذا الكتاب من أهم الكتبءالتي تعرضت لناقثة المسائل الغلسفية 
الهامة في المحصط الاسلامي بعد المؤلفات التي جاد بها كل من الفارابي وابن سيئاء 
وذلك بعد ان ترحجمت الكتب اليو نانية وغيرها »> وبعد أن اختلط المسلمون بغير هم 
من الاحناس وامصحاب المذاهب الاخرى . 


كما دمتاز مؤلف هذا الكتاب بالتدقيق © مما بجمل هذا التكاب نموذحاً 
للفكر الفلسفي المرموق لفظا ومعنى»وتحرى الضبط وسلامة العبارة»)ووضوحها 
وحسن التقسيم وتلنل اكلرهان ,. 

أما دورنا هنا » فيتضم في هذه الدراسة بالتنقيب حول تاريخ ابن كمونة 
فيما تعلق بتاريخ ميلاده ووفاته » والبيئة التي نشأ بهاء؛و صلاته ببعض الامراء) 
وأهم صفاته » على الرغم من ندرة المصادر في هذا! المجال فلرة شديدة ) تحسد 
بلا شك من حربية الباحث وتغل يده ٠.‏ 

وتحدثنا عن هذاا الفيلوف موّلفا © فذكرنة مانسيت اليه بمض المصادر 
والشروح من موّلفات » سوى هذا الاب «١‏ الجديد ف الحكمة »»وأوضحنا مدى 
الاطلاع الغزير الذى اتم به الرجل . 

وانتقال الحديث بعد .هذا » الى مدى صحة نسبة هذا الكتاب لابن كمونة 
أو عدم صحة لسبته ٠‏ فأئبتنا من خمة مصادر أن الكتاب صحيم اللسبة الى 
مؤلغفه هذا . وكانت هذه الخطوة مشجما كبيرا لا على الاستمرار في الدراسة 
والتحقيق . 


وقد وصفنا النسخة الام بناء على مقومات موضوعية وعلمية » وراعيئا في كل 
ذلك تطبيق المنهج الدقيق في التحقيق مما بكفل سلامة النص بالقدر الذى تحتمله 
طاقة الباحث . واخترنا نسخة كويرلي » ورمزنا لها بحرف (ك) . وجعلناها هي 
الال » حيث كتبت بعد وفاة المؤلف بسنوات قليلة . والسخة الثانية هي 
نسخة , احمد الثالث . »© ورمزنا لها بحرف (1) . 


ومن لوازم التحقيق لهذا المخطوط »© الحديث عن منهج التحقيق نفه » 
من حيث الحذف والائبات والتفسيم والتعليق والاملاء والتر قيم وتصحيمح الاخطاء 
وثثمر الدراسة الى الهدف من تأليف كناب م الحديد في الحكمة » ؛ وهى 
أن الابمان بالله تعالى واليوم الآخر » وعمل الصالحات © هو غابة الكمال 
الانساني وبه فوز المرء بالسعادة الابدية ٠‏ ولابتم تحصيل هذا الابمان والميل 
الصالح » الا بعلم الحكمة © الذي حاول هذا الكتاب »© الحديث عن أصوله 


٠. وقواعده‎ 


وكان لابد لنا قبل مناقشة اهم قضايا الكتاب ؛ أن نمهد بثسىء عن ميزان 
الفكر أو آلة الفكر » وهي المنطق فقد ارتضى المؤلف ان بكون ميزان تفكيره هناء 
مؤنسسا على قواعد المنطق » كمه كان شائعا لدى الباحثين في زمانه . ولهذا عرضنا 
بأيجاز لاهية المنطق © وثمراتة التي بحصل عليها كل دارس له . كما عرضتا 
لحفيقة ١كتساب‏ المعلومات التصورية والتصديقية » ومايتبع التصديق من ذكر 
القضايا بائواعها ولوازمها . كذلك تعرضنا لموضوع القياس ولتوابع الاقفية 
ولواحقها > ولا يمى بالصنائع الخمن . 


. الحديد في الحكمة » ثلاثة أقسسام 5 ماوراء الطبيعة 2 والطسيعة م( والانسان . 


"وقد تناولنا في العسم الاول وهو «ماوراء الطبيعة» الحددث عن اثبات واحب 
الوجود » وكيف أن واحب الوجود واحد . ثم تحدئنا عن تنزيه واجب الوجود» 
وعن اهم صفاته ؛ وعن استحالة الكثرة له بسبب الصفات . وكذلك عرضنا 
لافمال الواجب © ولعتابته بالكون . ثم عر جنا بالحدنث ع ماذهب اليه هذ! 


و 


1 


الفيلسوف من أن العقول مصدر وجود النفوس كلها»وعن اخراج العقل للشفوس 
من القوة الى الفعل ؛ وعن اسناد مالابتناتُى من الحركات والحوادث الى ألعفل » 
وكيف كان العقل مصدرا للاجسام » والتشبه بالعقل الذي هو غابة الحركات 
السماوبة . كما اقتضى الامر هتنا مناقثسية وحوب حياة المقل وادراكه كئذاته 
ولغيره » وكثرة العقول ؛ وائبات المقول البسماوية . 


وني الفسم الثاني وهو ١‏ الطبيعة »»تناولنا بالدراسة فكرة الموجود والعدم» 
ومسألة الماهية » والوحيدة والكثرة ؛ والوجوب والامكان والامتناع » والقدم 
والحدوث ؛ وفكرة العلة والمعلول © والجوهر والمرض . كما تشعب اللحديث 
هنا عن ذكر المعادير والاعنداد » والزمان » وماكان من الكيفيات كمال جموهر 
للزمان » وكذا الكيفيات المحسسوسة والكيفيات غير المحصوسة »؛ وكذالك تناولت 
الدراسة الكلام على الاضافة والحركة © ومقومات الجسم الطبيعى ٠»‏ واس وال 
العناصر منفردة أو متركبة مع غيرهاءوالكائنات الحادثة من العناصر بغير تر كيب» 


ومايتكون بسيب تركيب العناصر »© ثم ختمنا الدراسة في هذا القسم بائبات. 


المحدد للجهات © وبالافلاك ولكواكب . 

اما القسم الثالث والاخير ©» فقد تححدئنا فيه عن « الانبان » . وأول ما 
عرضنا له هنا » هو ذكر ائبات وحود النفس لانه اساس 1ا بعده . ثم عرضنا 
للحيددث عن الموى الساتية للشنفس المشستر كلة بين كل من الادسان والحيوان والنسات 
وتشعب الحديث بعد هذا الى قوى الحسن والحركة الارادية الصادرة عن نفس 
الانسان © وكذ! عن العوى الخاصة بالانسنان © وأيضا عن علافة الانسان بائغيب» 
وعن الممجزة والنبوة . وختما هذا القم الاخر بالحديث عن أبدية النفسن بعد 
فناء الجسم ؛ وهي مشكلة تعرض لها كثير من الفلاسفة . 

اما كتاب « الجدمد في #لحكمة » الذي عر ضنا له هنا بالدراسة والتحقيق »؛ 
نقد سار على ميم آخر غر الذي سيرنا عليه في الجانب الدلراسي . 


فد بدأ المؤلف بمقدمة اوضح فيها الهدف من تأليفه لهذا الكتاب ©» ومدى 
حاحة -الناس الى مثل هذا المؤالف » ان راموا تحصيل الهادة الابدية بواسطة 
الادمان المؤسسن على الحكمة . 


١١ 


عه 


. 


ثم بقسم المؤلف الكتاب الى سبعة أبواب » في كل باب سبعة فصول » أى 
أن مجموع الفصول تسعة واربعون فصلا . وككل منها بعتبر مقدمة وتمهيدا لا 
يليه ؛ في بناء متماسك تقوى . 


وقد بدا المؤلف بالباب الاول « آقة النظر المسماة بالمنطق » وهو بمثابة 
امنمج الذي برتكز عليه الفكر الفلسفي لدبه . وورد في القصل الاول من هذا 
الكتاب اللحديث عن ماهية المنطق ومنفعته . وفي الفصل الثاني تحدث عن الطربقة 
التي تكتسب بها التصورات . وفي الثالث تناول النضايا واقسامها . وفي الرابع 
تحدث عن اوازم كل قضية منطقية. وفي الخامس بحث موضوع القياس البسيط 
وف الادس تكلم على لواحق الافيسة وتوابعها . وف الابع تكلم على الصنائع 
الخمس » وهي البرهان والجدل وافخطابة والشمر: والفالطة . 

وانتقل الؤلف في الباب «الثاني الى ذكر بعض المصطلحات العامة في الفلسفة» 
لتكون بمثابة التعريف لا سوف يستخدمه من الغاظ بعد . ومن هنا سمى الباب 
الثاني « الامور العامة للمفهومات كلها 6 . وتناول في الفصل الاول الحديث عن 
الوحود والعدم واحكامها وأقسابهاءوني الفصل الثاني تحد شعن الماهية وشخصها 
وماتنغسيم اليه . وني الثالث تناول الوحدة ولكثرة ولواحقها . وفي الرابع تكلم 
' على الوجوب والامكان والامتناع ومتعلقات كل منها . وفي الخامس تحدث عن 
مغهوم كل من القندم والحدوث . وفيٍ الادس بحثه هوه العلة والمعلول . وفي 
السابع ختم الحديث بذكر القرف بين سماى الجوهر ومعنى المرض . 

وفي الباب الثالث ابتدة بشرح لبعض ما أجمله في الباب السابق ؛ حيث 
دار الحديث حول « اقسام الاعراض الوجودية والاعتبارية » . وقد بحث في 
الفصل الآاول ماآلة المقادير والاعداد التي بعمها جميعها كونها كمية ضارة . 
وتناول في الفصل الثاني الزمان باعتباره كمية غير قارة . وفي الثالث تحدث عما 
لا يعتبر من الكيفيات انه كمال جوهر . وفي الرابع ذكر الكيفيات المحسوسة . 
وفي الخامس تحدث فيما ليس من شانه أن بحس بالحسى القلاهر من أنواع 
اليف . وفي السادس يبحث موضوع الاضافة . وفي السابع بدرس حغيقة 


الحركلة . 


١ 


وفي الباب الرابع نرى الولف يتحدث؛ عن « الاجسام الطبيعية ومقوماتها 
واحكامها » وتناول في الفصل الاول مقومات الجسم الطبيعى وما كدري تندحة اين 
احكام عامة . وفي الثاني بذكر المناصر واحوالها من حيث حالة الافراد . وفي 
الثالث بتحدث عن حال هذه العناصر عند امتزاجها وتركبها. ثم يتناول في الرابع 
الكلام على الكائنات التى يكون حدوثها من المناصر دون تركيب . وفي الخامس 
يتحدث عما بتكون من العناصر بتركيب منها. وني السادس يشبت المحدد للجهات 
ولوازمه . وفي السابع بتحدث عن سائر الافلاك والكواكب . 


ويتحدث المؤلف في الباب الخامسى عن اللفومس وصفائها واثارها » 
وكانه هنا يتدرج من الحديث عن المحسوس الى غير المحسوسن . فهو 
بتناول في الفصل الأول اثبات وجود النفمس كخطوة أساسية . وفي الفصل 
الثاني بتحدث عما بظهر في النفس عن القوى النباتية . وفي الثالث يدرسى 
قوى الحس والحركة الارادية . وفي الرابع يذكر القوى الخاصة.بالانسان 
والتى لاتعلم حاصلة لفيره . وفي الخامس يدرس المنامات والوحى والالهام ١‏ 
والمعمجزات والكرامات والآثار الغريبية الصادرة عن النفيس ودرجات العار فين 
ومقاماتهم وكيفية ارتياضهم . وقي اللادس تتكلم على ابدية النفس واحوالها 
بمد فساد البدن . وفي السابع بتئاول بالحديث ما أسماه النفوسنى اكسماوية . 


وفي الباب السادسى » بتحدث المؤلف عنالعشول وآثارها في العالم 
الجسماني والروحاني . فهو يذكر في الفصل الأول ان الفقتل بهو مصير وجود 
النفوسى كلها . وفي الثاني بتحدث عن دور العفل في اخراج النفوسى في 
.تعقلاتها من القوة الى الفعل . وفي الثالث بيان اسناد مالا بتناهى من الحر كأت 
والحوادث الى العقل ٠‏ وفي الرابع كيفية كرن العقل مصدرا للاجسام ٠‏ وفي الخامس 
يوضح ان التشسبه بالعقل هو غاية الحركات السماوية ٠‏ وفي السادس يشرح كيف 
ان العقل يجب أن يكون حيا مدركا لذاته ولغيره٠وفي‏ السابم تعليل لكثرة العقول٠‏ 


وفي الباب السابم يتحدث المؤلف عن واجب الوجود ووحدانيته ونعوت جلاله 
وكيفية فعله وعنانته ٠‏ ففي الفصل الاول يتحدث عن اثبات واجب الوجحود لذاته ٠‏ 
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وفي الثاني يبرهن على واحدية واجب الوجود ٠‏ وفي الثالث يذكر اهم ماينزه وجب 
الوجود ٠‏ وني الرابع يتحدث عما ينعت به من نعوت الجلال والاكرام ٠‏ وي الخامس ' 
يئبت أن صفات الواجب لذاته لاتوجب كثئرة ٠‏ وف السادس كيفية صفات فعل 
واجب الوجود وترنيب الممكنات عنه ٠‏ وني الفصل السابع والاخير يتناول ا زلف 
الحديث عن عناية واجب الوجود بمخلوقاته ورحمته لهم وحكمته في ايجادهم ٠‏ 


هذا وانني لاتقدم بالشكر الوافر الى كل من قدم لي عونا او ارشادا من 
الاساتذة والزملاء وأمناء المكتبات في مصر والعراق ٠‏ كما لاسسعني في هذا المقام الا 
التقدم بأعمق الشسكر وأجل التحية الى الاسمتاذين اللذون سيناقشان هذا البحث 
كما أعترف بالتقصير عن الشكر لاستاذنا الدكتور محمد كمال جعفر . الذي تكرم 
بالاشراف على هذا البحن حنى اكتمل على هذه الصورة ٠‏ وأدعو الله تعالى له 
بالصحة والسعادة وأن يحفظه ذخرا للعلم'وحصنا للاسلام ٠‏ كما أتضرع الى الله 
تعالى أن ينفع بهذا البحث كل محب للعلم والخير . وأن يجعله خالصا لوجهبه 
الكريم ٠‏ أنه نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 


الباحث 


همدخل تاريخي 
تاريخ ابن كمونة ٠‏ 


هو:سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن عبة الله بن كمونة الاسرائيلي, 
ويلقب بعز الدولة ٠‏ 

ولم تذكر المصادر شميئا عن تاريخ ميلاده » لكنها ذكرت انه توفى عام 15م 
> لا/1؟ام ٠‏ والاصح أنه توفى عام 85م ٠‏ كما صرح بدذلك ابن الفرطي(١)‏ . 

وقد ظهر من مخطوط ٠‏ أ » ٠‏ للجديد فى الحكمة » أنه غاشى يبغداد , وأن له 
صلة ببعض الاهراء » حيث يذكر أن الذي التمس منه تأليف هذا الكتاب هو : دولة 
شاه بن الامير الكبير سيف الدولة ستجر الصاحبي ٠‏ 

وان المعلومات لقليلة عن ابن كمونة لاتكفى لرسم معالم شخصيته رسما 
كاملا دقيقا . لكنها رغم ذلك قد تنفم في القاء بعض الضوء عليها ,. نوعا ما ٠‏ فقد 
وصف بانه ٠‏ بهودى المذهب ؛ وكيميائنى ©» وآديب »© وحكيم منطقى )7١(‏ . كما 
تورد بعض المراجع حادث تهجم العامة عليه التي وردت-لدى ابن الفوطي ٠‏ 

ولعل تحقيق كتاب « الجديد في الحكمة ٠‏ لابن كمونة يضيف تعريفا لهذا 
الفيلسوف . الذي تعرض فم فكره الفلسفي للاممال , وتوارى في بطون المخطوطات ٠‏ 
ونرجع أن هذا كان بسبب عقيدته اليهودية : 

الى جانب أن له مؤلفات ربما أتمها قبل أن يسلم بدليل أنه في بعض هذه 
المؤلفات مثل « تنقيع الابحاث ٠‏ يبالغ في مناصرة البعودية عل عاب النيل من 
سائر الاديان التى يخالفها . ومنها الاسلام (5) - 


. 





2315331 1١609 اين الفوطي : الحم خحب اد1 ل يعدم الالقاب ص‎ )١( 
٠01١19539 مصطفى جواد ب دمشق‎ ٠ القسم الاول من الجزء الرابع  : تحقيق د‎ 

(؟) يراجم هنا : السنجاري : ارشاد التاصد الى اسئى المقاصد ص 50 بيروت 
551 مهم . 

,2 رع ند ارائه تتصروية توجر ياي ل سقط التطوكة. حانة لمعل انان كنول 
قد أسلم وحسين اسسلامه , وأنه ألف كتاب ٠‏ افحام اليهود » ٠‏ لكن تبين لنا 
أن افحام اليهود منسوب الى غيره . مما يضءف تعليق الناسغع ٠‏ 
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ابن كمونة مؤكفا 


ببدو من المخطوط الذى بين أمدينا وهو «الجديد في الحكمة» أن أبن كمونة 
رجحل مطلع اطلاعا كبيرا على الفكر الفلسفى السائقية ومعاصريه ؛ وانه تمتل هذا 
الفكر وهضمه والتفع به في تاليفه . كما سيظهر ذلك من خلال نصوص مؤلفه 
« الجديد في الحكمة » لكن المعلومات قليلة عنه في هذا الشأن . كما لم تذكر 
الصادر شيئًا عن أماتذته وتلامذته . 


وند نسبت اليه المصادر التي تعرفنت قله بعض الإلفات مثل : « تذكرة 
في الكيمياء ٠ )١(«‏ كما تنذكر أن له شرحا على الاشارات والتنبيهات لابن سينا ' 
وشرحا آخر على تلوبحات السهروردي (؟) . 


كذلك قروى المصادر أن له كتاب « تمنقيح الابحاث في البحث عن الملل 
الثلاث ») وهي اليهودية والمسيحية والاسلام 5( : وقد نشر هذا الكتاب 
بكاليفورنيا (14) ٠.‏ 


وببدو أن هذه الكتب مفغودة أو مطمورة في بعض اللكتبات الخاصة. ونر جو 
أن تكشف عنها الابام . كما نهيب بأصحاب المكتبات الخاصة أن يدركوا مدى 
فداحة الخارة التي تعرض لها الفكر الفلسفي ©» حين بوارون امثال هذه 
المؤلفات في مكتباتهم . 





. "١ ١ ١ مفتاسم العادة‎ )١( 
. 586 5 ١ كشف الظنون ص ثم © 4غ © هدمة العارقين‎ (0 
١١9 : " كشفةالظنون 96) ؛ الاعلام‎ )9 
(؛) مطبوعات جامعة كاليفورنيا 1151ءنشرة موسى بركان وقد ترجمه الناثر‎ 
. : الى الانحليزبة بعسوان‎ 
50. عط عط 02 ماه صتطوعء 72235 لالمتسقطآا ط٠ط1 : سقمنطاعم‎ 
2005مآ . قدملع11ع1‎ 1971 . 


. "5 


: نسمة الكتاب لابن كمونة 


مما لامراء فيه أن كتاب « الحديد فى الحكمة »6 هو من تأليف ابن كمونسة 
ونجد ذلك في المراجع الآتية : 
١‏ كثف الظنون لحاحى خليفة ص 5886 . 


؟ - هدية العارفين للبغدادي ١ذ:هم؟.‏ 
 '"‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة 6 
1 دائرة معارف فؤاد افرم البستاني ” : 6487 . 
6 . 1205 ,رثا : مسمساععطاء12870 


ومما هو جدير بالذكر اننا ثم نجد احدا منالباحثين ينكر أو يشك في صحة 
نسبة هذا الكتاب لابن كمونة . هذا الى جانب أننا نجد كثيرا من النصوص 
الضمنة في كتابه « تنقيح الابحاث في الملل الثلاث » بتفق ‏ في اغلب الاحيان 
لفظا ومعنى وبحمل نفسنى الروح التي تعهدها في المؤلف ابن كمونة ©» كما بتجلى 
ذلك من الهوامش والتعليتات الواردة في التحقيق . 


نسخ المخطوط 
أولا : نسخة كوبريلي : 


قد رمزنا لهذه النسخة بحرف «ك» . وقد جعلناها هي الاصل » لتدمها 
ففد نسخت عام 5941 ه . أى بعد وفاة المؤألف بسنوات قليلة . بخط نسحم 
معتاد . كتبها لنفسه : عبد المزيز بن ابراهيم بن الخيمي الارداني »© ببغداد 5 

ورقم هذا المخطوط في كوبريلى ؟1١1///‏ بعئوان : الكتاب الملقب بالجديد 
( الحكمة والالهيات ) . 


والمؤلف :.عز الدولة ابن كمونة ١‏ سعد بن منصور ضمن مجمبوعة من ورقة 

4١‏ ”51 . في ١‏ لوحة » كل لوحة ذات شطرين . وقيالسه 
17 > 6! سم »© ومسطرته 9؟ مسطرا . مصور بالفوتوستات تجامعة الدول 
المربية بالقاهرة . 0 
الجديد في الحكمة 

1 3 


ثانيا : نسخة احمد الثالث : 


وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف 19» . وقد نسخت في بوم الجمعة الثامن 
من شهر حمادى الاولى سنة ؟7/5 هم . بخطا نسخ واضح . كتبها أبن التقي 
المؤذن بمشهد الحسين . وذكر أنها قوبلت على نسلخة اللصنف : 

ورقم هذا المخطوط في مكتبة « احمد الثالث » هو 894/ لاه حكمة . 
وعنوانه « الحكمة الجديدة » . لهبة الله بن كمونة البغدادي . 

في ١61‏ لوحة © كل لوحة ذات شطرين . لكنه بنقص حوالى ست لوحات 
من الباب الاخير من قوله « مرتبة النفوس الحيواتية ...» الى « أمر ما » . في 
اللوحة رقم 65 وقياسه ل/!١!‏ بر 78 سم . ومسطرتة 9؟ سطرا . ومصور 
بالفوتوسات اجامعة الدول العربية بالقاهرة . 

وليست اللوحة الثانية هنا من أصل المخطوط © ققد كتب عليها بقلم 
تعليق دقيق بعض المعلومات عن حنين بن أمسحق العبادي . 

وعلى اللوحة الثالثة مبايعة لهذه النخة » وخاتم فيه وقف لها » وبداخله 
الآبة الكريمة « الحمد لله الذي هدانا لهذا. وماكنا تنهتدى لولا أن هدانا الله ». 

منهج التحقيق 

من حسن الحظ أن هذا المؤلف جميل التقسيم »لان صاحبه قد قرا وهضم 
. موضوعه »2 فاستطاع السيطرة عليه . وقد اسرنا تقسيمه للككتاب الى سبعة 
أبواب ؛ وتحت كل باب سبعة فصول »© وكل باب وكل فصل له عنوان واضح 
مستقل بنبىء عن موضوعه . 

روعي في هذا المنهج أن يفي بسلامة النص »4 والا يلجأ الى تغيير الكلمة الا 
بعد ئبوت خطئها ئيوتا قاطما . ولذلك كانت الخطوات التالية خطوات ضرورية: 
١‏ الحذف والاثيات : 


قد جعلنا النخة «ك» هي الام لانها الاقوم والاتم ولم نحذف منها الا 
الكلمة التي تخل بالممنى » والتي يوجد ماهو أفضل منها في النسخ الاخرى » مع 
التنبيه على ذلك بالهامش . كذلك اثبتنا بمض الكلمات التي افترضها وضومح 
المعنى . وقد وضعت بين فوسين لثلا تختلط بالنص . 
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؟ - التعليسق : : 


قد علقنا في الهامش مثبتين الفروق بين النسخ »© ومثبهين احيانا الى بعض 
الامور. وقد أوجزنا ذلك مفضلين وضع مقدمة دراسية قبل المخطوط »هي بمثابة 
دراسة كاشفة لافكاره ») وممهدة لفهم قضانباه 0 
'" .. موقفئا من الاخطاء : 

وجدنا بعض الاخطاء النحوبة فصححناها مثل © أن كل © صوابها)آن كلا) 
وقد همزنا بعض الكلمات مثل ٠‏ نتابج : نتائج » سوى ”© سواء . 
؟ - الاملاء والترقيم ٠‏ 1 

وحدنا بعض الكلمات التي كتبت حسب الاملاء العديم ؛ فكتشئاها حسب 
قواعد الاملاء الحديث مثل »© بنجوا : بنجو »© مثشسا : مثشى ») في ما : قيما . 

اما علامات الترقيم ققد وضعناها في المخطوط كله » وقد كان من النادر 
ان تحصل على علامة منها. وذلك يسما للقراءة » وضمانا لصحة المعنى وكماله. 


' الهدف من تاليف الكتاب 


يوضح الفيلسوف أبن كمونة الهدف من تأفيفه لهذا الكتاب « الجديد في 
الحكمة »6 »2 فيذكر آنه قد آتفق ارباب العقائد العقلية » والدبانات الثعلية » على 
ان الابمان بالله وباليوم الآخر » وعمل الصالحات »© هو غابة الكمال الانساني ©) 
وبه نفوز بالسعادة السرمدية © ومن الشتاء الاخروى . 0 
ولاتم تحصيل هذا الابمان والصالحات بفقيئا وبرهاناءالا بعلم الحكمة(١))‏ 
الذي هو استكيمال النفس الانسانية بتحصيل التمورات والتصديات بالحقائق 





)١(‏ لم بشا هذ؟ المفكر أن يصرح بكلمة « فلسفة » »© ولعلها كانت لفظة غم 
محموده في ذلك الوسط أو نجر الى أتهام ما » وقد راجت لفظة « اعتبار 0 
:بدل الفلسفة في تلك المصور © وراجع : 
1 66 .مم 1850197 028 021108021237 18310112:5آ 1دط1 : 13203 .81 
عدعلاة م0608 , 
ونارن د . جمفر ‏ دراسات فلسفية واخلاقية 
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- مسي 


النظربة والعملية » على حسب الطاعة البشرية » وبذلك بتجئب الانسان الوجوه 
الظنية والتعقليدية . 

وليس هناك عدر أن تخضر افا عن تحصيل هذه الحكمة أو تمهيد قواعدها 
وأاصولها . 

ولا بعد من أهل العقل . من يكذب أعل الحكمة والتنزيل » دون دليسل 
أو مستند » وهذه محاولة من ابن كمونة للتوفيق بين الدين والفلسفة ٠‏ تضم الى 
محاولات سابقية(١) ٠‏ 

ويدعو ابن كمونة الى ألا يغالي الانلسان فيضل عن سواء السبيل » ويرى أن 
على المتردد أن يأخف بالاحوطظ ٠‏ 

ويذكر ابن كمونة أنه الف هذا الكتاب استجابة لالتماس من دولة شاه بن 
الامير سيف الدين سنجر الصاحبي ٠‏ فقد كان هذا الامير ممن اطلم على شرف هذا 
العلم بالمعيته وآراثه الصائبة ٠‏ 

وبالرغم من شواغل الحياة التي احاطت بفيلسوفنا رغما عنه , فقد استجاب 
لرغبة الامير » والف هذا الكتاب مختصرا » لكنه مشتمل على أمهات المسائل © 
ومتضمن لخلاصة أفكار السابقين مع زيادات المؤلف نفسه ٠‏ ولم يشغل المؤلف 
نفسه بايراد المسائل الخالية من اليقين , أو تلك التي لا يجدى تحقيقها بطائل ٠‏ 

وقد ركز المؤلف في كتابه على كل ما ينتفع به : في العلم بالله تعالى وتوحيده 
وتنزيهه وصفات جلاله , وعجائب مخلوقاته التي تدل على كبريائه وعظمته(؟) ٠‏ 


وأيضا على ها ينتفع به في اثبات الملائكة . والنفوس ومدركاتها , ويقائها بعد 





٠٠ انظر : دء محمد كمال جعفر  في الفلسفة الاسلامية  الباب الثاني‎ )١( 
٠ وما بعدما‎ ١١+ ص‎ ٠ التوفيق بين الدين والفلسفة‎ 

(؟) هذا يتفق مع ما ورد عن فيثاغوررث في القرن الخامس قبل الميلاد » من أنه 
هو الذي وضع أول معنى محدد بكلمة فلسغة , واعتبرها من المعاني السامية 
التي لا يصح نتسسبتها الى غير الاله ٠‏ 

701 111177 .171 .م تإطم211050 0غ 1011ك11ع:*1 2010 : 010 نم2 


٠؟‎ 


فناء البدن وابدبتها وتزكيتها » كما ركز على خصائص النبوة والولابة وحال المماد 
والبعث . أو قل انه حِمْع الفكر الذى بمصم من الضلال ويسمد الانسان في 
الاخرة . 

والمؤلف ‏ باعتباره السان ‏ لابنسى تعصيره وان عمله متواضع , لكنه 
يجل تكتابه عن أن تتناوله أبدي الجهال , فليسن يعرف قدره 5 المحقق الذي أطال 
البحث في كتب الاوائل ٠‏ 

كما لانسى ‏ المؤلف ‏ أن بدعو الله تمالى » ليوفقه الى الصواب ويفيض 
عليه الرحمة والثواب ٠‏ وتلك نغمة دينية يسرى صداها في كثير من القتقفايا 
الفلسفية التي. عرضها في كتابه , ولم يكن في ذلك بدعا من فلاسفة الاسلام الذين 
طبعت فلسفتهم دائما بالطابع الدينى ٠ )١(‏ 





2, الواقم أن هذا ثيار عام شمل الفلسفة بعد الفلسفة اليونانية ولذلك تسمى‎ )١( 
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سل ا .- 
مريت ب سدل 


قضل اا الكتاب 
ميزان الفكر 
١‏ - القسم الاول : عا وراء الضيعة ٠‏ 
و - القتسم الثانى ُ الطيهة : 


: القسم الثالث : الانسان‎ - ٠“ 


ثمهملطل دك 


سنحاول في هذه العجالة القادمة أن تقدم للقارىء صورة موجزة مركزة عن 
خلاصة فكر ابن كمونة في هذا الكتاب بمنهج كلي جامع لا تتناول الجزئيات 
بالتفصيل والتحليل » والا خرجت الرسالة عن حيزها المسول ٠‏ 

ولذلك راينا ان نعالج هذا التراث في اربع نقاط رئيسسسة : 
النقطة الاولى : 

ميزان الفكر لدى ابن كمونة وهو المنطق ٠‏ 
النقطة الثانية : 

الميتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة ) . 
النقطة الثالئة : 

الفيزيقا ( الطبيعة ) . 
النقطة الرابعة : 

الانسان ٠‏ 
وقد لاحظنا في سائر هذه النقاط أن الكتاب بصحمة القاريء , وفيه ما يفصل 


وما يشرح وما يدعم أقوالنا هنا في القسم الدراسي ٠‏ 


المنطق آلة النففسر 


ها ههية المنطق ومنفعته : 


كد أولى اب , كمونة , المنطق عناية كبيرة , لان جميع مسائل كتابه هذا تشيم 
فيها القونين والقضايا المنطقية , ولهذا فقد جمل المنلطق آلة النظر , وعرفه بآنه : 
د قانون يعلم به صحيح الفكر وقاسده ٠ )١(»‏ ٌْ 

وهو يرى أن أعمية المنطق » مثل أعمية العروض الى الشعر والايقاع الى 
الالحان ٠‏ لكن اذا كان العروض والايقاع يستغنى عنهما كثير من الناس بفطرتهم 
فان المنطق لا يستغنى عله بفطرته , الا المؤيدون بهداية ربانية , وقليل ما هم , 
غير ان الذين لا يهتدون بهذا القانون ‏ لبلادتهم - خلق كثيرون . 

وقد وضح ابن كمونة معنى لفظة ٠‏ الفكر , عنا , بأنها ترجه الذهن نحو 
مباديء المطالب ٠‏ وهذه المباديء تجرى من الفكر مجرى الادة » أما الهيئة الحاصلة ٠‏ 
من ترتيبها فهي تجرى مجرى الصورة - ولا بد من صلاح الفكر وتأديته الى المطلوب 
من صلاحهما معا » وقد بفسد بفساد احدهما . وبختلف فكر ابن كموئة هنا عما 
براه المناطقة الوضعيون ء من عدم التفريق بن المادة والصورة »© كما يرون ارتداد 
الفكر الى معطيات حسسية(؟) ٠‏ 

وجميع المبادىء تصورية أو تصديقية » وان حضور شىء في ار هو 
نفس الادراك »© ويسمى « تصودذا! » . أما ما بلحقه لحوئا بجعلة محتملا للتصديق 
أو التكذيب فيسمى «٠‏ تصديقا » 2 وهو حكم بمتصور على متصور. ٠‏ وليس مهناك 
ما يطلب في العلوم غير هذين ٠‏ وقد انحصر المعلوم في معلوميهما ٠‏ والمجهول في 





)١(‏ «الجديد في الحكمة  »‏ لوحة ؟55 وعرفه ابن سينا يقوله : « المنطق علم 
يعرف فيه كيف يكتسب عقد عن عقد حاصل » والعقد عو المركب - انظر له : 
الهداية ص 755 تحقيق دء محمد اسسماعيل عبده ٠‏ 

(؟) د. زكى نجيب محمود ؛ المنطق الوضعى - ص 4 طه - 1179/7 . مكتبة 
الاتحلر المصرية . 


>32: 


أما الفكر الموصل الى التصور فهو , القول الشسارح » . والزعئن ذل التصديق 
فهو ه الحجة » ٠‏ 

وينحصر جهد المنطقي هنا في النظر في مباديء كل من القولين ٠‏ وتاليغهما ' 
على الوجه الكلى القانتونى دون التفات الى الواد اللملخصصة بالمطالب الحزئية © 
ولن يعفيه هذا من النظر في الالفاظ 2 من حيث عو معلم للمنطق أو متعلم له , 
لوجود علاقة وضعية بين المعنى واللفظ ٠‏ 

وفي اللمنطق ‏ كما يرى هذا الفيلسوف ‏ تذكر وتنبيه » وعلم متسق لا بقع 
فيه غلط . فما يستئبط بالفكر من المنطق , غني عن منطق آخر , ويبدو من ذلك 
تأثر ابن كمونة واضحا بالمنطق الارسطي وغيره , فقد كانت الفلسفة اليونانية ذائعة 
بين العرب في ذلك الوقت وتأثر بها العديد منهم كما يتضح من فكر ابن سينا 
والغارابي واخوان الصفاء وغيرهم(١) ٠‏ 

وتجتبا للمحال باكتساب مجهول بمجهول . فلا بد من انتهاء المباديه إلى 
تصورات وتصديقات بديهية ٠‏ ولا تصديق الا على تصورين فصاعدا ٠‏ 

وعناك ها يسمى دلالة المطابقة , وهو ما فيه مدلول اللفظ الذي دلالته 
وظضية عل الى التق فخ لهم لاعن وشعة له ٠‏ مثل دلالة البيت على همجموع 
الجدران والسقف ٠‏ وان كان مدلوله جزءا مما وضم له فهى دلالة تضمن ٠‏ مثل 
دلالة البيت على الجدار . وان كان خارجا عنه فهى دلالة الالتزام » مثتل دلالة السقف 
على الحائط 3 

ويدل اللفظ الواحد على المعنى الواحد الحاصل في أفراد كثيرين على السسوية , 
بالتواطؤ . كدلالة الحيوان على جزئياته ٠‏ فان لم يكن بالسوية فهو بالتشكيك 
كدلالة الموجود على الجوهر والعرض ٠‏ ويدل على معانيه المختلفة بالاشتراك , 
كالعين على الباصرة والذهب مثلا ٠‏ 

وقد تدل الالفاظ الكثيرة على المعنى الواحد بالترادف ٠‏ مثل الاسد والغضنفر 
)١(‏ قارن ‏ 32216823161011 126 21220 151322 : غ73 10268011613 
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وعلى المعاني الكثيرة بالتباين . كالارض والسماء ٠‏ ويكون اللفظ مفردا ان لم يدل - 
تبعا لقصد ‏ بشسيء هن أجزامه المترتبة المسموعة ؛ عل شيء من أجزاء معناه , 
مكل ويد ىت والا فهو المركب . ويسمى , قولا » . مثل الحيوان الناطق ٠‏ ويخرج 
عمن هذا صيغة الفعل الدالة على زمانه . وجوهره الدال على الحدث , فكل منهما 
جزءوه ؛ لكنه غير مترتب ولا مسموع 2٠‏ 

و « الكلمة » مثل ٠‏ مشى » . تكون نتيجة استقلال المفرد بالاخبار به أو عليه 
ويدل على معنى وزمان , والا فهو » الاسم ء كالانسان , وان لم يستقل بذلك فهو 
الاداة مثل ٠‏ في » - وما منع مفهومه هن وقوع الشركة فيه فهو جزئي كزيد 
المشار اليه والا فهو كلى وقعت الشسركة فيه »© كالانسان »© او لم تقع لمانع غير 
نفس المفهوم كالشمس. ٠‏ 

والملوصوف وصفاته اذا حكم ببعضه على البعض كيف كان مثل ؛ الانسان 
ضاحك . فالمحكوم عليه موضوع , والمحكوم به محمول بالمواطأة ٠‏ ويكون 
ذاتيا , أو نفس ماهيته مثل ٠‏ انسان » لزيد , فزيد عبارة عن.انسان متخصص 
بعرارض :لا عن المجموع من الانسان وتلك المؤارض - وان كان خارجا عنها فهو 
عرضي ٠‏ 

وما أخذ من العرضيات من حيث يختص بماهية واحدة ؛ فهو خاصسة ء 
كالضاحك للانسبان . سواء ساوته مثل هذا المثال . أو كانت لبعضه مثل « الكاتب » 
له بالفعل ويكون ما أخذ منها , عرضا عاما , اذا شمل ماهية وغيرها , كالماشي 
للانسان لا للحموان » لاختصاصة به ٠‏ 

والمسؤول عنه بما هو , ان كان حقيقة واحدة كالانسان , فالجواب مجموع 
ذاتياتها , كالحيوان الناطق ٠‏ وان كان فوق واحدة فان اختلفت حقائقها كالانسان 
والفرس فمجموع الذاتيات المشستركة بينها كالحيوان وحده , وهو جنس كل منها , 
وهي الانواع بالاضافة اليه ٠‏ وان اتفقت حقائقها كزيد وخالد , اللذين اختلفا 
بالعدد لاغير , فبالحقيقة المستركة حالتي الشركة والخصوصية , كالانسان . وهو 
نوع حقيقي لتلك الكثرة , ومعناه مختلف عن معتى النوع الاضافي ٠‏ 


ع1 


هكذا يربط ابن كموئة دائما عناصر المنطق. بالانسان وأحواله وتقرب كثيرا 
من الامثئلة الخاصة بالانسان ٠‏ وهو يرى أن الاجناس قد تتصاعد الى ما لااجنس 
فوقه وهو الدانى » وجنسى الاجناس , وتتناول الانواع الاضافية الى ما ليس تحته 
الا الاصناف والاشخاص » ويسمى نوع الانواع ٠‏ والمتوسطات أجناس لا تحتها 
وأنواع أيضا لما فوقها . وان خصوصية كل نوع هي فصله المقوم كالن اطق 
للانسان ٠‏ 

وكل شيئين ان صدق أحدهما على ما صدق عليه الاخر . فان وجد عكس 
فهو « المساوي » كالانسان والضاحك ٠‏ وان لم يصدق أحدهما على ما صدق عليه 
الآخر : فان صدق على بعضه فبينهما عموم وخصوص من وجه:ء كالانسان والابيض 
والا فهما متباينان كالانسان والفرس ٠‏ ْ 

والمحمولات المفردة خمسة وهي : الجنس والنوع الحقيقي والفصل والخاصة 
والعرض العام , لانها اما ذاتية واما عرضية ٠‏ وكل واحد من هذه انما هو ذلك 
الواحد بالأعناكة »انق يسدق عل:واتكد عذة منها :+ .مكل« اللوق تو قانه. لسن 
اللسواد والبياض ٠‏ ونوع للكيف . وخاصة للجسم ء وعرض عام للانسان ٠‏ 
ويسمى معروض كل واحد منهسا بالطبيعي , وعارضة بالمنطقي ومجموعهما 
بالعقلي(١) ٠‏ ْ 


اتساب التصمورات : 


قد بكون التصور تاما , وهو الاحاطة بكنه حقيقة المتصور ٠‏ أو ناقصا , 
وهو 'تنميزه عما عداه دون احاطة ٠‏ 

وكل قول شارح يوصل الى التصور التام فهو ه حد تام » ٠‏ ومن الضروري 
أن يكون مشمتملا على ذانيات المحدود كلها , فيتركب من جنسه وفصله ء لان الجنس 
لتفضمن جميع الذاتيات المشتركة © والفصل بتكسمن حميمع الذاتيات المميزة ء 
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وان اتحاد الشيء في الخارج يتم باتحاد كل اجزائه + وعليه فان ايجاده في 
الذعن الذي هو تصوره لا يتم دون ايجاد جميم ذاتياته فيه ٠‏ ولا يتم الحد متى لم 
يكن كل واحد من ذاتيات المحدود متصورا بالتصور التام ٠‏ 

وحقيقة الحد أنه القول الدال بالمطابقة على ماهية الشثسميء ٠‏ وان الاشياء 
التي كل واحد منها متقدم على شيء ء يمتنع كونها نفس ذلك الشسيء المتأخر عنها , 
بل هى تصير عند الاجتماع ماهية هى المتاخرة فتنال معر فتها بواسطتها . 

وان العلم بالجنس والفصل بالتركيب التقييدى يقوم على الملم بالجنس 
المقيد بالفصل ٠‏ وهناك فرق بين مجموع الشيء وبين أجزائه » فالمجموع هو ما يقع 
فيه التاليف مع التأليف , أما الاجزاء كلها فهى اعتبار ما يقع فيه التأليف من 
غير التفات الى التأليف ٠‏ . 


ومن الواجب تقديم الجنس على الفصل في الحد , لان الجنس يدل على شسيء 
مبهم يحصله الفصل . وعكس هذا الترتيب يخل بالجزء الصوري من ذلك الحد 
فلا يشستمل على جميع. الاجزاء * 

وقد يكون الحد صعيا . اذا كان بحسب الماهية .2 فقد يكون هناك اخلال 
. بذاتي لم يطلم عليه ٠‏ أو وقوع عديد هن الاغاليط الحدنة فيه ٠‏ أما ان كان الحد 
بحسب المفهوم فلا بحدث فيه ذلك .: 

واذا نظر الى الانسبان على آنه حيوان متتصب القامة ضصحاك بالطبع 2 يكون 
كل من هذا ذانيا بحسب المفهوم » دون جواز زيادة أو نقص , والا كان المحدود 
أولا غيره ثانيا ٠‏ 

وهناك ما يوصل الى تصور ناقص وهو الحد الناقص » لما فيه من الاخلال 
ببعض الذاتيات ٠‏ كتعريف الاتسان بأنه : جسم ناطق , فآخل بغفصل جنسه 
الذى هو الحيوان . وكتعر بفه بأنه : ناطق »© فيه اخلال بحتسه جملة . 

ومنه الرسم التام » وهو الذي يميز الشيء عن جميع ما عداه , والرسم 
الناقص وهو ما يميز الشيء عن بعض ما عداه ٠‏ وما وضع فيه الجنس أولا يعتير 
أجود رسم ٠‏ لا فيه من تقييد ذات الشيء ٠‏ على أن دلالة الالتزام هنا تكون غير 


6م 


5 


منضبطة , فقد ينتقل العقل بالالتزام الى الشميء والى جزئه والى خاصة أخرى له , 
فاذا وضم الجنس دل على أصل الذات المرسومة ٠‏ 

ونمام التعريف يكون بايراد اللوازم والخواص ٠‏ مثل : الانسان حيوان 
مشاء على قدميه عريض الاظفار ضحاك بالطبم ٠‏ 

وعند محاولة استقصاء الخواص واللوازم . ينيرى العقل هنا فيطلب لها 
جامعا هو الذات . ويستغنى حينئذ عن الحنس ٠‏ وعلى مهدا فانه لا تمام لقول 
شارح الا بما يخص المعرف ٠‏ والجنس عرض عام , وتكون جملة الاعراض خاصة 
متل : الطائر الولود . بالنسبة الى الخفاش ٠‏ 

ومن الواجب ان تكون الخواص والاعراض المعروفة للشىء مبينة له » وليس 
من شرط كونها معرفة أن يعلم اختصاصها بالشيء . لان العلم بالاختصاص يتوقف 
على العلم بما هو مختص وما هو مختص به ٠‏ فلو اتخذ هذا الاختصاص معرفا له 
لكان دورا ٠‏ 

وقد بحدث خط في الاقوال الشارحة » مختصا بالحد وذلك بان يوجد مكان 
الجحنس أحد أمور سسبيعة : 

منها اللوازم العامة 2 كالوجود والعرضية . ومنها الفصل ؛ مثل قوؤلهم : 

العشق افراط المحبة , وانما هو المحبة المفرطة ٠‏ ومنها النوع مثل : الشرير من 
يظلم الناس . والظلم نوع من الشير » ومنها جنس آخر مثل : العفيف ذو قوة 
بتمكن بها هن احئئاب السهوات . لان الفاجر له هذه القوة . دون أن يتجنب ذلك ء 
فقد أخذت القوة مكان الملكة . ومنها الموضوع . كأخذ الخسب في حد الكرسسي , 
حيث يوجد قبل الهيئة الكرسية وبعدها . وليس الجنس كذلك , فان وجوده 
يتقدم بالفصل ٠‏ ومنها المادة القاسدة . متل : الخمر عنب معتصر , ومنها الجزء 
مثل : الانسان حيوان ناطق . وقصدوا بالحي وانها تخصص به 2 حيث ان 
التخصيص لا يقال على المختلفات , فلا يكون جنسا . وكذلك فان الحيوان الذي 
هو جنس نبجب أن يؤخد د بقيد أنه ناطق . وان وجود الانفعالات مكان 
الفضول قد تبطل الشيء . والفضول بالعكس ٠‏ 


٠ 


والذي بعم الحد والرسم , هو أن يعرف الشسيء بئفسه ٠‏ مثل : العسدد 
كثرة هن الأحاد , والعدد والكثرة واحد ؛ أو يعرف بما يساويه في المعرفة والجهالة 
مثل : الاب هو الذي له ابن . أو بالاخص : المثلث شكل زواياه الثلاث مساوية 
لقائمتين » أو بما لا يغرف الا به : الشمس كوكب يطلم نهارا ٠‏ والنهار هو زمان 
طلوع الشمس(١) ٠‏ 


أقسام القفايا : 


قد يكون القول تقييديا مثل : الحيوان ناطق , وهو في قوة مفرد كالانسان , 
وقد يكون جزئيا . وهو ما يعارض له لذاته أن يكون صادقا أو كاذيا ٠‏ وينتفم 
بالتقييدي في الاقوال الشارحة ٠‏ 

ويحترز هنا عن التمني والترجي. والامر والنهي والقسم والنداء والتعجب 
والاستفهام 2 فهي أخص بالمحاورات دون العلوم » وينتفع بها في الخطابة والشمعر 
وغيرها ٠‏ وينتفع بالجزئي في تركيب الحجج , وتسمى قضية , ولا بد منها من 
محكوم عليه ومحكوم به , ايجابا أو سليا(١) ٠‏ 

وان لم يكونا جراين قد اخرحا بالتركيب عن الحزئية ؛ كالاسان ماش © 
أل لبس :والحيواقالناطق ماعن :. اوهو قل نعل قدميه أو لين ٠‏ فهى الحملية 
وان كانا كذلك فهى الشرطية ٠‏ ٌْ 

وقد تكون القضية متصلة اذا كان الارتباط بين الجزأين بلزوم أو مصاحبة 
أو سلب أحدهما ٠‏ وقد تكون منفصلة ان كان بعناد أو عدم موافقة أو سلب 
احدهما ٠‏ 

فالحملية هى التى حكم فيها بكون احد جزايها » وهو المحمول مقولا على 
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ما يقال عليه الآخر وعو الموضوع ٠‏ سواء كان ذانا وحدها كالانسان كاتب ؛ أو هو 
مم صفة كالضاحك كاتب ٠‏ 
ومادة القضية موضوع ومحمول , وما يربط أحدهما بالآخر حمو صورتها , 
وقد يحذف لدلالة القرينة عليه معنى مثل : زيد ماشى » وحقه : زيد عوماش ٠‏ 
وقد تكون الحملية مخصوصة ان لم يكن تعدد الموضوع , لكونه جزئيا كزيد كاتب ,2 
او باعتبار الحكم كالحيوان جنس . وقد تكون أيضا موجبة كلية أو سالبة كلية » 
اذا تبين أن الحكم على كل واحد من أفزاده بابحاب مثل : كل انسسان حيوان او 
سلب مثل : لا واحد من الناس يحجر ٠‏ 

وقد تكون أيضا موجبة جزئية أو سالبة جزثية ٠‏ وعلى التقادير الاربعة هذه , 
تكون الحملية محصورة ٠‏ وان لم يتبين ذلك كانت الحملية مهملة مثل : « الانسان 
في خسر » وهنا تكون مساوية للجرئية وني قوتها ٠‏ 

وكذلك يتناول الحكم في المحصورة كل ما يدخل تحت الموضون من : أجناس 
وأنواع وأصناف وأشخاص موجودة أو مفروض وجودعا ,؛ مما لا يمتئم اتصافها به ٠‏ 

وقد تكون الحملية معدولة » وذلك اذا كان المحمول معدولا » وهو الذي 
يعبر عنه بأدة ُفظ محصل »© مثل الاتسان هو لافرس '. وفيها قد تشتبه 
الموجبة بالسالة المحصلة . 

ولايصح الابجاب ولايصدق الا على محقق قي الخارج » اي في نفس الامر » 
ان حكم بشثشوت المحمول للموضوع »؛ والا فقي العقل » وليس اللب كذلك » 
لان المعدومين قد برفع الارتباط بيتهما في الخارج » فيصدق الحكم فيها على 
نمم الثابت » أن أخدذ من حيث هو ثابت . 

ولكل موضوع الى محمول نسبة ما في نقس الامر مخصوصة . وثد تكون 
مادة واحة ان كان تخصصها بالو حوب كزيد انسان © وقد تكون ماده ممتنعة 
إن كان تخصصها بالامتناع » كزيد حجر . وان كان بالامكان فهي ممكنة كزيد 
كاتبي ٠.‏ 


ومايتلفظ به او يفهم من خصوصية النسبة © فهو جهة القضية سواء 
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طابعت امادة 6 أو لم تطابق ٠‏ وكد تتناول الحمة اكثر من هادة واحدة . كالحكم 
بالنسبة لغير الممتنعة ») حيث انها تتثاول مادتي الوجوب والامكان » وقن عليها 


وتكون القضية ضرورية »© اذا حكم بدوام النسية أو ملبها مادامت ذات 
الموضوع ثابتة؛و قيدت بالوجوب؛مثل الانسان بالضرورة حيوان أو ليس بحجر. 


ونكون دائمة ان لم تقيد به » كزبد أبيض البشرة دائما أو ليس »© فان ما 
لابجب لابوجد ؛ ولادائم الا ضروري . والقصد بالدوام هنا مالابحكم بوجوبه . 
فان قيد باللاضرورة فالمراد عدم العلم بوجه وجوبه » فلا بصدق الحكم به على 
كل واحد »© اذ أن جزثيات الكلى لاتتناهى © فلا بطلع العقل على دوام الحكم 


والعضية المشروطة © هي التي تحكم فيها بأن نوت المحمول أو سلبه داثم 
بدوام الوصف المعبر به عن اللموضوع » مثل : كل كاتب متحرك الاضابع »؛ أو ليس 
باكنها مادام كاتب! مع جواز دوامه بدوام الذات »© أو عدم دوامه . 


وتكون القضية عر فية ان لم بقيد بوجوبه بحسب الوصف . وتكون حينية 
ضرورية ان حكم بذلك في بعنى أوقات الوصف المذكور » مع جواز صدق الحمل 
العرفي أو لاصدقه » مثل *: كل محتوت بعل أو لأنسكل فقن اوقات كونه 
مجنوبا . وان لم يقيد بالضرورة في ذلك الوقت فتكون حيئية مطلقة . 


وان كلم يذلك في بعض اوقات ثبوت ذات الموضوع ©» مع حواز باقفي 
الاحتمالات فهي عرفية ضرورية أن نعرض لقيد الضرورة»والطلقة ان لم يتعرض 
له.. 


وذ ككون ممكنة عامة » ان كان الحكم بسلب ضرورة العدم في الابجاب 
أو يسلب ضسرورة الوجود في الاب » وأن كان سلب الضرورتين مما فيهما ) 
ذهىئ الممكنة الخاصة التي هي مر ئبة من ممكنتين عامتين مختلفتي الكيفية . 
ولانهابة للموجبات » اذ الاحكام وقيودها لاتقفه عند حد لابمكن الزيادة 
عليه » لكن يقاس احكام مالم بذكر منها على ماذكر . ْ 
الجديد في الحكمة 
" 


والقضية المتصلة © هي التي حكم فيها بصدق قضية تسمى التالي » على 
تقدير صدق أخرى تمى المقدم في الموجبة»او بلا صدق التالي على تقدير صدق 
المقدم في الالبة . وقد تكون لزومية ان حكم في الابجاب بلزوم التالي للمفهوم» 
وفي السلب بسلب اللزوم »© كقولنا : ان كان زيد بكتب تتحرك بده » وليس أن 
كان يكتب فهو ماش . 


وقد تكون اتفاقية اذا حكم فيها ني الايجاب بتوافق جزابها على الصدق »؛ 
دون حكم باللزوم » وفي السلب بعدم ذلك التوافق © كقولنا : ان كان الاسان 
ناطقا فالحمار ناهق » وليس أن كان ناطقا فهو صاهل . 


ويكون خصو ص التصلة بتخصيص حكمها بالاحوال أو الاتفاقات المعيلنة» 
مثل : اليوم أن جنتنى اكرمتك » فقد قيدت بما يمكن اجتماعها بالمقدم » احترازا 
بمتاأويين . وفائدة القفيد الثاني هو ألا تكون تلك الاجوال والتقادير أحزاء من 
المكدم © نتعود الكلية مهملة . 

وسوء الايجاب الكلى « كليا وذائما » والحزئى « قد بكون » والسلب الكلى 
«ليس البتة ودائما ليس » والحزثى « قد لابكون » وغير ذلك . على انه اذا اعتبر 
تاليف المتصلة من حمليات وشرطيات وخليط متنهما كانت تسعة أقام » لاداعي 
للتطويل بذكرها هنا . 

واذا الفت من الصادقات والكاذبيات ؛ فقد تتآلف اللزومية من صادقتين » 
أو كاذبتين مثل : أن كان الجمل بطير قله جناح » وكاذبة مقدم وصادقة تال : 
أن كان بطير فهو -حيوان . على أن الاتفاقية لاتصدق الا من صادفتين . 


والمنفصلة ثلانة اقسام : حقيقية ومائعة الجمع ومائعة الخلىق َ 


والاولى حكم فيها بالمعاندة » أو عدم الوافقة بين قضيتين أو اكثر في الصدق 
والكذب معا في الموجبة » أو بسلب ذلك العناد . مثل : اما هذا العدد زوج أو 
فرد من جزاين » وهكدا . وماحكم فيها باللاموافقة هي الاتفاقية مثل : اما زيد 
كاتب أو أسود » اذا كان كاتبا أبيض »© وليسى كذلك » اذا جمعهما أو فقدهما . 


؟ 


ومانعة الجمع هي التي حكم فيها بهذا صدقا فقط » من غير منع كوته في 
٠‏ الكفب ابغا كقولنا : أما هذا تحجر أو شجر »© وليس أما حجر أو جماد ‏ في 
العنادية ‏ وآما هذا كاتب أو أسود اذا لم يستجمعهما » أو ليس كذااذا 
استجمعهما في الاتفاقية . 


ومانعة الخلو هي ماحكم فيها بذلك كذبا فقط » على أن الصدق ليسى 
بممتنع مثل : أما زيد في الماء او غير غربيق © وليس اما هذا حيوان او نبات في 
المنادية ‏ وان اخذت كل من مانعتي الجمع والخلو بحيث لاتشمل الحقيقة » 
فالحكم بها مركب من حكمين . 


والسسون الكلي قُِ المنفصلةه دائما ايجانا تعقو ليسى البتة؛ودائما ليس ليا . 
والجزئى قد يكون ايجابا © وقد لابكون وليس دائما سلبا . 


وتنقسم. المنفصلة من جهة تركيبها من الشرطيات والحمليات الى سبة 
أقام بمكن استنتاجها مما سبق . 


وهناك مابسمى « قضية محرفة » وهي التي حرفت صيقتها » على أن 
الاعتبار بالمعنى لا بالعبارة ٠‏ ويتعلق صدق القضة وكذبها واتحابها وسلبها 
بالربط » دون التفات الى احوال أجزائها )١(‏ . 


وازم القضية عند أنفرادها : 


من المعروف أن كل قضية »؛ بلزم من صدقها كذب نقيضها » كما بلزم من 
كذبها صدقهذا! النقيض . والتناقض بين بُضيتينهو اختلافهما بالإبحاب والسلب 
لاغير » اي اتحادهما في الجراين »© على وجهة تقتضي أن يكون احدهما صادقا 
والآخر كاذباءعلى انه يلزم من سلب كل واحد من الايجاب الكلي اللب الجزئى 
الآخر » وكذلك من سلب كل واحد من السلب الكلي والايجاب الجزئي . ويكون 
التناقض من الجانبين معا » ويسىى لازم النقيض نقيضا كذلك .. 


بجري بين الضرورية والممكئة العامة » وبين الدالمة والمطلقة » وبين المشروطة 
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م 


يصسييء 


والممكثة العامة ؛ وين الدائمة والمطلعة © ونين ل طة والمكنة العامة » وذلك 
بحسب حين من احيان وصف الموضوع © وبين العرفية والحينية المطلقة »؛ وين 
الحينية والضرزورية © وبين ن الو قنية الضرورية والممكنة العامة . 


وهناك ضابط في نقيض المركبات © وهو التردد بين تقيضي حزابها » وذلك 
ظاهر ان كانت كلية . واذا لم بتعين في الجزئية البعض الذي وقع علبه الحكم؛ 
احتيج إلى تقييد الحزء الموافق في الكيف من جزئي انفصال النقيض؛أو أن تكون 
اجزاء التردد أكثر من اثنين»أو تقدم السور الكلي على آداتي الانفصال الترددي») 
فتصدق ضرورة الطر فين على سبيل منع الخلو فقط في نقيض المكنة الخاصة . 


. وبصبدق دوام الطرفين مانعا للخلو في تقيض“ الطلقة اللادائمة ؛ كما تنصدق 
الدائمة الموافقة في الكيف مع الحينية المخالفة فيه . ويجوز تبدل الحينية بممكنة 
عامة في بعض أحيان الوصف في نقيض المشروطة اللادائمة . وبقاس على هذا 
جميع مالم بذكر نقائضه من الموجهات البسيطة والمركية . والتصلة تناقضها 
المخالفة لها في الكيف والكم » معتبرا في الالية سلب اللزوم في اللزومية ») 
وسلب الاتفاق في الاتفاقية . 


وأن كانت المنفصلة حقيقية عنادية » تناقضها اللسالبة التي بصدق معها 
بالامكان - جميع أحزائها » أو خلوها على سبيل متع الخلو دون الجمع ٠‏ واأركبة 
من مانعة الح ومائعة الخلو . يؤْخذ ف نقيضها الامكان أو الملع . 


واختلاف القضيتين في الكيف دون الكم © بحعلهما متضادتين »© لحواز اجتماعهما 
على الكذب في مادة الامكان دون الصدق © وتدخل حرثياتهما تحت التضاد © 
لحوارز احتماعهما على الصدق في تلك المادة » دون الكذب . 


ومن اللوازم » العكن © وهو أن بقام كل واحد من جز ي الفضية مقام 
الآخر ؛ مع بعاء المدق والكيفية ع ٠‏ على أن كل قضية لزميا هذ! اللازم 
فهي منعكية . 


والموحمات كلية أو حزئية © تنعكس حزئية حيلية مطلقة » ان صدق على 
الاصل الحيني المطلق »© ومطلقة أن صدق عليه الاطلاق © وممكنة عامة اذا صدق 
عليه الامكان العام . 


م 


ون 


ولايجوز انعكاس الوجبة الكلية كلية » لاحتمال أن يكون الحمول أعم 
بحسب الادة » مثلما يصدق : كل انان حيوان دون كل حيوان انسان . 20. 

وفي عكس الوجبة ؛ لابلزم انخفاض الحهة الكلية والحزئية . فالانان 
ضروري للكاتب »4 وليسن الكاتب ضروريا للانسان . وكذلك فان تحرك اليد 
ضروري بحسب الوصف للكاتب وليسى الكاتب ضروريا لتحرك اليد . 


وفي الشرورية والدائمة والمشروطة والعرفية بنمعكى كل واحد كلفسه كما 
وجهه لانه ان لم يصدق المدعى صدق نقيضه الموجب الجزثئي » وبنعكس ذلك 
النقيض الى مالايصدق مع الاصل . واذا كان الدوام مع الكليات لابصدق الا مع 
الضرورة © فقد بلزم من كونها دائمة كونها ضرورية كذلك . 


ومع فيد المشروطة والعرضية باللادوام » يجب عكسسن لازم القيد م وهو 
جزلية موجبة مطلقة » وضم لازم عكسه الى عكسيهما خاليين عن الفيد , فيصير 
المكن مشروطا أو عرفيا لادائما لعض أفراد الموضوع . 


ولاجل التخلف في الواد » فانه لابعكس في السسلب بافى الموجبات كليا 
او حزئيا. فمن الممكن سلب الكاتب عن الانسان»وعن متحرك اليد عند التحربك» 
وامتناع عكسه . 


والتصلة تنعكس موجباتها الكلية والجزئية ©» حزئية موافقة للامل في 
الازوم والاتفاق » وتنعكس سوالسها الكلية كنفسها مطلقا » ولاعكس لسانيتها . 


بل في الوضع فقط »© فيكون عكسا ف اللفظ والعبارة دون العنى )١(‏ . 


وهكذ! بستعرض أبن كمونة الفغضاءا وأنواعها ولوازمها وعكلها بتفسيم 
دقيق وتفر بع شامل » حيث أنه بعتسر القضابا أساسا لفلسفته ولاسيما ف هذا 
الكتاب . 
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بعضى » وان العمدة منها هو القياس . ومنه ماهو بسيط »© وهو قول مؤلف من 
القول » ولايسمى قياسا الا ما استلزم قولا يوضع أولا » ثم يقاس به أجصزاء 
القياس . 


وينقسم البسيط الى : استثنائي »© وهو ماذكرت فيه النتيحة أو نقيشيها 
بالفعل . والى اقتراني أن ثم يكن كذلك »© وهو على اقام: 


مركب من حمليتين »© ومتصلتين» و منفصلتين»و حملية ومتصلة؛ وحملمية 
ومنفصلة ©» ومتصلة ومنفصلة . والمركب من حمليتين تشترك مقدمتاه في حد 
اوسط » لتوسطه بين طرقي المطلوب اللذين يسمى الموضوع فيهما الاصغر ) 
والمقدمة التي هو منها الصغرى والمحمول الاكبر © والقدمة التي هو منها الكبرى. 


ويطلق على نسبة الآوسط الى طر في المطلوب بالمحمولية والموضوعية شكل») 
وعلى اقتران الصغرى بالكبرى »© « قرينة وضرب » . فاذا كان الاوسط محمولا 
في المغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الاول القريب من طيبع الانسان . 
وأن كان محمولا فيهما فهو الثاني » وان كان موضوعا فيهما فهو الثالث © وان 
كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو الرابع » وهو أبعدها عن طبائع 
الكير :. : 


وكل شكل تكون قرائنه بحسب تركبه من المحصورات الاربع ويقاس عليها 
سدة عشر غيرها »© لكن المنتج منها في الاول بحسب بسساطة المقدمات أربعة . 


وضروب الشكل الاول هي : الاول من موجبتين كليتين»والثاني من كليتين 
كبراهما سالبة »© والثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى؛والرابع 
من هو حبة جرئية صغرىو سالبة كلية كبرى؛و هكذا الى آخر الأمثلة والتخصيلات 
التي أوردها أبن كمونة في نص كتابه»والتي تتملق ايضا بضروب الاشكال الباقية 
فلا داعي لذكرها هنا اكتفاء بذكرها هناك »2 والتي لاتخرج عسن اصول القياس 
البسيط » كما هي واردة في كتب المنطق الارسطي وغيره . 


4 


والقياس الاستثنائي قربب الى طبع الانسان » وبتالف من متصلة مم 
الاستثناء»أو من منفصلة مهمه . أما الاول فالموجمة الكلية اللزومية اذا أستثنى 
عين مقدمها انتج عين تاليها » أو نقيض تاليها انتج نقيض مقدمها » لانه متسى 
وضع الملزوم وضع اللازم » ومنى رفع اللازم رفع الملزوم » تحقيقا للزوم»مثل: 
أن كانت اكمس طالعة فالكواكب خفية » لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية . 


ولابنتج نقيض المقدم ولاعين التالي شيئا » لاحتمال أن يكون الغالى أعم 
من المقدم © ولابلزم من رفع الاخص رفع الاعم ولا وضعه ») ولا من وضع الاعم 
وضع الاخص ولارفعه . والاتفاقية لاتفيد باستثناء العين علما » ولايصدق رفع 
تاليها(١)‏ . الى غير هذا من التفريعات والتفصيلات التي يذكرها هذا المفكر : 
والتى ترى عدم ابرادها تفصيلا نظرا لانها تكد الدهن اكثر مما تفيده , 


توابع الاقيسة ولواحقها : 


وبذهب ابن كمونة في فلسفته المنطقية »© الى أنه قد تؤلف مقديات ينتسج 
بعضها نتيجة بلزم من تاليفها مع مقدمة اخرى نتيجة اخرى ؛ الى أن تنتهى الى 


وقياس االخلف من الاقيسة المركة © وهو أثبات المطلوب بابطال لازم 
نعيضه المستلزم لابطال نقيضه. ويتر كب على وحوه أربعة ذكرها المؤلف بالتفصيل 


وتكون مقعدماته ملمة أو مافي حكمها 6 ولانكون المطلوب موضوعا فيه اولا 98 


وقياس الخلف يتوجه الى أبطال نقيض المطلوب © مع اشتماله على ذلك 
النقيض ولاينترط فيه تسليم المقدمات » ويوضع فيه الطلوب اولا ومنه ينتقل 
الى نقيضه »© وقد لابدل على نفسن المطلوب »© بل على ماهو أعم منه.أو اخص أو 
ماو له ؛ اذا وضع شىء من ذلك وظن انه الطلوب »© ولابتاتى فٍ ذلك صدق 
المطلوب وأن كان لاينتجه . 
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واذا اخذ نقيض النتيجة الحالة في الخلف © وقرن مع المقدمة الصادقة » 
انتج مطلوبنا على الاستقامة . وهناك أيضا قياس الضمرر ‏ » وهو قياس, حذافت 
كبراه أما لوضوحها مثل : هدان خطان خرجا من المركز الى المحيظ تهما 
متساودان . 

أو لاخفاء كذبها » مثل ١‏ .فلان بطوف بالليل فهو سارق وتقدير الاول : كل 
خطين هما كذلك فهما متساويان . والثاني ٠‏ وكل من بطوف بالليل فهو مارق. 

وهناك « عكس القياس 4؛وهو أن يؤخل نقفيض النتيجة » ويشم الى احدى 
المقدمتين © لينتج مقابل الاخرى » ويسمى ذلك غصبا » لنصب التعليل . 

و« قياس الدور » © هو أن تجعل نتيحة القياس وعكى احدى المقدمتين 
منتحا للاخرى »© وبكون هذا عند تعاكس الحدود » مثل : كل انسان ضاحك »© 
وكل ضاحك متفكر فكل انان متفكر . ثم يقال : كل انسان متفكر ؛ وكل 
متفكر ضاحك »© فكل انسان ضاحك . 

وهناك مابسمى « استفراز النتائج 4 » وهو أن يستنتج من القياس الملتج 
بالذات نتائج اخرى بالعرض لازمة لنتيجته الذاتية » وهي كلب نقيضها » 
وعكسها وعكسس نقيخها » وحزئيات تحتها أو معها . 

ويكتسب الفقياس من الحمليات الاقترانية بتحليل حدى الطلوب الى 
ذاتياتها وعرضياتها اللازمة والمفارقة » ثم محاولة وسط تقتضي تأليفا بينهما 
منتجا له ايجابا أو نلبا . 

والقياس الشخصي لابطلب في العلوم ©» وعلى هذا يقاس الحال اذا كان 
الطلوب متصلا أو منفصلا . وتحليل القياسات اأمركبة يكون بتخليص الحدود 
والمقدمات عن الزوائد»والنظر في اشتراك بعض المقدمات مع بعض ومع المطلوب» 
ليطلع على تأليف كل قياس منها . 

وقد احتيج أليه » لانه ليس كل نتيجة في العلوم ؛ تورد حجتها على نظم 
مستقيع »© أى على هيئة شكل اقتراني أو استثنائي » بل قد تحرف بزيادة 
وحذف وتغفير . ويجتهد في تلفيق المقدمات المتحيزة على نسق الاشكال . مششستركة 
في أمر منتهية الى المطلوب . 
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فاذا لم بناسب.المطلوب بحال © فليس بقياس »© وكثيرا ماتقع المناسبة 
بواسطة المعنى دون العبارة ©» ولذا وجب أن بحرد النظر الى المعنى © دون التفات 
الى الالفاظ © مع الاحتراز من اشتباه المعدولة مع السالة »؛ والا يكون التدلميل 
ناقصا )١(‏ . هذا وبالرغم من هذه التفريعات فان أبن كمونة يصرح بأنه قد مال 
الى الاختصار فيها . 


الصنائع الخمس : 


الصنائع الخمسن في المنطق التي ذكرها ابن كمونة هي : البرهان والجدل 
والخطابة والشعر والمغالطة . 

فالبرهان : قياس مؤلف من مقدمات بقيئية » لانتاج نتيجة كذالك. ومعنى 
اليقين حكم على الحكم التصدبقي بالمدق على وجه لابزول. واذا كانت اليقينات 
مكتسبة فتنتهي الى مبادىء واجبة القبول » غير مكتسبة »؛ وهي سبعة مبادىء: 

الاوليات : ويكفي في الحكم بها مجرد تصور طرفيها مثل : الكل أعظم من 


حجزئلهةه. 


والمحسوسات ؛ بحكم بها العقل جزما بواسطة الحس الظاهر؛مثل :النار 
حارة . وماادركه الحس ولم بجزم به العقل فهو خاري عن ذلك . 

والوجدانيات : ماتدركه النفس بذاتها » أو بحس باطن بالوجدان »© كعلمنا 
بأن لنا فكرة . 

والمجريات : بحكم بها العقل » لتكرر الاحصاس الذي بتأكد معه عقد جازم 
لايك فيه .. 

والمتواترات٠:‏ ماتحكم بها النفس يقينا ؛ لكثرة الشهادات بأمر محسوس : 
ويكون الشيء ممكنا في نفسه »© وتأمن النفس من التواطوٌ على الكذب . 

. وفطريات القياس : وهي التي يصدق بهاءلاجل وسط لايعزب عن الذهن» 

كالعلم بأن الاثنين نصف الاربعة . 

والحدسيات : ماحكمت به النفس بقيتا لقرائن غير التي في المبادىء السابق 
ذكرها » وليس على المنطقي أن يطلب السبب فيه . 


٠. 
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ولاضيء من تلكه المبادىء ححة على الغير ؛ اذا لم بحصل ذه اليقين منها . 
وليس من شرط مابحب قبوله أن بكون قضية ضرورية . 


وهناك مايسمى برهان لم © وهو الذي بعطي علة الوجود والتضديق معاء 
مثل *: هذه الخشية مستها النار » وكل كدر محترق © فهذه الخشبة محترقة 
فالارسط هنا مع كونه علة التصديق هو علة الحكم بالاكبر على الاصفر . 


وهناك برهان « ان 6 وهو الذي نعطي علة التصديق فقط » مثل : هذه 
الحمى تشتد غبا » وكل حمى كذلك فهي محرقة . وقد يكون الارسط هنا 
معلولا للحكم » فيسمى « ذليلا » مثل : هذه الخشسبة محترقة ©» وكل محترق 
فقد مسسته النار . 


والجدل : صناعة علمية بقتدر معها الانسان على أفامة.الحجة من المقدمات 
السلمة » على أى مطلوب يراد ©» واى وضع يتفق على وجه لايتوجه اليه منافضة 


والذي بقوم بنقض الوضع بأقامة الحجة بسمى سائلا » وغاية سميه أن 
بلزم » وحافظه بسمى محييا » وغاية ل سعيه الا يلتزم ‏ وللجدل ميادثه العامة 
او الخاصة وهي مسلماته » والتي هي بحسب كل شخص » فعند السائل هي 
ماتلمه من المحيب © وعند المجيب هي المشهورات . 


ومنها الواجب قبولها » من حيث عموم الاعتراف بها ٠‏ ومئها الآراء 
المحمودة وهي التي لو خلى الانسان وعقله الجرد وحسه ووهمه »2 ولم يؤدب 
بغبول قضاياها والاعتراف بهاءولم يستدع اليها ما في طبيمة الانسان من الرحمة 
والخجل والانفة والحمية » لم بقض بها الانسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه؛ 
مثل حكمنا بأن اخذ مال الغير قبيح »© والكذب قبيح . وقد تكون هذه صادفة 
او كاذبة » وقد تكون عامة يراها أهل صناعة مثلا دون غيرهم . وقد بكون 
المتقابلان مشهورين حسب رأبين أو غرضين . 


على أنه لابلزم الجدلى ان بستعمل الحجج التي تنتج حقيقة » ييل قد 
قي نقسن الامر . 
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وللحجج العقلية فوائد ؛ منها : الزام المبطلين » والذب عن الاوضاع » 
وافناع اهل التحصيل من العوام والمتعلمين القاصرين عن الرهانيات ٠.‏ ومين 
خلال المجادلة قد يلوح برهان من احد المتناتضين بحصل منه رياضة للخاطر . 


والخطابة صناعة علمية يمكن معها أقناع الجمهور 4 فيما براد تصدبقهم 
به ©» بعدر الامكان . ولها ثلاثهة مبادىء : المقبولات: ممن يوثق بصدخة أو يفلن 
صادقا . والمشهورات في أول الامر » وهي التي تذعن لها النفس في أول أطلاعها 
عليها » فاذا رحعت الى ذاتها عاد ذلك الاذعان ظنا أو تكذيا مثل « أنصر أخاك 
طالما أو مظلوما 6 لانه عند التامل يظهر أن الظالم ينبغي الا بنصر »© وأن كان اخا. 


والظنونات تميل النفس اليها مع شعورها بامكان مقابلها » فالمحتج 
بتمملها جزما لكنه بتبع فيها مع نفسه غالب الظن » مثل : فلان يتكلم مع 
الاعداء جهارا » فهو متهم »© وقد يكون مقابله مظنونا باعتبار آخر مثلما يقال هذا 
بعينه في نفس التهمة عنه . ويستعمل فيها من الحجج مايظن منتجا » كما ينتفع 
بها في تقرير المصالح الجزئية المدنية » واصولها الكلية كالعقائد الالهية والقوانين 
العملية . ش 

وبعضها قد يكون منيها للنفس على تحصيل العلم اليقيني © أد معدا لها 
إلقبول ذلك من مبدئه . وربما تكون هذه الفائدة قاصرة على بعض الاشخاص دون 


والشمر صناعة علمية عتدر مغها على ابقاع تخيلات تصر مبادىء انفعالات 
نفسانية مطلوبة . ومبادؤٌها المخيلات التي تؤثر في لنفس !انيساطا أو انقياضا » 
او تسهيل أمر أو تهوبله أو تعظيمه أو تحقيره » فالمل مثلا يقال له مميء 
للتدفر من أكله » وهذه قد تصدق وقد تكذبء أو ربما زاد تأثيرها على التصديق 
وأن لم بكن معه تصديق . 


والتخيل محاكاة » وهذه تفيد التذاذا وتعجا كالتصوير وان تان لشسيء 


رذ 


وليسن شرطا في الحجة الشعرية © أن تكون منتجة في نفس الامر ؛ يل 
بحسب الاقناع والتخيل فقط ٠.‏ وتشترك الشعريات والخشطاييات : في أنادة 
الترغيب والترهيب » في الشؤون الدينية والدنيوية . 


والخالطة هي أن يؤتى بما بثيه برهانا أو جدلا وليس عو . وموادها حعى 
المشبهات بغيرها . وتنقسم الوهميات والمشبيات الى مايتوسط اللفيظ : والى 


والذي يتوسط اللفف-ك قد بكون باعتبار الفراده في جوهره أو احوا”ت 
العرضية ؛ كأختلاف الاعراب والبناء والاعجام والشكل . 


وقد يكون بأعتبار تركيبه في نفس التركيب »© وهو الاشتراك التر كيبي » 
مثل : كل مايتصوره العاقل فهو كما يتصوره 6 فتارة يرجع الى العاقل وتارة الى 
المعقول . وربما اشترك بين الخبر والانشاء مثل : بعتك هذا الثوب . وقد بكون 
في وجود التركيب وعدمه »© كما بصدق القول مقردا ©» فيتوهم مؤلنا مثل : زيد 
شاعر جيد © فيظن حودته في الشعراء »؛ ويصدق مؤلفا فيتوهم مفردا مثل : 
الخمة زوج وفرد» فيظن أنه زوج مفردا ٠‏ 


وما نتوسط المعنى قد بكون في احدا جزرني القضية »2 أو فيهما معا » وماني 
أاحدهما فل بورد أو لابورد. فان لم بورد بلأورد مانشبهه من اللوازم والعوارض» 
أن كل كاتب كذلك »© فأخذ الابيض مكان الكاتب . 

فان أورد واخذ معه ماليس متدهكاو حدف عله ماهو منه» كالقيود والشروط 


سمى سوء أعتبار الحمل »© كمن يأخذ غير الموحود على وجه مخصوص غير موجود 


ومافي جرئي القفية معا فهو ابهام العكى » مثل من رأى الخمر أحمر 
مائعا فظن أن كل احمر مالع هو الخمر . 


والوهميات ليس الا قضايا كاذبة » يحكم بها الوهم الانساني في المعقولات 
الصرفة حكمه في المحوسات »© ويقضي بها قضاء ديد القوة + لانه لابقبال 
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معابلها . اذ هو تابع للحسن © قما لابوءمق المحسوس لانغقبله ولذا بفكر ثفسيه 
وباعد العقل في مقدمات ناتجة لنقيضص حكمه » وعند وصوله الى النتيجة برجع 
عما سلمه . وقد بشاكل القضايا الاولية ويشتبه بها»مثل الحكم بان كل موجود 
له وضع ؛ وأن اللاء لابد له من خلاء اليه بنتهي اليه . 


وافعال المغالطين تد. تكون في القول المطلوب به #نتابج الشيء ©» وقد تكون 
في اشياء خارحة عنه مثل تخجيل الخصم وترذبله والتشنيع عليه و قطع كلامه 
والاغراب عليه في اللفة . ونبة كلامه الى الكذب بتأويل . 


وتوجد بعض القضايا المركبة التي لاتدعى القياسنية في تركيبها » مثل جمع 
المسائل في مسالة » كقولنا : الاسان » وحده : ضحاك » فانه قضيتان على 
صيفة قضية واحدة . فالقفضيتان هما : الانسان ضحاك ولاشىء غير الانسأن 
بشحاك . 


ولاتتم للمغالطة صناعة © لولا القصور » وهو عدم التمييز بين ماهو الثشسيء 
وما هو غيره ٠‏ 


ومن فوائد صناعة المغالطة.» انها تعصم صاحبها من أن يغلط في نفسه 
أو بقلطه غره ( وتعينه على مغالطة المغفالطين . وقد يستمملها الانسان امتحانا 
او عنادا » لغرض ما . 


ويأمن الفلط من تصفح الحجة واخزاءها فوجدها على مايتبغى مادة 
. وصورة © ولفظا ومعنى © مركبة ومفردة 4 ومما بشحذ الذهن وبعين على هذا 
التصفح كثرة الاطلاع على المغالطات وحلولها . 


وهناك نكت لطيفة بنتفع بها في التدرب ورياضة الخاطر © مما بتصد به: 
التغليط © وهي < خمسة:: 


الاول مثها : بدعى أن الخلاء موجود ؛ لان وجود الخلاء لو لم يكن مستلزما 
لارتفاع الواقع لكان واقعا » لكن المقدم حق فالتالي مثله . ولو لم بكن واقعا لكإن 
الواقع نقيضه» فيكون وجوده مستلزما لارتفاعالواقع ضرورة أن وجوده مستلزم 
لارتفاع نقيضه . وهكذا مما فصله أبن كمونة » ومما يحتاج تصوره الى دقة 
كرة. ' 
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والثانية قولنا : بعض الجسم ممتد في الجهات الى غمر النهابة © فلو لم 
. بصدق لصدق : لاشيء من الجسم بممتد في الجهات الى غير النهابة » وينعكس: 
لاشيء من الممتد في الجهات الى غير. النهاية بجسم »© وهذا كاذب » لصدق : كل 
ممتد فى الحهات الى غم النهاية جسم . فان موضوع الحزئية صادق ؛ لانه لم 
بقيد بالوجود الخارجي »© ولان بعض الاحسام في الذهن . 


والثالثة ٠‏ ان شوت الامكان لابازم منه امكان الثبوت »؛ ودليل مشم اللروم 
أن الحادث رشبت امكان وجوده في الازل » ولابمكن ثبوت وجوده في الازل . فهنا 
ثبت الامكان دون أن بمكن الثبوت . وان الامكان لابمكن تعقله الا مضافا الى شيء 
بكون امكانا له . ْ 


والرابعة : لنفرض شخصا ما دخل منزلا ثم قال : كل كلامي كاذب فى هذا 
انيت 6 ثم خرحم مله . 


فان كان قوله صادقا بلزم كونه كاذبا © لانه فرد من أفراد كلامه » فيصدق 
ويكذب معا . وان كان كاذيا فبعض كلامه صادق في هذا البيت . فان كان 
الصادق هذا الكلام فقد صدق وكذب معا » أما اذا كان الصادق غيره وهو كاذب 
في نفسه © فيلزم صدقه وكذيه مما . 


وحيث أنه اخبر عن نفسيه »© فان الخبر والمخبر عنه واحد ؛ فلا يكون 
ما » وهي هنا مفقودة 4 فهو كاذب » لانعدام المطابقة المذكورة الى غير ذلك . 


الخامسة : أن المتصلة الكلية لاتصدق البتة » وحتى لو كان تاليها عسين 
مقدمها . وان تالي المتصلة أن كان لازما في الموجبة او غير لازم في السالبة ٠‏ على 
كل تقدير من التقادير مطلقا ©» من غير تقييد هذه التقادير بما ممكن احتماعه مع 
المقدم » فملم انها لاتصدق . 

وان كان لزومه أو عدم لزومه على التقادير الممكلنة الاجتماع مع المقدم ( 
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جاز صدقها مع صدق الخبربة التي ليست كذلك » ا هو معروف في نتائج 
التصلات الاقترآنية > اذا كان المقدم ممتنعا في مقدمات القياس )1١(‏ . 

وبرى أبن كمونة أن هناك ضوابط كثيرة بستمان بها على حل المغالطات » 
لكنه لم بر داعيا لذكرها » ويضيفه أن الاعتماد في ذلك على الفطرة السليمة ©» بعد 
معر فة اناق وتوف بامتممالها . 
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المبحث الاول 


الالوهية 
١‏ - أثبات واجب الوجود : 


حاول أبن كمونة أثبات وجود الله تعالى ٠‏ وسسمية « واجب الوجود » ٠‏ فهو 
يرى ‏ مثفقا مم السابقيز - أنه لو لم يكن في الوجود موجود واجب الوجود, 
لكانت الحقائى والمأهيات الموحودة كلها ممكنة الوجود ٠‏ فتفتقر الى وحود علة.ولذا 
وجب انتهاؤها الى غلة غير معلولة وهى واجب الوجود ٠‏ 

وكذلك فان كل موجود ممكن . ولابد لكل فكرة من علة موجودة معه ؛. فان 
' اأفتقرت تلك العلة الى محلة . كان باطلا ء لوجود الدور ٠‏ وان الله سسبحانه خارج 
عن كل الممكنات جملة وآحادا . فهو بالضرورة واجب الوجود لذاته ٠‏ 

وأيضا قان الموجودات محتاجة في وجودها الى مرجح . واذ كان الواجب هكذا 
فهو منتهى العلل , والا كان ممكنا ٠‏ واذا كان موجودا فليس بممتنع ٠‏ فتعين كونه 
رساك 1 

وكذلك فان هناك بعضي الموجودات التى نتصف بالثيات مثل الجوهر المدرك 
لذاته في النفس , فثبات مجموع الممكنات واجب بالخالق تعالى (1) ٠‏ 

وعهكذ١‏ يبرهن ابن كمونة على أثبات وجود الله تعالى بطرق عقلية تستتد 
الى الكا ثنات الممكنة ٠‏ 

وهذا الاسبتدلال قد سسبقه اليه ابن سسينا رعرفي بين الفلاسفة بدليل«الواجب 


والممكن » (") ٠‏ 
»؟ ‏ وحدة واجب الوجود : 


يرى أبن كمونة ان وإجب الوجود واحد ولايقال على كثرةءوكل ماهو واجب 
الوجود لذاته فان نوعه لإبد وان ينحصر في شخصه ٠‏ ْ 
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فلو حصل آثنان من واجب الوجود لاشتركا في الماهية , وامتازا بالهوية , 
فيكون كل منهما مركبا هما به الاشتراك ومما به الامتياز » وكل مركب مفتقر الى 
جزثه خلا يكون واجما بذاته ٠‏ 


وليس بجائز أن يفرض الامتياز بالفصول بين شخصين من النوع الواجبي , 
فيلزم هنا أن تكون وحود الواجب معطلا بخيره ٠‏ ملا يكون واجيا * 


ولو حصل واجبان للوجود هن نوع واحدء.فان هوبة واجب الوجود أن كانت 
علة لماصيته في الخارج , فالواجب لذاته معلول للغير . فيكون ممكنا , وكدذلك لو 
كان الواجيان معلو لي علة راحدة ٠‏ وهذا باطل على فرض وجود أثنين ٠‏ 

فابن كمونة يحاول بالبرعنة العقلية أثبات أن نوع الواجب لايدخل تحته 
شخصان فأكثر , ولهذا أمتنم تماما أن يوجد شخصان هما واجبا الوجود » مان 
نوع واحد , أو أكثر من نوع ٠‏ 


ومن المحال أيضا . صدور هذا الكون عن واجبين معا . لارتباط أجزاء 
العالم ارتباطا شديد! مثل شخص واحد ٠‏ وفيه اتحاد بين أعراضه وجواصره ٠‏ 
فهو اذن واحد فلو اجتمم عليه تأثيرا وتدبيرا واجبان أو أكثر لحدث بطلان كبير , 
سسواء أاستيد أحدهميا أو كلاهما بالامور ٠‏ وبدذلك يكون الواجب واحدا ٠ )١(‏ 

ويتفق رأى ابن كمونة هنا في وحدانية الله مم ماذهب اليه أبن سينا من 
قيل في قوله : « الواجب لذاته وحداني » , لايجوز أن يكون وجوب الوجود 
لشخصين (59) ٠‏ 
 “‏ ب تنزيه واجب الوجود : 

بوضصمح هذا المفكر أن الله تعالى واحب الوجود + ومن الحق ألا تساوي 
حقيقة حقيقة أى ممكن , لعدم تساوي الواجب والممكن في الوجوب والامكان.فيكون 
كل واحد منهما ممكنا واجيا معا ٠‏ وهو باطل ٠‏ 





٠ الجديد في الحكمة  لوحة 5ه"‎ )١( 
٠ 55١ 55٠١ (؟) أبن سميتا : الهداية ص‎ 


0٠ 


واه جنع بويد 2 جو جم جر ستعيا ىرأو ا لجوج يهاه وراص مما - 


ص ال وحن عو ءا سان سمو لا بيه المح د 





ولايشاركه سبحانه شىء من ١‏ 
متفصل بذاته ٠‏ 
1 وهو أيضا ليس مركبا ٠‏ والا لاحتاج الى جزله , فيكون ممكنا ولو كان كل 
ا واحد من أجزانه واجبا , لكان واجب الوجود أكتر من واحد ٠‏ وهو باطل أيضا ٠‏ 
3 وليس الواجب بجسسم , لانه ليس م ركبا » فكل جسم طبيعي فيه تكثر 
٠‏ بالقسمة الكمية والمعنوية الى هيولى وصورة ٠‏ 


لاشياء . في معنى جنسسي أو نوعي ٠»‏ فالواجب 


واذا كأن الواجب ليس بجسم » فهو 
١‏ أيضا ليس بجوهر ؛ لان الجوصر يتناول ما وجوده غير حقيقه ,» وليس مكذا 
5 الواجب ؛ 

5 وينزه أبن كمونة أيضا واجب الوجود , عن أن يكون له ولد , لان التوليد 
انفصال بعض احجزانه نم تر بيته , فيصبح مسأويا له فِ الذات والحةرقه . وهذا 
د غير ممصور في الذات الني هي غير م ركبة ٠‏ 

كما ينفي عن الواجب سسيحانه الحكول والند والضد . وكونه محلا للحوادث. 
دجوا العدم عليه سسبحاته ٠ )١(‏ 

, وتلاعظ ااونزرى روما عدا مظن شبية اش تزه عالقدا امسن الل ا اي 
3 أالفيض » حيث يرى أن الكاننات رغم صدورها عن الله تعالى فهي لاتشسبهه ٠‏ وقد 
١‏ دمب أفلوطين من قبل الى مثل هذا حيث تبه على إن النفس مختلفة عن الله وان 
3 كانت مسحمدة منه . ولذلك فهي تحيه بالضرورة حب الجميل للجميل (؟) - 
4:13 - جملة صفات واجب الوجود : 

ك0 ْ تسد زاة زنن: قز بد انان الى حار بزل ميات السلا ا ل ا 

١ 2‏ الاليية + ننزيها لها » فيذكر صفات أيجابية فعالة ثثلا يقم في خطأ الافراط في الجانب 
5 السلبى ٠‏ حتى يسمل الى مرنبة التعطيل ٠‏ كما فعل أرسطو ٠‏ 

1 زيرى ابن كمونة وجوب وصف واجب الوجود بكل صفة تليق به٠فالواجب‏ 
ٍ مجرد عن اللادة . وليس محتجيبا عن ذاته . فيكون نفسس. و«وده هو معقوليته لذاته٠‏ 





٠. الحديد في الحكمة  لوحة لاه؟‎ )١( 
. ١55 (؟) د٠٠ محمد كمال حعفشر : ق الفار ن المقارن ص .يم وانظر ص‎ 


عن 


كما يحب أن يكون علمه التام بذاته شبحانه .'علة تامة للعلم التام بمعلوله 
الفر به . ولانتم العلم بالملة التامة دون العلم بوجه استلزامها لجميع ما بلزمها 
لذاتها ٠‏ وعليه فهو يعلم جميم مابعد المعلول الاول في ساسملة المعلولات المترتبة ٠‏ 
وكما ان الواجب نسبحانة بدرك ذاته دون افتقار الى 52 زائده © فكذللك 
ادراكه لما بصدر عن ذاته نفس صورة ذلك الصادر عنه التى هى حاضرة له دون 
الطباع ما . ومثل هذا ادراكه لسائر معلولاته ٠‏ 

فالواجب يعقل ذاته . ويعقل ماسواه , لحصوله له ضرورة كونه فاعلا له ٠‏ 
ولايعزب عن الواجب شيء من صور الموجودات الكلية والجزنية . دون حصول 
صورة فيه ٠‏ 

وان علم الواجب بجميع ذلك , أنما يكون على الوجه الذي لايتغير , فمن 
. الممكن له سسبحانه ادراك الجزثبات المتغيرة على وجه لايلحقه التفير ١ ٠‏ 

وعلمه بهذه الاشياء انما هو بيعيئة صدورها عنه / كما أن علمة بعلمة بذاته 
هو نفس وجوده ٠‏ وعلمه بالامور الممكنة انما هو يقيني , ولايصح أن يكون ظنا 
بحال ما ٠‏ 

واذا كان الحى عبارة عن الدراك الفعال . فان الواجب لذاتة حى , والعلم 
والحياة من الكمالات التي هي “غير زائدة على الذات ١‏ 

والواجب سبحانه ‏ قوق هذا عالم يبفعله . وعلمه قعلى . ولامكره له عللى 
الفعل , فهو مريد لكل افعاله ٠‏ ظ 

وهكذا بنعت ابن كمونة » واجب الوجود بانه قادر وحكيم وجواد وحق )١(‏ 
وتحد هذه الصفات متفقة مع صفات الله لدى ابن عطاء الله (7) . 


هه اسسمتحالة كثرة الواجحب سسبب الصفات : 


وينفي أبن كمونة أن تكون صفات الواجب سيبا في أتصافه بكثرة ما ٠١‏ فعلمه 
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سبحانه بذاته هو نفس ذاته )١(‏ لازائد عليها , وكذلك علمه بعلمه بذاته ٠‏ وعلمه 
بمعلولاته ليس بزائهد عليها . وهو لايحوج الى صفات متقررة في ذاته ٠‏ ولسوازم 
الواحب الموجودة عنه . بعينها المعقولة له . وعلية فان علمه هو كدرته ٠‏ 

وكذلك فان قدرته سسيحانه هي حياته . وليست الحياة من الواجب سوى 
العلم وجميع ذلك بذاته ٠‏ وارادة واجب الوجود ليست مغايرة الذات لعلمه الذي 
هو ذاته مع أعتبار سلب ما - ْ 

ووحدانيته تقتضي سلب الشريك والنظير والانقسام » وقدمه يقتضي سلب 
البداية عن وجوده ,. وكرمهة ورحمته معناهما أضافته الى أفعال صدرت منه - 

وعلى هذا فان صفات الواجب التي هي غير ذاته . لابد وان تكون سلبية , 
فلينس بجسم ولا جوهر ولاعرضي ولاحال ولامحل ٠‏ أو اضافية من 
وفاعل ٠ ٠ ٠‏ الخ ٠‏ 

ومن الواجب أن نرجم اضافات الواجب كلها الى أضافة واحدة ., لان 
الاضافات المختلفة توجب اختلاف حيثيات فيه » فكانت ذاته فتعوم من عدة أشياء 
وليست الحقيقة كذلك ٠‏ ومن الاضافات والسلوب تتفرع صفات لاسبيل لحصرها 
مثل ٠‏ الخالق البارىء المصور القدوسس العزيز الجبار (؟) . . . الخ . 


حيث أنه مبدآأ 


5 أفعال الواجب : 


لقد أبطل أبن كمونة أن تكون الاجسام بأسرها عي الصاذر الارل 5 سوى 
العقل المحض 2 فهو الذي يصدر أولا عن واجب الوجود ٠‏ ويحب أن تكون الكمال 
الفائئض على المعلول الاول من مبدئه , لوجوب كون المعلول مناسبا للعلة ومشابها 
لها .' وهو بالصورة اشبه مبدأ لكائن صوري . ْ 
وغ هن "فا قال ممقول الاواعة 2 ويه فانسدر عله رلا بواحظلة عون 
العتل الاول؛ومئه مأصدر عنه بوامسظة أو وسائط بمثابة شروط لو جود مابتلوها 


في مرتية . الوجود . 





)١(‏ وعهده مقالة المعتزلة بغية الحفاظ على مبدأ التوحيد اذ كانوا يعتقدون أن 
زيادة الصفات على الذات تؤدي الى تعدد القدماء مما يبطل ميدأ التوحيد ٠‏ 
(؟) الحديد في الحكمة ‏ لوحة 15 7ب 918 ٠‏ 
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وان جميع الأضافات والسلوب »؛ التي تصدق على الواحب لذانه » لاتو حب 
صدور الكثرة عنه . 

فقد ببدع واجب الوجود جوهرا عقليا » وببدع بتوسطه جوهرا عقليا 
وجرما سماويا . ومن المستحيل على البشر حصر عدد هذه الاجرام والعقول 
والنفوس . 

وبندىء الوجود من الاشرف فالاشرف على مراتيه » وان الذي له الشرف 
الاعفى دون تناه » هو الواجب الوجود »2 كما أن أشرف الممكنات هو العقول على 
اختلافها في الرتبة » والذي يفوقها شرفا » هو العقل الاول . 

والواجب واجب في ذاته » كما هو واحب في فاعليته © والا لتوقف تأثيره 
في معلوله الاول » على آخر بترجم به وجوده عنها . 

وان العالم حادث بأسره بالحدوث الذاتي © ولا الزماني فحال أبدبة وجود 
الواجب كحال أزليته » للزوم كليهما عن عدم تغيره . 

على انه لايجوز أن يفعل واحب الوجود لغرض » والا كان مستكملا بقعله 6 
سواء كان العرض عائدا الى ذاته أم الى فعله . وجميع الخبرات فانضة من كمال 
الواجب على الغير © وارادة الخم للغير هو من كماله . فليس في الوجود سوى 
الواجب ومابحدثه سبحانه من آثار )١(‏ . 


- عناية الواجب بالكون : 


برى ابن كمونة أن الله تمالى واجب ولايقمل لغرض © فليس من سبيل 
لانكار اثار الله تعالى في هذا الكون » مما لابصدر اتفاقا . 

فهذا النظام المحكم صادر بحكمة ونظام . وذلك راجم الى ان الاول تعالى 
عالم لذاته بما عليه الوجود في نظام الخير . وأنه علة الكمال والخير . وهو أيضا 
راض به , وعاقل لنظام الخير على الوجه الابلغ في الامكان , وهذه هي عناية الله 
بمخلوقاته ٠‏ 


. الجديد في الحكمة  لوحة 855 /إ98‎ )١( 


كه 


ان صدور الموجودات عن ذات الواجب ٠‏ على أتم نظام وأحسين نرتيب »2 لان 
ذات الواجب هي الكمال المطلق ٠‏ 

ولا زد علم الواجب بذانه على ذاته 2 ولا علمه بمعلولاته على رجرد تلك 
المعلولات . ولذا لا يمكن تغدم علمه بلوازمه عليها ٠‏ 

وليس في الموجودات أي أمر خاضع للاتفاق . بل جميعه اما طبيعي بحسب 
ذاته / كحركة الحجر الى أسمفل . راعا طبيعى بالقياسى الى الكل . وان لم يكن 
طبيعيا بالقياس الى ذاته ٠‏ 

وبورد ابن كمونة تماذح هن ع<ائب آثار عناية الباريء بمخلوقاته , لا سسيما 
في الانسان جسسدا وروحار١)‏ ؛ وفي النبات , والمنادن وظواهر الكون من السحب 
والرياح وغير ذلك من الاجرام السهاوية ٠‏ 


وكل ها يحتويى عليه العالم من نظام واتقان ,2 يدل على أنه لا خير في الامكان 


ل - إل وتعلق به علم الخااق الواحد ٠‏ وارادده وتدرته و محوده تعتهصمي [يجاده أولا 





وقبل كل شي(؟) ٠‏ 
ْ ويختلف هذا عن رأي أرسطو الذي ذهب الى أن الله يتجامل وجود العالم بعد 
خلقه لهر؟) ٠‏ 


)١(‏ نجد هذه الفكرة لدى كثير من الفلاسفة والسوفية وبعفى علماء الكلام ٠‏ وتسمى 
هذه الفكرة العالم الصضير والعالم الكبير 1183010008121 -: 11101100085111 
انظر : د١٠‏ جعفر : التصوف طريقا وتجربة ومذهبا , ومثل الكندي والغزالي 
والابجحى . حبث يتفقون على أن الانسان مختصر من الكون ‏ راجع : الكندي 
الابانه عن سجود الجرم . . ص . 3١‏ » الفزالى : كيمياء السعادة ص 47 
الابحى ٠‏ حوامقر الكلام ص 5١‏ . 
(؟) الجديد في الحكمة لوحة 70918 لالا؟ . 
(؟) رسل : تاريخ الفلسفة الغرية ص 2060 . 
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المبحث الثاني 
العقول وآثارها في العالم الجسمانى والروحاني 
١‏ العقول همصدر وحود النفوس كلها : 


بذكر ابن كمونة أن مما لاشك فيه أن النفوس الارضية والسماوية ممكئة 
الوجود © لا واحبة الوجود . وكل ممكن الوخود سستدعى علة . 

ولا يجوز ان تكون ملة النفس القريبة هى الواجب الوجود ؛ لان النفوس 
كثيرة » وواجب الوجود واحد حفيقى لايصدر عنه بلا واسطة » اكثر من معلول 
واحد فلا بد وآن بكون لبعضها علة قريبة » فير واجب الوجود.. وهذه الفكره 
« لابصدر عن الواحد الا واحد » لمبت دورا كبيرا! في شرير نظرية الفيض لسما 
ورثتها الفلسفة من الافلاطونية الحديئة . وقد خدع بهذه الفكرة كثيرون من. 
الفلاسّفة اسلاميين وغيرهم . ْ 

والنفس من حيث هى نفس لاتوجد الا متعلقة بجسم » فلا يتقدم وجودها 
على وجوده . وما لايصدر عنه الا واحد © لاتصدر النفسن والجسم عئه الا معا . 

وعليه فالنفس من حيث هى نفس تكون علتها القريبة غير واجب الوجود 
لذاته . وذلك القير لا يصلح ان يكون عرضا » لانه اضعف من الجوهر »© فان 
المعلول يجب الا يكون آكد وجودا من العلة » بل لابصح ان يساويها . 

ومن المحال أن تكون العلة جسما لانه لا بمكنه الاستقلال بالتأثير ولان 
الجسم مركب والنفس بيطة » ولا يفعل المركب في البيط . ومن المخال 
أيضا أن يكون فاعل النفس نفسا آخرى غيرها . فلم يبق الا العقل المطلق 
هو الذى. بصلح أن بكون علتها الفاعلية دون واسطة )١(‏ . فكل النفوس 
تستند في وجودها اليه ( ١‏ ) . 





١ (‏ ) ف التراث الاسماعيلى أن العمل الاول مخلوق وهو مجمع الصور 
فقيس بن منصور ,. رسالة الاسابيع ص ١1١‏ 83 
)1١(‏ اتجديد في الحكمة ‏ لوحة 894 784 . , 
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ومن الجدير بالذكر أن نظرية الفيض هذه تعتبر غريبه عن تعاليم الاسلام 
وقد اعتنقها بعض فلاسفة الاسلام ليفسروا المعرقة الانسانية بأنها فيضي من 
اخر العقول العشرة ( ١‏ ) وليشرحوا قضية الخلق شرحا بدنيه من المقول في 
زعمهم . 

وان فلسبغة الفيض هذه لتلغى فكرة الجزاء في الشرائع الالهية ؛ لما فيه 
من الجبرية ء بل انها تجعل الخلق ذاته عملية <برية تصدر عن الاله بلا ارادة 
هذا بناقض الفكرة الاساسية في الاسلام . 

: اخراج العقل للنفوس من القوة الى الفعل‎ ١ 

ذكر ابن كمونة مبدا بحسبه بديهيا وهو أنه : ليست ذات الشىء في أمر 
من الامور » هى التى تخرج الشىء من القوة الى الفعل © فلو اقتضت ذلك لما 
كانت بالقوة أصلا » وهذا محال . 

والبسيط الواحد من حيث هو بسيط وواحد »؛ لايصح أن يفعل ما كان 
قابلا له قبل ان يفعله » والا لكان فمله بجهة وقبوله باخرى مما بشعر بحدوث 
التغير في الذات © وهو باطل . 

ولابد من مخرج للنفس ( ؟ ) التى كانت عاقلة بالقوة , ثم صارت عاقلة 
بالفمل . أن تخرج الى الفعل بعقل . 

فالنفس اذا غابت عنها صورة معقولة © فقد تفتقر في استمادتها الى كسب 
جديد © وفد لاتفتششر في استعادتها الى ذلك وا١الصورة‏ المدركة اذا كانت حاضرة 
عند القوة المدركة لم تغب عنها القوة ما كانت مدركة لها بالفعل . 

وبهذ!ا وحب أن تزول الصورة المفيب عنها » عن القوة المدركة زوالا تاما . 


)١(‏ المرحوم الدكتور قاسم ؛ المنطق الحديث ص 565 ؛ 13 .لاوا 
(؟) يرى ابن عربى أن النقسى الكلية هى اللوح المحفوظ وهى ايضا من 
الملائكة الكرام راجع له : الفتوحات ؟ : 477 »2 عملة المستوفز ص 01 
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المدركة في اسنعادتها الى تجشم كسب » كالذى كان في ادراك تلك الصورة آولا . 

00 اما اذا الحفظت في قوة أخرى كالخزانة لم تفتقر القوة المدركة في استعادتها 
َ الى اكثر من مطالعة الخزانة والالتفات اليها دون حاحة الى الاكتساب . ولو 

ف. حدث أن افتقرت الى تجحشم كسب حديد لكان الذهول والنسيان واحدا . 

0 واذا غابت الصورة العقلية دون أن بفتقر استر جاعها الى كتنبا جديد ؛ 

ألد. :فلا بد وأن تكون محفوظة في شىء والا لم تستفن عن تجشم هذا الكسب . 

3 وهذا الشىء لانجوز أن بكون حسما , فلا بد وان يكون جوهرا عقليا 

8. او شتهى الى جوهر عقلى )١(‏ . وليس هو الواجب الوجود . 

ظ 1 1 وهذا الجوهر المحرد هو الذى بعطى النفوس كمالها »> ولسسيته الى اللفوس 

1 البشرية كنسبة الشمسسن الى الابصار بل هو أتم (؟) . 

-03 وهو كالخزانة للمعقولات اذا أقبلنا عليه تبلنا منه . والاتصال الدى بقع 
ور. بين نفوسةا وبينه هو الذى برسم فيها الصورة العقلية : ولادكون هذا للنفس الا 
00 اذا اكتسبت ملكة الاتصال بذاك الجوهر المعقلى ٠‏ 
ْ وان تصرف النفسس في الصور الخيائية والمعانى والاحكام النى في الحاذقلة 
2 توش القوة الفكرية , بفيدها استعداد الاتصال بالفعل المفارق : وحصول سور 


. تناسب ذلك الاستعداد . 





والتجربة (7؟) . 


)١(‏ في الافلاطوبية المحدئة أن العمل الاول ليس جسمما ‏ بر قلسن ؛ الايشاح 
في الخير الملحض ص 7" . وعند الدروز أنه نور كلى وجوهر أزلى - 
النقط والدواير ص ل . 

(؟ )انظر تفصيل ذلك في نطاق التصوف رسالة الحروف لسيل بن عبد الله 
التسترى ( من التراث الصوفي ج ١‏ ) . 

2 هذا أبضا لا بناقضه اعتياد الاطفال على الحواس والمحسوسات . 
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وان اللذة الحفيقية هى اللذة العقلية ©» وهى الكمال الحقيفى للنفس . 
والعقل هو الذى يكمل النفس )١(‏ . 

ولابلل عا ذهث النه الور ورك من أذ المقق: الأول فو اول 
ما ينتشيء به الوجود © واول من أشرق عليه نور اكله (؟ ) . 


: اسناد ما لابتناهى من الحركات والحوادث الى العقل‎  '“ 


لا ممكن للقوة اذا كانت غير متناهية من حهة اعطاء المدة ©» ان تكون قابلة 
للتجزؤٌ بوجه من الوحوه »© ولا بالعرض © فان القوة التى تتجزأ يقوى كل 
جزء من اجزالها على شىء والجملة تقوى على مجموع تلك الأشياء . 

وبذلك يكون كل جزء اضعف واقل من الجملة © ويتبين هنا امتناع عدم 
تناهى القوة » باعتبار العدة وان كل قوة في جسم تحتمل التجزؤٌ » فليس شىء 
من القوى غير المتناهية موجودا في الجسم » ولاقوة من القوى الجسمانية غير 

ونسسبة القفوة الى القوة ليست كنسية الزمان , غير ان الثانية نسبة متناه 
الى متناه فالاولى كدذلك أيضا » فهنا بحدث تناقض ؛ لان القوة التى فرضت غير 
متناهية قد صارت متناهية . فكل قوة حالة في جسم او متعلقة به كيف كان 
لايجوز أن تكون غير متناهية في ذاتها ؛ اى لاتكون بحيث يصدر عنها ما لا يتناهى 
في المدة أو في المدة أو في الشدة . 

وبذلك كان الواجحب استناد الحركات غير المتناهية الى عقل واحد . هو 
واسطة بين واجب الوجود وبين النفس التى تكون بدورها واسطة بين العقل 
والجسم (؟) . 

ونلاحظ هنا أن ابن كمونة برى ضرورة كل من العقل والنفسس في مسألة 





(1) الجديد في الحكمة ‏ لوحة .8؟ 0 ١4؟‏ . 


(؟1) الهروردى : هياكل الور ص 50 ط (١‏ . 
(“ ) الجديد في الحكمة ‏ ؟؟؟ م8" . 
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خلق الكاثنات ©» وقد ذهب الاسماعيلية ابضا الى أن مجموع المقفل والنفس هو 
الكلمة © بينما تفرد العقل لدى افلوطين بأنه هو الكلمة )١(‏ . 


5 - العقل مصدر للاجسام : 


يرى ابن كمونة أنه لابد من افتراق الاحسام بالهيئات وبمتنع أن تكون 
الهيئات المقترنة بها معلولة لنفس الجسميه »© بما هى حسمية ؛ والا لاتفقت 
الاحسام في الهيئات والمقادير والاشكال لاتفاقها ف الحسمية والذا وجب الا تعوم 
الاجساد الا بما هو غير جسم .2 

ومن الممتنع أن بكون العرض موحدا للجسم » لامتناع افادة مالا كوام له 
بنفسيه وحود ماله قوام بنفسه ٠.‏ 


وأيضا لا يصدر الجسم عن واجب الوجود دون واسطة © فلإ بد من 
الانتهاء آخر الامر الى عقل ؛ هو المصدر بعد واحب الوحود لو جود الاحسسام ٠‏ 


فالمبد! المفارق يفيض عنه وجود الهيولى باعانة الصورة من حيث هى صورة 
ما » لا من حيث هى هذه الصورة المعينة ولا بعقل وجود الصورة المعينة الا 
في مادة معينة . فلا يوجد الجسم بجسم » ولا بنفس أبضا » من حيث هى 
نفس ؛ فانها من هذه الحيثية لاتفعل الا بواسطة الجسم . ولو كانت هذه 
وامثالها عللا موحدة للصور والاغراض » لما كان يبقى شىء :من تلك المعلولات » 
بعد زوال ما فرضن انه موحد له . فلا شك اذن .ب كما برى ابن كمونة س 
أن موجدها.امر آخر بن الروحانيات لامن الجسمانيات (؟) . 


خاول ابن كمونة ان يكبت أن للسماوبات نفسا محركة على الدوام . ولاتطلب 
الحزكة لانها حركة فقط » بل لانها وسيلة الى غيرها . وقد تعين أن المتل هو 
اللى تطلب المحركات السسمائية التشبه به بالحركة . 


. د . محمد كامل حسين : نظرية المثل والممثول ص م‎ )١( 
. الجدس ف الحكمة  لوحة م61-56؟‎ ) ؟١‎ 


ف 


سه 
7 


تٌّ-. 

© 

ا © >©4 ه6٠‏ 
0 
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والعمعل بحب أن بدرك ذاته © لانه محجرد فانم بذاتنه © وأن نكون ادراكه 
لذاته نفس ذاته » دون زيادة عليها » لان صورته المطابقة له لو حصلت لما من 
شبأنه أن بدرك لكان مدركا لها » ولكان نفس حصولها له »© هو ادراكه لها . 


وان كل مابدرك ذاته فمن شأنه أن يدرك غيره » فان الملم بالملزوم يقتضي 
العلم بلازمة ؛ وان كان هذا اللزوم لذاته . 


والخلاصة أن كل شىء بعقل شيئًا » فله أن بعقل انه بعقله . وأن كل ماله 
ذلك » فله ان بعقل ذاته » فكل ما بعقل شيئًا فله أن بعقل ذاته. وكل 
معقول قائم بذاته فيمكن أن بمقل .مع غيره . 


واذا كانت النفوس بأسرها تسستند الى عقل يكون علة فاعلية لها > فلا 
يمكن أن بكون ذلك العقل انقص في مرتبة الوجود منها » وكذلك فان الملم 
والحياة هما من الكمالات غير الزائدة على الذات »6 بل هما كمال للزات من حيث 
٠ 0‏ 


ولا يجوز أن بتفير علم المقل والا لافتقر الى حركة دائمة ودوربة » فيكون 
مستكملا بالاجرام المتحركة » فيصبح نفسا لا عقلا وهو باطل . ولذا وجب أن 
يكون علمه بالجزئيات على وجه كلى »© لابتغير فيه © ولا بفتقر فيه الى األة 
جسمانية (1) . 


- كثرة العقول : 
عتقد ابن كمونة أن العقول كثيرة في هذا الوجود »© فلا بمكن ان بكون عقل 
واحد ققط ؛ هو العلة الفاعلة لمو جودات المالمين : الحسمائى والتقفسيانئى © 


بالاضافة إلى تحمله تيه جميع النفوس المحركة للاجرام به ؛ واخراجة تعومنا 
من القوة الى الفعل . فالواحد من حيث هو واحد ؛ لابؤثر الا تأثيرا وحدانيا . 


لكن هذه الاثار كثيرة فلا بد لها من كثرة تسستئد اليها . وليسس العقل مركا 


أن العقل يدرك ذاته فليس بمركب . 


. 485 7 الحديد في الحكمة  /ا5"‎ )١( 


الجديد في الحكمة 
د 1 


و« 


على أن تر كيبة أيضا يقتضى الا بكون هو الصادر الاول عن واجب الوجود ) 
لانه واحد حقيقى لاشثرتك له » قلا بمدر عنه من غير واسطةٍ أكثر من واحدل:٠‏ 
سيط ٠‏ 

وبرى ابن كمونة ان الذوق السليم هو الذي بشهد بأن الكثرة الكونية 
لا تحصل إلا من عقول كثيرة العدد حدا . فصدور القلك مثلا عن عبل 
واحد أمر غير معقول , لما تشتمل عليه من الكواكب التى لاتحصى كثرة : متفقة 
الانواع او مختلفة ٠‏ فلا تصدر هذه الاقلاك وكواكها ونفوسيها المحركة ليها , الا 
بعد كثرة وافرة من العقول . 

وهذه العقول هى اشرف الموحودات »© وبوجد بينها من الشسب العددية )١(‏ 
عجائب تحصل منها في النفوس والاجسام عجائب . على انه لاسعد وحود عقول 

وبمكن الاستدلال على كثرة العقول بافتقار التحريكات الملنوبة الى القوى 
4 - أثبات النفوس السماوية : 

بذكر ١‏ بن كمونة أله كد ثبت وحود الحركات الدورية للاحسمام السماوية »© 
واختلاف الافلاك والكواكب في: جهات تلك الحركات » وسرعتها ويطئها » وآأن 


بعضها بالذات وبعضها بالعرض ؛ وان ها بالعرض لابد وان بكون تابعا لمأ 
بالذات . ْ 





)١(‏ نلاحظ هنا امتزاج الفيثاغورسية والفنوصية بالافلاطونية المحدثة ؛ كما 

لاحظها جولد سيهر بالنسبة لاخوان الصفاء ‏ له : مذاهب التفسير 
الاسلامى 5.؟  5١.‏ . 

١7 (‏ ) الجديد في الحكمة ‏ لوحة 49 8 ١ه"‏ . هذا ونجد لدى ابن سينا 

أن العقول عشرة متبعا ني ذلك الفارابيى ‏ ( ابن سينا * رسالة في 

معرفة النفس الناطقة ص ١5.١‏ كذلك ذهب الكرمانى الى أن المقول 

عشرة ؛ لكن استخدمها في الحانب المذهبي الاسماعيلى ‏ راحة العقل ص 586 . 
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والخركة التى بالذات اما قسرية أو طبيعية أو ارادئة والحركات المستديرة 
للسماوبات لاتخرج عن احدى هذه الحركات »© والاولان باطلان فتعين انها 
ارادية . وقد بطل كونها قسرية , لان حركات الافلاك لو كانت قسرية ؛ لكانت 
على موافقة حركة القاسر »© فان التحريك القسرى لايكون الا بالا ستصحاب »؛ 
فوجب الا يختلف في الاقطاب »© مع أنه قد ثبت الاختلاف . 


وان أعلى مابتحرك من الافلاك ليس فوقه ما بحركه »6 وما تحته ان ذافعه 
أو زاحمه © ليكون قاسرا له 4 فان لك المراحمة والمدافعة حركة أيضا . 


فاأن كانت قسرية فلا بد وان تنتهى الى ارادة او طبيعة تصدر عنها بعض 
الحركات السمائية 2 فيعلم قطما أن العالم العنلصرى غير كاسر في الحركة للمالم 
الماوى. فاذا كان في السماوبات ما حركته قسرية ) فان فيها أيضاً مأ نخالف 
ذلك. ش 


وقد بطل كونها طبيعية » لان الحركة الوضعية اذا لم نكن عن قلسي , بمتنع 
ان تكون عن طبيعة © ويتعين كونها عن ارداة. : فقد وجب اذن أن تكون الحركة 
الفلكية إرادبة . فلها محرك مريد » فانه سق تحربكه شوق ©. وكل شوق فانه 
سبقه تصور © فهذه الحركة بسبقها تصور . 


وللسمائيات حياة وادراك » ومحركاتها عقول أو نفوس » لكن العقول لانحرك 
الحسم مباشرة © لكون ذلك بنافى كونها عقولا . فالعقل هو الذات المجرد عن 
'لمادة وعلائقها » فهى اذن نفوس ء ويجب ان تكون تصوراتها جزنية وكلية معا 
لانها لو لم يكن لها من التصورات الا التصور الكلى فقط » لامتئع تحريكها للجسم 
السمائى ؛ لان التصور الكلى لاتصدر عنه حركة حزئية : والا افتقرت الى سيب 
مخصص تقترن به » ولاكون هو وحده موجب تلك الحركة المعينة . 


الاح اح اجرب الاي حي اورهتب اع جريبرو يتا 


> 


وجميع الحركات الفلكية جزئية » تصدر عن تصور متجدد جرنى » ليخرج 
بها من القوة الى الفعل في أمر ما © غير الحركة * فان الحركة لاتطلب لذاتها 
بل لغيرها )١(‏ . 


ولابد للفلك من ارادة كلية عقلية » فله نفس ناطقة ©» مثل الانسان (؟) 
وان كانت في جوهرها ومرتبتها من الوجود أفضل مما لا يمكنشا الا طلاع على قدر 
التفاوت فيه والاشبه ان نسبة نفوسها الى نفوسنا في الشرف » كنسية ابدائها 
الى أبد اننا في هذا . 


وليس حال الفلك مثل حال الانسان في الحركة » لان للانسان خطوات تتهين 
ارادتنه الجزرئية للحركة . من حد الى حد بها ٠.‏ وان اوضاع القلك متشابهة 
وما يفرض فيه منتهى حركة حزئية من النقط ليس هو بأولى من نقطة اخرى 
لكنما تختلف حدود حركته بقياسهة الى غيرهة كتريمهة وتسندداسه (") . 


وقد بنى مذهب الدروز في كثير من الالال لايد احص حاون رن 
مصطلحاته رمزا لاثمتهم (15 ٠‏ 
هذا وقد نص الغزالى على ابطال فكرة العقل الاول »© لان الله عقل نفه أما الاول 


)١(‏ تذهب الرواقية الى تقرير وحدة العالم الناتجة عن تأثير :ما فوق القمر 
فيما تحته 4 ويشمل هذا الاحداث الجزئية والعامة . وهذا لاسعد عن فكر 
. ابن كمونة هنا . راجع ‏ د . تجيب بلدى : تمهيد لتاربخ مدرسة 
الاسكتدرية ض ١51-؟3519.‏ 

(؟) اهتم اخوان الصفاء أيضا بتوضيح العلاقة بين الانسان والكون 
كاشفين عن ثروة هائلة من العلاقات بينهما كما ببدو في رسالتهم 
« الانان عالم صغير » وانظر شيدر : نظرية الانسان الكامل ص 51 
(*) الجديد في الحكمة ‏ لوحة "ا 758 . هذا وقد ذهب الخحوان 
الصفا © أبضا الي ان هناك تلازما بين وجود العالم وبين فيضي الاله 

عليه رسائل اخوان الصفا ” : ١١8‏ ط ا . مصر 8؟!5١‏ . 
001 قصة 260216 127826 01 قلأعاه عط : 11ا8 

2.35 20102218 , 1928. : 
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فقد ععل الله وعقل نفسه : « ومن قنع أن يكون قوله في الله تعالى راجما الى 
هذه الرتبة. فقد جمله احقر من كل موجود يعقل نفسه ويعقل غيره » (5) . 

وعد ابن تيمية احوان الصفاء من الملحدين » لاتباعهم القدماء ف مسالة 
العقول هذه ذاهبا الى ان هذا أمر بنكره الاسلام (0) . 


وفي الفكر الحديث نرى التجريبية قد اعتبرت مذاهب الفيض شاطحة في 
الاوهام (5) . 





(1) تهافت الفلاسفة ص ١45‏ ط 8 . 
(ه) ابن تيمية : تفسير سورة الاخلاص . ص 8ه ط ١‏ . 
)١1(‏ الوسوعة الفلسفية المختصرة . ص ١١١‏ وما بعدها . 


.2 ؟ 
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مريت بوب سول 
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اهم المفاهيم الفلسفية 
١‏ الوجود والعدم : 


برى ابن كمونة أن الوجود لابمكن تحديده ؛ لانه اولى التصور © ولاشىء 
يكون فاعلا أو منفعلا ©» فيه اخن الشىء في تعريف نفه 6 قان القفاعل والمفعول 
يؤخذ في تعريفهما الموجود مع زبادة وامتفادة . 

ولابجوز أبضا تعريف الموجود بأنه هو الذى بلقم الى حادث وقديم © 
يؤخذ في تعريقة الفاظ ترادنه مثل الذى وما . كما يقال : هو الذى هو كذا ) 
أو هو ما بلقسم الى كذا . 

وهناك الشميئية وهى أعم من الوجود باعتبار أن المعقول الذى يمتنع او 
يمكن لكنه معدوم ©» هو شىء في العقل , لان له صورة عقلية ؛ مع أنه ليس 


وباعتبار آخر فان الشسيئية أعم من الوجود من وجه » لانها تقال عليه وعلى 
الماهية المفروضة له . وقد تكون أخص منه من وحه من حيث ان الو جرد بثال على 
الماهية المخصصة »2 وعلى اعتبار الشيثية اللاحقة بها ؛ لان لها وحوردا ولو في 
الذهن . 

وباعتبار ثالث نرى ان الوجود والشسيئية لفظان متراذ فان ؛ بلقسم 
ممناهما الى ٠‏ عينى وذهنى . واذا أطلق الو جود براد به العيئى غالبا ٠.‏ والوجود 
في الاعيان هو نفسن الكون في الاعيان والا تلل الى غير النهاية . 


ولا يبحمل الو جود على ما تحنه حمل مواطأة » بل حمل تشكيك »© فان وجود 
العلة أنوى من و-حود المعلول وأقدم 6 وكذا لك واحود الجو هر بائئسة الى وحود 
العرض © وهكذا . 
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ومن المؤكد أن مقهوم الوجود مفهوم واحد » والا ما امكننا الجزم بصدئة 
على كل مو جود من الموجودات , ولا الحزم بانه متى كذب العدم على شىء »؛ صدق 
الوحود عليه » لاحتمال كذبهما معا . 


ومن الواضح دون برهان أن تصور كون الو حود أمر دد بهى م“ وكذلك كونه 
مفهوما واحدا » ومقولا بالتشكيك . وما ذكر في بيائه انما هو تنبيه لابرهان . 


والوجود بوجد ف النفس بوجود ؛ اذ هو كسائر المعانى المتصورة في الذهن 
والذى في الاعيان منه هو مو جود ما وليس تعين كل وحود بموضوعه فقط » كتعين 
الحمرة مثلا ببوضوعها . لكن كل وجود يتخصص بما يجرى مجرى الفصل » ثم 
بعترن بالموضوع . 


ومما بجب تفريره هنا أن الوحودات ممان مجهولة الاسامى © لكن بلزم 
الجميع في الذهن الوجود العام » ولو لم يكن الوجود من المحمولات العقليسة 
والصر فية »© لكان اما محرى الماهيات أو غيرها . لكن الوحود اذا كان حاصلا 
فهو موجود . ا 


فقد تبيعن أن الوجود والشىيء من المعقولات الثوانى المستندة الى المعقولات 
الاولى » وليس في الموجودات موجود هو وجود او شيء ؛ بل الموجود قد يكون 
ملكا أو انسانا أو غيرهما . 


وينقسم الموحود الى ماهو موجود لذاته وبذاته » وذلك هو الموحود الذى 
لانقوم بغيره ولاسبب له . وهو الواجب لذاته والى ما هو مو جود لذاته ولا بذاته 
وهو الذدى يقوم بذاته » وله سبب بوحبه »© وهذا هو الجوهر : والى ما هو 
موجود وهو العرذى. وقد بتقسم الى ماهو بالذات » والى ما هو بالعرض . 

والموجود بالذات » هو كل ماله حصول في الاعيان مستقل : جوهرا أو عرضا 


فان وجود العرض ليس هو بعينه وجود محله ؛ فتد بوجد المحل بدون عرضا 
بعينة ثم .بوجد ذلك العرض فيه كجسم لم يكن أسود ثم صار كذلك . 


والموجود بالعرض تالمدميات : مثل السكون والعجز . وشال الشىء ما : 
انه موجود في الكتابة أو في اللفظ وهما محازان »؛ من أن الكتابه غالبا ما تدل على 
اللفظ واللفظل_بدل على الوحود الذهنى الدال على الوجود العينى . 


975 


ومن الدلائل على الوجود الذهنى تصور أشياء ممتنعة الوجود كاجتماع 
ضدين »© أو غير موحودة فى الاعيان كالقمر المنخسف دائما ؛ والاءسان الكاتب 
دائما وكجبل من باقوت . فاجتماع الضدين في الذهن ليس ممتنعا ؛ وانما المتئع 
احتماعهما في الخارج . فلا تضاد بين الحرارة الذهنية والبرودة الذهنية »© بل 
التضاد بين حرارة وبرودة خارجيتين . ولابلزم من حصول السخونة والبرودة 
أن يكون الذهن متسخنا باردا » لعدم قابليته لذلك ولغيره . ٌْ 


وللعدم تعدد وتميز في الأد.هن ؛ فان عدم العلة بو جب عدم المعلول ؛ وعدم 
المعلول لابو جب عدم العلة ؛ وكذا الشرط والمشروط . والمعدوم المطلق وهو الذى 
لاصورة له ني الذهن واتُخَارج »© لايمكن الاخبار عنه . لكن نه صورة في العقل 
وهو أنضا مقابل للو حود الذهنى والخارحى حميما ٠‏ 


ولا عناد بين العدم المطلق وبين الو حود في الذهن » ولنا لابلرم مما سبق 
صددق المتعابلين على شىء واحد »© فالشىء بيصدق اما عدم مطلق أو لا عدم 
مطلق . ومفيوم يتمثل في الذهن ©» ويصير صورة شخصية يعرض لها وجود 
ذهنى ملشخص ٠.‏ 


واذا كان الموجود ثابتا في الذهن او غير تاأبت فيه فاللاموجود قسسميم 
الموجود من حيث انه معدوم : فليس للاهوية هوية © والملوب عنه الوجود هو 
الم عوف: فقظ < 

ولاتفاد المعدوم بعينه مم جميع عوارضه الشخصة له : لان بين المعساد 
والمستأنف وحوده فرقا لكن لابد من هذا الفرق . ولابئار الى المستانف 
اليه بهذا. 


ولا بحوز إعادة المعدوم ؛ والا كان كل مستانف ممادا © ولكان كل معدوم 
موجود الهوية في حال عدمه . وان الشىء بعد عدمه نفى محض © واعادته تكون 
بوحود عينه الذى هو المتدأ في الحفيقة . ولينى استمرار الشسىء وبعاؤه © هو 
وجودات متعاقة . بل هو وحود واحد قي زمان واحد متصل )١(‏ . 
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؟ - الماهية: 


وبذهب ابن كمونة الى أن لكل شىء حقيقة هو بها هو ؛ مغايرة لحميم 
ناعداعا لازما أو :مقاو قا + 


فالانسانية من حيث هى اننسائية »© لاتدخل في مفهومات : الوجود والعدم 
والوحدة والكثرة » والعموم والخصوص . فلو دخل الوجود الخارجى في 
مغهومها مثلا » لما كانت الانسانية الموجود في الذهن نقط انسانية » ولو دخل 
العدم فيه لما كانت الانسانية الموحودة انسانية » وكذا لو دخل فيه المموم لما 
كان زيد انسسانا . 

والانسانية من حيث هى انسانية ليست الا الانانية فقط »© فلو ضم اليها 
الوجود صارت موحودة »؛ أو العدم ‏ ذهنا ‏ صارت معدومة . 

وقس عليه حال الوحدة والكثرة »© والكلية والجزئية وغير ذلك ©» حيث 
لابصدق عليها احد هذه الاشياء الا بامر زائد عليها . وكونها السانية فهو بذاتها 
فلا بصح أن بقال': السواد مثلا اسود © بل سواد , حيث ان السواد فيه 
ليسن بأمر زائد . 

ويقال للماهية من حيث هى هى »؛ الماهية » دون اشتراط شىء » وللماهية 
المجردة عن اللواحق »© الماهية بشرط لاشىء . والانسانية موحودة بالاعتبار 
الاول »© ف الاعيان » لان هذا الانسان موحود »2 والانسانية ذاتيه مقومة لهذه 
الانسانية فتكون موحونة . 

والانسان حسببه الاعتبار الثاني ©» وهو شرط لاشىء 2 لاوحود لها قِ 
الاعيان 6 ولافي الاذهان ,2 فكل وحود ذهنى أو خارحى لاحق من اللواحق » وقد 
فرضت مجردة عن الجميع ؛ غير أن المجردة عن اللواحة الخارجية وحدهما 
الموحود في الذهن ٠‏ 

ولنيست الانسانية الخارجية واحدة بعينها موجودة في كثيرين » والا لكان 
الواحد العين في الحالة الواحدة تصدق عليه الاشياء المنضادة » كالابيششى والاسواد 
والعالم والجاهل . واذا كانت انسانية زيد غير انسانية خالد نانهما يشتر كان 
في مفهوم الانسانية , ٠‏ 


سي 


5 
5-9 


والانسانية لاتقتضى الوحدة »© لكن هذا لابلزم منه الكثرة . وان للطبيعة 
حصولها في الذهن »© وعدم الاشارة اليها » وعدم قبولها الانقسام الى غير ذلك . 
وهناك ما بطلق عليه « ما قبل الكثرة » وهو أن بتقدم الكل على تعخن 
صورا على مثالها . 
كالصورة المستغادة من الجزئيات الخارحية »2 فاذا رأنا زيدا حصل ف اذهاأنا 
معنى الصورة الانسانية 6 صرآة عن اللواحق . واذا أبصرنا بعد ذلك خالدا 
والصورة باقية في اذهاننا لم تقع منه صورة اخرى . 
ولا بحوز تكثر الطبيعة الكلية في الاعيان الا بمميز © فلا نكون ملسلا 
سوادان الا بسبب جسمين تكثرا بهما او سبب حالين . 


وفي هذا الباب ما سسمى ٠‏ الاتمية والاتقصية » )١(‏ المقدار التام واأناقص 
اذ لابزيد احدهما على الاخر ؛ الا نفى المقدارية © فالمميز غير المشخص . 


ويجوز امتياز كل واحد من الشيئين يصاحيه »© ولابلزم منه دقة » اذ كل 
واحد بدمتاز بذات الآاخر » لا بامتياز 2 فيئوة الابن موكقوفة على ذات الاب ©» 
وأبوه الاب موقوفة على ذات الاسن © وما يلزم هنا أى دور . 


ولابد من وجود المسائلط والا انعدمت المركبات ٠»‏ ولاسمكن أن بكون كل 
واحد من أحزاء المركبة محتاجا الى الاخر في الحيثية »© لانه دور © ولا أن يكون 
كل واحد غنيا عن الاآخر »© والا لما حصلت مثهما ماهية مركة . 


وليس تقيبد الكلى العقلى ؛ بالكلى العقلى موجبا اللجزئية ٠‏ فان الانسان 
الكلى في العقّل اذا قيد بأنه ابن فلان .2 الذدى صناعته كذا : وهو اسود طويل : 
وغيرها من القيود , قانه لابحصل منها في العقل الانسانى كلى متصف. بتلك 
المفات الكلية . ١‏ 


. نبة الى أقعل التفضيل : اتم ©» وانقص‎ )١( 


ا 


وان وحود الانأن باعتبار الخارج © متقدم على الحيوان ©» الذى هو 
الجنسس. ؛ لان الانسان اذا لم بوجد لم يعقل له كىء يممه وبعم غيره » مع أن 
1 وجوده ف العقل هو المتقدم بالطبع لل ٠.‏ 


؟ ‏ الوحدة والكثرة : 


يعرف ابن كيونة الوحده بأنها تعقل العقل لعدم القسسام الهوبة » وهى 
أبضا مفهوم زائد ذهنى لاوحود له في الاعيان © والا كانت شيئا واحدا سن 
الاشساء فلها ايضا وحدهة , ولاقال وحدة واحدة ؛ ووحدات اه ٠.‏ 


ولاتكون الكثرة أبضا الا ذهنية »© ولكن يبدو ان العقل اذا جمم واحدا 
في الشرق الى واحد في الغرب لاحظ الاثنينية ©» واذا علم جماعة كثيرة اخذ 
منهم ثلاثة أو أربعة أو خمسة . بحسب ها بقع النظر اليه وفيه بالاجتماع ) 
الي غر ذلك . 

وان قيل الواحد على كثيرين © كانت جهة وحدته غير جهة كثرته » وقد 
تكون تلك الوحدة مقدمة لتلك الكثرة أو لا تكون . 


والشركة في الفصل هى الشركة.في النوع » لكن الاعتبار مختلف > فان 
لم بقل الواحد على كثيرين © فهو الوحدة ان لم يكن قابلا للقسمة ولم يكن له 
مفهوم وراء أنه غير متقسم 5 وان كان له مفهوم غيره 6 فان كان له وضع © 
فهو النقطة ؛ والا فهو الواحد المطلق . ٠‏ 

وان قبل القسمه دون أن ينقسم بالفعل © فهو الواحد بالاتصال » وان 
انقسم كان مركبا حقيقيا ان لم تكن أجزاؤًه متمايزة بالتشخض , والا فهو 
الواحد بالاجماع . 

وقد تكون الوحدة طبيعية كالبدن الواحد ؛ أو صناعية كالسرير الواحد 
او وضمية كالدرهم الواحد . ويطلق على الاتحاد في الجنس مجانسة ؛ وفي 
النوع مشاكلة © وفي الكمع مساواة »© وني الكيفف مشابهة © وفي الوضع مطابقة 
وفي الاضافة مناسبة © وفي اتحاد وضع الاجزاء موازاة . 
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35 ومو 


والواخن فى كل <وحه عق الحتققى الذى لاينتية ا آنا سواه فسان 
الواحد بالنوع »© والذى يقابل الهو هو » بسمى بالغيرية . أما المثلان فبميا 
متمائلان . 

وقد كون الواحد تاما » وهو الذى لا امكان للزيادة فيه » كخط الدائرة 
وكد كون نأقصا » وهو الذى بمكن فيه ذلك كالخط المستقيم )1( َ 


- الوجوب والامكان والامتناع : 


من البديهى أن الانسان حيوان © ويمكن أن دكون كاتبا » ويمتنع أن يكون 
حجرا . وهذا العلم حاصل ككل انسسان عاقل , حتى ولو لم بمارس شيئًا من 
العلوم أصلا تصورية أو تصديقية ومن رام تعريف الوجوب والامكان ققد 
أخطا » كقول بعضهم : ان الممكن هو غير الضرورى » واذا فرض مه حواد! لم 
بعرض منه محال ٠.‏ 

والضرورى هو الذى لابمكن أن بفرض معدوما » أما الذى بفرض بخلاف 
ما هي عليه فهو محاال 3 فالمحال هو الضرورى العدم والذى لابموكن أن 
بو حجف ء 1 

والممتنع هو الذى لا يمكن أن يكون ؛ وهو الذى يجب الا يكون . والواجحب 
هو الممتئع الا يكون 6 أو ليسن بممكن الا بكون . والممكن هو الذى ليس بممتشع 
أن يكون © والا يكون والذى ليس بواجب ان بكون أو لا يكون . 

ودرى ابن كمونة أن هذا عله دور ظاهر »© وكان الاولى أن تكون الوحجوب 
مقصورا على أنه تاكد الوحود ؛ والوجود أعرف من العدم ؛ لان الوحجود بمرف 
بذاته © وتنعرف العدم بوحه ما بالوحود 1 

وكل من الو حوب والامكان والامتناع © اذا نظر قِ وحودم أو امكانه أو 
جوهرتته أو عر ضيته * لم كن بذلك الإعتار امكانا أو وحوبا أو امتناعا لشسيء 
بل هو عرض في محل هو العقل وممكن في ذاته . ١‏ 


. الحديد في الحكمة  من اللوحة /إ5! 2 48"؟‎ )1١( 


. / 


وقد بكون المكن ممكن الوحود قي ذاته » وقد يكون ممكن الوجود لثنىء 
ويمرض الامكان للماهية اذا أخذت »© مع قطع النظر عن وجودها وعدمها وعلتها 
وكل هن الوجوب والامتناع مشترك بين ماهو بالذات © وما هو بالغير 
وكل واحجب.بغيره » أو ممتنع بغيره © فهو ممكن ف ذاته . وكما يفتقر الممكن 
في وجوده الى البب »© فكذلك هو مغفتقر حالة بقائه الى السبب . الى غمر هذا 
من التفصيلات التى ذكرها ابن كمونة والتى نفضل تركها للكتاب نقسه  )1١(‏ 


6ه القمم والحدوث : 


بذكر ابن كمونة أن الحدوث في اصطلاح الجمهور هو : حصول الشىء 
بعد عدمه في زمان مضى . وأن القدم ما بغابله وعليه فليس الزمان حادثا 
والا لكان وجوده مقارنا لعدمه . أما الخواص فهم بطلقون لفظة الحدوث 
قاصيدبن بها احتياج الشمىء الى غيره » سواءدامت حاجته ام لم تدم ») وسسمى 
هذا بالحدوث الذاتى . 

والقدم المقابل له (؟7) » لا يصدق الا على واجب الوجود فقط , وهو الذى 
٠‏ بحقق الحدوث الذاتى . 

وللتقدم والتأخر معان كثيرة : فقد بكونان بالزمان © كالاب وابنه » أو 
بالذات كحركة اليد والمفتاح » او بالطبع كالواحد والالنتين » أو بالمرتبة كالصف 
الاول والثانى 6 أو بالشرف كالمعلم والمتعلم. . 


. 555 - الجدبيد في الحكمة  لوحة 388؟‎ )١( 

(؟1) بمراحمة الوصف بالقدم في القرآن لانجده مددا الى الالوهية بل 
الغريب انه ينب الى شىء تافه « كالمرجون القدن » سورة بن 
أو شىء مستقبح كالضلال سورة يوسف « تالله انك لفى ضلالك 
القديم 6 ©» قاذا استشرنا القواميس اللغوية لم تسعفنا بالفكرة التى 
نادى بها الفلاسفة ونجد القرآن الكريم يستممل في سياق قدم الاله 
العبارة الاشمل في قوله تعالى « هو الاول والاخر واظاهر والباطن » 
وهدا من الناحية المنطقية غمر حائز قد ورد كذلك .ليؤكد ان الالوهية 
نوق المقا.بس البشربة أو النقلية وهذا اولى في مقام تنزيه الاله 


.حم 


وهناك فارق بين التقدم بالذات © والتقدم بالطبع » وهو أزْر الذى بالذات” 
بجب من المتقدم وجود المتاخر » والذى بالطبع بلزم من عدم المتقدم عدم 
المناخر دون ان-بلزم من وجوده » كتقدم صورة الكرسى عليه . وما هو بالمترئية 
منه رتبى طبيعى © وهو كل ترتيب في سلاسل حسب طيائعها » لا بحسب 
الاوضاع كالمو صوقات والصفات »© والعلل والمعلولات © والاجناس والانواع . 
ومنه رتبى وضعى كالامام والمأموم . ٠‏ 


ومن خاصية ما بالمترتية أن شقطلب متآخره متقدما »© بحسب اخذ الاخد 
غير أن التهدم الحعيفى من هذ! هو ها كان بالذات او الطيع مع اشتراك كليهما 
في نفدم زات شىء على ذات الآخر . 

ومع شهرة التقدم الزمانى فاته راجع اليهما »© حيث أن التعدم والتأخر 
في الاب والابن بالقصد الاول » هو لزماتى الشخصين . واما لذاتيهما فبالقصد 
اللثانى . 

وان تقدم الزمان على الزمان ليس بالزمان ». لانه لايوجد زمان تلز مان 4 


وبرجع الرتبى الوضعى الى الزمانى ابضا »© وله مدخل فيه , مثل : بلد 
كذا متقدم على بلد كذا ؛ اى : أن زمان الوصول الى ما أخذ متقدما قبل زمان 
الو صول الى ما أاخذ هتآخرا . 


ويتعلق الرتبى الطبيعى بالزمان » حيث انه اذا وقم الابتداء من احد 
الطر فين فليس الابتداء مكانيا » بل بحسب شروع زمانى . والذى بالشرف 
فمحازى © فان الفضيلة لو لم تكن سببا لتقدمه في المجالس ؛ لما سمى متقدما 
فهو بالذات تقدم مكانى او زمانى 4 ويرجع المكان الى الزمان » ويرجع الزمان 
الى التقدم بالطبع . فلا تقدم وتآخر بالحقيقة الا بالذات أو بالطبع . 


وليس كل شيئين خاليين من التقدم والتأخر الزمانيين هما معا في الزمان 
فان الاشياء التى وجودها غير زمانى ليس بينها تقدم وتآخر بالزمان ©» مسع 


الجديد في الحكمة 
١م‏ 1 


ان معيتها ليست زمانية © وعليه قلا يصح وجود شيكين هما معا في المكان من 


فالتقدم والتأخر الحقيقيان , هما ١اللذان‏ بحسب اس تحقاق الوجود ٠‏ 
وان كل موجود عن غيره لا يستحق الوجود بحسب الخارج » لو انفرد عن ذلك 
الغير فكونهة قبل أن بكون له وجود قبله بالذات © وهذا هو الحدوث الذاتى 
وهو أولى من الزمان . 


وللحادث امكانان : احدهما الامكان العائد الى ما هيته , والاخر الاستعداد 
التام » وهو سابق عليه زمانيا , فلا بد لكل حادث زمانى من سبق حادث آخر 
كذلك ؛ ليكون كل سابق مقربا للعلة » ليتخصص الاستعداد بوقت دون وقت 
وحادث دون حادث »2 واللمادة هى المحل ©» وعليه فكل حادث زمانى مسنيوق 


ويختلف الاستعداد السابق على الحوادث م6 بالمرب والمعد فانه ليس 
استعداد العناصر »؛ لان بكون انسانا ©» مثل استعداتد النطفة كذلك . 


ولا يكون للفاعل قدرة على الفعل © ان لم تستعد المادة لقبول الشىيء © 
مثلما لا بكون له قدرة على ابجاد الحياة في الحجر »© لعدم صلاحيته ليذه 


الحياة . 

والامكان لا يقتضمي من حيث هو رجح ان احد طرفي الممكن ء 
وليس فيه قرب وبعد »© ولا هو أمر موجود في الخارج © والاستعداد عكس 
هصعلذلا ٠‏ 


فالحدوث معنى مقبول هو صفة تحصل في العقل عند تعقل اللاوجود , 
والوجود المترنب عليه في العقل © والمتصف به من الماهيات لابكون موصوفا 
بالو حود وحده © قلا يكون موحودا قِ الخارج بل 2 المعغل 6 

وقد نبه ابن كمونة على أن لفظة الحدوث في كتابه هذا براد بها عند 
الاطلاق © الحدوتك الزمانى لا الذاتى )١(‏ . 
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5" الملة واكعلول : 
عليه وحود المملول ان كانت علة لوحوده »© أو عدمه ان كانت علة لعدمه . 


وكد تكون العلة.تامة وهى مجموع ما يتوقف عليه الشىء وتحب بها 
وحجوده © والناقصة ما ليست كذلك . 


والنامه تشمل الشرائط وزوال المانع » قاذ! لم يزل المانع يبقى الوجود 
ممكنا . وان كانت نسبته اليه امكانية ©» دون ترجيم عليه ولا معلولية . 


ومعنى دخول العدم في العلية » أن المقل اذا لاحظ وجحوب المعلول لم 
يصادفه حاصلا دون عدم الماتع . ١‏ ْ 


لو كان معللا بعلة تامة ©» كانت موجودة قبله » بحيث تكون علة حال وجودها 


موحجبة لوجوده بعد عدمها . وبلزم من هذا أمور كلها باطلة . 


ومما يبطل هنا » اعطاء قوة العلة للمعلول في الزمان السابق فيبقى بها 


. العلول فيما بعده من الزهان 2. حيث ان تلك القوة لها وجود ممكن © فيفتقر 


الى مر جح 4 


وان المكن الوحود لابخرجه وجوده عن امكانه الذاتى © فلا بكون موحودا 
دون مرجح ٠.‏ وان توقف الترجيح على الزمان الثانى © لم يكن المرحح الذى هو 
الفلة التامة ©» علة تامة ©» والا كان اختصاص الترجيح به دون الزمان الاول © 
تخصيصا بلا مخصص ٠‏ 

ولو تقدمت العلة التامة على معلولها زمانا » للزم حصول المرجع مع 
عدم الترجيح 1 على أن الفطرة السليمة تأنى ذلك »© فالناء ١.ما‏ سعفى يقد 
وحود اسناء لكون البناء علة لحركة الاحراء بعضها الى بعض ؛ فالذى بقى هو 
تماسك الاجزاء , وهو معلول العنصر لا للبباء ٠‏ ولم يعدم هذا مم 
بقاء التماسك المذكور . 


م 


وقد يكون للشىء علة وجود » وعلة أخرى للثبات , وقد تكون علتهما. 
واحدة »6 مثل : القالب المشكل للماء » المنقى الشكل نقائه معه .. فاذا عدمت 
علتا الوجود والشبات فلا تصور للأوجود . 


وليس معئى تأثير العلة في المعلول أنها تعطيه وجوذا ثانيا حال وجوده » 
بل معئاه أن وجوده في حال اتصافه بالوجود » انما هو بوحود علته . 


ولا بقتعر المو جود المعلول الى علته ») من حيث هو موحود كيفما كان © بل 
معتاه أن وجوده في حال اتصافه بالوحود » ائما هو بوجحود علته 


ومن تمير الحائز اجتماع علتين تثامتين على معلول واحد بالشخص ©؛) والا 
وجب بكل منهما » وها يقتضى استفئاءه عن الاخرى © فلو وجب بهما معا 
لاستغنى عنهما معا . 


وقد.يجوز هذا في المعلول النوعى » حيث يوجد بعض أفراده بعلة » وبعضها 
بعلة اخرى »© فالحرارة يعلل بعض اجزائها بالنار » وبعضها بالحركة , وبعضها 
بالشماع . ا 


وعلية عدم اللمكن هى عدم علته التامة »© لانه لو كان عدمه لذاته ©» لكان 
ممتئع الوجود ؛ لاممكنه , فهو اذن لغيره . ولا نكون مملول الشىء علة له من 
الوجه الذى به كان معلولا له » على جهة الدور © سواءٍ كان معلولا قريبا أو 
بعيد!ا » وذلك لتعدم العله على المعلول بالو حود تقدما ذاتيا 5 


وان تسلسل العلل التامة الى غير النهابة محال »© وكذلك كل امور 
مترتبة موحودة معا بالزمان . وجميع المعلولات محتاجة الى غير معلولة © والا 
لكانت من الجملة . وبتلك الملة تنقطع السللة وتتناهى . كذلك فانه لولا زيادة 
مراتب العلل بواحدة »© لارتفع وجوب التقدم والتاخر اللازمين للعلية والمعلولية 
وهكن! يكون حكم جميع الاشياء التى هى موجودة كلها في زمان واحد ؛ ولها 
ترتيب طبيعى © كالمو صوفات والصفات . 


وتحدث ادن كمونة عن العلة الواحدة من حيث معلولاتها ومن حيث اثارها 
يري أن العلة الواحدة بالو حدة الحفيقيه من جميع الوجوه م لا بحوز أن 


6م 


يصدر عنها اكثر من واحد »2 لانه لو جاز صدور شيئين عنها لوجب اختلا فهما 
بالحقيقة » أو بالشدة والضعف أو بأمر عرضى » والا لم تنصور الاثثينية فيهما . 


لكن. البشر مع اختلاف الجهات فيهم لاتتكثر أفعالهم , الا لتكثفر 


ارادتهم واغراضهم 0 وباراده واحده واعتا رواحد لا بمحصل الا شىء واحد . 


ولا مانم ان تصدر الاشياء الكثيرة عن الواحد الحقيقي . اذا كان بعضصها 
مادرا عنه بتوسط صدور بعض ٠‏ 


وان كل علة مركبة فمعلولها أيضا مركب » والا كان محالا . وكذلك لابصح ان 
تتساوى العلة في وحودها مع المعلول » لان الترتيب الطبيعى بو حب وحود العلة 
اولا . والمعلول في ذاته لايجب له وجود » واتما يجب له بالملة . 


وللملة أنواع : فد تكون العلة قرية أو بميدهة » وعامة او خاضة © وكلية 
او جزئية » وقد تكون بالذات او بالعرض » وبالقوة أو بالفعل . 


ومن امثلة ذلك ان العفونة علة قريبة للحمى »© والاحتقان مع الامتلاء علة 
أوهذا البناء له حزئى الى غير ذلك . ١‏ 


ولابمكن للفاعل أن يعطى الوجود الا بعد تشخصه ء لانه لايوجد الا وان 
يكون شخصا » ولانصدر عنه الوحود ١لا‏ اذا كان موحودا 5 


واذا تأدى السبب الى البب دائما أو أكثريا » فهو الغابة الذاتية ٠»‏ واذا 
كان متساوبا أو أقليا » كانت الغاية اتفاقية . مثل من خرج الى السوق لشراء 
سلعة تققط فلقى غريمه © فالشراء غابة ذاتية ©» والظفر بالغريم اتفائية . 


وان الامور الاتفافية كانت كذلك لدى من يجهل أسيابها . أما اذا 
قيست الى مسبب الاسباب » والى الاسساب المكتئفة كلها » فلا موحود بالاتفاق 
الته. 


والعلة الغائية في حقيقتها متمثلة في نفس الفاعل » كتمثل فاعل البيت 
الامتكتان به © وهى الملة . والواقع في الاعيان كالا ستكنان به في الخارج : 


هم 


قهو معلول الفعل لاعلته . وليس من شرط الغابة الروية » فان الروية لاتجمل 
الفعل ذائما به © وان الغابة اللازمة للفمل هى بالضرورة لا بفمل فاعل . 
قالكاتب المأهر تندلوروى في كل حرف »© وكذلك الضارت بالعود 8 

وان غابة فمل الفاعل بالاختيار هى التى تسمى غرفا ؛ وهو اخص من 
الغابة المطلقة . وكل من ذعل لغرضى فهو ناقص الذات ٠‏ وان حصول الشير 
لكل شىء وزوال الشر عنه آأمر مطلوب بذاته مطلمًا ؛ وعنده تنتهى الفغانات 
لا محالة . 

وقد يكون الفعل جزافا ان كان مبدؤه تنشوقا تخيليا . متل العبث باللحية 
وان كان مع مراج فهو القصد الضرورى ٠‏ كالتنفسى »© وان كان تخيليا ممع 
ملكة نفسانية داعية غير محوجة الى روية . فهو العادة ٠‏ 

لكن لابد من شوق وتخيل في هذه الامور كلها » حتى العبث باللحية . 
وكذلك فان الساهى والنائم بفعل فعلا ها » ولا بخلو عن تخيل لذة أو زوال حالة 
مملولة . )١(‏ 


- الجوهر والعرض : 

الجوهر كما بحدده ابن كمونة في كتابه هذا هو : ما قام بذاته ؛ والمرض 
ما عداه اما في اصطلاح الجمهور »© فالجوهر ما هية اذا وحدت ف الاعيان © كان 
وجودها لاني موضوع . والعرض ماهية ©» وجودها في موضوع 4 وهو الحلى 
المستغنى في قوامه عما بحل فيه . فالكائن في محل * هو الكائن في ثىء »© 
لا كجزء منه شائعا فيه بالكلية مع عدم جواز مفارقته له . فالموضوع اذن 
أخص من المحل . 


وتكون بعض الجواهر فى محل وبسمى هذا الجوهر صورة ؛ ويسمى 
محله هيولى وماده . فالصورة والعرض داخلان تحت الحال © واملوضوع 
والمادة داخلان تحت المحل . 


والشيوع والمجامعة بالكلية . وعدم جواز الانتقال في شرح الكائن في 
المحل ٠‏ هو قرينة يفهم منها المقصود بلفظ ة في المستعملة فيه 2 وليس كجزء 
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احترز به عن مثل كون الحيوانية في الانسان 6' فهذه ليست بأاحزاء عسل 
الحقيقئة ©» بل هى كالا حزاء . 


ولا يتحقق الوجود الشخص للعرض الا بما بحل فيه © ولذا لايمكن 
انتقاله عنه الى محل آخر ؛ ولا أن بوجد مقارقا له , كيف كان . 


وقيام العرض بالعرض جائز » وهو كاستضاءة سطح الجسم »© وكون 
البطء في الحركة . 


وللجوهر هنا أاقام © فهو اما واجب الوحود لذاتنه » وهو الواجب 
الوجود »© أو لا بكون كذلك © وهو الممكن الوجود . ْ 


وللعرض أبضا أقسام »© متها أنه اما أن بتصور ثاته لذاته أو لا ستصور 
ثباته لذاته )١(‏ . 


وفي هذا الموضوع تغريمات كثيرة لم نر التطوبل يذكرها »؛ لان معانيها 
وإردة في موضوعات أخرى . 


م - أقسام الاعراض الوحودية والاعشارية : 
اولا : المقادير والاعداد : 


يبورد ابن كمونة أقام المقادير الثلاثئة ٠‏ الخط والسطح والبمد التام 
ويطلق عليها الجسم التعليمي ٠‏ فالخط لا يعتبر فيه العرض والعمسق ء لكن 
هو طول . والسطح طول وعرض » دون عمق ؛ والبعد التام طول وعرض وعمق . 

وكل من هذه المقادير قد بتبدل على جسم واحد »© مع ثبات الجسم على 
حالة واحدة . فان قطعة من الشمع اذا شكلت بأشكال مختلفة © بزداد طولها 
تارة » وينقص أخرى ٠‏ وكذا عرضها وعمثها » مع أن حسميتها هى هى . 

ويكون كل من الخط والسطح والعمق عرضا في الجم »2 ومجموعهيا 
وهو البعد التام , عرض ايضا © قلا يتقوم جوهر بمجموع أعراض. لا مقوم 
له سواها . على انه لا وجود لشىء من هذه الامتدادات »© في الاعيان على 
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امتقلال . فالخط لو وجد عيبا لكان ما يلاقى :مه جهة السطح » غير ما 
بلاقى الجهة الاخرى © فينقسم في العرض . ولو وجد السطح عيبا أيضا لكان 
الملاقى منه لجة الجسم غير اللملاقى منه للجهة الاخرى . فيتفسم في العمق 
والبعد التام » ولو قام- بنفسه دون مادة لكان هو الخلاء الممتشع . ذلك اننا 
او تخيلنا الشثخن مثلا من غير الدحفات الى شىء من المواد »© لكان ذلك بعيدا تاما* 
هو الجسم التعليمي . وقد بكون سطحا تعليميا اذا تخيلتاً سطحه متناهيا 
دون الالتفات الى لون أو ضوع . 


واما السطح والخط التعليميان فانهما بتحصلان على امستفلال وعلى تخيل 
ومن الثابت أن المقدار عرض ء وان السطح ليس هو فناء الجسم فقط »© كما 
أن النفطة ليست من الفادير © ولذ! بتناهى بها الخط . 


ويعتبر العدد كما منفضلا » اذ ين لاجزائه امكان حد مقترك بثلاقى 
عنده وقد تكون هناك كميات متصلة في انفها وتعرض لها الوحدة والعددية . 


والعدد من حيث هو غذى 6 لمن لة ترك فية: » ولا بمكن أن فض 
فيه ترتيب ووسط وطرف . 


وان أخذ الواحد من حيث هو واحد »2 لم يكن بحصل من اجتماع امثاله 
الا العدذ » وان أخف من حيث ابه انسان أو ححر مثلا لم يمكن اعتبار تونها 
' كميات منفصلة الا عند اعتبار كونها معدودة بالاحاد التى فيها » فكميتها 
المنفصلة ليس الا لعدديتها فقطا . 


واندليل على عرضية العدد ٠‏ انه متقدم بالوحدات التى هى اعراض ولا 
يكون مجموع الاعداد جومرا . 


ومن الواضح أن الوحدة » وان كانت مبدا العدد ومقومة له فليست بعدد 
ولا كم . فان اقل العدد أثئنان وهو الروج الاول . 


وان نسسبة الوحدة الى العدد ليست كنلسة النقطة الى الخط » لان الو حدهة 
جزء المدد » والنقطه نهابة الخط © وليست بجزء منه »2 والا لزم تركب الخط 
من النقطة . وهو معنى تركب الجسم من الجواهر الافراد وهو ممتنع 


هم 


ولكل نوع من انواع العدد وحدة ما ©» بكون له باعتبارها اوازم وخواص 
مثل الزوحية والفردية. والماطعية وغيرها وهى ممتنمة الزوال . 

وله ائضا اعتبار كثرة ؛ وهى نوعيته التى هو بها ما هو » فليس المدد 
مما لا حقيقة له مطلقا » فهو مما له حقيقة في الاعتبار الدهنى وان لم بكن له 
حقيقة زائده في الوحود الخارحى . 

وبتقوم كل نوع من انواع العدد © بالوحدات التى تبلغ جملتها ذلك 
النوع . وتكون كل وحدة من تلك الوحدات جازءا من ماهيته ٠‏ أما الاعداد 
التى فيه فهى غير معومة له » فليست العشرة مثلا » متقومة بالخمستين )١(.‏ 
ثانيا ٠:‏ الزمان :' 

يشرح ابن كمونة معنى الزمان » عن طريق تفرقته بين الانية والاهية » 
فالزمان © بيمكن ادراكه بالذهن »© لكن بالرغم من ان انية الزمان ظاهرة © فان 
مأهيته حَفية . 

وهو متصل في ذاته ٠‏ لكنه غير قار الذات , وعوحا بغز الحادث المتصل 
اتصال المقادير ٠‏ وليس له مغهوم غير اتصال الانقضاء . ش 
1 أما المتقدم والمتآخر فهما لاحقان للزءان . ويلحقان غغحيره بسميبه ٠‏ ولا 
حاجة الى القول : اليوم متأخر عن امس »© فان نفسى مفهوميهما مثشتمل على 
معنى هذا التأخر » بخلاف العدم والوحود . ولا نصح تصور الممية والقبلية 
والبعدية © الا مع تصور انزمان © لكنها لا.وؤخذ في تعريفه . 
في زمان مسساو أو اقصر © وتقطع مافة مساوبة في زمان أقصر ٠.‏ والدلينة 
بخلاف ذلك . 





)١(‏ الجديد في الحكمة ‏ من لوحة /اا؟ 1‏ 59 . هذا وقد رتب الحكماء 
السابفون الاعداد © لتكون مراتب الامور الطبيعية مطابقهة لمراتب 
الامور الروحانية ‏ التو حيدى : المقاسسات 1 ووفي ممالجه الحروف 
لعرفة الخصائص والطبائع : أو معرفة الاسرار العروجية ارجع الى 

5 البيوتى / شسسى المعارف ‏ المقدمة وقارن : د . جعفر من التراث 
المورفى 511١ ١‏ . 


كق. 


:اذا آخذت القبلية والبعدية من حيث وقوعهما في زمان معين » كان حكميها 
حكم غيرهما » في احوق قبلية وبعدبة اخرى يعتبرهما الذّهن به ولا يختصان 
بزمان دون زمان قيصح تعقلهما في جميم الازمنة ٠‏ وقد يكون ‏ قبل ابعد 
من قبل وأقرب منه ء.-لان القبليات ذات مقدار وهو غير ثابت . 


وعليه فان ماهية الزهان انه مقدار الحركة )١(‏ لا من جيهة المسافة بل 
من جهة التعدم والتأخر اللذين لا يجتمعان 7 


وكل انسان بعلم من تأخره لامر © أن امرافاته » وذلك الفائئت هو الزمان 
المو حودة ؛ والقدرة قِ الوهم . 


والقبلية(؟) والبعدية معتبسرتان بالنسبة الى الان الوعمي الدفعي وهو 
الزمان الذي خواليه وعليه فان الاقرب من اجزاء الماضي اليه بعد , والابمد 


قبل »6 والمستقبل بخلاف ذلك . 


فيكون قبل جميع الزمان زمان © وهو محال . 


)١(‏ لاحظ في فكرة الرمان ابرز قسمات الفكر الارسطى بي هذه النقطة 
وهى الربط بين الزمان والحركة انظر ارسطو الطبيعة ج ١‏ ص 
١“‏ وقارن مقدمة سنتتهلير. من ترحمة لطفى السيد ص الا و 7١5‏ 
ونجد ابن سينا كذلك برصد مفهوم الزمان في نطاق الحركة ايضا لانه 
يستنبطه من المقارنة بين الحركات المختلفة في المسافة الواحدة انظر 

الشفاء الفصل العاشر من المقالة الثانية عن الفن الاول في الطبيعات ص 
6 © 6لا طبعة طهران ٠‏ 

(5) في بعض الدوائى الصوفية يبالغ احياناً بتصور قبلية ‏ للقبل - اى 
سبق زمان ‏ على اقدم زمان متصور ‏ ومته قول الحلاج الخاص 
بوجود الحقيقية المحمدية ‏ قبل القبل ‏ انظر الطوايس ص ٠. 3١١‏ 

4 مه : 


وليس الزمان واحبا لذاته . وما فيه من الان ‏ كالتقطة في الخطا ‏ 
طرف موهوم بين الماضى والمتقبل © وبه تتصل أجزاء الزمان بعتها بسعنشى ؛ 
.ولا وجود لهذا الأن الا في الذهن ؛ لابه ليس للزمان طرف . 


وليس الان مقاما للزمان » لكنه عرص حال فيه ©» وهو حد مشترك بين 
ماضية ومسستقبله , وليس الماضي معدوما مطلقا . بل. مو معدوم في المستقيل 
والستتيل دوم ق لاضن 6نوكلاهما تعدوم ل الاق .لسن السياي 
التقدم والتآخر هو المسافة وحدها » لكن للمسافة مدخل ما في ذلك . 


وقد قسسم الزمان الى اجزاء هي السنين والشهور والايام والساعات وغيرها 
ون اجزاء الزمان الدائم هى حزئيات الزمان المطلق » فلا بتقدم جرء مفروض من 
الزمان على جزء اخر منه تقدما زمانيا » بل تتقدام عليه بالطبع » والسابق منهما 
شرط معد للاحق »© فالحركات هى سبب الحادثات : والحركة حادثة وكل: 
حادث له علة حدوث من الحركات فالحركة » كذلك . فيقدم جزء من الحركة . 
على جزء آخر طبيعى , لا زمانى . مع انه ليس بعض أحزائها اولى بالعلية من بعض 
بل برجع ذلك لامر خارج من فاعل محرك وقابل هو اجزاء المافة . 


وكما تقدر الحرّكة بالزمان © كذلك بقدر الزمان بالحركة » وكذلك تدل 
المافةعلى الحركة والحركة على المسافة ؛ ودكفى في تحقق الزمان حركة واحدة 
وهي التي لا بداية لها ولا نهاية » لتكون حافظة له . وتقدر مسافة الحصركات 
بمقدار الحركة الواحدة التى بقدر بها الزمان . 


وكل ما هو علة للزمان تامه أو ناقصة لا بكون في الزمان ولا همه ؛ الافي 
التوهم © غالوهم هو الذى بعيسسى هذه الاشياء الى الزمانليات . ومن ااتحوز ان 
يقال ان السمكون في الزمان أو مقدر به ©» فالجسم اذا قبل في الزمان » فائما. هو 
من جهة حر كته ٠.‏ 

وان نسسبة الزمان الى الحركة كتسبة افراع الى المذروع ٠‏ فكوءه ليسن 
مقدرا للحركة لا يكون أمرا زاندا على الحركة في الاعيان , لكنه زائه بحسب 
الاعتبار الذهنى . - 
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ومن الممنوع هنا أن ينتسب الزيان الى شىء بأنه حاصل مئه » الا اذا كان 
ذلك الثبىء من الاشياء التى فيها تقدم وتأخر وماض ومستقبل وابتداء وانتهاء ) 
وذلك هو الحركة . وتلك المعية ان وجدت بقياس ثابث الى ثابث فهى السرمد 

على انه لابتوهم امتداد في الدهر ولا في السرمد » والا كان مقدار الحركة 
والزمن كمعلول للدهر »4 والدهر كمعلول للسرمد © فلولا دوام نسبة علل 
الاجسام الى مبادئها » ما وجدت الاجسام فضلا عن وجود حركاتها . وكذلك 'ولا 
دوام نسسبة الزمان الى مبدأً الزمان , ما تحقق الزمان وعلل هذا فان دوام الوجود 
في الماضى هو الازل © وفي المتقبل . . هو الابد » والدوام والمللق 
بشمل الدهر والرمد . )١(‏ 


الما : الكيفيات التى هى كمال جوهر : 

برى ابن كمونة ان الكيفيات المختصة بالكميات . هى التى لا بتصور 
عروضها لشىء ما الا بواسطة كميته . وهى تشمل ابضا الاستقامة والانحناء ) 
والحلقة المركبة من لون وشكل . | 

وهناك ما بختص بالكمية المتصلة وهذه قد نكون شكلا وحده أو مع غيره 
وذلك الغير اما مركب مع الشكل كالحلقة © أو غير مركب ممه » كالاسستقامة 
وهناك أنضا ما يختص باتكميات المنفصلة © وهو مثل الزوجية والفرديه . 

ومعنى الاستقامة في الخط هو كونه بحيث اذا فرض عليه نقط © كانت 
على .سمت واحد © فلا يكون بعضها أرفع وبمضها اخفض 3 

وان استدارة السطح المستوى هي أن بحيك به خط متدير » بفرض 
فيداخله نقطة تتنساوى جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها اليه . أما 
كرية الحسم فهى أن بحيط به سطح مستدير نتاتى ان يفرض في داخله نقطة 
تكون كل الخطوط المستقيمة الخارحة اليه منها متساوية . 
ادارة الطرف الآخر : الى أن بعود الى وضعةه الاول © والنقطه الثانية هى مركز 
الدائره . أما قطرها فهو الخط الار بالمركز من المحيط الى المحيطا . 


. الجديد في الحكمة  من لوحة .م؟  الم75‎ )١( 


ب ع 


ويمكن تصور الكرية من توهم ثبات قطر الدائرة ؛ مع ادارة نصفها »> الى 
أن بعود الى وضمه أولا . ّ 

' آما قطر. الدائرة فانه الخط الذى بمر بمركز الكرة من محيطها الى 
محيطها . 
عن مركز الدائرة » غير مائل الى جانب من الجوانب . 
خارج من الدائرة » والاخر من محيطها 4 مع الوصل بين كل واحد من طر فيها 
بخط مستقيم ©» حتى بحدث سطح . 

وليس الشكل هو نفسن حد الجسم ٠‏ أو حدوده © بل هر هيئة تلزم 
الجسم المحدود » من حيث هو محدود © وهو حاصل ف جميع ذلك المحدود . 

على أن الكرة لو كانت في السطح لكانت اما تقعيرا بحسب ما يلى جانب 
التحويف »© أو تقبيبا بحسب ما بلى الامر الخارج , . فالكرة جسم لا سطمح © 
والدائرة مسطح الا خط . 1 

ولجفل راو او للعطاد ارين حيطا عور بجا لاز و31 متهن 
عند حد مشترك . 

والحلقة عبارة عن شكل من حيث انه في جنم طبيفى او صناعفى ) 
مخصوها بما يصح ابصاره ©» فهى حالة تحصل من اجتماع اللون والشكل © 
وعلى حسيها يوصف الشخص بالحسن والقيع ٠‏ 

ومن الكيفيات الاستعدادية ما هو تهيؤ لقبول أثر ما بسهولة أو سرعة 
كالمرض واللين » وتسمى اللاقوة . 

ومنها تهيرٌ للمقاومة وبطء الانفمال كالصلابة » وذلك هو الهيئة التى بها 
صار الجسم لا يقبل المرض © وهى القوة . 

وقد تكون قوة الانفعال مقصورة التهيؤ نحو شىء واحد » مثل قوة الفلك 
على بول الحركة دون السكون . وربما كان التهيؤ نحو أشياء تزيد على واحد 


#و ا اء - 


امه 


كقوة الحيوان علل الحركة والسكون - على انه قد يكون القابل قابلا للشيء »2 
دون حفظة كعوة قبول الماء للشكل . وقد كون قابلا وحافظا معا » مثل قبول 
الححر له »© واذا اشتد تأثير القوة اشتد امتناعها عن التأثر . 

وقد تكون القوة بحيث اى شخص اتفق مصادفتها له » تقى بعده 
القوة . )١(‏ 


(1) الكيفيات المحسوسة : 


التعريف . وهى تنقسم على حسب انقسام الحواس التى بحس بها الى خمسة 
أقسام ١‏ 

الاول ‏ الملموسات ٠+‏ وقد ذكر منها ابن كمونة اثنى عشير شبيئا وهي : 
الحرارة والبرودة »© والرطوبة واليبوسة 4 واللطافة والكثافة » واللزوجة 
والهشاشه والحفاف والبلة . والثقل والخفة ولا نرى داعيا لذكر التفصيل فهو 
مذكور بالمخطوط . 

والقائى دافن الكقننات المسوسة هو الدوعاك 6 “ؤليا مسالط ثيه هن 
المرارة والحرافة والملوحة والعفوصة والحموضة والقيض والدسومة والحلاوة 
والنفاهة . 

والثالث ‏ المشمومات . وليس لها أسماء مخصوصة . الاهن جهة 
المواففه والمخالقة وتختلف الامر ها باختلات احوال الذين بحسون ذلك . 

والرابع - ١الموعات‏ 6 ؤدى الاصوات والحروف 4 وسيب حدومها هو 
تموج الجسم السيال الر ملب مثل الماء والهواء . وغير هذا من التفصيل . 

والخامس ‏ المبصرات »2 وهى الالوان والاضواء . وقد شرحها أبن كمونة 
شر حا وافيا نكشف عن سعة اطلاعة وبصرهة بتراث عصره الذى كان بلا شك 
نخما. )١(‏ 


)١(‏ الجديد في الحكمة ‏ من لوحة ١4؟‏ - ٠547‏ ر 
)١(‏ انظر الجديث في الحكمة ‏ من لوحة 586-547 . 
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(ب) الكيفيات غير المحسودسة ‏ . 


برى ابن كمونة أن كل ما كان من الكبفيات غير الحسومة , غمر راسم 
سمى ‏ حالا ‏ مثل غضب الحليم » آما الراسخ فيسمى ملكة كصحة السليم 
وفيها صدور الفعل دون روبة مثل ملكة الصناعة »2 فان الضارب بالطتبور 
لا دتروى في نقره ٠‏ 


وهئاك ملكة الملم » وذلك بان بحصر الانسان المعلو مات ©» و.كون مقتدرا 
على ذلك دون ترو » ولا دكون هذا الابتهيؤٌ في النفى أو العقل . والصحة ممئاها 
أن بصدر عن الانسان الافعال التى تصدر عن البدن بالاعتدال © بغير تعب 

وقد بكون شىء واحد في أول حدوثه حالا » ثم بصير ملكة : ويشار الى 
هذا كله اشارة عقلية وبحتاج الادراك الى تعيين القدر المشترك منه بين الاجناس 
وشترك التخيل والتوهم والتعقل قٍِ كونها ادراكا 2 مم وحود فوارق ٠‏ 

وان الكبفيات التى ليست من شانها ان تحس بالحواس الظاهرة كثيرة 
بتعذر حصرها » لكن اهمها الادراك . 

وقد كون بعض الادراك' بالانطباع واللعض الآخر لبن بالانطباع » ولولا 
هذا لكان علم البارى بذاته وبالاشياء »© وعلمئا كذلك بالانطباع » وهو باطل . 

ونحن تعلم بالدبهة ان العلم المتجدد تحصيل لا ازالة 2 وان الزائل أن 
كان صورة ادراكية فهى حادثة لا محالة » ضرورة ان النفس قد كانت في مبدأ 
فطرتها خالية عن الملوم » ثم حصلت لها . 

على انه لا بد من الانتهاء الى ادراك لا يكون عبارة عن زوال صورة ادراكية 
واذا لم يكن الزائل صوورة ادراكية ©» ففى قوتنا ادراك ها لانهابة له كالاعداد 
ولابد أن بكون الزائل عند ادراك كل واحد منها غير الزائل 4 عند ادراك الاخر 
كيلا يبتساوى حالنا عند » الادراك وقبلة فيكون ادراكنا لواحد منهما هو ادراك 
للاخر . 

وعليه فانه وجب ان يكون فيئا أمور غير متناهية . بحب ما في قوتنا 
ادراكه من المدركات ؛ وتكون موحودة معا . وسطبق هذا على جميع الامور 
التى بزوالها بكون ادراكنا © لما لغا ادراكه 4 فلا بك من وحودها:فينا بحملتها 
وهذه الامور لايد وان تكون مترتبة فينا ٠.‏ 


- 8960 مقي 


ومن هنا بتضح ان الادراك ليس هو مجرد اضافة بين المدرك والمدرك 2 
فان الاضافة تستدعى وحود المضافين . 

ومن المعلوم ان كل ما طابق شيئا على وجه » لا يمكن ان بطابق ما يخالفه 
فالعلم بان الشىء سسيوحد غير العلم بوجوده اذ! وجد » فاذا كان الادراك 
بغير تأكد سمى : شعورا وان حصل وقوف على تمام المعنى قيل له : تصور . 
فاذا بقى بحيث بمكن استر جاعه بسمى الحفظ » وسىى الطلب ' التذكر . 
والوحدان : الذكر . 

وقد بكون معرفة اذا أدرك المدرك شيئًا ©» وانحفظ اثره في نفه) ثم 
أدرك ثانيا وادرك معه انه هو الذى ادركه أولا . واذ! تصور المعنى من لفظل 
المخاطب »؛ فهو الفقه والفهم والافهام . أما البيان فهو ابصال المعنى باللفظ الى 
نهم لمات + ْ 

أما العلم فهو اعتقاد ان الشىء كفا ») وانه لا بمكن الا يكون كذا »© اذا 
كان ذلك الاعتقاد بواسسطة موجبة له © وكان الشىء في نفسه كذلك . 

اما العقل نهو اعتقاد بأن الشىء كذا » مع اعتقاد إنه لا يمكن الا بكون 
كذا طبعا , بلا واسطة » مثل اعتقاد المادىء الاول للبراهين . والذهن هو القوة 
المعدة للنفس لاكتاب الاراء ©» والذكاء هو شلة القوة الذهئنية . 

وتلقسم الادراكات بحسب مراتها »© في التجريد عن المادة إلى أربعة 
اتسام: 

احساس وهو أخذ الصورة عن المادة ©» ولكن مع اللوحة المادنة ؛ ومع وقوع 
نسبة بينها وبين المادة . 

وتخيل وهو تبرئة الصورة المتنزعة عن المادة تبرئه اشد , فان الخيال 
باخذها عن المادة » بحيث لا بحتاج الى وجود المادة » وتكون للصورة ثابتة اذا 
بطلت المادة أو غات . 

والتوهم هو نيل المعاني التي ليست هي في ذواتها بمادية ؛ وان عرض لها 
ان تكون في هادة » كالخير والشر » والموافق والمخالف فلو كانت مادية لما 
عرفت الا لمم ْ 
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والوهم وان ادركهاأ قانه لا تدركها إلا مخصوصة بالشىء الجحرنى المو جود 
فى المادة ويمشاركة الغخيال فيها . كادراك الشاة عداوة الدَثّب رصباقة الولد ٠‏ 


والرابع هنا التعقل . وهو أخف الصورة مبراأة عن الماذة ٠‏ وعن جميم 
علائقها تبرئة من كل وجه . وقد بكون فعليا اذا تعقلنا صورة واوجدناها في 
الخارج . وقد بكون انفعاليا اذا أخذد االصورة من الواحودات الخارجبة . 

ومن الغلم ما هو تفصيلى وهو ان بعلم الانان الاشياء متمابزة في العقل 
مفصلة بعضها عن البعض . وما هو اجمالى فهو كمن ععلم مألة ثم غفل عنها 
لم مثل عنها . فانه يعضر الجواب في ذهنه . وليس ذلك بالقوة المحضة ٠‏ 
ولتعلق العلم بالبائط فاته ستحيل غلى الانقسام ٠‏ والعلم بالمركبات يتوقف 
على العلم بأجزائها البيطة . 


ومن الكينيات هنا اللذة والال ٠‏ قفالاذة ادراك وثيل لوصول ما دو عند 
المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك والالم هو الادراك والنيل ابضا ؛ وشر 
من حيث هو كذأ . وقد يكون الشىء كمالا وخيرا باعنبار ؛ وغيرهما باعتبار 
آخر . 

ومن الكيفيات ان|ضا : الحياة والارادة والغدرة . فالحياة هى كون الذات 
بحيث 5ه يمتنم عليها ار تعلم وتمقل ٠‏ والارادة دي كون الشاعل عالما بشولته. 
اذا كان ذلك العلم سببا لصدوره عنه . مع كونه غير مغلوب ولا مس.تكره ٠‏ 

والقدرة هى كون الحى بحيث بصح منه القعل والترك. بحسب الدواعى 
رالأخلاق من جملة الكينيات . رالغلق ملكة يسس: بها بحن التفسع افمال بسهوئة 
بع ليو تقد ووز زأسول: النسائل عه يانه العيامة واليقة اسك 
ويتدفوعها هود العدالة و لكل ندا" خاره]! لقو يوط يك ضما رز لكان .+ 1 


10 يدك انها “دلانة مسدرحة على مع ابن كتوسة الكبيةي الرسشيمد 
الارسطية . وقد لعمبت هنه الثكاة دورا كيرا في المحيط الاسلادي 
ووجدت ليا سئدا في يعن الابات القرانية التى ااستطاع الصنار 
الفكرة ان يفسروها بالمعانى التى تشيد لفكرتهم . وذلك لا تملع 
من ذكر أن هذه الفكرة كانت محل نقد من القدامى ومن المحيئين . 

الجديد في الحكمة 
9 ْ 


والفسحة بو الزافى ابقاءين اقل نا دنهو قي ماحدوو ص ,قي قله كنات 
فالصحة عبارة عن الكيفية التي بها يكون بدن الحي . بحيث تصتببر عله 
الافغال اللائقة به سليمة . والمرضصى هو ما يقابلها : 
ومن هذه الكيفيات ايضا : الفرح والغم والغضب والفزع والحزن والهم 
والغجل ؤالعقد . وقد فصلها ابن كمونة فليرجع الى المخلوطا ثقسه ٠١‏ 
رابعا ٠‏ الاضافة : 
ان معرفة المفاف البسيط معرنفة فطرية ؛ لا تحتاج الى تيه . والمركب 


فيه جزم من جنس اخر كالاب . فائه جوهر في نفسه لحقته الايوة . وكالكيف 


الموافق ©» فهناك فرق بين أن يقال : كيف موافق لكيف . وبين أن يقال موافقة. 


الكيف . فقد أآشير بالاول الى الكيف المركب »© مع اضافة هى المواقمة وأشير 
بالقال :إل اجافة اف اللو زققة 'القميفة «القفية وم الخنارية الحارة بنك 
التخصيص عن المساواة © والتى هى' موافقة في الكمية . 

على انه من غير الجائز رفع التخصص عن الموافقة في الكيفية » بحيث 
تبقى ذات الموافقة , ويقرن بها التخصص بالكمية او غيرها : مع وجودها 
نعيتها بد قلعن الاعيافة حول و تخمكنا حمل اشر ظ 

وبالتغمسن: بالوشوع ساق كل ااغافة عن «اشافة اخرى :اقلا يصع اعد 
الاضانة المخصوصة عبارة عن المجموع من المفروض ولا حفه ؛ بحيث يكون 
تفن ادرو عوهق اليد لها بل المميز لهاهو تخصصها به ٠‏ و بالتحقيقفان معنىذلك 
التخصيص هو اضافتها اليه . فمميز الاضافة اضافة اخرى : ولولا انها من 
الاعتبارات الذهنية للزرم من هذا محال . ولا تقتضى الاضافة الى متشخص 
تشنشخص الاضافة © مثل : أبن زيد . 

وهناك من المتضايفين ما ينمكسا رلا براس كالاذوة . قار كل وأحيد 
منينما أخ للاخر > وليست أخوة واحدة هى قائمة بهما حميعا ؛ بل لكل واحد 
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ليى آنا له > بل ابنا ولابد من العكاس الطر فين بالتكافؤ فى الضاف الحقيفى 
وكذلك المركب . 

فاذا قيل : السكان سكان السفيئنة : والراس رأدس الحيوان » لا نصح : 
الفينة بفينة الكان : والحيوان حيوان الراس ٠.‏ لك نتحقق: التعادل اذا 
قيل الرأس لدي الراس . والسكان لذي السكان ٠‏ 

وقد تكون الاضافة بين إمرين ذهنيين . فيأخذهما الذهن حاضرين : 
فتنحصل الاضافة بينهما في الذهن كالمتقدم والمتاخر . 

رالاضافة امر زائد على منهوم المضافين . وان كان أمرا اعتباريا ٠‏ قلو 
كانت الابوة مثل نفسنى الانسائية ©» او نفس الشخص . الاب لكان ذلك 
الشخص ما صم وجوده أصلا الا وهو أب »© ولما صار أبا بعد أن لم بكن . 
فالابوة لا تعقل الا مع البئوة : والانسانية والشخص الانسانى . تفقل دون 
القباين الى ينوه أو اسن 

وقد تعرض الاضافة ايضا للجوهر كالاب والابن : وللكم الطويل والقصير . 
والقليل والكثير ؛ وللكيف الاحر والابرد:, ولاضافات اخرى كالاقرب والاتعد 
رالاعلى والاسفل . والاقدم والاحدث . والاشد انحناء وانتصمابا . والاعرى 
والااكسى وللحركة كالاقطع والاحرم . والاشد تسخينا وتبريدا ٠‏ 

ومن التضايف : التتالي والتشافم والتماشي والتداخل والاتصطال 
رالالتصاق ؛ وامور أخرى بعضها مفهوم مما سبق . 

ومنه الاين.والمتى والوضع والجدة . وهكذا مما فصكله ابن كمونة '٠٠١‏ 


خامسا : الحركئة : 

والحركة خروج الشىء. من القوة الى الفعل لا دفعة . وهى ايضا هيلة 
بمتنع ثباتها لذاتها . 

وهى أمر ممكن الحصول للجسم . فهى كمال اول لما بالقوة . وليس 
الكمال هينا ما بلائم الشمىء فان الحركة قد تكون الى غير ملائم ؛ بل ما بمكن 
للثمىء كيف كان . ْ 
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وان كل عاقل .ليميز بين كون الجسم سساكنا : وبين كونه متتخركا ولو 
لم نكن تمييز الحركة عما عداها معلوما له بالضرورة لما كان كذلك . 

وتتعلق الحركة بستة أشياء : ما منه وهو مبدؤها . وما اليه وهو 
مشهاها :وما دي افيه .+ والميرك “وامتحرك: والرمان + ْ 

وتعلق الحركة التى متها الزمان ليس كتعلق سائر الحركات : فانها 
واكعه فيه ومقذرة به . ود ذهب ابن -سينا الى أن كل حركة في زمان . وان 
أول الزمان من عند الله تعالؤ '٠٠١‏ وتتركب الحركة من أجزاء تتجلزأ . والا 
لكانت السرعة والبطء » تخلل السكنات . كما تنقسم الحركة الى ما تقتضيها 
قوة الجسم : أو الى أمر خاربجم عن الجسم وقواه . 

وكد تتصور الحركة في الان كالانتقال من مكان الى آاخر : وف الوضمع 
كحركة جرم دائر على مركز نفه : وفي الكم اما من مقدار الى مقدار اكثر مله 
«هو النمو . ان كان يورود مادة . والتخلغل ان كان بدون ذلك . واما السنى 
ما هو اصغر من ذلك :وهو الذيول ان كان بالقصال مادة . والتكاثئف ان لم تكن 
وفي الكيف كتحرك الحم من الواد الى السياض بالتدريج . وهذا يوافق: 
ما ذهب اليد ارسطو من قبل حيث يرئ*أن الامور الطييدية متحركة'؟' وقد 
تكون الحركة ابضا مستديرة ومستقيمة ومركبة منهما : كحركة العجلة . وكل 
منهما الى سربيعة وبطيئة . 

ٌْ وناك تعستيلات اخوق انددها اللسسيورت حت 5 حول > ب 

حجنا ا 


4 - الاجسام الطبيعية : 
أولا دمهومات الجسم الطبيعي : 


ان تر[ جود الجسم الطبيعي .علوم من ناحية الحس ٠‏ وقب يكدون ييل 
من اجسام مختلفة الطبائع ٠‏ كبدن الانسان »اولا كالهواء . 


. ١١. : 125 ان سينا : الهدابة ص‎ )١( 
م.‎ 350١ الطبيعة‎ ٠ (؟) ارسطو‎ 
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وهو قابل للانعسام بالمعل أو العود ٠‏ والجحسم الذى فرص 2 أجزاءد 
غير متناهية بالفمل . هى متناهية بالغمل . 

زكل جسم يكون قابلا للانفصال . وذلك الاننصال ان أدى الى الافتسراق 
نهو بالفك والقطم 6 والا فهو نالو هم أو “'لفرض ٠.‏ 

وكل جسسم طبيعى : فلابد وأن يكون مركبا من مادة وصورة لانه لابخلو 
نخد اشالق نداعة. اكه قابل للا نتشال حال كرت غنيك الشكرن تددر : 

وللجسم شىء غير الاتصال به . بقوى على قبول الانفصال ٠‏ وهم الذى 
يتصل تارة وينفصل أخرى ؛: وهو المادة والهبولى : فير ثابت لنحسم وان 
لم بنفصل بالفمل . 

ولا توجد هيولى الجسم مجردة عن صورته . والا لزم المحال . وكذلك 
لا تخلو الهيولى من صور أخرى »© تختلف بها الاجام أنواعا ٠.‏ كالمصسووة 
الارضية والهواتية والفلكية ٠‏ وان كون الجسم بحيث يستدق أينا أو كيفا. 
:ار شيرهما غير حصوله في ذلك الاين وعلى ذلك الكيفا ٠‏ 

والجسم الذى دفر ض آخر الاحسسام له وضم ولبدن له مكان . ومن 
المحال وجود حسم غير متناه : او احام مجموعها لا نبايه له . وان ان 
كل واحد .منها متناهيا '٠٠١‏ وهكذ|ا ٠‏ ْ 


ثانيا : أحوال المناصر باعشار الانفراد : 


قد يكون الجسم المتحرك حركة مستقيمة لطيفا وهو الذى لابحجرز 
ابصارنا عن ابصاره ؛ وآلى كثيف وهو الذى يحجز ابصارنا عن إيصار النور كلية 
والىو مقتصد وهو الذي يحجز ذلك حجزا غير تام . والى حار خفيف (بارد ثقيل٠‏ 
واذا جاز انتصاله عن كليدٌ نوعه كان قابلا للحرق . فان كان قوله لهنا 


بهولة فهو الرطب . وبصعوبة فهو اليابس - 
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ولم تحل هذه الاحسام عن إالكيفتين الفعليتين وهما : الحرارد والرودة م 
وعن الكيفيتين الانفعاليتين وهما : الرطوبة واليبوسة . 

ومن الممتدم اجتماع اربعة أو ثلاثة من هذد الكيفيات ىق سيط .واحد منها 
كما انه يجوز خلو هذه الاجسام عن الهيئات غير العامة لجميع الاجسام التى 
عندنا ٠‏ كاللون والطعم والرائجة ٠.‏ فليس للهواء لون أو طعم أو رالحة دون 
مخالطه ٠‏ 

ولو كانت حركات العناصر الى أماكتها قسرية لما كان الاكبر من احزائها 
بتحرك الى مكان كليته أسرع مما يتحرك اليه الاصغر منهما : لان قعل الماسر 
في الاصفلر أقوى من فعله في الاكبل . لكثرة الممانمة فيه ٠‏ وهذه يدتحيل بعضها 
الى كيفية بعض © وينقطب بعض أحزالها الى بعض . 

وتنتعد هذه الاخسيام بمقابلة المخمىء أن تقل التسسخين اميد المفد 'ل 
كما تشتد حرارتها بشذنة المغابلة » ولذا كان حر الصيف اشد من غيره . 

ومن المعلوم بالتجربة أن هذه العناصر تتخلخل بالحرارة . وتتكاشف 
حار » لكن جموده ليس كجمود الارض فهو رطب بالقياس اليها . 

وهذه المناصر الاربعة قد تكون خفيفة أو ثقيلة وكل منهما اما مطلسق 
أوغير مطلق . 

فانخنيف المطلق دو الذي في طباعه التحرك الى غاية البعد الذمي يمكن ان 
الذي فى طباعه التحرك الي تلك الجهة ولكن لا الى غايته . وهو الهرلء ٠‏ والثْةيل 
المطلق هو الذى في طباعه التنحرك الى غابة البعد التى بمكن وصولها اليه من 
السئل وهو الارضص. ٠‏ والثقيل غير المطلق هو الذي في طباعه الحركة الى تلك 
الحهة لا الى غايتها » وهو الاء . 


() هذا يتفق مع راى ابن سينا الذى ينص على أن العالم واحد ١‏ بالرعم 
يت انه يركب سس يائط أكشرة يت الهداية ص 58أ ٠.2‏ 


م 
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وباط الالتنار اق اكرواةة. ارو 


الارضس ويلزمها من التقسيم الاول الكثافية . ومن الثاني البسرزدة 
والثقل ومن الثالث اليبوسة . 

والماء وفيه اقتصاد وبرودة مم تقل ورطوبة . 

والهواء وفيه لطافة وحرارة مع خفة ورطوية . 

والنار وطزمها اللطافة والحرارة مع الخفة . وكلما كانت النار أقوى كان 
تلونها أقل . فان كير الحدادين اذا قويت النار فيه . ذهب لونها ٠‏ واذئً صمعدت 
الاجسام الدخانية الى قرب الفلك احترققت . وكلما كثرت الاجراء الارضية في 
النار قوى لونها والا ضمفت ومالت الى الشفافية فثبت أن الثنار سيطة شفافة 
كالهواء . 


الماء فان برده أشد من رطوبته , بل لو ترك وطبعه لجمد أن لم يسيله جسم 
بالبرودة . والتخلخل يكون بتباعد اجزاء الجسم بعفها عن بعفى ؛'مع انه بتخللها 
أحسام ارف منها 4 لاتكون مناسسة لها كل المنامية 4 اويزيادة مقدار الجسم دون 
انضياف مادة ٠‏ وقد فصل ابن كمونة القول ف طيقات هنره العناصر قلا داعي 
لاعادته هنا )1١(‏ . 


الثا : حال العناضر عند امتزاجها وتركبها : 


قد تجتمع هذه العناضر الاربعة او بعضخها فتمتزج بكيفية متوسطة والغرق 
بينالمزراج ان الفساد ان الفناد بتبدل بالكلية : والمزاج بتوسط المجتمعات . 


وكلما صعرت أجزاء المناصر كان امتزاحها أتم 5 واذا تفاعلت فكل منها 


تففل بصورتة ويتققل بمادته 6 فالفعل والاتفعال مختلفان مثل حركه الححر الى 
اسفل , قان المتحرك مادثه » والمحرك صورته النوعية . 
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وك بكرن جنات دز كد لا امتراج . اذا لم ينته التفاعل بين المجتمعين الى 
حد التكابه ىٍ جميع الاحخزاء . واالمركب أعم من الممنزج . على انه اذا اجتمع 
الحار والبارد نم.يبق كل واحد من الحرارة والبر ودة مكبسورا بالاخر . وان معلى 
اشعداد الكينيات وضنتها ان فطل كنية وبعدت أقت منها + او اضعف سس : 
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وقد تؤثر في الممتزج بنفس المزاج ٠‏ كتبريد ما غلبت عليه البرودة وتسخين 
ما غلب عليه الحر © وبسمى هذا التائر 0 كيفية 2 والالران والطموم واأروانح 
دالاتكال مما شيم الامتراج من الكفيات . 


وقد بكون الممتزج معتدلا حقيقيا اذا كانت مقادير القوى اأتفادة متساودة 
فيه . والاخراع عن الاعتدال . على انه لا حد مششر كا بين جبيْع البسائط . 


وليس تساوى الاجزاء وعدم تاوبها شرطا في المراج وقد تكون التموة في صفير 
المقدار اقوى من كبيره كما هو واضح من قوى الادوية . 


وهناك كثرة من الانفعالات الحادثة .بين الحار والمارد والرطب والياسن 
مثل : النضج والطبخ والاذاية والتليد . ويرى ابن كمونة ان اللسب المختلقة 
الواقمة في بائط الممتزحات لاسبيل لنا الى حصرها 1( 3 


رابعا : الكائنات الحادتة من الفناصر بفير تر كيب : 5 


هناك من العناصر ما بحدث فوق الارض . وهناك كذلك با بحدث فيدا . 
وها يحدث فوقها منه ها سبه أشراق الشمس على المياده والاراضي الرطبة . آر 
تحلل من الرطب بخارا ٠.‏ ومن اليابس دخانا . واذا صعدف الخار فربما الملطف 
وصار دواء . وزربما بنْمْ الى الطبقة الباردة من الهواء فتكائف واجتمع سحابا 
وتقاطر مطرا. 
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على أنه قد بكون السحاب عن تكائف الهواء بالبرد اأإشدند . وريما كان 
الرد اقوى من هذاء فجمد اللسحاب قل تشكله شكل القطراتر فتزل ثلحجا : 
أ احصد هو بهد تشكله فنزل بردا - 


فان لم بلغ الى تلك الطبفة صار خسانا او طلا أو صمّيعا ‏ وهكزاا من 
الفلواهر مثل الرباح والاعاصير والرزوايم . 


وان استضساءة الحو للهماء )١(‏ الممتوث في اليواء . وليسسمت لذيواء نفسه . 
وهذه الهباءات لا تحرف الهواء لصغرها فينزل . والحر العظيم اذ! صادف طينا 
كشرا لرجا عقده حجرا عظيما . فتخلف أجراؤد صلاية ورخاوة . وقد تدحكون 
الجمال من تراكم عمارات تحزآات في أزمنة متطاولة . 

وللجمال ايضا منافع كثيرة : لان كثيرا من الميون والحب والعادن 
تتكون فيها . فانها لصلابتها لا تنفصل الابغرة عنها . بل تحتقن فيها . 
فتصير مسسدأ للعبون - وفي باطن الحبال سن الندوات ا ليس في ساار الاراضي . 
وه بيني اراتفاعها اند + فح عل علو اها مد الانداء والشلوج - م تحتيسسن 
فيها الابخرة المتصاعدة فلا تتغرق ولا تتحلل . 


و صمب ارتفاع القدر المكشوف دن الارض ٠.‏ هو ما بحصل فى دعس حوانيها 
من انجبال والتلال والاغوار والوهاد ٠١‏ فالاسباب هنا لم بطلع علييا . 


وتختلف المواضع المسكونة من الارض في الحر والبرد واأرطوية واليبوسة 
ركفا منت أزقادها دن" البدنالناخ وول نهب ميناكة الكنيس لفسا 
وكربها . وبعدها من ماتتها : وبأسباب اخرى فير متقشيطة . 


)١(‏ الهباء / كلمة الستعملت في الاصلى لتدل على معمدى التفاهة والحقارة 

وعدم الاهمية رالتناهى في الصفر . كما تدل كذذلك عاى العدم احيانا كما 

في الغران الكريم ( الفرقان 556 ) ثم استعملت لدؤدى معنى كر يالا 

بشرح عملية الخلق من حيث تحول غير ١ارثى‏ الى المرئى بواسطة النور 

انظر ١‏ بول كراوسى / جابر بن حيان 161/17 هامشش 5 . وثقارن 
الاستاذ د . جعفر / من التراث الصرفى جا ١‏ ص 71 . 
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ارفك الى سرض لووط اارض ره وله ب ارا مر 
تحتها فيحرك ما فوقه - فقد يتولد تحت تحت 'الارض ريح او بغار ١م‏ دذان . ويكون 
وجه الارض متكائفا عديم المسنام او ضيقها 4 وحاول ذلك الخروي ولم يتمكن 
لكثافة الارضضص . تحرك في ذاته وحركها وقد يق الارض بقوته ٠‏ وقد 0 
عله نار مخيفة او اصوات هائلة . وقد بكون تحت الارض ثقب 
واسعة »© فتلهد وينلهد ما يقابلها من الجبال والبلاد . 

واذا حدثت الزلزلة في موضع فربما هدت قمة جبل . فتحدث من سقوطهة' 
الزلزلة في جهة الاخرى . (1) . 

ومن النار حدوث الزلزلة في الصيف ؛ وقد تكون الكور من اسسابها : 
لفقدان الحرارة الكائنة عن الشماع دئعة . 

واذا لم يكن للابغرة والادوية مده حدانت منها العيون الراكدة وان لم تكن 
الابخرة كدذرة:. وأزيل عن رجهها ثقل التراب . صادفت منفذا . واندفعت اليه ٠‏ 
فآن كان لبا عد حدثت متها القنوات الجارية . على أنه“ قد بكون سيب الميون 
والقنوات ما بسيل من الثلوج والامطار . 

موق "أن كتروقة أن كرو هد او كر رومن املاس لسن نو النس 
الو حيد لحدوث هذه الظواهر فربما كلف البحث عن اسبات اخرى ٠‏ مما يدل 
عل آنه ومن بتحبية المعوفة + (211 
خامسا : ما يتكون بتر كيب من العناصر : 

من العناصر ما هو مركب معدنى : وهو الذى لا نمو فيه ولا توايد وعكه 


المركب النباتى والحيوانى . ولا يستبعف ابن كمونة ان كون لكل متكون من 


الاحام شعور ما . فقد شوهد بعضنى اناث من اتخل تتحرك الى جهة بعضى 





)1( لعل فيما اورده ابن كمو نة هنا من الاراء العلمية تقعك التحربة 
والاختبار ات وائنا لهمت بالمتخم.من في فرع الجحيولر جبءا والجفغر افيا 
والفلك ان بفحصوا مثل هذه الاراء الضمئة في تراتنا ردلا مه ن البحت عن 


حلول خارج هذا التراث ٠‏ 
(5) الجديد في الحكمة ‏ لوحة 5.5 028" . 


صن 


الذكور منها . دوئ بعقى في حالة تكون الريح فيها الى خلاف تلك الجهة ٠‏ وكذلك 
ميل عروفها الى الصوب الذى فيه الماء في النهر . وانحراقها في سعودها عن 
الحدار. المجاور لها ٠‏ فَتّد يدل هذا على ان لقعي زرا وادراكا . ران كا نالجزم 
بذلك مستحيلا في المبداأ القريب' ٠‏ 


وكل من المعادن والنات والحيوان خنسن لابواع لا تتحمر أك يعفديا فوق 
بعض : وشتمل كل نوع منها على أصناف : وكل صسئف على أشخاض . لا سبيل 
الى حخصرها . 


واثراج المعد لكل جنى منها له الغرض بين خدين -. وبثتمل هذا الفرض 
على أمزجه نوعية . وكؤدذللك كل نوعي على أمزجة دشفية . والمنغي على شخصية ٠‏ 

ولكل من اللمواليد انثلائة صورة نوعية مقومة ٠‏ هى كما له الاول منها 
تنبعث كيفياته المحسوسة وغيرها من كمالاته الثواني - 


وتكون المعادن هو من امتراج الابخرة والادخنة المحتبة في باطن الجبال 


والارضين . امتزاجا متدوعا . حسب اختلافي الامكتة وفصول اللذدة والمواد ٠‏ 


فى بمعض الاراضى قوى أمولدذ لمعادن مخصوصة ٠‏ ولهذا لاتتولد تلك 
ف أي بقعة اتفتت ٠‏ وأحوال أخرى لم يصل اليها الانسان بعد ٠‏ 


من ذلك <واهر غير متطرقة عسرة الذوب او منتنعة كاليدلور والياقوت ٠‏ 


ه. 


ويحصل الكردت من بخار امتزج مع دخان وهوراء امتزاحا تاما ٠‏ حلى 


والرئبق من بخار ممتزج مع دخان كبربتى امتزاجا مدكما . لم ينفصل 


عنه . ورغيرها ذلك ٠‏ ولسب بياضني الرثيق هر صخاء مأنوعه ٠‏ ويحدث من امتزاج 

اهار والدكات باعوال: ا اعماة بخطرقة ودنام على الثار ايثن + "الثسن»: 

والفضة والنحاس والحديد والرصاص الابيض والاسرب والخارصينى . ومنوها 

ما لا قبل الذوب بسيولة كالرصاص : وما بقلمه بالحملة كانحديد . ونعل هذه 

السبعة مركية هن الزئبق رالكبريت ٠‏ واذا غلب الدخانعلى البخار ترلدث جوادر 

غير متطرقة ولا ذائبة بالنار وحدها مثل النوثادر والملح - ٠‏ 
/ا١٠١‏ 


. نعود 


ومن الجواهن” المعدنية ما هو متطرق مكل الاجسام السبعة - وما هوا غير 
متطرق : لشدة صلابتها كالبلور والياقوت : أو لفابة لينها كائزئق . والتى 
هى ف غابة الصلابة كل تنحل بالماء مثل الملح والتو شادر . وكد ا باك 
كل اكتريكرالرر قم و تويوى الى لزنه أن كثر هذه الاحكام خاضع للحدس 


واللحريبة. 


وتكون النبات من امتزاج العناصر أتم من الامتزاج الواقع في العدنيات 
وأبعد عن التضاد : فلهذا يستعد لقبول سورة اشرف من صورها . حتى بحصل 
فيه من الاثار ما لا يحصل فيها . كالتفذية والنمو والتوليد ٠‏ والقيية لعفت 
والشيو لتكثيلة والعولت لشاء توعة- يعميول كاله + 


| وينقلم النبات الى اقسام متنوعة : وفيه الات تجرى مجرى الات الحيوان 
كالعروق لتادية الغذاء . وكالقشور الجارية مجرى الحند . وكالشيوك الحارى 
مجرى العرون . واصله الذى في الارض بجرى محرى الراس ٠‏ ولهذا تطل 
قواه اذا قطع ‏ وله تأثيرات كثيرة في بدن الانسان ليس هذا محل ذكرها . لان 
كتنب الطب وافيه به . 


وتكون الحيوان هو من مزاج أفرب الى 0 : وأتم من الامزجة 
النباتية . ولذا استعد لقبول كمال هو اكدل من الكمال الثانى . ولاحله فلهرت 
عتد افمال القوى النياتية وزيادة أفقفال قوى أخرى كالحركة الإرادية والإدراكات 
التى ل تو جد في النات . 


ونفقم الحيوان الى ناطق وأعحم . والناطق ما دتحمةّ له ادراك كلى 

كالانسان . والاعجم مأ لا يد 2 يتحقق لد ذلك وان ذ جاز له كونه في نفس ١‏ لأين. + اكد 
أم بتحفق هذا تماما . 

ولم تشاهد دن الناطق الا نوع الانسان . لكن سمعنا بانواغ أخرى كالجسن 


دوغير هم . والحيوانات العحماء كاه الاتواع تعوت الاححتصاء . ونحت الانواع 
أنناف وتحنهيا أشخاس ٠.‏ ه كله دنبل على حكمة الارىء العدير سسامعتا ناه ١‏ ) 5 
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سادسا ؛ اثءات المحيد للحهات :9 


دل وحود الاجساع السفلية المتحركة حركة مستقيمة . من حيث مافة 
حركتها على ثبوت حبتين محدودتين مختلفتين بالطبع . ومن الممتنم ان بكون 
خلاء فقط »؛ او ابعاد مفروضة :'و حم واحد فقط غبر متناه : والا لما 
امكن أن يكون للجهات المغتلفة بالنوع وجود البتة . فلا يوجد فوق واس فل 
ودمين وسمار ؛ وخلف وقدام . ْ 


كذلك لا ممكن ذهاب الحهة الى غير النهابة لان كل جية موحودة . فاليها 
اشارة ؛ ولذاتها اختصاص وانفراد عن حهة اخرى . 


ولا تخلو ذاتها ان تكون متجزئة ٠‏ فيلاون الابعد من جزأيها عن المتسسير 
هو الجهة © فلا تكون الجهة بكليتيا جبة ؛ بل بعضيا هو الجهة . ويلزم أن 
يكون لها امتداد في جهة فلا تكون نفسيا جهة . وبكون لها وضع لا محالة ان 
كانت غير متحزثة ٠‏ والا لم بكن اليها اشارة . 

وكالقة كأن كلييالة وي توهو ركتبم اننا مو عد ويانية 
لا بكون ما وراء مله . 

فما لا يتناهى. لا جد فيه بالطبع . والبنهات محدودة بأطراف وكل حد يغرض 
فيه قلا بخالف الآخر الا بالعدد : لان حميع الحدود والاطراف المفروصة فيه 
هى في طبيعة واحدة : فليس بعضيا بالفوقية وبعضها بالفلية اولى مسن 
العكن . 


ولا بحوز فرض الجهات المتقابلة في جسم واحد متناه على, انها مسطحة او 
في عسقه . لان مسعلحه ان كان كريا لم يكن ها ينرض فيه مختلما- بالنوع . زاما 
ان كان مضلعا فليسن ذلك بطبيعى له ٠‏ فان الشكل الطبيفى للبسشيط هو الكرة . 

وان - الاحسمام كثير 5 ٠‏ فان اتعق بوعها م تحجل يبميها الديات 
التضادة . وان اختلف نوعيا وحب أن تكون على عدد الحيات بعددها. ولا يجوز 
اأقتصار ذلك على اختلاف الطمتين دون اختللاف الور ضعين 5 فلمو م يعرف 
اختلان الوضعم . لكان التضضاد واقعا بين الحمتين . 

ومعى كان الجصنم المحدد بحيطا كعى تتحدبد الجهتين . فإان الإحاطه 


و لحل 


تثبث المركز بعدا وقربا : دون حاجة الى جم آخر . فالتحديد اننا كوت سم 
متدير »© أو أحام مستدبرة دلان المحدد بنجب ان يكون حسسما طبيعيا . ولا 
يجوز أن تكون الجهة خسما : لانه لا شىء منها بقابل للتجربة وكل جسم قابل 
لها . فلا شىء من الجهة بحسم . 

وتشتمل كل جهة على ماخذين ضدرورة . ولا يجوز آز يكون الجسم المحدد لها 
متركبا من أجزاء مختلفة » لوجوب اختلاف تلك الاحزاء في الجهات - فالمحدد 
يكون بيطا في :سه . ويكون مشكذه هو الكرة . اذ دو الطبيفي لكل جسم 
بسيط . ولا يخلو تفير الشكل من حركة مكانية من جهة الى جهة » فتكون 
الجهة قبل محددها : وهكذا )١(‏ . [ 


دمابعا : الافلاك والكواكب : 


برى ابن كمونة أن كل ما بتحرك من الاجرام السماوية . فيه ميل مستدير 
لاستحالة وحود الحركة به دون الميل . وكذلك فتاه غبر قاسر + والا لكانت 
الحركات على موافقة القاسر . فيلزم أن تدتوي في السرعة والبطاء ٠‏ وهذا 
خلاف الواقم . وكذلك فان حركاتها ليست طبيعية ؛ لان اى حركة مستديرة لا 
تكون بالطبيعة » فهى بالارادة . | 

واذا كان في بسائط هذا ميل مسستدير بالطبع . امتنع ان يكون في طباعها 
ميل مستفيم كذلك . فالطبيءة الواحدة لا تقتضى أمر بن مختلفين . فلا تقتضصمى 
توجها الى شىء بآحد الماين . وصرفا عنه بالاخر ٠‏ 

عى أنه لا يكون الحكم في ذلك منن الحكم باقتصاء الطبيعة الحركة والسكون 
فانها انما اقتضت اس تدعاء المكان الطبيدى لاغير ٠‏ وهى تعيد الجسم الية بالحركة 
ان خرج عنه بالقسر - وقد يكون اقتضاؤها في حالتى الحركة والسكون واحدا اذا 
كان فيه حفظله بالسكون . وليس كذلك اقتضاء الميلين المذكورين ٠‏ 

على أن اقتضاء الحركة المستديرة انما هو مغاير لاستدعاء المكان الطبيعى ٠‏ 
وفي الامكنة مكان طبيعى يطلبه المتدرك على الاستتقامة . وليسى في الاوضاع وضح. 
طبيءى بطليه المتحرك على الإستدارة . ولذلك أسسندت احدى الحر كنين الى الطبيعة 


دون الاحرى ٠‏ 
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والبسيط يلزم منه الا يتخلخل ولا يتكاثف . والا يكون ثفياذ ولا خفيفا ولا 
حارا ولا باردا . ولا رطبا ولا يابسا . ولا قابلا للكون والفساد ٠‏ 

ونجد سبعة كواكب سسيارة في الكواكب المشاهدة في السماء . لاتثبت نسسبة 
أو ضاع بعضيا مس بعفضي مع حفظ هذه النسبة ٠‏ 


وهناكد سممعة هتميزة وى : القمر وعطارد والسمس والزهرة والمر سخ 
والمسترى وزحل 5 والباقية هى الثوابت . وهى كثيرة لا تحصى . ومن الحائز ان 
تكون منها المجرة . فهى كواكب متقاربة الوضم ٠‏ 


وكل واحد من الأتميزة سامت الثوابت ٠‏ ويتحر كه منها نحو المنسرق مسرل 
المغرب كل أمله دورة واحدة ٠‏ وهو دالن على وجود فلك محيط كلها يحركها نلك 


٠. الحركه‎ 


رليست الكواكب كلها مركوزة في فلك واحد بتحرك بحر كته الى المغرب 
ويحركيا الفلك المحيط به الى المشسرى . وهر دليل على عدم تساوى حركاتها سرعة 
وبطءا . والفلك المدير للكن تسمى منطقته معدل النهار ٠‏ وهمحوره العالم ٠‏ وقطباءه 


قطبئ العالم . 


. واذا كانت الشسمس فيما بين نقطتى الاعتدال الر بيعي والانقلاب الصيفى »2 
كان الرءان ربيعا . واذا كانت في الربع الذي يليه شمالا كان الأزمان صيفا . واذا 
كان في الربم الثالت كان خر يفا . والرابم كان شتاء ٠‏ 


ومن الكواكب ما هو أبدى الظهور . ومنها ما هو أبدى الخفاء ٠‏ ويكون” 
النهار أطول من الليل اذا كانت الشسمس هناك في البروج الشمالية , وأقصر أذا 
كانت في الجنوبية وقد أورد ابن كمونة بعض الشسرح لاحوال الافلاك والكواكب , 
لانه رأى احالة القارىء الى ععلم الهيثئة . استكمالا لهذه المعرفة الفلكية , لانه علم 
نفيس دال على عظمة المبدع جل وعلا )١( ٠‏ وهذا يدل على ربط المعرفة العلمية 
بالخلفية الدينية وذلك لان هذه العلوم انما كانت تتعلم من أجل نقعها العاجل 
ونفعها الاجل المتعلق بالعقيدة ٠‏ 
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عذا ويتفق ابن كمونة منا مم فكرة أرسطو من قبل الذى رأى أن الكواكب 
حية . وأن الشوق هو الذى يح ركها الى محاكاة الفاعلية الازلية لله ٠ )١(‏ وكذلك 
يؤكد' أفلوطين ان الكواكب حية ولها تآثيرات فينا . لكنه ينعى عنها الذاكرة 
لانها لا تفيدعا . ريثت له جات "لتحم لاسر جد 


وقد اعترف اليهود بالكواكب على أنها حكام . مستندين الى سعر التكوين 
الذي أشار الى أن الله وضع أنوار الماء . لتحكم الارضص -''' وقد دان بها 
الصادية اليو نانيون وقد ندرعوا خطا فيما بنسنب اليهم بورودر اسسمم فر كتهم 


في الغرآن ضمن الطرق التى يجب أن تترك وشانها همع عبارتها . ولولا ذلك . لاصر 


اك لخليفة الماأمون 0 أسلاههم أو قناليم وقد قتلهم * 


اوقد سشمدد كل من الذزالىي وابن ديمية اليجوم على القائلين بفكرة ناثير النجر 
والكواكب وتدبيرها الكون ١٠؛'‏ 


ير 
3 076 


. ا" 
ا ٍ ْ 
. 2 ... 55 0 ّ 
م ْ ره 0 1 مم يهتنن 
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(؟)املوطئ ؛ التساعة الرابعة صى 49؟ 2 5ه؟ ٠‏ 

[# اوليرى : علوم اليو نان وسيل انتفالها الى العرب ص 5 . وذهب التصير يه 
أيضا الى أن الكواكب ملانكة ٠‏ راجم السماكورة السليمانية ص 4ه 

(4!الغزائى اكداء عناوم الد دن ربعم العبادات ص - ١ه‏ ابن شه 3 


1١1١ ؟‎ 


القسم الثالكث 
© الاتسسسان نه 


ل 


مين كب 


و4 


رساك 








م 
نا كي 
2 9 


تمهمك قٍِ دهشي الانسيانٌ : 


يراد بكلمة انسان الذكر والانتى على السواء . وتطلق على أفراد الجنس 
الكرض ٠‏ ورين اشاليث إلقران الكريم أن: بع عذد اللفناة بالشر والدم 0 ملل 
٠‏ قتل الانسان ها أكفرء »ه ومنل «, وكان الانسان عجولا » ٠‏ 


والفرق بين الانسان والرجل عند علماء الشدريعة . أن الانسان جنس . 
والرجل نوع . كالمرأة ٠‏ أما عند المناطقة فان الانسان نوع . والحيوان جنس ٠‏ 
وعلمى أي حال فان بنية الانسان قريبة من يذية الثديات العالية ٠‏ ووظائغهالمطويد 
شبيية بوظائفها *. 


رمما يميز الانسان عن الحيوان . انتصاب قامته . وقدرتد» على الكلامالى غير 
هذا ٠‏ كمأ ان له من ميت هو كائن حددى عدة وظائف -. كالتغدى والاحسساس 
والحركه والتوليد ٠‏ ومن وظائف التغتى : التنفس , ودوران الدم . واليصم 
والتمتينل ٠‏ 


والانسان. في رأي النملاسفة هو الحيوان. الناطق . فالحيوان جنس.ه . والناطق 
فصئلة © فلن الأنمان اتمنانا “يانه حوواند ‏ أو يانه فاتت ١‏ او الى اععار: عر 
بل بأنه مع حيوانيته ناطق ٠‏ وقد اتفق رأى ابن سينا والفارابى على ان الانسان 
«لمقّسم الى .سر والى علن ٠‏ قاليلن دو الجسم المحسوس . والسر هو قرى روحه - 


ويرى الفلاسفة الا لهيون . أن الانسان هو المعنى القائم بهذا البدن . دون 
أن يكوق لليدن مدحلى في «سماه . وليس المشمار اليه بأنا هذا الهيكل المخصوص . 
بل الانسانية المقومة -لهذا الهوركل . قالانسان اذن شسىء مغاير لحءللة أجزاء 


الحسم 3 


وينغلر جمهور المتكلمين الى الانسان على أنه عبارة عن هدء الينية اللخصوصة 
الحس.وسة ٠‏ والحق ان الإنسان مؤلف من هذه الحملة ال«<سدية الصورة . ومن 
ذلك الجملة النفسية المؤلقة من الحالات المتداخلة . كالانفعال والاحساس والادراك 
مما سيةتضمح من خلال هذه الدراسة ان ثماء الله تعالى ٠‏ ولما كان تقويم الانسان 
اما يام بجانيه السارى وهو النفس فقد بدأنا بعرض وجية نظر ابن كموتة 





| اتات وجودها : 


يرى ابن كموتة أن اللنفسن جوعر . ليس بجسسم ولا جزله . ولا حال قيه ٠‏ 
ويتعلق بالجسم هن جية ا!ندبير له . والتصرف فيه . والاستكمال به وهذا يتفق 
همع نغلر سقراط ؛ حيث ترى أن النفسسى ذات روحية قائمة بذاتها . وأنها مى جومر 
الانسان الحقيقى ( )١‏ - وعلى هذا فان ادن كمونة يؤمن بوحرد اثنيلية قٍٍ الانسان 
هى الجسد والنفس . فلم يخص في الخلاف الذى دار في ذلك الوقت بين الاسلاميين 
حول الانسيان . وهل هر النفشن أو الحسد أو هما معا (؟) ٠‏ 


و يمكن اتات وحود النئقس بما نرآم صادرا عن الانئسان . مسن الادراكد 
والتحر يك فانه لو كان لحسنمسته لكان كل ها 1د الحسمية متحر كما بالازرادة , 
ومدركا هثل تحركه وادراكه . فكانت العناصر والحمادات كذلك ٠‏ وهو على 
خلاف الوجدان الانسانى ٠‏ أى على خلاف ما بجده الانسان في الواقع . 


ولو كان هذا الادراك راجعا لمزاج البدن . لم يشعر الانسان بانانيته شعورا 
سستمرا , مع تيدل جمله بدنهة ١‏ فيتحقق آنه هو الذي كان منل سدءين سنة 2 أو 


٠. اكيبير‎ 


ران المزاج كيفية واحدة . لايصدر عنيا أفاعيل مختلفة . وليسست أنانية 
الانسان كذلك ٠‏ والمزاج يمانم الانسان كنثيرا . حال حركته في جهه حر كته . 
مثل الصاعد الى موضع عال . فان مزاج بدنه . تقتضلى حركته أسقل. . لغلبة 
المنممر ين النقيلين فيه ٠‏ 


وريهأ .انع في تنس الحركة كالاى على الارض . لاقتضاء مراجه السكون 
كانات 





)2 المر جوم ن ٠‏ محمود قاسسم : في النفس والعقل ص ؟؟ ط خ 6 
(؟) الاشعرى : مقالات الاسلامين ٠ ١١5١98: 5١‏ 


١١/ 


عليها فلو كان مزاجد هو المعرك لاتحركالاالي اسئل ٠‏ وكذلك لوكان المدركمنه جو 
مزاجه لما أدرك باللمسى ما يشسبيه . حيث انه لاينفعل عنه ٠‏ 
رسي ص راوارراة الادراك و ود الازشعالء . وادا يضأزد 2 جدداز: ند اهلدب لدذساء 
ده فلء؟ بمقى معك موحودا ٠‏ فكييف بلحس نه محم آنه عمدوم ٠‏ والمى راج المعدوم 
١‏ دمكن أن تعمد تنقسةه أو مئلمهة ٠‏ و ليرت التق ن هحمى محمو م ٍ ع العتاصر ىُّ ددن 


الانسان . أو مجموع أعضاثه . والا لما بغى شاعرا بذاته . مع نان عضو همنه ٠‏ 


ونحن نلحظ من أنفسنا أننا لو كنا قد خلقنا دفعة على كمال من عقولنا . 
من عبر أن تاسنتفمل حواسمنا في ” شضىء منا وفي غير نا . وحصلنا أيضا لحظة ما في 
هواء » نشعر بها وأعضاء نا منفرجة . لئلا تنلامس ؛ لغفلنا في مثل هذه الحالة عن 
كل شىء سسوى انيتنا ٠‏ فالاجسام والاعراضض لا مدل لبا.في ذواتنا . التى عقلناها 
دون نلك الامور ٠‏ وهذا شببيه ببرهان الرجل الطائر لدى ابن سسيئا ٠ )١(‏ 


وعليه فان الذات التى لم تغقل عنها ه عى غير اعضائنا الظاعرة والماطنة , 
ومحى أضا غير جميع الاجسام والحواس والقوى والاعراض الخارحة عنا ٠‏ فمتى 
عمّل الانسدان ذاته في حال من الاحوال . مع غفلته عن هذه الاشياء .كناه علما بان 
ذاته مغايرة لها ٠‏ وهذا بشببه برهان الرجل الطاار لدى ابن سسمينا 


ودرى ابن كمونة انه من الممكن أن شير الانسان الى ذاته يانا . والى كل 
جرم وعرضية فيه من بدته وغيره : بأنه هو عثبت وجود ذيء يصادق عليهما قيل 
دن تعرول النفس الا الحرهرية ٠‏ لاذا ثمت انه جوهر الننس المعرفة ٠‏ فيئست 
بذلك وحودعا ٠‏ 


والدليل على جوهر به النفسن انعا لحنت مجسنم 5 ولا عر ضص * فهى لاتقبل 
الانقسام . وهى تتصرف في البدن بذاتها لا بعرض ٠‏ وننسب اليها الدواعى من 





)١(‏ المرحوم راء كاأاسسم : قُِ النفس والعقل ص ٠‏ طبعة ١939‏ مكتية 


الانجلو المصرية ٠‏ 
(؟) هذا لايختلف عن قول اين سسمينا في الهداية ص 5١61١‏ عن النفس 


القوة لجحوصر يس تحسم ولا متنطيع ف جسم البعة 


. ١١4 


القدرة والارادة : وكذلك فانهاً محل الصور المقلية ٠‏ ورتدرك الكلياتالمنطمقة على 
كل واحد هن الحجزئيات متل ادراك الحيوانية المطلقة المشتركة بين البقة والفيل ٠‏ 
وى أيضا تعقل مفيوم الواحد المطلق .-ومقهوم الشيئية 05٠‏ 


وهن تأهل الملكات التى لاتتجزأ بالتحربة الاتصالية : كالسجاعة والحبن 


وان ادراكنا لذاتنا لا يفضل على ذائنا . حيث ان الكل لايقم به الش.عور 
دون الشهور باجزانه ٠‏ فكما التمر شعور الانسان بذاتد مع الذغملة عن أجراه 
بدنه مثل القلب والدماغ . فكذلك أستمر شعوره بداته . مم غفلته عما يفرض 
فضلا للنفس هجيولا ٠‏ وعليه فان ادراكه لذاته ليس بأمر زاءد صورة أو غيرها 
وجوديا ٠‏ وغيره وعتدما تش بداتنا واتقير اليها لانعد ل .ذاتنا الا آنا يدرك 
ذالتهوماء 


وليس للنفس الانسانية من الحياة . الا ادراك ذاتها . لكن ادراك غيرما' 
فبالقوى البدنية وبقوتها العقلية ٠‏ فحياة التفس دون هذا حيأة تأقصة . يعرض 
لها الكمالى تارة وتفقدء ثارة ٠‏ وتنختلف كل نفس عن الاخرى في عراتب الكمال 
والنقصان بحسب ذلك ٠‏ وبذلك يرى ابن كمونة. أنه نبت وجود النفيس ٠‏ وثبت 
انه لا يجوز ان تحل معقولاتها في جسسسُم . فهي غير متصلة 
بالبدن ولا منقصلة عته ٠‏ 


وقد تضاف أمور الى النفس وهى للبدن . وأمور الى البدن وهى للنفس , 7 
للعلاقة المتاكدة بين النفس وهذا البدن ٠‏ ولو كانت النفس جسمانيه لضعفت بعد 
سن الوقوف عند الانحطاط وهو غالبا في الاربعين ٠‏ فلو كان الهرم كطلال النفس 
لاطرد في كل شيخ ٠‏ وان خرف بعض المسايخ واختلال عقل بعض المرضى ليس 
راجعا الى النفس . وقد تضعف جميم قوى الشديوخ الا العقل . فانه يئبت أو 
يزيد ٠ )١(‏ وهذا يشسبه ماذعب اليه ابن سينا من ان رقع وجود البدن لسبب 
فيه يخصة لايرفم وجود النفس (9؟) ٠‏ 





٠ "59١  8١ا/ الجديد في الحكمة  لوحة‎ )١( 
٠ (؟) ابن سسمينا : الهداية ص ؟*؟5‎ 


145 


عن أمنال القشيرى الذى يرى ان الانسان هو أخسسن المخلوقات صلورة .٠وأن‏ 


العوام يستازون «ن البهام, بتسوية الخلق . والغراص بتصدية الخلق 2 ٠‏ 


نلاحظ أن ابن كمونة قد أغفل قفيه سيق وحود الانقس والارواح على 
وحود الاحام أو الابدان . وقد شاع في بعضى دوائر الفكر الاسلامى قول 
يدعى انه منسوب الى الرس.ول يشخضي بسبق الأروام للاودان: يالآنك الستيعيد 
وقد دحضي هذا الرأي فلاسفة كثيرون . ودليلهم الاساسدي عدم امكان وجم بود 
تمييز بين الإنقي قبل اتصالها بالابدان وقد يجد يفضي اإعلماء امكان ذهسم 


هدفت الفكرة من أية الميثاق الواردة في سورة الاعران'؟؛ 
ب - النفس المشستركة ( القوى الثمانية ) : 


ان اصول القوى النباتية ثلاثة » اثنتان لاجل الشخص وههما : الفاذدة 
والنامية . وواحدة للنوع وهي المولدتري وهذه لا يشك في حصولها للنبات . ولذا 
سميت نساتية . وهذا بخلاف الادراك والحركة الارادية ؛ فانها مشكوك في حصولها 
لسه. 
فالغاذية'؟' هي التي تحيل الغذاء الى مشابهة المندذي ,انكل مس0 
وااتعلل: .هيو مم كلك للقرية والشى والتوليق +« ريع حلا الغرة ارسي 
و منها الجاذبة وهى التى تأتيها بالمدد : وهي موجودك في كل عضسير صسمن 


وان حركة الغذاء من الفم الى الممدة » ليست ارادية - والا لكان الغذاء 
بحذب من المطضو ٠‏ وهكنا 





(0؛ القشيرى : شرح أسماء الله الحسستى عن ١77‏ مصر -ا9١ ٠‏ 
(؟)انظر د ٠‏ محمد كمال جعفر : التصوف طربقا وتجرءة ومذهبيا ص ١.5‏ . 
(؟) قارن هذه القوى كما يوردها سهل التستري في رسالة الحروف ( مسين 


التراث الصوفى ‏ 1 4 ص ؤه# ‏ 7917 . 


٠ 000 


ومنها الماسكة , وفعلها الاحتواء على الغذاء في المعدة » ولو كان رطبا : قلا 
ندفع في الاغلب حتى بيغم تماما . ومنها الهاضمة © وهى تحيل الغذاء وتعده 
لقبول اثر الغاذية » وهو احالته الى ما يليق بجوهر الحيوان او النبات . ومنها 
الدافعة للثقل » وهى التى تخلص المدن من الفضول . 

| القوة الثانية : النامية ؛ وهى قوة الزيادة في اجزاء المغتذى على نسبة 

طبيعية محفوظة في الاقطار 4 لتبلة الى تمام النكرٌ . فخرجت بذلك الديادات 
المناءية . زءا دو كالورم والس.ن ٠‏ وقد يكون الاسمان مع سقوط. القوة كما 
بحدث في الشيوخ . وقد يوجد المزال مم النمو كما في حال الصبى . , 

والثالثة : المولدد » وهى قوة تفيد تخليق البروز بطيعة : وافادة أحزاله 
هيئات تناسبها مما بصلح ابدائة شخص آخر ؛ من نفسن نوعه أو جنسه . وهى 
في الانسان وكير من الحيوان''”؛ تجذب الدم الى أعضاء التناسل ٠‏ 

رتنتسم المولدة الى نوعين : مأ ينصل جزء! من النذاء بعد الهضم التام . 
ليصير مبد! لشخص اخر بن نوعة آو جئسه : وما بفيد بعد استحالتهة الصور 
والفوق التناسلة لفترع الذي القمودل خم 

وان مجبوع التوى التي في النبات يتال !ا التوى الطبيعبية . ديقم أمرها 
بالكيفيات الاربع ٠‏ فالحرارة تلطف : والبرؤدة تسكن ١‏ والرطوبة للتشكسل 
والتخلق »© واليبوسة تحفظ الشكل وتفيد التماسك . 

وان الغاذية تخدم المولدة . وهما ا تخدمان المولدة وتيقى الفاذية بعد 
القوتين في الانسان وهكذا . وبطلان التوليد واللمو ريما يملل في يعض 
. الإأشخاص أو الإوقات ببطلان استعداد مزاجي يناب ذلك الفمل . علئ أنه قد 
تختلف أمزجة الالسسان اؤثلافا يرجب الاستعداد لقوى مختلنة عن ميدأ راح . 
دتبطل فلك التؤى ار يمضها والميدأ باق ٠‏ دليس بيعيد أن هذا المبداهو النمس ٠‏ 

وبدل على ارتباط تلك القوى بالنفس با بعترى متشعر الخوف مسسن 
استوطك الشهورة دوفساد اليضم . رالعجز عن «مذلم الافمال الطبيعية''' ٠‏ 








)١(‏ لكن الاسان بمتاز عن الحيوان بالنظام والتناسل حسب #ماليم الدين 
وقد وجد عند ابن عربى مايمى « الانسان الحيوان # وهو الذدى 
لابملك هواه د . قاسم : درادمات في الفلسفة الاملامية . صن 9.6 . 
(؟) الجدد في الحكمة ‏ لوحة .؟#  7١7‏ . 


١5 


هذا وان اشتمال الانسان على بعض خصائحن الحيوان والنبات . أدثيل 
على أن ابن كمونة لا ببعد كثيرا عمن قالوا ان الانسان صغير : وبذلك يكسون 
الالسان ل كنا يرى رسل أيضا ل حلريقا لكسب المعرفة بالكون'١' ٠‏ على 
ما بين هاتين الفكرتين من فروق مبسوطلة في ميدانى الفلغة والتصوف . 

كذلك لانرى خلافا هنا بين ابن كمونة وبين أستاذه ابن سينا الذى يتحدث 
من المعانى التى تلتثم منيا حقيقة الانسان فيقول : « بحتاج الانسان ان يكون 
جوهرا : وبكون له امتداد ف أبعاد تفرضى فيه طولا وعرضا وعمقا : وأن يكون 
مع ذلك ذا تتسىئع . وان تكرن نهسه نغسا يغتذى يها . رويحس (يتحرك بالاراد: 
مع ذلك بكون بحيث بصلمج أن تعيم المعقولات وبتعلم الدنتاعات وتقلمها . . ٠.‏ 
ذاذا التام جميع هذا حصل من حولتبا ذات واحدة , هى ذات الانسان (؟) . 


( ج ) قوى النفس الانسانية : 


بذكر ابن كمونة بعض المادىء والقوى الصادرة عن النفس منها : الادراك 
وهو أبعدها عن الحركة »© فاذا تعقلنا أو تخيلنا شيئًا نافعا أو ضارا البعث من 
ذلك الادراكت شوق لطلية ان كاز نافما . والهرب منه ان كان ضار! ٠‏ 


وهناك الذوق والته في الإنسان هو العصب المفروثي على سطم اللان . 
وهناك : الشئم وهو ضعيف قي الانسان ويثله في نفى الانسان ادراك ثدخص 
طبعيف الوصر لشبح من يديد - أنءا كدر سن الديوانات ذيهي أقوى من الاندار في 


ثم هناالع : السمع وهو قوة مرتبة في الانسان في العصب المتفرق في سسطلح 
الصراح :. بدرك مابتادى اله سمى ج الهواء ألنة لنشعغعط دين فارع ومقفروع ٠‏ 


والنمصر قود هر تاه ف الإنسسيان في العهمصة الحو فة الى نتادى الى العيئن 
لأدرات الاثران والاإضواء ٠‏ زيتكذا ,هذا علم الناظر والكرايا - 





5 امن دأ : ااإعغاء ٠‏ المدخل الى المنعلق ص احيرا حذ.عة الكاهرة . 
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وهناك حواس خمس باطنة في الانسان : 


أولها : الحس المشترك ٠‏ بالتجويف الارل بن الدماغ ' دزدىي تدراى حميسمع 
الصور التي تدر ذها الحواسشس الظطاهرة مكادية الها .5 
وثانيها : المصورة وهى الخيال ؛ وبحتمع فيها جميع المدسدرسات بعد 


وثالثها ٠‏ العوة الوهمية ف التجو يف الاو سد ٠»‏ تحكم دها النفس أحكاما 
حرئية »© وتدرك في المحسوسات بالحواس الظاهرة معانى غير محسوسة بهسا 
مثل ادراك الششساة عداوة الدئب وهى في الحيوان الاعجم كالعقل في الاان . 

ورابعها المتخيلة : وهى في التحويف الاو سط أبضا ٠‏ ومن شأنها أن ثر كب 
الصور بعضها مع بعض. وكذا .المعانى » وتركب بعضى الصور مع بعض المعاتى )١(‏ 
استعمال العقل مفكرة (؟) . 

وخامسها الذاكرة : وى كود مرثية قٍ الانسان في التجوريف الاخير مح 
دحاغه . من شانها حشئتل أحكام الودم وتصرفات المتخيلة!؟' 0 
الوضم والحركة في العضلات والمقامل : وعن حاسة سابعة فى داخل الجمحمة 


)١(‏ الأن الخيال في رأى ابن كمونة وسيط بين الحس وبين القكر -. راجع 
هنا لس التساعية الرايعة لافلوطين 7١5‏ ؛ د ٠‏ محمود قاسم : الغيال في 
دذدب محيي الدين بن عربي ص 0# ٠‏ 
)١(‏ في فلغة ابن كمونة ١اشادة‏ بالعقل على أنه من نعم الله تعالى . وهذا 
! يتفق مع أمثال ابن مسسرة حيث بقول : , اندا جيل الله تفالى ب 
لعسادد العقول التى هى ثوره + ليبصروا بها أمره ٠‏ ويعرفرا بها 
قدره ه ابن مسرة رسالة الاعتبار ص "١5‏ في كتاب : د . محيد ثمال 
حدر : في الفلة والاخلاق . 
(9) الجدند في الحكمه ‏ لوحة 757 -51” . 


١ 





شرب الاذئين . وظينتها الاحناسن بالاتزرام ذو الدوخات١361) ٠‏ وددا كلد يدل على 


المعمرفة . 
القوى الخاصة بالانسان : 
ومهما كن من أمر فان ابن كمونة بلا حنك من ديد اخرىق ان النفس الاجفة 


الانسائية السام قرادا الى قرة عسلمية زرذرة نغارية ٠.‏ 
عقلا بالاشتراك . 


وكل واحدة مذهنا شيم مصدمى 


فالعملية مبد! حركة بدن الانسان الى الافاعيل الجزلية الذادة بالروية . 
على مقتضى آراء تخصها صلاحية . ولهنه القوة صلة بالةود النزوعية ومنها 
بتولد النبحك والخجل والبكاء وايا انضا نلة الى الحراس الباطلة : 
استممالها في استخراج أمور محصلحية وحناعات وغيرها . وليا كذلك نسسة 
الى القوة النقلرئه » ومنيا تححل المقدمات المشهورة . وسحب ان تتسلط هذد 
القوة على سائر قوى البدن ؛ فيكون أخلاق فضيلية . / 

والننس وقوى البدن ينغمل كل للمهما عن الاخر '. ولولا هذا لما كان 

بعضش الناس أشد غطضييا من غيره . ولما كان من بتفكر في عظمة الل وجبروته 
ينفعل بدوته عن ذلك - 1 

وان الدكس جوهر واحدا ولد نسبة وقيادى الى .! دوتهء وهو اللندن 
رلاسة ٠‏ دلفففسوه. ني ادراك النظريات من الممقولات0؟) مراحتب أربع ‏ الان 
الشىء الذي من شأله ان يقبل شيدا . قب يكرن"٠يالقوة‏ قابلا له . وق يكون 
بالفعل . والقوة فد تكون قريبة وقد تكون بعيدة . 

والنفس هى أصل التوى كلها : فلبى فينا نفس انسانية واخرى حيوانية 
وثاالنة ناتية لابرتط فعل بعفييا ببعفنى . لان مبدا الحميم أنت ١‏ وانتث 
نفس شاعرة : كل انفوى من لوازمها . 





[')بيرت : كيفا بعمل عقل (اراثئد 10١‏ 11 .ترجمة د . رياض علكر . 

[؟) انظر كرسدون : المذاهب الفلفية صصى 9 حيث برى أنه ليس هناك 
من حيوان بستطيع الا مسألة من مسائل اليل الدظرئ . أو ما بعد 
الطميعة . 


1 


والذى تجزم به ابن كمونة هو أن جميع ادراكاتنا وتحربكانا الأرادية فى 


لنشدس واعددة مدر كد لجميع اسضناف الادراكات 0١٠‏ فهر اذن من ا'كا !لجست 
بوحدة النفس مع تعدد ثواها. ١‏ 


اولا ٠‏ الاسسان والاطلاع على الغيب : 


يرى ابن كمونة انه من الممكن للنفس الانسانية أن تطلع على بعض الغيب 
حالة النوم . وقد يحدث هذا للمسرور والمجتون حال اليقظة سدب الصرع 
مما ينسد القوى الحسية لديهم - 

ففد ثبت أن لقلة الشواغل الحسية مدخلا كبيرا في تلقى بعض النميب ٠‏ 

وفي حالة النوم يكون سببه هو ركود الحواس »؛ لانحباس الروح الحاملة 
لقوة الحسدس عنها ٠‏ وبوجود فرمة النراغ ٠‏ وارتفاع المانع عنها . تل تعدللا تصال 
بالجواهر الروحانية . فينطبع فيها ما في تثك الجواهر من صور الاشياء ٠‏ 

وهذه الجواهر ليست محتجبة عن نفرسنا بحجاب من جهتها . لكسن 
الحجاب في قوائنا البشرية لشعفها . وهذا لاسعد عما ذهب اليه ابن سينا من . 
أن النفشس مسشفادة من خارج ١٠9؟‏ 

ولا يستيعد ابن كمونة ان تتلقى النغس بعض الغفيب وقت اليقظة ٠‏ وهذا 
على وجهين : 

الاول - أن تكون النفس قوبة »> بحيث لا بشفلها البدن عن الاتصال بالمبادىء 
وان تكون المتخيلة آيضا قوية . بحيث تقوى على استخلاص الحس المشترك عن 
الحواس الظاهرة . فقد بقع لهذه النفن في اليقظة مثل ما بقع لها في اأنام 
ومن ذلك الوحى العربح الذى لا يفتقر الى تأويل . 
الثاني الا تكون الئفس قوية على الوجه السابق . فتحتاج الى الاسمتمانة 

بما دهش الحس وبجبر الخيال . وقد بحدث هذا كثيرا في ضعفاء الءتمول . 
ومن كان ذا حيرة ودهثة : وبهذا المبدا الارسطى ف نظلرية الاحلام ٠‏ فسرت 
العترة لد الناراني ايخ نتيا ماع 





(') الجديد في الحكمة ‏ لوحة 858 -لم؟؟ 

(0') ١س‏ سينا : مبحث عن القوى النفانية حصن 168 1١‏ وكا" (78 . 

(ع) د . مدكور : فى الة لفلسفة الاسلامية : منهج وتطبيقه 1 : 14 . ا 
١7”.‏ 


- 


وقد يحداث في اليثناة 1٠6.‏ يسمى ٠‏ أمورا ثيطاتية كاذبة ٠‏ وذلك عند تعيى 
مزاج البدن . وقد نص التفتازانى على أن لبعفى النفوس خاصية تحدث فيما 
اعجبها اذى ظاهرا.» وهو الاصابة بالعين . )١(‏ وقد تكون الاس.اب الباطنية 
التخيلية سببا في تخيل الغول والجن والشياطين . وربيما اظاهرها وجودها في 
الخيال . وأن لم تكن «نطيعة فيه ٠‏ 1 


لكن يرى ابن كمونة ان العارفين بالله تعالى هم الذين بكرمهم المه 
سبحانه ببعض المعرفة الميلبية . (؟) 


اثالا ‏ المعجزة والوة ٠‏ 


تقرر ابن كمونة أن الننوة أمر ضرورىق اهدة الحياة . ومد ادتيجح الل 
الاجتماعات في المدن والقرى وغيرها ٠‏ ولو ترك التاس وآأراؤٌهم لاذتلفسوا . 
فيختل النظام والتماون . 

ولذا قضت حكمة الله تعالى أن يرسل الردلى من جنس الناس . ليخاطبوهي 
بحسب ما بلزمهم ‏ وقد ميز الله رسلة بالمجزات َ 


فالمعحجزات هى ما بفمله الانبياء عند تحديهم . بمكس الكرامة التى تخلو 
من التحدى . ْ 


وقد تكون المعجزة قوليةوكون الخواص لها أطوع . أو فعلية وبكون المهوام 
لها اطوع »2 لكنها لاتتم دون القولية . ومن واجب اللبى أن بعد الناس بالئواب 
على الطاعة وبتوعدهم بالفقاب على الممصية من عند ربهم الذي يتولى - مسمحانه 


جراءهم د كيرا اأىغن 1 2 


ونجد راى ابن كمونة هنا متففا مع ما ذهب اليه الفارابى وابن سينا في 


مسالة النبوة في وجويها وؤضروره المعجزة للنبى . (؟) 


1 اله : شرح المقاصد ؟ ٠0‏ 19 . 
(7') الجديد في الحكمة ‏ اوحة 5؟؟ ‏ ١؟”7‏ . 


2( تقفسنى المعسدرزر- لوحة اعلا" 2 2 
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كما بجده متفقا مع ما ذهب اليه بعض الحدثين من نفى العصمة عن 
غير الانبياء » مستدلا بأن هناك مراتب للانسان دنيا وعليا'١' ٠‏ 0 

وف أراء ابن كمونة هنا أيفا بين الاخلاق والاجتماع وهذا بشبه ما ذهب 
اليه الاخلاقيون من ان الاخلاق الرديثة هى ضد التمعاون المتمثل في الصتداقة 
وغيرها . (؟) من أوجه الصور الاجتماعية . ْ 

وبرى هذا الفيلسوف أن لمسوة ثلاث خواص : الاولى ةورذ النفس بحيث” 
تؤثر في مادة العالم » والثانية اأقوة النظرية بأن تصفو نفس النبى صفاء شديدا 
لقبول العلوم في زمن وجيز » والثالثة اطلاع النبى على جزء من الغيب حالتى . 
النوم واليفظة . وبذلك بذهب ابن كمونة الى أن اأشوة طور وراء العقل الء 
بقول : 

ان النبوة طور أخر وراء العقل , تنفتح فيه عين أخرى ؛ ببصر بها الفيب ©» 
وما سيكون في المستقبل ؛ وما قد كان في الماضى ؛ وأمورا أر ؛ العمل معزول 
عنها كمزل قوه التمييز عن مدركات العقل . وعزل قوى الاحساس عن مدركات 
التمبيز ٠‏ (5) 


. رابعا - أبدية النفس بعد البدن.: 


وبرى اين كمونة ان تعلق النفسن بالبدن ليسى من نوع التعلق التام : اأذى 
يقتضي فسادها ينساده - وهو يؤكد على يقاء التفس وعدم فسادها بمفارقة 
البدن وفاده . ومعنى ذلك أن النفس آليست صورة منطبعة في المدن تفنى 
بفنائه كما يقول أرسطو »؛ دوكما يقول كل من تورط. في مثل هذا الرأى . وبالرغم 
من أن معظم الفلاسفة الملمين تينوا التعريف الارسطى للنفسن الا ان بعضهم 
استطاع التخلص من مخالفة الدين بانكار حشر الاجماد ولم بنج الفارابى من 
القول .بخلود النف رالكلية . وفناء النفس الانسائية نتيجة لاتباعه رأى 
اسظكر . 





. 48 السيد امير على : روح الاسلام'ص‎ )١( 
)2( مآ 25 2 107128 أن أمة - يه" لطعاعنط.‎ 2 
لابق كموية م كم الابعاف للطكل  الثلاة م275 الحديق موسي‎ )9( 
٠. 19511/ نششير حامعة كاليفورنيا عام‎  ناملرب‎ 


5 1١77 


وعليه فليس البدن مع هيئته المخصروصة شرطا في وجود النفس 
حيث هى جوهر مجرد يستمد وجوده من النفوس والعقول السماوية ٠‏ وئذا 
فلن برتفع مثل الجسد لوجود علته العليا . 

فالنفس ممتنعة العدم وهى أبضا أبدية الوحود . فاذا فارثئت البدن ٠.‏ 
ذو ان لثمل سدق آخر + فاته يرول عنيا الافتشال يقوف الندى + ويخلض نيا 
اشتفالها بذاتها . فتشاهد ذاتها ٠‏ فالش.ه, ور بالوجود سعادة ؛ فيكون التذاذ 
النفس بوحودها أفضل . وهذا كنيف عما ذهب اليه الصوفية الذين يرون 
الافس دنياوية وشريرة وان الروح اعظم شاسانا ننها'!' ان شواغللى اليدن 
وعلائقه تمنع الكنس من الاشتياق الى الكمال . بسيب اتشفالها بالعسوسات 
كالاصمالذى لايشتاق الى سماع الالحان . ويقترب ابن كمونة هنا من مذهب 
البراهمة الذن بهونون من شأن الجسد ٠‏ وقد بدعون الى الانتحار . )١(‏ على 
انه لابحصل 0 تلعغقد الكمال الذى لم تتئليهة له ؛ لعدم 
اكتسابها الشوق الى هذا الكمال , وهى كذلك لم تكتسب هيئات رديئة مسن 
البدن . 


ولا د يمنع ن كمونة أن تتناسخ النفورس في أيدان غير التي كانت فيها 
من بدن 0 0 انشان أو نبات أو معدن (؟) . وهذهفكرة ملحدرة من 
المدذامبت القموصية القديمة - زهو مما ينلكره البعث الديني الحق بعثًا لكل 
النعس والحسد كما كانا ٠‏ وآأين كمونة هنا بتفق مع افلاطون وانلوعنين 0 
والنصيرية (ه) . لكن يختلف عن ارسطو الذى ذبد التناسخ بشدة (3) . ونجد 
لدى ابن خندون والشيرازى امكان اسلاخ الانان من السسر سه الى 
لللاكية . (/) 





"6 د. محمد كمال جعفر : النصوف طريقا وتجرية ومدهيا ص‎ )١( 

رع :104 .م .فعلطلوط مسنذاونتك8 صا 5610145 : 2ه2221080ه100 
: 3 نامأعطها 

(؟) الحددد في الحكمة ب لوحة 94" -39*52” . 

(؟) التسساعية الرابعة ص كلما . 

)2 .00 08515 121- 5 .81551815 : كللودوتالطا ع10 

)5١‏ د . محمد على ابو ريان : أصول القلفغة الإشرائبة ص ”١*‏ 1اى 


372 مقدمة اين خلدون حص الى ولا قار الاربعة ' - ١‏ الدعفحةه الاخيرة : 
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الجديد في الحكمة )١(‏ 
للشيخ الاجل العالم الكامل عز الدولة ابن كمونة 


تغميده الله برحمته (؟) 





)1١(‏ ورد في ءأء : الحكمة الجديدة ٠‏ لكنها مكتوبة بالالة الكاتبة . فليست 
من جنس خط بقية الخطوط . ولهذا لم نعتمد هذا العنوان . وبلاحطل 
ان ارقام اللوحات التى ذكرتاها هنا هى من المخطوط ١‏ ك » لانه الاأصل 

5 3 جاه لوحة © : كتاب الحكمة الجديدة لابن كمونة : تأليف الفاضل 
سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن كمونة . ولعل 
كانس هذا لم بتحر الضبط والدقة مادام المؤدى واحدا . 


| الجديد في الحكمة 
.ا 5" 





١‏ :اس الؤاف لو 


4 5 . 5ك 5 ا 0 التي 5 لمح 





7 يا 9 ))- حت 
عدالارران + سه ديع ب بأ مك يكف .ة ‏ ع ا 


م - 1 جد سودي 0 
1 0 2 521 ا ل سمي وهيف جد نودهوب 7ف 0 
م قلا طارص لد قي و ل د 


من اللوحة الاولى هن أول مخطوط كوبريلي 


2 ا ال 
0 
لني الا الم الكامزعز اد واه ازكينه 


7 لدلما 
7 إئله رحشاء ++ :لله كد رايد 
الى 
0 ل اسؤ مونم وصنف 
اه ات مما ا 
١‏ فصاشي روخ !د هرو مكاج جور 


ل ا اسل 


0 


ول 


5 التالث. 
51 


المكة ]جد رددة 1 
الشية الله ؛ بن كونة البغقداد ي 
م 7 يتلم سحي انفهس يخط ان الم 


يشهد الحسين . ٠‏ 
١٠٠6٠‏ 1 اءء 1 ع 0 
0 د مر اباد و0 
ريه 
2 
3 .ل سيت 
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من اللوخة الاولى من آول مخطوط كوبريلي 


كلسي اقراعر خم “ونوا آم 
قاكب_العي رالمقما إبحهاتنوتما! < عل مهو ...حت رما 
اشر مدا ع واغاه عم اجاب ال 3 
خه اشاب الم وجب الزيدم/ ةلم واحشاي واس مرح 
الاكيوا قا رأنوم' مزعها بد اللام رطديا 0 د لازنا 
لزاه الاطهالمسنر ! فام عوواءان برها و عع ل ' 
بلئلا' لاع] 4 4 يزع جل الغ رز الو لحر رع المصطن نم رلاهيا . ابر 
واعلايه دعر بفز اهو ارا بالمقاءد الميلمه!! ارمانات! هليه . 1 
انلام زياناه والبو م الشحزه عل نصل كان شوعا, الؤزر! :لاشرام 
ودويه لاننورالاسازيا ما ل عادد ا رمد ابح قل جوم !أ اله 
الاحروب ومالطاها لا خصيله ع1" وحن الفنيصلط 
الطنووالط ارال انه لا الدنه !ا ار ار اجر 
النرالانان وعم[ الصررات والعرماً نحا ايم 
والح يرع جب إلطا َه الستريم ونه ! ادي سراي 0 
خصإو وإ راب هيد تواعة و' صوام اه نازملنب اها افآ اليل 
موعدم امسر والرليل لانمزم ها الم والكام] وخب ارود 
اللا لاحو ل دعا المرزان لابما عا عم سوا انا ولالار م 
اطع رسيت جزل ا !لجنم النافنم وا رإنه الصاسم القن 
وبصي دك اب مه رس هنل هر القاب ى'نامات فيك 1 
اليو معلا بت الانورال ره والتوا عإالرسو بم مت لامو اخصاع 
مما ت المطالل اميا د الال همنام الرادا تابرل 
بخلاصد اسان الاوا< ردلا بحل الارا.اخا انان عياد ايز 
ع لكودالالا عار ا عزو مألاعدرعميقه طابزئلاخد :هد 
الذاب الامايشفع هلعل للم نه | جيلع و.. بهم اصدات , 
علالر غاب خلوفارز الدع يايد وعد وما رود موعامه 
دؤاسات الذاك م ال|بد را لانم وادراط وانارها 
ونقابيا هيخا الر:. ' واد تباوترلب وما | بعصببنام لىع 
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من اللوحة الاخيرة من آخر مخطوط كوبريلي 


ومزلان: حصاء البو والولا., دحال معاد والتاءالنازه 
ديكا #ومشي عي ميم المرا ردم ليا مام كهالوسمراتتن 
الما باعلت سه مزالازوانو سي اعثزاؤمعص وطاق ٠‏ 
مزالو] 'سز لام حزم لد ب الا انحنو الذر ليطي زالات 
السابذه عله وتنجعلز سعد اواب زك ا بارمنيا سو نص ول 
ومرزائل أسي لمعب واه ايب المنواب الج وعزباوارانخ 
العو رالؤها ب السساء الاو الو انرا مسا ويلع ال شر 
الاوات وجماشيه المنطو: وسيوم ومو رسفو ب وطالطن 
فاوزهله جع النطروماسده ويه ال الرويه مش رالعوين 
مالم والاراء ام اسه ا لايلا + مستص عن ند يرل 
الا ده الوارسعئمط وع زعن لمانو زلالورو يهام 
مايه و ال لزالز رلإانضر و بهن العاوز يلاد ,كنوت 
والراديا عكرههنا نوصد الرف رخو . بان المطالب ينادم م1 1ل 
ال مامرا اناا أباد/ رم الويشريحرالماد. واف اصله 
عزرسيه خر جر لصون ولام وصلاج الملرا: زاون وعويا 
ا والشلو بم مناسبامعامكزء نشلوه ناد احزهاو لثامم 
امناصور ع !رص ريم :أزحموسؤ باع الزف ب نصورًا 
دهوبنت الاد؟ ه ورم ٠‏ جه لحويا جمارلا لتي الل" 
ريضريهاوف ور نمو رع مصور الاسظل4العلوم سوا 
لاله الملوم علوم الشور ومعاو. «الصريؤ ياجو 6 
وجي وفاوم ذه ر مار الشورتولاذايا ل 
إلالمديؤعج متا رامرللطؤانظرء ا 
سم با ليو عو الوسم الي العابؤ قن لاا لطر الواداغميم 
بالطال يزيم وحبعلط أزسطرط الالناظ رجفو 
الملن أوسنمل ل لدلادة الوصنيم يمراللذطا و الم اذهو 
مطؤيفلا عم لط ممه علس ؤ ادر كرو النيد وسطرل 
حب[ الع المستو ال رللانتم معطا وضركا و لالد / لاد 
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من اللوحة الاولى هن أول مخطوط احمد الثالث 


حم الوالمزادم نا لإملقو عل وكات 
اغراش جم زا بلي 7ل وبو حا ترس وكناءة احام 
واستغغره استغما زا لوسرم زعنا بء 0 الاعل 
مرزجنا نه واسا له المراج ١‏ لماطها سق لأم لزيا ثاره برفانووات 
يسط يمر للا لالت مزح ول الث مثلم زعا لسطنيز لاطبا 
الوخو ةالاوم رصراننوارياب! لبنالالمقليموالر نف 
افغليهأزلاماز) توكادر الأخردملانشاعات مرغاء الوا لانت 
الاتسمو برو نولادئوذا نان الستاده الريدجولابخوامن 
الشاوةالاخ.. .رود لظام نلك 00 اج البشنيه 
الت لاتغت ]! لموكات وَالدَ َك أب" 
تار الله بإحسب ا لطاقه البنريم ومزا 0017 
عسل ماب ويبرتراعن وَاسولونا زمكز كك والفول 
:زع يلراه سملم لعفل والقصل وعبخ اليد 
آم لاحي ذط مدير ساطء مزسوكا نب [ انلاب 
"قات زانا انا دلعزالرزفا علا لاوا تارفك 
ييهراي رخ انيز العراتيزع وله خا وبزلام ل رسف رخ افاي 
ظ “لم اقادا لمارا ير ون هذ لم هنامالا 
ا ع جكب فجي دلت فنا ب اناما 2 
مرالامور الوب والعوائلالريريم سيلا لخصاروعام سلطا ظ 
ا#إماتالاءإسَرنًا الزنادات الوسن ل كلامم ممم ا فرلا واجخض 
ع الال 
اناسع الاءابينا لِعَاها بتممراناد ال زعناحية آ وار 
يأاع حش ويلاعرككتيته نطاب نلا قب هرا الا جَالاما مس 
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من اللوحة الاولى من أول مخطوط احمد الثالث 


سم أ نأش سالودوْحِروو مَْرْسِمْ وصقات خلال « عام 
ظونايه ١‏ لرا لمعل كرناييه رَعتلتو ويانجرد ووفا عم زؤانات 
الممالكه التما ييه و تنوم ال الارينم واو رابا وَائارَا ذبن بأ يد 
حرا بالبرن وابرئاء اونا مامزلا لدان دلت: 
حضابمر ا لشدة الوا ب وحا ل اممادؤالنكأةالثايه وبااءصّىْ 
ليا نيم مر الال ومتزلهاقرا لهال دغر السك لهل 
نا علب نه مرالوالو! وولعم! عتراتتصرىوقاء بما سام 
اعلايرت مزهنا الاب الاامتراق انطع سباع 
عليه ورج سيم وايواب ودلرابمبا سعد عسل فدرآزله؟ 

ا سترالمسةوامًابء 1 اب ا عر ثاب اعالمنرايانة 
التمشما! لممط ١خ‏ ]اذا 2 اهما انطو وفعت ور 
لل 
الروس لسمه! لموم زلا الشعروالا مناعا رمم الاكارستغي: 
عبما سنارت كربراخاريلا كاد سح يخ مزهنا القانوات" 
الا المرروت برا ءرا. يه يه ول كما كلسل لامترو لبر التانوت 
لبلاد»م كرون اللادءا مها مانتب المرع زا اجو 
لنادئم ناك ادادي اليا لكاب دىخريسرا لت غرى ا مامه 
الكأصله مرا رسيا خرى بحرى! لسورو ولا برة سلا اذاي لتم 0 
٠‏ سرج نام الطازيه:ز ملاحيا ماومكينة سَأدوة اداسرما لاك 
أما نضوريو | وتصربيم ذا تجصورن ماهر ائرهن دم نو روميت 
الا 0 1 0 
امك مصورع صو رولا يلال العو سراما اا دمن م 
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من اللوحة الاخيرة من آخر مخطوط كوبريلي 
و عزج اإوواجز؟ د صود وأح. - له هيات ولح ول مام 
عا هريه الاو بعال سنارًا :نلزماهيات الاؤل ناوث إن 
0 ا ملركرمافياءت دالا امال افوا سر 
لانشازملافى»*: دا نا انيه زا ترق رامال 
اناه لاما لاشار لاطر ول كذ اونا وجب دمو لمعلا صام 
الراينه الزاسل ا ممح جح جخيم ]ا مزاج لز مأ نس رعهبابها 
:دك لوصولا دارا بوب اشاز بريد فزاغالاكورالار!.' 
والنو بويا وهنا نضا انام هنا النها م إنمل! ارافان 
مالا نملو ربلماروصوز!' د التو يعد ملم زاك الوّئى 
انف ابواع غ روت تهنا السثريا لمن ام زلوازم الغاروستع 
ا لوزي حص ليع ران دامرا ل سج ]اد عرس الاخزر . 
مار متسعوع اصزه مواذة | ومضةصا لاخ رشرربوابويلر روحب 
امأو زالاموزالاتوي ا لشموحوده هذا الظام :الوطم 
جره لالم ىف ود الاسازمزوجودقواه ا مشادهول 
عاجا ها حلا ...اماما الاح الأحات ' الاتحامء احد 
وحب مز ة إلا عاد ر'حوا [ععزالداء: إلى ازيتعفعترصاربة 
المعادو كو اوذرط خموع او ضفب صازي لك الانازولوع 
و لاك شماعا نا _ نوز لامعا الاوش وكا لش اناعل 
وعس انلوسر بإ الهاي اوننيا رخا احزمع عزتجلد ذال 
ائاده والثرا ييه التصاروعصوروامع كبا ديرن 
ميتو حرابالئيا باغ الم ولسوض لان ماعل اموا الازاعاال 
إنعله :لاسب ال الواحبالابالممز هلما انضوراممل 
راتت ناعليةولإبوصها د شه لاماخابيش اوكوزفر 
والشرد همسأ وبارنه لانوم الت رالازجاذا كور النشاد 
اجا لاد الك :رو لوكا زا ررم اناد لز فارشا 
علاطِصَدِيهِ انتب اليج لالوجو د وإبود وا سلإمجي دعا ْ 
لذلا يمن ؛نثرورا لاوج و اوبات وف اناما الاين 
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من اللوحة الاخيرة من آخر مخطوط كوبريلي 


وال ليه منياما نط ]ى لحراله. واغا م ميل 
كر تان قمر باناكزل 

لاانا مد واسلام اكد فاعالب والشزاد زو لزوال 
0 نعلا تنام نه نالف الا لومتوسطهطمرائل 
غلم شد ألدرو ل زاراحوال انوس لاط ولاضل 
ار المموّ سل عال ب والطهازناد رالا واد ا اصيت الالو / عالط 
العادسصا. لاما الها بهاذ ومراش الناسع الاح كانم 
ك1 رساو مراب! افوا المقاوا لمر رللللات الردبه 
وافسات ت لمعن ترمنتها الحجد لللم ا وحب الم الرْلالم 
مزجارج وبر" .لاز رو رحد انشه وسمة كلق ومع أزمرر 
الرما بأو الازح ولدرو انوع ور رنجم لليف بعبادم سملت 
عليه وناء مالس بوعل لاسا را ميحد الر (وسلام الامها 
نعبط ألانسنا فرايه بخلو (' لاطو رو الاميد وا لادور لاط 
وماافزعزالر رات انهو و البعوات المسيوابد اوحب_لزادال 
الام لوو اناما وط انها مسوم ري مدالتمغال الاحني 
ناعال الل م اريخعلئزاهلراءا تمعن با لتو علزيجوازم 
الام دحج ل لاع لوا نغ مرإ خط يق نوم الومز و ازتقصق 
بورهنابيل» زو رطات المضليزوا زسلع :د رحا الصادقيل 
الخلصب زول نش زعودكيا الوزيم زدارلطووبزالانيى 
«سبعاده الامعز/ لغابءو, “نحلو ل زمث عباو] إلمالج: م يفل 

ارح الراءيزو. ) اكرم الاكرمزوا وير ننم رب العاليزوه 0 

عملا لتر ا مس واسابه داولياير جيه 0 

عط اط لاد لمفو ربد عبرانصيزابزار! 

ارركم | مارذان سنترو د كيل امقر 

بو رس ل اعرد ميزه شر نو ملاعل 

و الوب وا ملرو: :ورانوو دعاللالظور 
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من اللوحة الاخيرة هن آخر مخطوط احمد الثالت 


الساس الوه لسر هولان اعلا مفله بإان!لائم هله 
الست إلى الوا حب آلانا لوص هاما | لو را هسل )عات 
دأعلبه ولا جرم كاوس ولا ما علب مرّواو طن اع رواش 
هبه مقسا وهر لأمو حيو لا عالما لون وَالفسنا د لاح] لاد 
الورك ولوك ن عا ا لكون اناد كله شان كا 
يلاع م عس يونا سيب الىقل! لوحرد كر وانسلام دشت 
عائملا محرهن السرودالا و حواعرانات زعا نإيا ىق" 
الامعز ةا يرئلاس! مانام :حالم سا واى) سمس 


دنا الاا نالصي والشلامه | دك اغلاب وا سر 
تأددوج انحل الاسران عل ليشا متلعويا فىه واي ل 
ومنتو سطوء لات محتلوته وشريوو النزول دكركك اجواك 
المفوسذ الاحزه ولاساك أ نالمنوشط كا لبا لطرئات 
تادر ناوا اف الى لوس لطين الا منإمارلافل 
اللقاء ولرروافرودمرات الناس 2 الاعزه جرام ة الرساومابك 
السْفادّات ما لسن وا كشو والملؤان ا لرد برواقبات 
المريععه ف سئنها لوحب للاج جا وح ابعر ينك لحني 
دجما بح نوي الادى وجرأ دروسء كلمعل رمربرط لوس 
دالاعه وأخر ءا عفوررم لطر نصاده متعطت علمهم 
اميم ادسنوط ا لاشان مركم الدرن سلامرالاء صا ننه 
دعئت لراسالهراس محل اراطج والاتيووالادو لاذه 
دما إفرمزاليزمات الى و الرهوات المسجوار ا وحبب 


0 


من اللوحة الاخرة من آخر مخطوط احمدٌ الثالث 


له د لك السام لحأ نأوط اموا مها معد رج ادثم الى 
الاعرة ذا لكك الهم لبركَعلوم اهلا ولؤسنعيزهاعطيووان 
عله نوم السام تغيه ليا مو نعو مخطوبوم الين 
د أنقص سور هرا بيك مرو ريزات المصأين و لرّساعوجوات 
المادمبر اللص يزو نودي - عردكيلاا نمه .ةداراعلود 
هزالا ينوم عاده الامزّمزا لذا رت برحل بره" 
عاد ل الصاحين برجمّل بارع الإعن ءا لمالا مركن 
سم را إلعالمحنءصلوات عملا كر الموزمنة ابناج و اولاء م 


م الذاب عيوتنه ومرنى وويحسنتوفيته وعوئه وصلواته 
ع سسر ناهر الوا ها ى دادو لاغ ررسصنه 
الوم المارلك نوم إكيعرى ا دام من مبرصص. 
اد ارال ميسنه اسمرع طبر مام 
لير ا لسرالميإدزلم وات الم 
ابن السؤا لون ستراحينٌ > 
. غعرات لدوّلوالرمه / 
' ومسي ولوالريم 0 
07 اه 
اماس 1 وي آبر 
١‏ . : 
ممه ا 


5ل 


1 ََ َ 8 
7 بسكي 0 ع 3# ٠‏ 
كوه © 2د امورو ويد مو بداد د هه لضم اله 6 
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علوم سارل 


2. 


بسم الله الرحمن الوحيم 
فهر ست!١)‏ هذا الكتاب المبارك سممعة أبواب فق كل باب سبعة(؟) فصول ٠‏ 


اباب الأول 
في الة النظر , المسماة بالمنطق ٠‏ وقية سيعة قصول : | 
القصل الاول : , ماهية المنطق ومنفعته وأمور ينتفع بها توطئة ٠‏ الثاني في 
اكتسااب التصورات ٠‏ الثالث : في القضايا وأقسامها ٠‏ الرابم : في لوازم 
القضية عند انفرادها ٠‏ الخامس : في القياس البسيط ٠‏ السادس : في توايم 
الاقيسة ولواحقها - السابع : في المستائع الخمس التى هي البرهان والمدل 
والخطابة والششعر والمغالطة ٠‏ 


الباب الثاني 
فل الانون القافةالكتكوونات اكتيات»رفه ندع فيؤل! 
الفصل الاول : في الوجود والعدم وأقسامهما وأحكامهما ٠‏ الثاني : في 
الماهية وتشخيصها ومهاتتقسم اليه ٠‏ الثالث : في الوحدة والكثرة ولواحقهما ٠‏ 
الرابع : في الوجوب والامكان والامتناع ومايتعلق بها ٠‏ الخامس : في القدم 
والحدوث بمعنييهما . أعني الزماني والذاتيى ٠‏ السادس : في العلة والمعلول - 
السابم : في الجوهر والعرض وأحوالهما ومباحثهما الكلية ٠‏ 


الباب اكثالث 


في أقسام الاعراض الوجودية ٠‏ وفيه سبعة فصول : 
الفغصل الاول : في المقادير والاعداد التي يعمها جميعها كونها كمية قارة' 
للذات ٠‏ الثاني : فيالكمية غير القارة وهي الزمان ٠‏ الثالث : فيما لا يعتبر فيه 
من الكفايات أنه كمال جوهر . وهو مايختص بالكميات منها , ومايمتبر فيه أنه 


)١(‏ هذا الفهرست موجود فقط في نسخة ١أ»‏ وهو في لوحتي :وه ٠‏ وقد المتناء 
منا ع خددام وجوده في تسخة وك» الام ايمانا منا بفائد ته . ٠‏ 
)5س في اصل دأ «سيم» ' 


4١ : 


استعداد فحسب ٠‏ الرابع : في الكيفيات التسسويييا بالحواس الظاهرة ٠‏ 
الخامس : فيما ليس بحس بالحس الظاهر من أنواع الكيف ٠‏ السادس : في 
الافضصافة ٠‏ السايم : في الحركة ٠‏ : 


الاب الرايع 

في الاجسام الطبيمية ومقوماتها وأحكامها ٠‏ وفيه سبعة فصول : 

الفصل الاول : في مقومات الجسم الطبيعي واحكامه العامة .دون مايختص 
بجسم جسم ٠‏ الثاني : في العناصر وأحوالها باعتيار الانفراد - الثالث : في حال 
هذه العنامر عند امتزاجها وتركبها ٠‏ الرابم('' :.في الكائثنات التي حدوثها من 
المناصر يمد تركيب ٠‏ الغلبسب : فيما يتركلب عدن العناص سر 
شركتب متها :وهو اكلواليد الملاقة 27 العدى رقيات والحيوان “اناوس :بق 
أثبات المحدد الذي لنجهات وذكر لوازمه ٠‏ السابع : في سائر الافلاك والكواكب 
وذكر جملة من أحوالها ٠‏ 

الباب الخامس 

في النفوس وصفانها وآثارها ٠‏ ومميه سبعة فصول : 

الفصل الاول : في اثيات وجود النفس وبيان أن معقولاتها لايمكن حصولها 
بألة بدنيه . وأنها مسستغنية فى التعقل الذى عو كمالها الذاتى عن البدن ل 
الثاني : فيما يظهر عء: النفس ى القوى النباتية ٠‏ وهي الني لايشك فٍ أنه 
يششرك فيها الانسسان والحيوان الاعجم والنبات ٠‏ الثالث : في قوى الحس 
والحركة الارادية . وحمي التي قصرت عن نفس الانسان .ولاشك في أنها حاصلة 
لنا وفي الحيوانات ٠‏ الرابع : في القوى التى لاتعلمها حاصلة لغير الانسان من 
الحيوانات الاخر ٠‏ الخامسن : في المنامات والوحى والالهام والممجزات والكرامات 
والاثار الغريبة الصادرة عن النفسس. . ودرجات العارفين ومقاماتهم وكيفية 
ارتباطهم ٠‏ النادسشن ٠‏ في أبدية النفسنى وأحوالها بعد خراب البدن : السابع ٠‏ 

في الفتول واثارها في العمالم, الجسماني والروحاتي ٠‏ دفيد سيهة فصول 


)01 قٍٍ أصل مأء «السا بع» وععو خط ٠‏ 
)21 قُْ أصل أ السمائية 5 وكد غير ناعا «السماربةه في المخطوط كله 5 


ول 


الباب السزادس 


في العقول وآثارها في العالم الجسماني والروحاني ٠‏ وفيهسبعةفصول: 

الفصصمل الاول : في أن العقل هو مصدر وجود النفس كلها ٠‏ الثاني : في ٠‏ 
أنه لولا العقل للا خرجت النموس عن تعقلاتها من القوة الى القعل . وأن اليه 
مستئد كمالها الذاتي ٠‏ الثالث : في بيان استناد مالا يتناهي من الحركات 
والحوادث الى العقل ٠‏ الرابع : في كينية كون المقل مصدرا للاجسلم ٠‏ 
الخامس : في أن التشيهه بالعقل غاية الحركات السماوية ٠‏ السادس : في أن 
العقل يجب أن يكون مدركا لذاته ولغيره ٠‏ وفي كيفية ذلك الادراك ٠‏ السسابع : 
في بيان كثرة العقول , وجملة هن الاحكام المتعلقة بها ٠‏ 


الباب السمابع 


في واجب الوجود ووحدانيته ‏ ونعوت جلاله 2 وكيفية قعله , وعنايته , 
في سبعة فصول :. 

الاول : في اثبات واجب الوجود لذاته ٠‏ الثاني : في أن واجب الوجود 
واحد , لايقال على كثرة بوجه ٠‏ الثالث : في تنزيه واجب الوجود عما يحب 
تنزيهه عنه ٠‏ الرابع © فيما يعبر به واجب الوجود من نموت الجلال والاكرام ٠‏ 
الخامس : في تبيين كون صفات الواجب لذاته لاتوجب كثرة , لابحسب تقوم 
ذاته ولا بحسب «ايتقرر فيها بعد تقومها ٠‏ السسادسي : في كيفية فعل واجب 
الوجود . ؤترتيب المكنات عنه - السابم : فى غابة واجب الوجود ومخلوقاته 
ررحمته لهم وحكمته في اتحادهم ٠‏ وبه ختم الكتاب ٠‏ والحمد لله أولا وآخرا 
وصفى الله على محمد وأله وسلم تسليما كثيرا ('ا ٠‏ 


(؟) ان تخصيص سسيدنا محمد عليه السلام بالصلاة والتسليم هنا , لدليل عل 
أن هذا الفهرست من عمل النامخ . لان ابن كمونة لا يقول بدذلك لافي البدء 


و١‏ فى الخاصة ٠‏ زلان نسخة «ك”م قد آخلت من هذا الفهرسدت ٠‏ 


١6” 





4 5 و - 
مكحيل قرطو سال 


بسم الله الرحمن اترحيم 
وماتوفيقى الا بالله1') 


قال العبد الغفقير الى رحمة الله تعالو . سعمف بن منصور .بن الحسن بن هبة 
القذين: كقوف ينا الها معد :لقانت على مواشتيه بن + ش 

أحمد (') اللهتعالى ''' حمدا يقرب الى جنابه الكريم 2 ويوجب المزيد من 
فضله واحسانه 2 واستغفره التشفارا يوّمن من عقابه الاليم'!' . ريغلد فسني 
الفردوس الاعلى من جنانه . وأسأله الهداية الى صراطه المستقيم ٠‏ بالهام الحق, 
وانارة برهعانه . وأن يصلى عى من بالملا الاعلى . الحافين من حول العرشضي 
العظيم . وعلى المصطفين . لاظهار التوحيد واعلانه ٠‏ 

وبمد : فقد اتفق أرباب العقائد العقلية:<”' , والديانات النقلية(١)‏ : أن 
الايمان (") بالله . واليوم الآخسر . وعمل الصالحات . مو غاية الكلمات 
الانسمانية ٠‏ وبدؤنه لايفوز الانسان بالسعادة السرمدية . ولا ينجو من الشقاوة 
الأخروية ٠‏ 

ومن الظاعرء أن ذلك لايتم تحصيله على الوجوه اليقينية لا الظنية 2 
وبالطرق البرهانية لا التقليدية . الا بعلم الحكمة!3) الذي هو استكمال النفسس 
' الانسائية بتحصيل التصمورات والتصديقات . بالحقائق النظرية والمملية . وعلى 
حسب الطاقة البشرية ٠‏ 





)01( ل و زيادة «عليه توكلت» * 
(؟) الكلام ‏ السسابق من ٠«قال‏ المعبد ٠٠٠‏ هراضيه» غير هموجود ف دأ و يظهر 
أنه من تزيد النسام ٠‏ ْ 
52 كلمة ٠‏ تعالى» ناقصة من وأ ٠‏ 
(5) في «ك» «اللائم» ٠‏ 
(0) بقصد الحكماء ٠‏ 
)١(‏ يقصد الرسل والانبياء وأتباعهم هن العلماء ٠‏ 
(/)الايمان (1'8111 لغة : التصديق . وضده التكذيب ٠‏ وشرعا : اظهار 
الخضوع والقبول للشر بعة ٠‏ ولما اتى به النبي ٠‏ واعتعادم ونصد ده م 
الجر حا ني ّ التمريفات دأهن » ٠‏ 5 
قال «الحكمة مناعة يستفيد بها الانسان تحصيل ها عليه الواجلطل ود 


الجديد في الحكمة 


١ 


وبالطرق البرهانية لا التقليدية , الا بعلم الحكمة(*) الذي هو استكمال النفس 
الانسانية بتحصيل التصورات والتصديقات . بالحقائق النظرية والعلمية , 
وغل تحني اللاكة البشرية ٠‏ ظ 

وبهذا انقطع عذر من لم يرغب في تحصيله ٠‏ ولم يدأب في تمهيد قواعده 
وأصوله ٠‏ فان مكذب أهل الحكمة والتنزيل . مم عدم المستند والدليل ؛ لايعد 
من أهل العقل والتحصيل ٠‏ ويجب على المتردد العمل بالأحوط ٠‏ وعلى المصدق 
الا نضل على علم عن سواء السسمبيل ٠‏ 

ولما كان الامير الكبير الفاضل العالم العادل , عزالدينفخر الاسلام 
والمسلمين » معتمد الدولة . فخرالملك . مفتخر العراقين . دولة شاه بنالاهير 
الكبين . م الصاحيى ٠‏ بلغهما الله مبتغاهما ٠‏ 'وأدام 
أيامهما ) ٠ 2١١‏ ممن اطلمع على شرف هذا العلم . بالمعيته الثاقبة : وآرائه 
الصائبة . التمس منى تصنيف كتاب فيه ترسمه () , فعملت هذا الكتاب في 
أثناء ماقد الحئت اليه , من هلابسة('! الامور الدنية . والشواغل الدنيوية, 
نقتملا مع اختصاره ‏ على مهمات المطالب . وأمهات المسائل : متضمنا ‏ مع 


كله في نفسسه . وماعليه الواجب مما ينيغى أن يكسبه فعله , لتشرف بذلك 
مهوتي كيل 6 وتصعنر عالنا عبقول «مصاهنا للعاك الرسوف” 
تستعد للسعادة القصوى بالآخرة . وذلك بحسب الطاقة الانسسسانية,» ٠‏ 
ابن سينا : تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ‏ الرسالة الخا 
٠١85 ٠5‏ طبعة مصر ٠‏ 

)١(‏ مابين المعقوفين في «أء فقطا ٠‏ وقد حرص كثير من المؤلفين القدامى على أن 
يسجل أن كتابه قد ألف بناء على رغية الامير . حتثى يعطى للكتاب أهمية 
لدى الناس ٠‏ 





)س2 مرسومة مكذا «ترسمهة» ٠‏ 
(9) ناقصة من «أء ٠‏ 


15 


الزيادات لصي من قبلي لخلاصةإفكارالاواخر .والياب حكمة الاوائل١١‏ . 
خاليا عما يقصر عن افادة اليفين . من الحجج والدلائل . عاريا عن تحقيق مالا 
يجدى تحقيقه بظائل ٠‏ 
قلا تجد في هذا الكتاب . الا ماينتفع به , في العلم بالله تعالى:؟' : 
وتوحيده . وتنزيهه . وصفات جلاله . وعجائب مخلوقاته الدالة على : كبرياله 
وعظمته : وبيان جوده وعنايته ٠‏ 
وفي البات الملالكة السماوية . والنفوس الارضصية . وادراكاتها . وآثارها , 
وبقائها بعدخر!باليدن١'‏ . وأبديتها 2 وتزكيتها .ومايعصمهما منالخطأ 
والخذلان ٠‏ 
(وفي)!؛) خصائصص النبوة ٠‏ والولاية. وحال المعاد . والنشأة الثانية ٠‏ 
وبالجملة هو مشتمل على هابعصم من الضلال , ومزلة أقدام الجهال , 
ويسعد النفس في المآأل . يما تحلت يه من الكمال0» ٠‏ 
وأقول ‏ مم اعترافي بتقصيرى ٠‏ وقلة بضاعتي من العلم ب : انه لايعرف 
محل هذا الكتاب , الا المحقق . الذي طال نظرهفي الكتبالسابقةعليه:ة 
وقد جملته سبعة آبواب . في كل باب منها سبعة فصول ٠‏ ومن الله 
أتكمن العضحة .و إقيارة -السوان ١:‏ والوضمة .«وحة نك القرات. اقه 
الفقور:ة) الوهاب ٠‏ 





)١(‏ هذا تصريح من المؤلف بأنه قد تاثر يما ورد لدى السابقين ٠‏ فليس كل 
شيء في الكتاب جديد! . لكن له فضل الاختيار والتلخيص ٠‏ 

(؟) هن واجب كل انسان أن يبدا بمعرفة الله تعالى عن طريق آثاره وحكمته 
ف الكون ٠.‏ 

(؟) النفس لاتفنى بغناء البدن ٠‏ فليس ابن كمونة هنا تابعا لارسطو في القول 
باتحاد المادة والصورة وفنالهما معا ٠‏ 

(؛) زائدة في ٠ ١‏ 

(9) للك عورضى غيل > توه الآنسان شن التعادة + وشاطها الشب: + 

(*) اذن يتطلب الكتاب قارثا له خلفيات ثقافية متعددة ٠‏ 

(0) هنا تناسق جميل بين الابواب والفصول . مما بدل على اعتمام الرججل 
بالنواحي المنهجية - 

| ٠ ف «أ» «المقوم‎ ١ 

- /ا2 (* 5 
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الباب الأول 


قٍِ 
آللة النظر المسماة بالنشق 


حك ا “ل دروو هه و27 مي ماحسم ل اس 





الفصل الأول 
قي 


ماهية النطق . ومتفعته . وأمور ينتفع بها توطئة 


المنطق : قانون يملم به صحيح الفكر وفاسده ٠‏ ونسبته الى الروية تسسية 
العروض الى الشعر , والايقاع الى أزمنة الألحان ٠‏ 
ويستغنى عنهما يفطرته كثير من الناس - ولايكاد يستغنى عن هنذا 
القانون الا المؤيدون بهداية ربانية / وقليل ماهم , لكن الذين لايهتدون بهذا 
القانون . لبلادتهم , كثيرون0'! ٠‏ 
والمراد بالفكرة ههنا , توجه الذعن نحر مبادىء المطالب7٠‏ . ليتأدى مسن 
تلك الممادىءه البها(؟) . ا 


فتلك المبادىء تجري من الفكر مجرى الادة . والهيئة الحاصلة من. ترقيبها ' 
تجري مجرى الصررة ولابد في صلاح الفكر / أى في كونه مؤديا الى المطلوب , 
من صلاحيهما معا ٠‏ ويكفى في فساده قفساد أحدهما(؛) ٠‏ 


)١(‏ يتضح هنا مدى اتباغ ابن كمونة لابن سينا في تحديد معنى المنطق ٠‏ يقول 
ابنزسينا قٍِ النحاة ص 5 حل ٠‏ همصر ١+طام‏ : وصناعةه المنطق نسسمتها الى 
الروية نسمة النحو الى الكلام والعروض الى الشسمعر ٠‏ لكن الفطرة السليمة 
والذوق السليم ويما أغنيا عن تعلم النحو والمروض وليس شىء من 
الفطرة” الانسانية بمستغن في استعمال الروية عن التقدم باعداد هصذه 
الآلة , الا أن يكون مؤيدا من عند الله تعالى» ٠‏ 

'؟' المراد فتا بالمطالب ما يجهله المرء مما ينوي معرفته ويتطلع الى تحصيله ٠‏ 

2,١19 : ١‏ ء«الفكر مايكون عند اجماع الانسان , أن ينتقل عن أمور حاضرة 
في ذهنه ٠‏ متصورة أو مصدق بها ٠‏ 

(؛) هنا ارتباط بين المادة والصورة في الفكر المنطقي ٠‏ وعمو رأ ابنسسسينا 

أيضا ‏ التحاة ض © ٠‏ 


١6١ 


ا : اها نصورية . أو تصديقية . غان حضور شيء ماعن الذهن 
يسمى تصورا. وهو نفس الادراك ٠‏ 
ونا يلحته لعوقا يجملة مغلا للتعديق 2١‏ أو التكذين:: نمس تصدينا : 
وهو الحكم'"“' يمتصور على متصور ٠‏ ولا يطلب في العلوم سواهيا ٠‏ 
ولما انحصر المملوم في معلوم التصور . ومعلوم التصديق . فالمبهول 
منحصر في مجهولهما ٠‏ ويسمى الفكر الموصل الى التصور قولا شارحا .. والفكر 
الموصل الى التصديق حجة' ٠‏ 
ْ فقصارى أمر المنطقي , أن ينظر في مبادىء كل من القولين . وكيفية تأليفه 
على الوجه الجلى القانوني . لابالنظر الى المواد المخصوصة بالمطالب الجزئية!4» ٠‏ 
ديجت عليه أن نظن اق الالفاط من بيت تو عملم للسسطق 2 او متم 
له . للعلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى . لامن حيث هو منطقي فقط ٠‏ 
وعلم المنطق بعضه على سببيل التذكير والتنبيه ٠‏ وبعضه على سبيل العلم 
المتسق ١‏ الذي لايقع فيه غغلط') ٠‏ 
وهو قانون للبعض الذي بخلافه : والا لافتقر المنطق فيما يستنيط منه 
بالفكر الى منطق أخخر . وليسى كذا ٠‏ ظ 
والاريه 255 اتعهام المنافيه: الى عسوزاق وتسديقات بديوشين :وال الاكتسب 


المجهول بالمجهول . وهو محال . ولا تصديق الا على تصورين فصاعدا ٠‏ 





)0 قي علدء «والتكدذس» ٠‏ 
(؟) الحكم في القضية هر الذي يفرق بين التصور والتصديق ٠‏ 
(؟) الحجة والدليل شيء راحد . وهي مادل به على صحة الدعوى ‏ التعر يفات 
للجر حاني ‏ باب الحاء ٠‏ ْ ْ 
(:) هذا بالنسبة للمنطق الصوري ©1381 1]"0128[1 ٠‏ اما 
المنطق الحديث فأنه يجمل التصور والتصديق من مراحل التفكير نم يركز 
على جائنب الاسمتقراء ى د ٠‏ قاسلم : المنطق الحديث 55 ومابعدها ٠‏ 
)(ة نتفق هذه الفكرة مع رأي أبنسمنا ف المنطق وهو : «أن يكون عند الانسمان 
آلة قانونية تمصمه مراعاتها عن أن يضل في فكرههء ‏ الاشارات والتنبيهات 
١‏ : لامكلا . 
رلى قُْ دك : دفي» 5 
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ويكفي في ذلك التصور بوجه ما فقط , حتى ان تصورنا من المجهول مطلقا 
كونه مجهولا مطلقا . كاف في خكمبنا عليه بامتناع الحكم عليه , أي في حال 
لايكون متصورا منه الا١١'‏ هذا القدر ٠‏ 

ومدلول اللفظ الذى دلالته وضعية . ان كانت عل المعنى الذي وضصسمع 
له . لاحل وضعه له . فهى المطابقة . كذلالة البيت هل مجموع الجداز والسقف» 
والا فمدلوله ان كان جزءا مما وضع له فهي تضضمن . كدلالة البيت على الجدار ٠‏ 
وان كان خارجا عنه فهي التزام . كدلالة السقف على الحائط ٠‏ واللفظ الواحد 
يدل على المعنى الواحد الحاصل في كتيرين بالسواء بالتواطلؤ , كالحيوان على 
جزئياته , ولا على السواء بالنشكيك . كالموجود"' على الجوهر والعرضء ويدل 
عل معانيه المختلفة بالاشتراك . كالعين على'" الباصرة وغيرها : وهذه قد بعمها 
الوضع . وقد يخص بعضبا . وبلحق غيره به . لشسبه , أو نقل ٠‏ 

والالفاظ الكثيرة تدل على المعنى الواحد بالترادف , كالخمر؛؛) والقمار , 
وعلى المماني الكثيرة بالتباين . كالسساء والارض ٠‏ واللفظ ان لم يقصد بيشيء من 
أجزاله المترتبة المسموعة الدلالة فيه على سيء من أجزاء معناء . فهو المفردء, 
كزيد وعبدالله . والا فهو المركب . ويسمى قولا كالحيوان الناطق ٠‏ ْ 

واحترزنا بالمرتبة المسموعة عن مثل صيغة الفعل الدالة على زمانه . 
وجوهره الدال على الحدث. فان كلا منهما جززؤه. ولكن غير مترتب ولا مسسموع ٠‏ 

والمفرد ان استقل بالاخبار به أو عليه . فأن دل على معنى . وعلىزماته 

المحصل هن الئلائة:*”' لس احترازا بالمحصل عن مثل الزمان قْ المتقدم المتمرف 
الى تقدم ومتقدم ‏ فهو الكلمة . . كمتسى » والا فهو الاسم , ٠‏ كالانسان » وان 
لم يستقل بذلك فهو الاداة 5 هفيه وس«هوه ور «كانء. الناقصة ٠‏ 


١ في ١ك : ولاه‎ )١( 
٠ (؟) في ١أء : .كالوجودء‎ 
٠ في ءأء : «ناقصة.»‎ )9( 
٠ (؟) في ١كه : «كالحمر»‎ 
٠ فى مكك» : مالثلات»‎ )©( 
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ومامنح مفهومه من وقوع الشركة فيه فهو جزني , ١‏ كزيد » .«المسار اليه, 
ومالم بمنح مفهومه ذلك . فهو كلى وقعت الشركة فيه ٠ه‏ كالانسان »ء أولم تقم 
لمائع غير نفس المفهوم ٠‏ + كالشمس ٠ه‏ . والموصوف وصفاته اذا حكم ببعفضه 
على البعض ». كي ف١٠)‏ كان . ٠‏ كالانسان ضاحك . أو ه الضاحك انسسان » أو 
كاتب , فالمحكوم عليه موضوع , والمحكوم به محمول بالمواطأة . بخلاف مامثل 
«الضحكء . «والكتايتء لانها'؟' لا تحمل الا باشتقاق . ؟ «الضاحك. أو باأداة 
نسبية 2 5ه ذى ضمحك ٠ ٠‏ 

والمحمول ان كان داخلا في ماهية موضوعه , 5 «١‏ الحيوان » في الانسان 2 
أو نفس ماهيتة . 5 «١‏ الانسمان » [ «١‏ زهيد ». اذ « زيد » عبارة عن انسان متخصص 
بعوارض ٠؛‏ لاعن المجموع من الانسان ونلك العوارضء فهو ذاتي» وان كان خارجا 
عنها فهو عرضضي .اما لازم وهمو الدائم الصحبة لها مم العلم بوجه وجوب تلك 
الصحبة , كدى الزوايا الثلاث للمتلث ٠‏ ان كان بينا ,. أو لمساوى الزواييا 
بالقائمتين!") له . ان كان غير بين 2 يلحق بتوسط غيره ٠‏ واما مفارق . وهو ما 
لايكون كذلك ٠‏ 

وان جاز دوام صحيبته لها . اما نوق ا 191 شراوية ٠‏ ككون زيد قائما 2 أو 
بطيئة ٠‏ ككونه شابا ٠‏ 

وماأخف من العرضيات من حيث يختص دما محية واحدة . فهو خاصة ., 
كالضحك للانسان . سواء ساوته كهذا المثال , أو كانت ليعضه فقط . كالكاتب 
بالفعل له ومااخذ منها من حيث يمل ماهية وغيرها. فهر عرض عام, كالماضي 
للانسمان , لا للحيوان , لا ختصاصه به ٠‏ 

والمسئول بما هو : ان كان حقيقة واحدة , كالانسان , فالجواب مجموع 


٠ ناقصة من «أء‎ )١( 

)3س قْ مأ» : «فانها» ٠‏ 
5 «ك» : «القائمين» ٠‏ 
(؟) في دك» : «مفارقة, ٠‏ 
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ذاتاتها . كالحيوان الناطق ٠‏ 
وان كان فوق واحدة : فان اختلفت حقائقها كالاتسان والفرس والطير. 
نمجموع الذاتيات المشستركة ببنها كالحيوان وحده . وهو جنس كل واحد منهما , 
وه الانواع بالاضافة اليه . وان اتفقت حقائقها 5 يد وخالد »؛ المختلفين بالعدد 
فقط . فبالحقيتة''' المشتركة حالتي الشركة والخصوصية . كالانسان . وهو توع 
حقيقي . اتدك الكثرة . ومعناه غير 220 الاضاني وقد تصدقاز على ماهية 
واحد , كهذف'" المثال . وقد يصدق كل مهنهما على مالم يصدق عليه الاخر 2 
كالبسائط التي هي أنواع حقيقية فقط ٠‏ ْ 
والأنواع المتوسطة التي هي اضافية ففط , الا اذا اعتبرت بالنسسبة الى ما 
اشترك فيه ما تحتها دون المغخصصات ٠‏ رقد تتصاعد الاجئاين الى ما لا جتنتسن 
نوقه . وهو العالى . وحنس الاجناس . وتتتازل: الانواع الاضافنة الى ماليس 
تحته الا الاصناف والاشخاض . ومو الانواع - 
والمتوسطات أجناس لا تحتها . وأنواع لما فوقها ٠‏ وخصوصية كل نوعهو”*' 
فصله المقوم . كالناطق للانسان ٠‏ ويتقال في جواب أي ما هو في ذاته . وككل : 
شيئين ان'!4' صدق أحدهما على كل ماصدق عليه الآخر ٠‏ 
. قاما مع العكس . وهو المساوئ ,. كالانسان / والضاحك , اولااة) مم 
العكس . فالاول أعم مطلقا . والآخر أخص عمطلقا , كالحيوان الاعم . والانسان 
الاخص . وان لم يصدق احدهما على ماصدق عليه الآخر ٠‏ 
قان صدق على بعضه . فبينهما عموم وخصوص من وجه . كالانسان 
والابيض والا فهما هتباينان'!' , كالانسان والفرس , والموجود والمعدوم ٠‏ 





)2 قِ هك - «كالحقيقة» 8 

() في «أء : .على هذاء ٠‏ وما أخترناءه عنا أولى ٠‏ 
8 قي وم : “فكهو» ١‏ 

2( ف «دأ» : «فأن» ٠‏ 

() في مكء : مولاء ٠‏ 

)0( في «أ» : «متباين» ١‏ 
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ولاتزيد المحمولات المفردة على الخمسية التى هي : 

الجنس والنوع الحقيقي والنفتر: والخاصة والعرض العام , لاأنها اها ذاتية 
أوعرضية ٠‏ والذاتية اما صالحة لأن تقال في جواب ماهو ء أو غير صالحية , 
والصالحة اما على مختلفات الحقائق ٠‏ وهمى الحنس أولا على مختلفاتهيا ٠‏ وهي 
النوع الحقيقى .وغير الصالحة١١!)‏ لذلك اما غير همشستركة , أو ليسست تمام 
المشتركة . بل جزوًه المساوي له . اذ الجزم في الجملة لا يكون أخص بطلقا. 
ولامن وجه . ولامباينا . لانه كلما صدق الكل صدق الحزء . فانتفت صمذه 
الثلاث - وفي هذا الموضع لا يكون أعم مطلقًا والا لكان تمام مشترك بين: ماهية 
ما وغيرها . وهو خلاف الغرضى . فتمين أنه مساو . وعلى تقدير انها ليست تمام 
المشترك . أو هي بعضه المساوي . فهي صالحة به'"' . للتمييز ١‏ فيكون فصلا ٠‏ 

والعرضية ان اعتبر عروضها للماهية'؟) الواحدة فهى خاصة . والا فهن 
عرض عام - 

وكل واحد من هذه الخمسة انما هو ذلك الواحد بالاضافة ,2 فقد يصدق 
على واحد عدة منها . كاللون فانه جنس للسواد والييائن'؛' . ونوع للكيف 
وخاصة للجسم , وعرضي عام للانسان ٠‏ ومعروضى كل واحخد متها ييسمى 
بالطبيعي . وعارضة بالمنطقى » ومجموعهما'" بالمقلى ٠‏ 

فالحيوان جنس طبيمي ٠»‏ والجنسية العارضة. له جنس منطقي . والحيوان 
مع الجنسية جنس عقلى . وكنطا قياسس باقيها ٠‏ 





)0ش ف «ك» : «الحاصلة, ٠‏ 

(؟) ناقصه من وأ ٠‏ 

0 في «أء : والماهية, ٠‏ 

(5) في «أء : «للبياض والسوادء ٠‏ 


26 قل رأه» > ومجموعة» 0 
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الفصل الثاني 
لٍٍ 
اكتسباب التصورات 


التصور اما تام , وهو الاحاطة بكنه حقيقة المتصور . واما ناقصن . وهو 
تمييزه عما عداه . من غير تلك الاحاطة - والقول الشسارح الموصل الى التصور 
التام يسمى حد! تاما , ولابد وان(١)‏ يشستمل على ذاتيات المحدود أجمع , فيكون 
مركبا من جنسه وفصله . ان( كان تركيبه منهما . أذ الجنس يتضمن جميع 
الذاتيات المستركة ؛ والفصل. يتضمن جميم الذاتيات المميزة ان كان لذلك 
الجنس والفصل تركب . وكما أن اتحاد الشيء في الخارج لايتم الا بأتحاد جميع 
أجزائه ٠‏ فايجاده في الذهن الذي هو تصوره . لا يتم الا بايجاد جميع ذاتياته فيه. 
ومتى لم يكن كل واحد من ذاتنيات المحدود متصورا بالتصور التام » لم يتسم 
الحد . اذ لابتصور به كنه حقيقة الشلىء ٠‏ 
وحد الحد هو انه القول الدال بالمطابقة على ماهية الشسىء ٠‏ وظن أن جميم 
ذاتياتالشيء نفس ذلك الشيء »«فيكون التعريف بهاتهر يفالشيء ينفسه . 
وليس كذا ٠‏ فا نالاشياءالتي كل واحد منهامتقدمعلى شيء» يمتنع كو نها نفس 
ذلك الشوىء المتآخر عنها 2 بل همي*'' تصير عند الاجتماع هماعية هي المتآخرة » 
فتحصل معرفتها بها . فالعلم بالجنى وبالفصل بالتركيب التقييدي متقدم على 
العلم بالجنس المقيد بالفصل , والفرق بين مجموع الشيء وبين أجزائنه بأسرها , 
أن المجموع هو اعتبار ما يمع فيه التأليف سع التأليف . والاجزاء بأسرها مسي 
التأليف هن غير التفات الى التأاليف ٠‏ 


)03 قٍِ دأ : «أن, ٠‏ 
)2 مأ : ماذؤلى ٠‏ 
(9) تاقصة من وأى » 
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ويجب تقديم الجنس على الفصل في الحد . لان الجنس يدل على شيم مبهم 

يعصله الفصل . واذا عكس هذا الترتيب اختل الجزء الصوري من ذلك العمد . 
فلا يستمل على جميم الاجزاء ٠‏ 

والحد ادا بحسب الماهية في نفس الامر . وهو صعب . لجواز الاخلال 
بذاني لم يطلع عليه . ولوقوع كتير من الاغاليط الحدية فيه ٠‏ واما بحسب 
المفهوم فلا''' ينآتي فيه ذلك . اذ هو مجرى العناية ٠‏ 

واذا عنينا بالانسان . الحيوان المنتصب القامة . الضاحك بالطبع . فكل 
واحد من هذه ذاتي بحسب المفهوم. ولا'") يسوغ الزيادة عليها. والنقصان مهنها, 
عند استمادة حد الانسان مثلا . دالا لكان المحدود اولا غير المحدود ثانيا ٠‏ 

ويجب ألا تغفل عن هذ القانون في الحد المقهومي ٠‏ وأما الموصل الى 
التصور الناقص . فينه الحد الناقص , وهو ماآخل فيه؟' ببعضى الذاتيات » 
كتعريف الانسان بأنه الجسم الناطق . فأخل!!! بفصل جنسسه الذي هو الحيوان. 
أو بأنه الناطق . فاخل بجنسه جملة ٠‏ 

ومنه الرسسم . أمها التام . وهو مايميز الشسيء عن جميع ماعدام ٠‏ واما 
الناقفن وهو ةما يسدة عن يكن نا عواذ: + 

وإجود الرسوم م! يوضع فيه الجنس أولا ء ليقيد'؛' ذات الشىء . فانز 
الفصول والخواص واللوازم . لاتدل بالمطابقة الا على شيء ها بمستلزمها . أو 

فأعا ذلك السىء فلا يدل عليه الا بالالتزام - ودلالة الالتزام غير مضبوطة, 
فقد ينتقل العقل بالالتزام الى الثسيء والى جزئه . والى خاصة اأخرى له , فاذا 





)1( «أه : بولا ٠‏ 
)") «أه» : وفلا» ٠‏ 
إفة ناقصه من وأ ٠١‏ 
(*) «أي» : «وأخل» ٠.‏ 
(©) في «ك» : «مهوء ٠‏ 
)0 «أ» : «التقميد» ٠‏ 
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وضع الجنس دل على أصل الذات المرسومة , ويتم") التعريف بإيراد اللوازم 
والخواص كنا بقال: للاتسات لاله مواق مقناء على قدميه . عريض الاظفار , 
ضحاك بالطبم » ويقال للمثلث انه الشكل الذي / له ثلاث زوايا ٠‏ 

واذا استقصى في ذكر الخواص واللوازم ..قان العثل حينئذ يطلب لها جامما 
هو الذات , فيستغنى'' عند ذلك عن ذكر الجنس ولا يتم قول شارح الا بما 
يخص المعرف : اما بأن يكون كل واحد من أجزائه كذلك , كرسم الشيء بمجموع 
خواصه أو البعض كذلك دون البعض . كرسمه بالجنس والخاصة . أو بخص 
بالاجتماع كرسسمه بمجموع كل فرد منه ٠‏ 

والجنس'") عرض عام . وجملة تلك الاعراض خاصة . كالطائر الولود 
للخفاش ٠‏ ويجب أن تكون الخواص والاعراض المعرفة للشسيء همبينة له ,2 وليس 
هن شرط كونها معرفة أن يعلم اختصاصها بالثشيء , لأن العلم بالاختصاص 
متوقف على العلم بالمختص والمخقص به ٠‏ فلو عرف بذلك الاختصاص لكان 
دورا » بل هن شرطه ان يكون بحيث ينتقل الذهن من تصووه الى تصور الممرف 
به والمعلوم مطلقا . وكذا المجهول مطلقا. لايتصرر طلب تصورهما ٠‏ بل المعلوم 
من رجه والمجهول من آخر . كادراك ناقصص. . يطلب تكميله أو زيادته وان لم 
يكتمل - والخطأ في الاقوال الشارحه منه ما يختص بالحد , ومنسه مايعمملهة 
وات ٍ 

أها الذي يختص بالحد فأن يوجد مكان الجنس أحد أمور سسبعة : 

اما اللوازم العامة . كالوجود والعرضيية . واما الفصل كقولهم العشق 
افراط المحبة , وانما هو المحبة المفرطة . واما النوع كقولهم : الشرير هن يظلم 
الناس . والظلم نوع من الشير . واها جنس آخر كما يقال : العفيف ذو قوة 
يتمكن بها من اجتناب الشمهوات . فان الفاجر أرضا له هذه القوة /» ولايجتئب 2 





(/1) نك» + اعتمم * 


٠ «سستغنى»‎ ١: «ك»‎ )١(. 
٠ (2؟) ناقصة من دأى‎ 
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د لدت القوة مكان الملكة . واما الموضوع كاخذ الخشب في حد الكرسي . فانه 
يوجد قبل الهيله اللريرية''' ربعدها : ولا كذلك الجنس . فان وجوده يتقدم 
بالفصل : وجعلهما واحد . واما المادة الفاسدة . كقولهم : الخمر غنب معتصر , 
والرهاد خضب محترق . واما الجزء كقولهم : الانسسسان حيوان ناطق , وعنوا 
يالحيوان ما تخصص به . فان التخصيص”!! لا يقال على المختلفات فلا يكو نجنسا., 
بل الحيوان الذي هو جنس يجب أن يؤخذ غير مشروط بقيد أنه ناطق ٠‏ ولايفيد 
أنه لاناطق . اذ الاول هو الانسان نفسه . والثاني مناف له , قلا تحمله عليه , 
وبأن توجد الانفعالات مكان الفضول , فان الفضول لاتبطل الشسيء ٠‏ والاتفمالات 
قد تبطلة ٠‏ 

وأما الذي يعم الحد والرسم قبأن يعرف اللسيء بنفسه . كقولهم : العدد 
كثرة من الأحاد . والعدد!'' والكثرة واحد . أو بما يساويه في المعرفة والجهالة . 
كقولهم : الأب هو الذي له ابن . أوبما مو أخفى منه ؛ كقولهم المثلث شكل زواياء 
الثلاث مساوية لقائمتين . أوبما لايمرف الا به . كقولهم : الشمس كوكب يطلع 
نهارا , والنهار هو زمان طلوع الشمسس ٠‏ 


5 لعلها «الكر سية»‎ 1 ١) 
: (؟) مك. : «ا متخصص»‎ 
٠ سقطت الواو من ك‎ )'( 
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الفصل الثازت 
ني 
القضايا واقسامها 


القول اها تتمبيدى كالحيوان الناطق . وهو في قو مفرد . كالانسان .او 
حزئي , وهو مايعرض له لذاته أن يكون صادقا أو كاذيا ٠‏ 

واعحرازية ان ملنانت5 عن يكل تفطيل: بكذا .فاته أمن_بالدات 2 ويدل 
على الجزئية , أى أريد تفضلك به. أو خارج عتهما . كالتمني والترجي 
والامر والنهي والقسم والتداء والتعجب والاستفهام ٠‏ 

فالتقييدى ينتفم به في الاقوال الشسارحة . وقد مضى ذلك ٠‏ ومامثل التمني 
وما :معه هو أخص بالمحاورات دون العلوم وينتفم به في الخطابة والشعر ,2 
ومابحرى مجراهما مما لايتعلق بغرض هذا الكتاب ٠‏ 

وأما الجزئي فهو الذي ينتفم به في تركيب الحجج . وتسمى قضمية ؛ ولابد 
فيها من محكوم عليه ومحكوم به . ايجابا أو سلبا ٠‏ فأن لم يكونا جزأين قد 
اخرجا بالتركيب عن الجزئية . كالانسان هاش . أو ليس , أو كالحيوان الثاطق ‏ 
ماش أو هو متنقل ينقل قدميه . أو ليس . فهى الحملية ٠‏ وان كانا كذلكِ قهسي 
الشرطية ٠‏ والارتياط بين الجزأين ان كان بلزوم أو بمصاحبة!؛» أو سلب 
أحدهما فهي المتصلة . وان كان بعناد أو عدم موافقة أو سبلب احدهما . فهي ' 
المنفضلة ٠‏ 


٠ ك مواحترزء»‎ )١١ ٠ 
٠ (؟) أ وبذاته,‎ 
(؟) أ #الخبرابةما ء‎ 
٠ ك «مصاحية»‎ )5( 
العديد في الحكمة‎ 
١ 5١ 


. حلا 


فأما الحملية فهي التى حكم فيها يكون أحد جرأيها . وهو المحمول مقولا 
على مايقال عليه الآخر . وهو الموضوع . سسواء كان ذاتا وحدها . كالانسان كاتب. 
أو هو مم صفة كاضاحك كانب ٠‏ 

والوضوع والمحمول هما مادة القضية . ومايربط أحدعما بالآخر هو 
صورنها . وقد يحذف في بعض اللغات لفظا . لدلالة القريدة عليه معنى . كما 
يقال : زيد ماش . وحقه أن يقال : مهو ماش ٠‏ 

والموضوع ان لم يمكن تمدده . !ما لكونه حزنيا . .كزيد كاتب . أو ليس . 
أو باعتبار الحكم. كالحيوان جنسس''' ٠‏ فالحملية مخصوصة . وان أمكن تعدده . 
فان تبين أن'"' الحكم على كل واحد من أفراده بايجاب ككل انشان حيوان!؟) . 
وهي الموجبة الكلية . أو بسلب . كلا شيء ولا وإحد من الناس بحجر . وصني 
السالبة الكلية . وعلى بعضها بأيجاب . كبعض الناس كاتب . وحمي الموجية 
الجزئية . أو (يسن بكاتب . وهي السالبة الجزلية . فعلى التقادير الأربم ./ 
الحماية محصورة ٠‏ 

وان. لم يتبين ذلك كالانسان في خسر . أو ليس . فالحملية مهملة 2 وهي 
مساوية للجزئية . وفي قوتها فانه اذا صدق الحكم على كل الافراد أو على بعضها 
فعلى التقديرين يصدق على بعضها يقينيا ٠‏ 

ويتناول الحكم 6 المدصدورة . مايدخل تحت الموضمو ع من الاجناس والانواع 
والاصناف والاشخاص'*! الموجودة . والمفروض وجودهما!ا . ممسا لايمتسم 
اتصاقها به٠‏ 

واذا قلنا كل ج ب فلا يعنى مجموع الجيمات . ولا كلية جيم المنطقية 
ولا العقلية . بل يعني كل واحد هن افراد ج الشسخصصية . أو غغيرها ٠‏ 

وبالجمله فيما يوصف ب .+ه وصفا ماخوذا من حيث هو بالفعل . لابالقرة . 


5 أ «جسلم,‎ )١() 

)5س أ م بأن» 5 

(؟) ك «ككل حيوان» ٠‏ 

(5) أ «الأشخاص والاصمناف». ٠‏ 


5 


كنا تنطلنة التي فى -.والترة 'اتنتان. نوا كان موضوفا تيه كذلك فق الجرط كس 
الذهني ,أو في الوجود الخارجي . وسواء اتصف به دائما , أو غير دائم 2 بل 
كيف انفق فبو ب على أحد جهات الحمل . التي'*) يأني ذكرها ٠‏ 

واذا كان المحمول معدولا . وهو الذى عبر عنه بأداة سلب مم لفظ محصل. 
سميت الحملية معدو!ة'6' : كقولنا : الانسان هو لافرس ٠‏ 

ونشمتبه الموجية فيا بالسالبة المحصله . والفرق بينهما . هو أن الموجبة 
المعدولة<) حكم فيها بارتباط السلب , السالبة المحصلة , حكم قيها بسسلب 
الارتباط ٠‏ فالسلب'"' في احداهما راقم للايجاب'؟! . وفي الأخرى!4) بخلافه ٠‏ 

والايجاب لايصح ولايصدق الا على محقق في الخارج . أي في نفس الأمر ان 
حكم بثبوت المحمول للموضوغ كذلك . والا ففى العقل , ولا كذلك السلب ٠»‏ فأن 
المعدومين أو المعدوم أنهما كان قد برقم' ذا الارتماط بينهما في الخارج ٠‏ فيصدق 
العكد نحا عق تعد عابس 117 الله من م طون اوت 

ولكل موضوع الى محمول نسبة هافي نفس الامر مخصوصة . فان كان 
تخصصها بالوجوب . كزيد انسمان . أو ليس . فهى مادة واجبة . وان كان 
بالامتناع فهى مادة ممتنعة , كزيد حجر ٠‏ أو ليس . وان كان بالامكان فهي عاد 
فمكنة , كزيد كاتب . أو ليس . ومارتلفظ به من خصوصية النسبة » أو يفهم ‏ 
: وان لم يتلفظ به فهواجهة القضية سواء طابقت المادة » أو لم تطابق ٠‏ 

وقد تكون الجهة متناولة لآزيد من مادة واحدة . كحكمنا بالنسبة لفيسر 
الممتنهة . قانيا تتناول مادني الوجوب والامكان . وكذا قياس غيرها من'1١!‏ 
الجهات العامة - ْ 





(ة)2 اءالذي, , 
)ث3 ك «معدولية» _ 
)10 ك «معدو لية» 8 
32س «السالب» , 
99 آ «الايحاب» 
(؟) ك «الآشرءه . 
(ة) ك ل ٠‏ 
)١(‏ أهفيء ٠‏ 


٠ 5 


.هه 


- 
لصم 


رادا حكم بدوام النسبة أو للبها ما ذنامت ذات الموضوع تابتة . فالقضيه 
صرورية .ان قيدت''' بالوجوب . كالانسان بالضرورة حيوان . أو ليس يحبر 

ودائمة ان لم يقيد به . وكان محدملا له . كزيد أبيض البشسرة 'دائما ,2 أو 
ليس واذ مالا يجب لايوجد . كما ستعلم . فلا دائم'*' الا ضروري في نفس الامر ١‏ 

ولكّن مرادنا. باأدوام'*' مالا يدحكم بوجوبه . فان قيدناه باللاضرورة فالمراد 
أنا لانعلم وجه وجوبه . وحينئلذ لابصدق الحكم به على كل واحد . اذ جزثيات 
الكلىلاتتناهي . فلا يطلم العقل على دوام الحكم عليها , الا اذا وجب ذلك لنفغفس 
طبيعة الكلى''' . وعلى الموضوع الجزني جاز ذلك للمشساهدة والوجدان 2 كما 
تعثل ةا 5020202020 ْ 

وان حكم بان ثبوت المسول [و. سليه دائم يدوام الوصف المعس به تسن 
الموضوع ككل كاتب متحرك الاصابع .أو ليس بساكنها مادام كاتبا , مع جواز. 


دوامه يدوام الذات . أو لا دوامه . فهي المشروطة . ان قيد بوجوبه , 





الوصف . والعرفية ان لم يقيد به . وان حكم بذلك في بعض اوقات الوصف 
الذكور . مع جواز صدق الحمل العرفي أو لاصدقه . ككل مجنوب يسعل أو لا 
يسعل في بعض أوقات كونه مجنوبا . فهي الحينية الضرورية , ان قيد بالضرورة 
في ذلك. الوقت . والحيتية ااطلتمة ان لم «تميد بها . وان حكم بذلك في بءض أوقات 
ثبوب ذات الموضوخ . دع جواز باقي الاحتمالات . مهي العرذية:'' الضرورية ان 
تعرض لقيد الضرورة”'' . والمطلقة ان لم يتعرض له . وان قيد الحكم فيما عدا 
الضروربة والدائمة باللادوام بدوام ذات الموضوع فالحهة مركبة من تلك الجهة . 
ومن مطلقة تخالفها في الكيف . أي في الايجاب والسلب . وقد توافقها في الكم , 





(/ا) ا «قيدهم ٠‏ 
ري ك «داثماء ٠‏ 
5 أ بالدائم» : 
)١١‏ ك دالكل» . 
(؟) أ«الأوقتبة, ٠‏ 


م 


(9؟) 5 «الضمرورية» ٠‏ 
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وقد تخالفها ٠‏ 
وان'4' كان الحكم بسلب ضرورة العدم في الايجاب . أى بسسسلب ضرورة 
الوحود في السللب فهي الممكنة العامة . وان كان تسلب الضمرورتين معا قيهما . 
فهى الممكنة الخاصة . وهى هوركبة هن ممكنتين عامدين مختلفتي الكيفية . وقد 
تكون الفعرورة المسلؤبة في الم.كنتن مقيدة بوصف أو وقت . وجاز'”/ ألا يصدق 
الحكم في الممكنات بالفعل في وقت ظ الاوقات . كزيد بالامكان العام أو الخاص 
ككانب . وان لم يكتب دائما ٠‏ ولاتصدق هذه في نفس الامر . اذ لا دائم غير 
ضرورى في نقسمه - بل صمدقها انما هو على الوجه الذي سسبق في الدائمة . 
والموجهات لا نهايةٌ لها . اذ الاحكام وقيودها لا تقفا. عند حد لا يمكن الزيادة 
علية . ونفاس أحكام مالم / يذكر في(١)‏ الموجهات على ماذكر منها 2 هذا مايتعلق 


٠ بالحملية‎ 


أما المتصلة فهي التى حكم فييا صددق قضضلية تسدمى التالى . على تقدرير 
صدق أخرى تسمى المقدم في. الموجبة . أوبلا صدق التالى على نقدير صدق المقدم 
في السالية. وهي اما إزومية ان حكم في الايجاب بلزوم التالى للمقدم. وفي السلب 
بسلب اللزوم . مثل : ان كان زيد يكتب تتحرك يده . وليس ان كان يكتب فهو 
ماشى ء 

والفرق بين لزومية السلب وسالبة اللزوم . على قباس الفرق بين الموجيسة 
المعدوئة والسسالبة البسديطه . فهى(١)‏ الحملية ٠‏ 

واما اتفاقية اذا حكم فيها في الايجحاب بتوافق جزأيها على الصدق . مسن 
غير حكم باللزوم . وان لم يمشع . وفي السلب بعدم ذلك التوافق'. مثل : ان كان 
الانسان ناطقا فالحمار ناهنى . وليدن ان كان ناطفا فهر صاهل ٠‏ 





(:.) أ«فأن, ٠‏ 
زد) أ موجائز, ٠‏ 
(3) أممنه ٠‏ 

٠ أءقم‎ )١ز‎ 


1 


وخصو ص المتصلة يتخصيص حكسها يالاحوالأو يالاتفاقات'٠'‏ المعتية. كاليومان 
تو أكرمتك . وحصرها الكلى بكون الحكم في جميع الاحوال والتقادير الممكن 
اجتماعيا مم المقدم التي لا أثر لها في الاستصحاب . وانما قيدت بما ييكن 
اجتماعها بالمقدم . واحترازا من تقدير عدم النزوم . ومن متل لزوم الفردية 
للتلاثة . على تقدير انفساميا بمتساويين ٠‏ 

والقيد التاني . لثلا تكون تلك الاحوال والتقادير أجزاء من المقدم ؛ فتعود 
الكلية مهملة ٠‏ وحصرها الجزئي يكون الحكم في بعضها . واهمالها باهمال ذلك 
كله . وسسور الايجاب الكلى «كلما وداثما» . والجزئي «قد يكون» , وسور السلب 
الكلي «ليس البتة ودائما ليسء . والجزثي قد لا يكون . وليس كلما كان . وليس 
دالما . ومافي معاني عذم ٠‏ 

واذا اعثير تأليف المتصلة من حمليات وشرطيات وخلط متهما . فهي عل 
تسهة أقسام من حمليتين . وقد تمثل : ان كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود . فكلما كان الليل هوجود فالشمسن غاربة . ومنفصلتدين مثل : ان كسان 
هذا امرض أما صفراويا أو بلغمدا . فهو اما هن حرارة أو هن برودة . وحملية 
مقدم ومتصلة تالى . مثل : ان كان طلوع الشدمس علة وجود النهار فكلما كات 
الشمس طالعة . كان:'' التهار موجودا . وعكسه كمكس هذا المثال ٠‏ 

ومن حملية ومنفصلة على قسسميها . عثل ان كان هذا عنانا فهو اما روج أو 
فرد . وعكساه . وهن متصصلة ومنفصصلة على قس-ميها منل : إن كان كلما كانت 
الشسسني طالمة كان النهار:؟' موجودا , أو اما ألا تكون طالعة .2 أو 
يوجد التهار ,» وعكسه ٠‏ 

وحكم كل واحد من الاجزاء في التقسيم هذا الحكم رهلم جرا ٠‏ واذا أعتيرنا'4' 

يصدق ذلك الحكم ٠‏ ْ 
(١)أ‏ مأو الأوقات, ٠‏ 
(5)أ .فالنهار» ٠‏ 


1 «قانهاريه , 
0 «اأعشر » ٠‏ 


جل 


تأليفهامن الصادقاتوالكاذيات وخلطها . فقد تتأل ف اللزوجية منصادةتين 
وقد بق مثاله . زكاذبتين مثل ان كان الجمل يطير فله جنام وكاذبة مقدم . 


عو - 


وصادقة تال , مثل : ان كان يطير فبو حيوان . ولايصدق عكسه . اذ لامعنى 


لدزوم الا الحكم بلزوم حدق النالى . على تقدير صدق المقدم . فأذا لم يصدى لم 
يصدادق ذلك الحكم ٠‏ : 

والا“فاقيه لاتصدى الا من صادقتين . وهو ظاعر ٠‏ واما المنفصلة فعلى ثلاثه 
أقسام ' حقيقية . ومانعة الجمع . ومانمة الخلو ٠‏ 

فالحقيقية هى التي حكم فيها بالمماندة أو عدم الموافقة بين قضيتين أو أكثر, 
في الصدق والكذب مها . في الموجبة . أوبسسالب ذلك العناد , ولا موافقة في 
السالبة . مثل'١'‏ ما حكم فيها بالمماندة : اما هذاالعدد زوج أو فرد2 من 
جزاين » أو أما زائد أو مساو . من أكثر , وليسن اما هذا المدد زوج أو 
أئنين'؟' من جزأين ويأضافة أو أربعة من أكثر ٠‏ 

ومثال ماحكم فيهاباللامرافقة'؟؛ وتسمىاتفاقية : امازيدكاتب أوأسود. 

اذ! كان كاتبا أبيض . ولي كذا اذا حمفهما أو فقدهما ٠‏ 
ومائعة الجمع هي التي حكم فيها بذلك في 'الصدق' فتط . من غير .نع كونه 
في الكذبآيضا .مثل : اما هذاحجر أوشجر .وليس ١أما‏ حجرأو جماد:؛'في 
العناديه , اما هذا كاتب أو اسسود . اذا لم يستجيعهما . أو لبس كذا اذا 
استحمعهما في الاتفاقية ٠‏ 0 

ومانعة الخلو ماحكم فيها بذلك في الكذب ذنط . ولا يمنم الصدق . مثل 
اما زيد في الماء أو غير غريق . وليسس اما هذا حيوان أو نبات ,في العدادية ٠‏ , 

ويعرف مثال الاتفاقية هما مر<2 وكل واحدة هن مانعتى الجمم والخلوان 
أخذت بحيث لا تشمل الحقيقة'«' فالحكمبها':' مر كب من حكمين .وخصوص 





(١)أ‏ ممثال» 

(؟)أ وداثتان» ٠‏ 

(9)! ١بآن‏ لا موافقة» ٠‏ 
(:)أ ٠حخرا‏ أو جماداء ٠‏ 
ره)1 .الحقيقة» : 


٠ .فيا‎ 1) 


ا 


المننصلة وحصرها واهمالها دلمى قياس ذلك في المتملة . من غير اهمال للقيود 
المحترز بها + / 
والسور الكلى منبا دائلما في الايجاب . وليس ألبتة . ودالما ليس في السسلب 
والحزثي قد يكون في الابجاب . وقده لايكون . وليس دانما في السلب ومافي 
رتنقسم المننصلة من جهة تركيبها من الحمليات والشرطيات الى سستة 
أقسام . لسقوط ثلائة عما في المتصلة . بسيب عدم تمييز مقدم هذه عن تاليها ٠‏ 
وتصرف أمثلتها من قياس ماسبق . ودما نعرفه من تلازم الشرطيتين ٠‏ 
وقد تحرف 1 القضية عن (صياغتها؛١'‏ ( المذكورة ٠‏ فتسمى محرقة . 
والاعتبار بالمعني لا بالعبارة ٠‏ وصدق القضية وكذبها وايجابها وسلبها انما هو 
منعلق بالر بط . ولا يلتفت فيه الى أحوال أجزانها ٠‏ 


د 


رودا د افدريج قطنةه : 


"4 


الفصل الرايم 
ف 


لوازم القفضية عله انفرادها 


كل قضية . فانه يلزم من صدقها كذب نقيضها . ومن كذبها صدقه ٠‏ 

والاتناقض بين القضيتتين هو اختلافهما بالايحاب والسلب لاغير 2 بمعنى 
اتحادهما في الجزأين ٠‏ | 

وهايتعلق بالارتباط من : جهة أو اضافة . أو شرط ؛ أو زمان » أو مكان ,2 
أو كل وجزء . أو غير ذلك . الا أنه قد سلب في احدامما غير ماأوجب ف الاخرى », 
متلى أنا اذا قلنا : كل. ج هو ب في وقت كذا . أو زمان كذا . أو على جهة كذا : 
وغيره . فنقيضه : ليس كل ج ب على ذلك الوجه , فنقيض بالضرورة كذا ليس 
: بالضرورة كذا : وعلى هذا القياس ا 

واذا جملت هذه الامور .تعللة''١'‏ يجزئي لقعب لا بالارتياط بينهما ٠كنى‏ 
في التناقض مع الاختلاف بالكيفية اتحاد الحزأين لا غير . بل كفى معه اتحاد 
النسية . اذ باختلاف المنتسبين تختلف ٠‏ ٍ 

ويلزم من سلب كل واحد من الايجاب الكلى!؟' السلب الجزئي الآخر , 
وكذا من سلب كل واحد من السلمب الكلى . والايحاب الحرزثي ٠‏ فنقيض كل جح ب 
ليس. كل ج ب . وقو ملب جزثي . ونقيض : لا شيء من جرباء شيه من جاب 
وهو ابحاب جزئي . مم مراعاة باقى الشرائط ٠‏ 

والتناقض انما يكون من الجانبين معا . ولازم النتيض يسسى نقيضا أيضا ْ 
والمشهور في تعريف التناقض أنه اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب على جهة 


٠ أ «ومتعلقهةى‎ )١( 
- ف أ «والسلب»‎ 


1] 


تقتضى أناتها . أن يكون أحدهما بعيله ويغير.عينه صادقا . والاخر كاذيا ٠‏ 


واحترز بلفظة «لذاته» . عن أقسام الصدق والكذب بخصوصية المادة 


شل زه تالوم بيد الحض يعوا أله لضروري النتيضين''' . كزيد ناملق 
بد ل بناطة . ٠‏ ا 

ففي المال الاول : ذو لم يكن ماليس بحيوان ليس بناطق لا صل 
الاقتسام . وهذا والتعرف السابق متساويان . وباختلاف الكيفية التى هي 
الايجاب والسلب . والكمية وعمي الكلية والجزئية , مع باقي شروط التناقض 
تقتدم القضيتان . الصدق والكذب في المواد النلاث . وال<ملبات الموجهة نقا نضها 
ماتشتمل على سلمب جهانيا . كما مر . أو ما يقتضى ذلك على سبيل المساواة ٠‏ 

وعلى هذا اذا اختلفت القضيتان بالكمية والكيفيه . مع اتخاذ ما يجحسسب 

أتقاذه + هالعناقض يحرى دين الشرورية والتعئة النامة . وى الدائية والطلعة + 
وبين المشروطلةوالممكنة؟' . بحسب حين من أحيان وصفالموضوع ٠‏ وبين العرفية 
والحينية الممللقة . وبين الحينية (و”"؟) الضرورية . وماتسليه منها الضرورة فى 
أوقات الوصف , وبين الوقنية الضرورية . والممكنة العامة مةمدة بدذلك الوقت ان 
تعن , بالدوام ان لم يتمين. ٠‏ 

والضابط في نقيض المركبات التردد بين نقيض +:أيها . وذلك ظاعر ان 
كانت كلية ٠‏ 

ولما كانت الجزنية لم يتعين فيها البعضضص الذي وقع عليه الحكم . احتيج الى 
تقييد الجزء الموافق في الكيف من جزئي انتصال النتيضى . بالمحمول في الموجبة . 
وبسلبه في السالبة . أو أن تكون أحزاء التردد أكثر من اثنين . أو تقدم السور 
الكلى على أداتي الانفصال عرق . فتحادق ضرورة الطرفين على سبيل منم 
الخلو فقط في نقيض الممكنة الخاصة . ذبقال في نقيض كل ب ب بالامكان الخاص, 
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(؟) سقطت من أ 
(0) سقطت من ك2 ٠‏ 


اما بالضرورة بعض + ب أو بالضرورة دعض + ليس ب ؛ وعلى قياس نقيض 
لاشىء من ج ب كذلك . وفي نقيضي بعض + ب بسه اما بالضرورة كل ج هو ب 
نهو ب . واها بالضرورة لاشىء من ب ب . وان شثت اما بالضرورة كل ج ب , 
واما بالضرورة لاشيء من ج ب . واما بالرورة بعض ج ب . وبالفرورة بعضه" 
لسر ب . وان شئت كل < اها بالضرورة ب . أو بالضرورة ليس ب . وعلى قياسه 
نقيض ليس بمعضى + ب بذلك الامكان ٠‏ 

الا أنا في الوجه الأول نقول : اما بالضرورة لاشىء مما هو بج وليس ب 
د مدب» . واما بالضرورة كل ب ب ء ليتبع مثل ذلك في نقيض كل جزئية مركبة 
البهة . وان كان في الجهة مساويا لنقيضص. السالبة . دوكذا في كل مركبة متوافقسة 
الحزاين في الجهة ٠‏ 

ويصدق دوام الطرفين همانعا للخلو في نفيض المطلقة اللادائمة 2 وتصدق 
الدائية الموافقة في الكيف هم الحينية المخالفة فيه . وكذلك في نقيضي العرفية 
اللاداتمة ٠‏ وتبدل الحينية بممكنة عاهة في بعضي أحيان الوصف في نقيض 
المشروطة اللادالمة ٠‏ وأنت نعرف أمثلة ذلك كله في الشنورات الاسم على 
تياش: اتلة: اسن لكيه الخامنة .برقت ع هذل اتن مان لذ كن تقانضه 
من الموجهات البسسيطة والمركبة ٠‏ والمتصلة تناقضها المخالقة لها في الكيما 
والكم | . السالة سلب اللزوم فى اللزوميه/ . وسسسلب الاتفاق في 
الاتفاقمة ٠‏ ْ | 

والمنفصلة ان كانت حقيقية عنادية . فتناقضها السالية التي يصدق معها 
بالامكان جميع أجزاتها , أو خلوها على شسْبيل بنع الغلو . دون الجمع - 

وان كانت مانمة الحمع فالسالبية التى يصدق معها الجمم بالامكان 
العام ٠‏ 

وان كانت مانمة الخلو . فالتى يصدق معيا الخلر كذلك والمركيبة مسن 
مانعة الخلو هما المنافيتان للحقيقة يؤخذ ني نقيضها . اما ذلك الامكان واما المسم 
الآخر بمعنى منم الخلر. دون الحمع أيضا . فهسذا (مو)"''' حكم التناقضضص ٠‏ 





٠ سقطلت من ك‎ )١( 


١/١ 


والفضيتان ان اختلغتا في الكيفب دون الكم . فكلتاهما متضادتان بجواز 
اجتماعبما على الكذب في مادة الامكان دون الصدق . وجزثياتهما داخلتان بحت 
التفماد . لجواز اجتماعيما عبى الصدق في تلك المادة دون الكدب ٠‏ 
وحكم المهملتين حك.هما وان اختلفنا في الكم دون الكيف ء فهما 
مت اخلتان ٠‏ 

ومن االمرازم ها سدمى بالعكس . وهو أن يقام كل واحد من جزثي القضية 
مقام الآخر . مم بقاء الكيفية والصدق بحالهما ٠‏ وكل قضصية لزمها هذا اللازم 
فهى منعكسه ٠.‏ وان خالفها في الكمية رالحهه والكذب , وصدق الاصبل ع قلا 
يكون محقتا وقد يكون مفروضا ٠‏ 

والموجبات سواء كانت كلية أو جزئية فبي اتنمكس جزئية احينية مطلقة , 
ان صدق عل الاصلى الحيني المطلق . ومطاقد ان صدى "عليه الإطلاق . وممكنة 
محامة . ان صدق عليه الامكان العام ٠‏ 1 
ظ دربيان ذلك أنا اذا قلنا ج هو ب فلغفرض موضوغ الاصل شيئا معيلا ٠‏ وليكن 
د . فذاك'١)‏ هو بعينه المقول عليه ب متصفا هد «ه عند اتصافه د دبه في 
الحينية . ومطلقا في المطلقة . أذ لايمتنع أن يكون د مما يقال عليه ب بالفعل , 
فلا بمتئم أن يكون شسيء فعا لكو نا د ا 000 الامكان العام في 
عكس الأمكنة . 00 عليه أيغا أن امكان الملروم يلزمه امكان اللازء . قأذا امك 


1 ِ 1 
ان لشالان بعتد- 
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سن بج ب فعليا . وان لم يقع ذلك أمكن أن يسدق بنض. باح 
كذلك ٠‏ 

وائدأ لم تنعكدى المرجبة اثزنللية كلية . لاحتمال أن ينون المحمول أعد-عسم 
بحسب المادة . كما يصدق كل انسان <يوان دون كل حيوان انسيان ٠‏ 

والجهة في الكلية والجزئية لايلزم انحفاظها في عكس الموجبية أيضا ٠‏ 
رامتبر كيف (أن) الاندان ضروري اللكازب. وليس الكاتب ضروريا له . وكيف 
(أن) تحرك اليد ضروري بحسب الوصف للكاتب . وليس الكاتب ضرورنا 
'تحرك اليد كذلك ٠‏ 


5 فداه‎ 5 )1١( 


والسسوائي الكلية . فالضروري؛ والدائمة والمشروطة والعرفية ينعكس كل 
واحد كنفسه كما وجية . بدليل أنه ان لم يصدق المدعى صدق نقيضه الموجب 
الجزني ٠‏ وبنعكس ذلك الدقيضص الى ما لايصدق مم الاأصل . ومثاله ف الضرورية 
انه اذا صدى لاشيء م داب بالشرررة. فيدمكس إلى لاشي» هن ب + بالضرورة. 
أوالا فبعض ب د بالامكان العام . فيعض جح ب كثدلك . وهو يناقض الاصل . 
فيلزم صدق النقيضين . وهو هال . ولم يلزم ذلك المحال الا من :قيضي المدعى . 
رما بلزمه المحأل فيو بمحال . فالمدعى حق ٠‏ 

ومنهم من جعل عكسييا دادمة ٠‏ واذا كان الدوام في الكليات لا يصدى الا 
.ع الضرورة . فقد لزرم من كونها دائمة كونها ضرورية أيضا ٠‏ وقس أمثلة بيان 
الثلاثة الباقية على هذا ٠‏ 


واذا قيدت المشروطة والهء_غدية باللا دوام . فاعكسس لازم القيد . وعحطو 
واائة بوت اسللقة اوقي: بازع انيه اق اكسيهنا عالتن عن القين ب فيصيير 
العكس مشروطا . أو عرفيا . لاداما . لبعضى أفراد الموضوع . فيكون عكس 
قولنا : لاشميء سس << نب مادام < لادانها هر لالشمىيء من ب ومادام ب الادائما لبعض 


أفراد ب ولابعترض للد-ءضي الآخر . وكذا قياس المشروطة اللا دائمة ٠‏ 


وباقي ماذكر هن الموجهات لايعكس في السلب . سدواء كان كليا أو جزئيا , 
أل:خلف في المواد ٠‏ واعنبر كيف بسداب الكائي عن الانسدان . وعن متحرك اليد 
عند التحريك . وامتناع عكسيه ٠‏ 1 


والأربع الدائمة تحستبت الذات والوصضف ٠‏ لاتنعكس قٍِ السلب الجن ني 
أيضا . لكن الني بحسدب الوصف منها اذا كانت لا دالمة اتعكد_ت باعتبار 
الايجاب اللازم للادوام ٠‏ فانه اذا قلنا : [يسن 


ذلك أن يكون لشسيء واحد وصغان مخنائيان. يوجد كل واحد منهما إذلك الشبىء 
في وقت غير الوقت الذي وجد له الآخر 4يه فكما تسالب عن ذلك الشيء أ<دهما 


بل في كل وكشت وجود الاخر . كذالك الاخر يسلب عنه لادالما ٠‏ بل في كل وقت 


وحود الاول . قمازم تعن دمض ب ع مادام ب لادانما ٠‏ 


الا 


والضلة كككن برعياتها: الكنة'والجرانئة جوفة أنوائقة للاشصيل دق 
في اللروم والاتفاق . ر تنعكس سواليها الكلية كننها مطلمًا . رلا عكى لب البتها 


الجزئية ٠‏ وبيان ذلك سهل مما سسبق ٠‏ 


و لاينصور العكس في المنفصلمة . اذ لاترنيب لجزأيها في الطيمع . ببسل في 
الرضم فقط / فيكون بعكسا في العبارة دون المعنى ٠‏ 


وللقضمايا لوازم اخرى تسمى عكس النقيضص . وعكس القضية بهلدا 
المعنى هي القضدية التي أقيم فيها مقابل كل واحد من جزتئي الاصل . بالايجاب 
والسلب . مقام الاآخر . مع بقاء الكيفية والصدق . أو ملازمة هذه المخالفة لها في 
الكيفمة ١ ٠‏ 


وحكم الموجبات في العكس المسستوى حكم السوالب مهنا . وحكم السوالب 
هناك حكم الموجبات ههنا . في الكمية والجهة . والبيان.هو باسستلزام نقيض 
المدعى للمحال . اما لانعكاسه بأحد المكسين الى مالا يصدق مع الاصل ٠‏ أو 
لانتاجه مع الاصل المحال . أو بالافتراض ٠‏ 


فاللوؤحنات الكلية الخيلية إن كانت صروريية أن #الينة اوعرنية او 
مشروطة بسيطتين وم ركبتين . ابعكست ك]نفسها في الكم والجهة , لكن في 
المركبنين يكون قيد اللا دوام في بعض أفراد الموضوع ٠‏ 


وان كانت ماعدا ممذا مما ذكر من الموجهات قلا عكس نقيض لها., ولا 
للموجبات الجزنية الا في المشروطة والعرفية اللادالمين, فانه اذا صدق بالضرورة 
أو دائما بعض ج ب مادام ج لادالما بغرض الموضوع . وهو ج د في «ده ليس د 
٠ب:‏ بالنمل للادوام ثبوت الباعء له . وليس + مادام ليس ب . رالا لكان + حين 
و الرقن جه اقش ات ف قو له اوه كاد دن اذاي مزل درت وبي باللقم + 
فبعضصش مأ ليس ب ليس ب لا دائما + 

والسدوالب الكلية والجزئية منبا تلعك. جزنية .على قياس ماعرفت في 
المكس المستوى ٠‏ 


١74 


ممصم 


الشرعثيات ٠‏ وبين الشرطيات أيضا تلازم ٠‏ فالمتصلة تستلزم متصلة توافقها في 
المقدم والكى''' . وتخالفها في الكيف . وتناقضها في التالي .وتستلزم منفصلة 
ناشة” الجع: مخ غين متها وانقيشن “تالنها . اذ الستيء والقيشن لاز بسي 
لايجتمعان ٠‏ 

ومانمة الخلو من نقيض مندهءها وعين تاليها. اذ الامر لايخلو اما الا يصدق 
الهدم . أو أن يصدق التالى . وكل واحدة من عاتين المنفصلتين تستلزم تلك 
غير عكس ٠‏ وكل واحد من المتنفصلة المانعة الحمم!"ا والمانعة الخلو يس ستخلزم 
الآخر من مؤلفةٌ .ن :قيضص جزأيها ٠‏ وآأنت تتحقق ذلك كله باعتباراتك'؟' مسن 
الامئنلة ٠‏ 

وقد ملعن في تلازم المتصلتين بان'*' القدم الممتلع جاز أن يس تكزم 
النفيضين . فلا يلزم السسالبة الموجبة . وبأن المقدم كيف كان ممتنعا وغير 
ممتنم جاز ألا يستلزم الشىء ولا نقيضمه ٠‏ وجوابه أن المستلزم للتنقيضين معا 
لايكون غير مسستلزمهما ,» بل ولايكون غير مستلزم لأحدهما . فيصدق السالية 
مأخوذا في تاليها عدم اللزوم , وكلما لايتلزم شيئا فهو مستلزم لنقيضه 
بالفشزورة . والا كذب النقيضان . بل جاز آلا يلم ذلك الاستلزام لشيء منهما . 
فاذا تحقق عدم استلزامها'”' لواحد تحقق بواسطته استلزامه للاخر ٠‏ 

ولوازم القضايا كئيرة لاتدخل تحت الحصر ٠‏ وهذا القدر: منها لايحتاج 
بحسب عرض هذا الكتاب الى أكثر منه ٠‏ 





٠ أهفي الكم والمقدم»‎ )١( 

(؟) أ «للجميم ٠٠١‏ للخلرء ٠‏ 
)ا «بأعتبارك» ٠‏ 

()1 ملأن» ٠‏ 
(د )أ «استلزاعه, ٠‏ 


وى,_ ا 





1 سك سس .- 
مر فورض سول 


الفصل الخامس 
ف 


القيباس البسسيط 


وللقضايا لوازم عند انضمام بعضها الى بعض ٠‏ والعمد منها هو القياس ٠‏ 
والبسيط منه هو قول مؤلف من قضيتين تستلزم لذاتها(١)‏ , أي لا لخصوصية 
المادة » ولا لقضية ثالثة . غير عكس إحدهما المسمتوى ٠‏ قولا مغايرا لهما لله 
نسبة مخصوصة . الى أجزاء ذلك القول . جعل أجزازه بالنسية اليه مده 
الأجزاء ٠‏ 5 

واحترز بهذا الكلام الاخير عن مثل انتاج لاشيء هن ج ب وبعض ب أ 
لبعض أ ليس ج في'الشكل الاول مع الحكم بعقمه , اذ المطلوب فيه نسبة ! الى 
ج حتي لوكان المطلوب نسبة ج الى أ كان منتجا من الشكل الرايع . مع اتحاد 
المقدمتين في الصورتين. فلايسمى قياسا الاما استلزم قولا يوضم أولاء ثم يقاس 
به أجزاء القياسس ٠‏ 

ومثال مايستلزم لا لذاته قولنا : كلما ليس ب هو ليس ج وكل ب ١‏ 
المستلزم لكل ج ١‏ بواسطة عكس نقيض القضية الاولى ؛ ومثل | همساو ل «ب» 
و «دب» مسساو [-«ج» المستلزم بواسطته أن المساوى للمساوي مساو . وأن ١‏ 
سار اود 

وبلقسم القياس الذكور الى :7 

استثنائي ان ذكرت النتيجة : أو نقيضها فيه بالفعل ٠‏ وان كانت خارجة 
الخبرية ٠‏ ْ 


'6' لعلها ٠‏ «ستلزمان لذاتهماء ٠‏ 


الجديد في الحكمة 
يف ١‏ 6 


والى اقتراني ان لم يكن كذلك , وهو على سننة أقسسام. : 
من حمليتين ٠‏ همتصلتين » وحملية ومتصلة . وحملية منفصلة , ومتصلة 
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قأما الذى من حمليتين فمقدمتاه تشت ركان في حد يسمى أوسط . لتوسطة 
بين طرفي المطلوب , اللذين يسمى الموضوع فيهما الاصفر , والمقدمة التي هو 
منها الصغرى . والمحمول الاكبر , والمقدمة التي هو منها الكبرى ٠‏ 

وتسمى نسبة الاوسط الى طرثي المطلوب بالمحمولية والموضوعية/ شكلا , 
واقتران الصغرى بالكبرى و ضريا ٠»‏ 

فان كان الاوسشط محمولا في الصغرى . موضوعا في الكبرى ٠»‏ فهو الشكل 
الاول ٠‏ وهو قريب من الطبم , وان كان محمولا فيهما فهو الثاني . وان كان 
موضوعا فيهما فهو الثالث . وان كان هموضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى 

والقرائن في كل شكل بحسب تركبه مسن المحصورات الاربع فقط , اذ 
أربعة ٠‏ ونزيد بحسب تركها أربعة أخرى ٠‏ وفي الثاني كذلك 4 دفي الثالث 
للبساطة . وسبعة للتركيب ٠‏ 

أما ضروب الشكل الاول : فالاول هن موجبتين كليتين ككل + ب وكل 
ب أ المنتج لكل ج أ ٠‏ والثاني هن كليتين كبراهما سالبة ككل ج ب ولاشيء 

والثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى / كبعض ج ب وكل 
بواج لعش 1 

والرابع من هوجبة جزئية صغرى وسالية كلية كيرى , كيعض جح ب 
ولاشموء من ب أ المنتج لليس كل جا ٠‏ 


١4 


والاربعة الزائدة بحسب التركيب هي التي كبرياتها ونتائجها هذه 
بعبنها . لكن صغرياتها سوالب (مركبة)'١'‏ تنتج بقوة “الايجاب ٠‏ 00 

وانه'") لما ثبت أن الاكين ثابت لكل دانيت له الاوسط , أو مسلوبي©) 
عنه . دخل الاصغر يتبوت الوسط؛'؛' له بحسب البساطة أو الت ركيب بحت 
ذلك الحكم . فحكم عليه بالاكبر . والصغرى التي ماعدا الممكنتين مع الكبرى 
التي لا يغير فيها الحكم . بحسب وصصلم الموضوع جهته المتجه فيها كجهته 
الكيرى . اذ الاصفر منها بعض. جزئيات الاوسط . فحكمه حكم تلك الجزثيات » 
وكذلك في الصفرى الممكنة مم الكبرى . الضرورية والدائيه والممكنة ٠‏ 

فان الصغرى ان كانت بالفعل فظاهر . وان كانت بالقوة فممكن أن يحكم 
بالاكبر على الاصغر . كالكيبرى ٠‏ 

وما أمكن أن يكون ضروريا فهو ضروري في نفس الامسر »١‏ اذ ماليس 
بضروري في نفس الامر فيمتنع أن يكون ضروريا , فما لايمتنع أن يكون ضروريا 
فهر ضروري في 5 الامر (كما ذكرنا)'<) بطريق عكس النقيض . وكذا ما أمكن 
أن يكون ممكنا ٠‏ والدائمة الكبرى لايحكم بها الا مع الضرورة . فحكمها حكم 
الضرورية . فان قطعنا النظر عن ذلك فالنتيجة داثمة , وهم باقي الكبريات التي 
تصدق عليها الاطلاق ٠‏ 

فالنتيجة ممكنة : اما عامة ان كانت الكبرى همحتملة للضرورة أو لخاصة 
ان لم تحتملها . لأن الممكنة ان كانت مملية . فالنتيجة مطلقة . وان كاز 
بالقوة ( فقد '١١)‏ أمكن كون النتيجة مطلقة ٠‏ ولا معنى لكون القضية ممكدة الا 


امكان الحكم الفعلي . 
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ولو أخذ الموضوع بحسمب' الخارج بحيث يخرج عنه الممتلم والممكن الذي 
لاقم . لكانت القرائن التي صفراها ممكنة عقيمة في هذا الشسكل ٠‏ 

فانه يصدق بالامكان كل فرس فيمكن أن يكون في المسجد في. هذا الوقت 
وكلما هو في هذا الوقت فى المسجد فهو بالضرورة انسان بحسب الخارج . ولا 
يصدق كل فرسس انسمان , ومافي المسجد لايقتضي أن يكون انسانا الا بخارج 
المفهوم 2 حيث اتحصر مافي المسجد بمقتضى الحال في الانسان ٠‏ وانما لم 
تنتج , لانا حكمنا في الكبرى بأن الاكبر محكوم به على ماهو الاوسط بالفسل ٠‏ 
والاصضل جاز أن يكون هو الاوسط بالقوة . لا بالفعل . فلا!'! يتعدى الحكسم 
اليهحنه : 

واذا فرض وقوع هذا الممكن بالفعل جاز ألا يصدق الكبرى حينشذ 
لازدياد أقرادها ٠‏ واذا أخذت الكلية بحسب الحمل والريط . لا بحسب الوجود 
الخارجي فقط , لم تزدد أفرادها بوقوع الممكن فانتج ٠‏ 

والصغرى الضرورية والدائمة . مع الكبرى المشروطة والعرفية . تنتج ان 
كانت الضرورة في المقدهتين ضرورية . والا خدائمة ٠‏ ولاتصدق الكبرى فيهما , 
هم فرض صدق الصغرى . الا دائمتين , اذ لو قيد! باللادوام لنافيا الصغرى ,2 
ولكانت نتيحتهما الحكم بالاكبر على الاصغر دائما ولا دالما . وهسذا لايصدق 
ألمتة . وان كان مستننحا ٠‏ . 

والعرقييه المشروطه بس يطتين ومركبتين ٠»‏ والاختلاط فيهما شتج 
كالمقدمتين ان لم تختلفا . وكأعميهما ان اختلفا ٠‏ والمقدمتان الحينيتان ان لم 
يعتبر فيهما الدوام بحسب الوصف , أو اعتبر في الصغرى فقط تنتجان مطلقة . 
وان اعتبر في الكبرى ففط فعرفية ٠‏ فان اختصنت الوصفية كيف كانت باحدى 
المقدمتين سسقط اعتثبارها ٠‏ 


وأما ضروب الشكل الثاني : فالاول كل ج ب و شيم من | ب فلا؛؟' شسسي 2 


٠ دولا‎ ١ )١( 


بآ دولا» 8 


م 


من ج [ - والثانى لاشنيء من ج ب وكل ! ب فلا شيء من ج أ والثالث بعض ج ب 
ولاشيء من أ ب فلا كل ج 3 ٠‏ والرابم ليس كل ح ب , وكل أب قلا كل ج !أ ٠‏ 
والاربعة الزائدة بحسب التركيب هي هذه . مبدلا فيها الموجبة بالسالبة 
مركبة . والناتج -كالنتائج/ . ولكن باعتبار جهة الايجاب في المبدلة دون السلب 
والمكين )''' والبيان بالرد الى الاول ٠‏ 
واما بمكس الكبرى أو بعكس الصغرى وجعلها كبرى ٠‏ ثم عكس نتيجتهما 
أو بتعين البعض الذي ليس بأوسط فرضا وتسميته باسم» وليكن مثلا د فيكون 
لاشيء من د ب وكل أ ب فلاشيء من د أ وكان بعض + د ينتجان لا كل ج أ وهو 
المطلوب ٠‏ 
أو بالخلف بأن يقال ان لم يكن المدعي حقا . فالحق نقيضه , واذا أضيف 
ذلك النقيض الى الكبرى انتج نقيض الصغرى , فيكون باطلا . وعليه وضنمع 
نقيض المدعي في المدعي حق وفي القعليات متى لم يصدق الدوام على الصفرى . 
أو العرفي على الكبرى لم يكن منتجا , الا أن يتحد وقت الحكم في المقدمتصين » 
فينتج دائمة , لحصول المنافاة , التي باعتبارها كان هذا الشكل منتجا , فانا 
نعلم قطعا آنه دائما لا شيء مما صدق'2 عليه الاوسط في وقت بعينه .ما لم 
يصدى عليه في ذلك الوقت ٠‏ وكلما صدقت الفرورة على أحد مقدمتيه فالنتيجة 
ضرورية , كلما صدق الدوام على احدهما . فالنتيجة دالمة 2 والا افيدوق 
1 5 محذوفا عنها قيد اللادوؤام واأزضرورة . (والضرورة)'") اية ضرورة كانت ٠‏ 
ْ والممكئات الصرفة في المقدمتين لاتنتجم * واذا قترنت الممكنة بغير الضرورية 
.+ أو المسروطتين : البسيطة والمركية . فان ارتد الى الاول بأحد الطرق انتج ماينتج 
انيه فناك والا فانتاجه مشكوك عندي الى الآن . اذا لم تعتبر الضرورة اللازرنة 
5 للدوام 2 وينتج مع الضرورية 2 ومم المشروطتين اذا كانتا كبريين فقط ممكنة 
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(١)سقطت‏ من ك ٠‏ 
(') 1م تصدق» ٠‏ 
(؟) سقطت مب ك - 


١م‎ 


- 


عامة . زباق الكلام (في)١1-«تحلطاته‏ لا ينيق بهذا المختصر - 

وأما ضروب الشمكل الثالك : فالاول كل ب ج وكل ب أ فيعض جأ. 
والغائي كل دعا ولأشري هن نين اقلق يقي 112 والعالك نض ني ند و كندل 
جما تسح ع اود وائراي لل ريطن يرا فى عام بوالعاسي تلخ د 
وليس بعض ب أ فبعضى ب ليس 1 . والسادس بعض ب + ولاشيء مسن ب آ 
فليس بعضضى ج أ ٠‏ 

والساحة الني تزيد باعتبار الجهة المركبة مابدلت فيها موجبات صذله 
بسوالب قرافة . وتخا ها كهذه النتائي . اذا اعتبرت جية الايجاب في المبدله 
ل . 


وبيان النتائجهو بالرد اتى الاول٠‏ أما فيما كيراه كلية. فبعكس الصغرى» 
وأما فيما مي جزئية منعكسة فبجعل كل من المقدمتين مكان الآخر , ثم عكسن 
عوقدهما :فاق فاتك نوا ننة فى سكنة فضي التعقن هق الاونيظ لذ 
ليس بأكبر مثلا باسم مو .ده فيكون كل د ب و ب ج فكل د ج وكان لاشيء 
من د [ قليس بعض ‏ ! . وهو مطلربنا ٠‏ والجميم يتبين بالخلف يفام نقيض 
النتيجة الى الصغرى فينتج مالا يصدق مم الكبرى . وهر محال لزم من نقيض 
المدعي . فيكون كاذيا , فيصدق المدعى وجهة الننيجة كبرى في الاول ان كانت 
الكبرى غير المشروحلتين . والعرفيتين . والا فكعكسى الصفرى محذوفا عنه اللا 
دوام . مع بساطة الكبرى . ومضموها اليه اللادوام . ممع تركبها ٠‏ 


وأما ضروب الشسكل الرابع : كل ب ج وكل أب فيعض ج 3 ٠‏ والثاني كل 
ب ب وبعض ١‏ ب فبعض ج أ . والثالث لاشى؛ من ب ج . وكل أ ب قلا شيء من 
حأ . والرابع كل ج أ ولاشي:ء من أب تقليس كل ج أ ٠‏ والخامس بعض ب ح 
ولاشيء من أب فليس كل ج أ ٠‏ والسبعة المضافة اليها بحسب التر كيب » هي 


من موجبتين صغراهما فقطا جزئية . رموجبة كلية صفرى مع يالبة جزئية 





٠ سقطت من ك‎ )١( 


؟ما َ 


كبرى وسالبتين كبراهما فقط جزئية , وسالبتين على خلاف همسذا الترتيب ' 
ولا يخفى عليك نتاجها مما مر ٠‏ 

والبيان اما بالقلب ليرتد الى الاول , ثم عكس النتيجة أو بعض احدى 
المقدمتين , ليرتد الى الثاني والنالت , أو بالافتراض أو الخلف على قياس 
ماتقدم ٠‏ وجهة النتيجة هي أخص ماينتخ على أحد هذه الوجوه . زمالم يمكن 
نتبيته بأحدها فهو اما عقيم أو غير معلوم الانتاجح ٠‏ 

وماحكم بعقمه من الضروب . وهو مانخلف من القرائن الست عشرة من 
كن سكل قات عن :لكا ععية وا كتملك ستورقة فى الاق سسعفر نا لها .+ 
فلابد وأن يظهر لك في بعضها صدق الطرفين , ايجايا في مادة » وسلبا في أخرى, 
فلا يطرد لا الايجاب ولا السلب ٠‏ وهذا يسمى بالتخلف في المواد 2 كقولنا : 
لاشبيء هن الانسمان بحجر بالضرورة . وكيل حجر جسم كذلك . والحق كل 
انسان جسم , فان قلت : وكل حجر جمادي : كان الحق لاشيء من الانسان 
اه ٍ 

وعليه يقاس غيره من العقيم ٠‏ وكذا الحال في الجهات التي حكم بعضها 
وان استعملت في ضرب منتج في الجملة , كالمطلقتين في قرالن الثاني ٠‏ ومالم 
يذكر بيان انتاجه من الجهات فهو يعرف بالكمية اذا وقم التأمل له ٠‏ 

والمذكور هن أحوال''' الموجهات هو بحسب الجهات المذكورة في صذا 
الكتاب فقط . لابحسب كلها , اذ لانهاية/ لها . بل بحسب بعض ماذكر فيه 
منها . اذ لاحاجة الى أزيد من ذلك ٠‏ 
0 وأما القياس المركب من متصلتين , فالاوسعل فيه اما تمام مقدم . أو تال 
لي المقدمتين أو تفقيه هما : أو تمامه في واحدة ٠‏ ربعضه في أخرى ٠‏ 

فالاول يتألف على هيئة الاشكال الحملية وينتج منها الضروب التسعة 
عشر المنتجة بحسب بساطة الجهات في اللزوميات الصرفية:") لزومية ء, وفي 





)2 أ «أحكامء 4 
'؟) لك «الضرورية» ٠‏ 


ألم ا 


الاتناقيات الصرفة اتغاقية ". وإن''' كان غير م«قيد 9 ا النتيجة معلوية قله * 
والبيان كما في الحمليات . ولاينتح المخلوطة هن لزومية واتفاقية عم كون 
صغرى الشكل الاول.لزومية . وهو من موجبتين أو اتفاقية . ومو من موجبة 
وستالية : ش 
ولا اذا كانت سالبة الثاني إزومية . وكبرى الثالتث سالية . ولا اذا كانت 





كبرى الرايم لزومية في ضربيه الاولين واتفاقية في ثالئة ولا رابعة رخا 
كيف كانا ٠‏ وباقي الاقسسام تنتج اتفاقية ٠‏ ومثاله من الشكل الاول : كلما 
٠‏ كان"! ب ذ ٠ه‏ د وكلما كان ج د ف ١ه‏ رء ينتج كلما كان أب ذءه ره ٠‏ أما في 
اللزوميتين والاتفاقيتين فظامر . وأما في المختلط من لزومية واتفاقية والكبرى 
لزومية . فلان كلما يستصحب المازوم يستصحب اللازم ٠‏ ومثاله من أول 
الشكل الثاني : كلما كان أب ف ١ج‏ ده وليس أ البتة اذا كان ه ر ف دج ده ينتج 
فليس البتة اذا كان أ ب ف دس ره وبالعكس والخلف ٠‏ 





ويستعمل الافتراضص. في رابعة ٠‏ بأن يعين الحال الذي يكون فيه أ ب وليس 
ج د وليكن هو عندما بكون ج ط فيصدق. ليس ألبتة اذا كان جح ط ف «+ د» وقد 
كون وان ابت لايد طون جلت نوا اتانيان) لتالمر «توقل رهف تقيصيص 
حال باقي الضرزوب ٠‏ 

لكن يجب أن تعلم أن هقدم اللزوهية اذا كان ممتتعا فالنتيجة لايلزم أن 
نشترط في الاحوال والتقادير الني تقارن مقدمتها ان لم يكن اجتماعها مصمه,2 
ولا أن تكون ممكنة في نفسها ٠‏ وهذا كما تقول : كلما كان الاثنان فردا فالاثنان 
عدد . وكلما كان الاثنان عددا فهو زوج . ينتج كلما كان الاثنان قردا فهو زوج٠‏ 
وهدا فلا يصدق الا عبى تقدير أن يكون فردا زووخا معا . وكذا! اذا قلنا : كلما 
كان هذا أبيض وأسود فهو أبيض . وكلما كان أبيضى وأس_ود قهو أسود . 
منتج من الثالث قد يكون : اذا كان هذا أبيضي فهو أسود . وانما يصدى على 
ألا يكون البياض هضادا للسواد . واذا لم يكن المقدم ممتنعا كانت النتيحة 





0 أ ٠خان»‏ 3 


صادفة فى نفس الامر . وعل التفادير التي دمكن اجتماعها مع المقدم ٠‏ 

واذا كان الاوسط غير نام في المقدمتين قهو مثل قولنا : ان كان أب ف 
٠ج‏ ده وكلما كان ه ر. فكل د ط المنتج ان كان 5 ب فكلما كان هرق ءجء ط ٠‏ 
واذا كان تاما فى احداعها غير تام في الاخر فمئاله : ان كان أب في ءج د وكلما 
كان ه ر قان كأن ج د فاج طء يننج ان كان ه ر فكلما كان 1 ب ف وح طء وكل 
هذم بعيدة عن الطبع . وأقسامها كثيرة أجدا . لابليق بهذا الكتاب ااسستقصاء 
الكلام فيها ٠‏ 

وأما المركب دن منفصلتين فهو مثل قولنا دائما إما أ ب أو كل ج د واما 
كلوط اوسن مص قبيبا اننم القلو . ونتحازاتنا انا انناو كل قاط أو عار 
مائعة الخلو ٠‏ فان كانت احدى المقدمتن جزثبة قالددمحة حزئية ٠‏ 

والبيان أن الصادق من الاولى مم الثانية ان كان الجزء غير السترك 
ح-صل المطلوب . وان كان الشترك فأى <زء صدق معه من الثانية حصل أيضا ٠‏ 

وأما المركبة هن حملية ومتضلة . فمتاله كلما كان هر فكل < تب وكل 
ب | ينتج دائما أما ليس ه رِ أو كل جح أ مانعة الخلر بمثل ذلك البيان ٠‏ وينتج 
أيضا : كلما كأن ه ر فكل + أ ٠‏ لكن اذا كان مقدم المقدمة المتصلة ممتنما أوغير 
ممتنع . فالنتيجه على قياس النتيجة من متصملتين اذا كانا فيهما مامقدمتسه 
كذلك ٠‏ 0 

وأما المركب من حملية ومنفصلة . فمثل قولنا كل ج ب ودائما اما كل ب'1 
أو هر معتيرا فيهما منع الخلر . ينتج دائما اما كل ج ]أله واماعمة الخلو + 

وأها المركب من متصلة ومنفصلة فقولنا : كلما كان أ ب ف هلآ ده ودائما 
اما ج د أو ه ر مانعة الجمع فدائما أما أ ب أو هر كذلك . لأن معاند لازم الشيء 
معاند لملزومه في الجممع - ويقاسى باقي أقسام الشرطيات ومايتألف منها ومن 
الحمليات على عذه الامثلة - 

وتعتبر من نفسالك العقيم والمننج وبيانات الانتاج ان تعسر ذلك عليك , 
فاقتصر على ماتحقى انتاجه ونتيحته وعل عما عداه هما لايكاد ينحصر . ولا هو 


قريب الى طلعك . اذ لاضرورة داعية اليه ٠‏ 


1 


علا ما زآيت أن أذ كره قي حال القياس الاقتراتي , وأما الاستثنائى فهو 
قريب الى الطبع » و#تألف اما من متصلة مع الاسدتثناء . أو هن منفصلة معه . 

أما الاول فالموجبة الكلية اللزومية اذا استثنى عبن مقدمها أنتج عن تاليها, 
ومتى رقع اللازم رقع المازوم . تحقيقا للروم ٠‏ مثلى : ان كانت الشدمسنى طالعه 

ولا بنتج نقيضى المقدم ولاعين التالى شيئا » لاحتمال أن يكون التالى أعم 
من المقدم . ولابلزم من رفع الاخص رفع الاعم ٠‏ ولا وضعه . ولامن الاعم وضع 
الاخص ولارفعه ٠‏ 

والسالبة الكليه منها فلا تنج الا بواسطة ردها الى موجبة والحزئسسة 
الموجبة فيشسترط في انتاجها أن يكون الاستثناء الوضعي والرفعي دائما وعلى كل 
الاحوال والتقادير . لاحتمال أن يكون حال الاستثناء غير حال اللزوم ؛ فلا يلزم 
منه شسىء , والجزئية السالبة فتنج بهذا الشرط اذا ردت اليها , والاتفاقية 
لاتفيد باسستثناء المين علما . ولايصدق رفم تاليها .٠‏ 

وأما الثاني وهو الذي هن منفصلة هم اسستثناء فالموجبة الكلية الحقيقية 
تنتج باستتناء عين مايتفق منها نقيض ماسواء , وباسستتثناء نقيض مايتفق منها 
عنن مابيتى واحدا كان أر كعثيرا ٠.‏ فكل : هذا المدد اها ناقص أو تام أو زائد ,لكنه 
تام فليس بناقص ولا زائد أو ليس يبتام . فهو اما زائد أو نأقصص. ٠‏ ولو كسان 
الاستثناء الاكثر هن جزء بقى نفيض الآخر أو عينه ٠‏ 
نقيض بعض الاجزاء لعين هابقى .١‏ ولابنتج باستئناء عين بعضها شيئا . مثل : 
اما ان يكون هذافي الماء أو لا يغرق . لكنه ليس فى الماء فهو لا يفرق . أو لكنه 
غرق فهو في المام . لانه اذا تحقّق أن لابد من صدق أحد الجزذين . قأذا علسسم 
إنتفاء أحدهما تحقق صدق الأخر . والا لكانا قد اجتمما على الكذب . ولو أخدت 


بالمعنى المنافي للحقيقة لتحقيق من استثناء عين احدهما ثبوت عين الآخر . وان 


كما 


نان غير مفيد لكونه معلوما قبل تأليف القياس ٠‏ 
وأما الموجبة الكلية المانعة الجمم بالمهتى المتناول للحقيقة وغيرها . فلا 
يتنج فيها الا استثناء العين لنقيض الباقي فقط . منل قولك : اما أن يكون هذا 
حيوانا أو شاحرا . لكنه حيوان فليس بشدحر . أو لكنه شحر فليس يحيوان »2 
لأنه اذا ع بعدم اجتماع قضيتين وعلم صدق واحدة منهما تمن كذب الآخرى:. 
صدقا معا . واذا أحُذت هبايئة الحقيقية صدق النقيض من استثناء النقيض »2 
ولم يكن مقيدا لامر ٠‏ 
ولو كانت هده المنفصلات التلاث موجية جزئيه أو سالبه كيف كانت . فلا 
تنتج الا بشرانط لاحاجة الى ذكرها ٠‏ 
واستثناء الوضع والرقع'١!‏ يحرى الحد الاوسدط هن الاقترانيات . لتكرره 
تارة حال كونه جزءا من الشرطية . وتارة كون حالة مستثتى ٠‏ 
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1 سكم سس .- 
مر فورض سول 


فلي 
توابع الاقبسة ولواحقها 


قد تؤلف مقدمات , ينتج بعضها نتيجة يلزم من تأليفها هم مقدمة اخرى 
نتيجة اخرى 2 وهكذا الى ان تنتهي الى المطلوب . وتسمى قياسا مركبا ٠‏ 
وهو اما موصول النتائج او مفصولها ٠‏ 

اما الاول فمثل قولنا : كل أ ب وكل ب ج فكل ! ج وكل ج د فكل أ د وكل 
ده فكل أم . 

١‏ واما الثاني وهو الذي فصلت عنه النتائج فلم تذكر . فمثل قولنا : كسل 
أب وكل ب ج وكل ج د وكل ده فكل 1م ٠.‏ 

ومن الاقيسسه المركية قياس الخلف . وهو اثبات المطلوب بابطال لازم نقيضه 
المستلزم لابطال نقيضه المستلزم لاثباته وتركيبه على اربمة وجوه : 

احدها من قياسسين : اقترانى واسستثنائي . الاقتراني منهما من متصلة 
وحملية ان كان المطلوب حمليا او من شرطين من جزء تام من احدى المقدمتين . 
وغير تام من الاخرى ان كان المطلوب ششرطيما ٠‏ 

وجعاله: كيم ركو التو تسيا + والتعنين لشن كر يوا عرلا اال 
يكن ليس كل + ب صادقا فكل ج ب صادق . وهذه هي المتصلة . ثم نضصم 
اليها حم[ية هي ؛ وكل ب أ على انها بينة ولا شك فيها او غير بينة , لكنها 
0 يت ل ل لي ل ل ا عو يت لل 

: لكن ليس كل ج أ على انه بين البطلان او بين بطلانه . فينتج نقيضس 
0 لم يكن قولنا ليس كل ج ب صادقا . فليس كل ج ب صادق » 
وهو المطلوب ٠‏ 


م 


وكا فويدها اما كل عي أو كوي اباتك العو ماه و عبار 
اجتماعهما على الصدق لصدقت نتيجتهما . وهي كيل ج ! لكن ليسن كل ج+أ 
على انها كاذبة . فلا يجتمعان على الصدق . لكن كل ب أ على انها صادقا, 
فليس كل ج ب ٠‏ 

وثالدها : اما ليس كل جح ب او كل + أ مانعة الخلو . لكن ليس كل + أ 
على انها كاذبة . فيصدق لين كل ج ب ويتبين منم الخلو بان كل ب'!أ صادق 
على ما فرض . قاما أن يصدق معه كل ج ب او ليس كل + ب ٠‏ فان كان 
الاول انتج :مم المقدمة العادقه كل ح أ فامتنم الخلو . وان كان الثاني اهمتنع 
الخلو ايضا ٠‏ [ 

ورابءيها ‏ ان كان كل + ب فكل ج أ لصدق كل ب أ على الها قضية 
مسلمة . ثم ايقال : لكن ليس كل ج أ فينتج ليس كل اب ٠‏ 

والفرق بين الخاف والمستقيم . إن المستقيم يتوجه اولا الى اثبات المطلوب 
ويتالف دما يناسبه . وتكون مقدماته مسلمة او ما في حكمها . ولا يكلون 
المطلوب موضوعا فيه اولا ٠‏ 

والخلبف يتوجه الى ابطال نقيض المطلوب . ويشستمل على ذلك النقيض » 
ولا شسدرط فيه تسدليم المقدمات . وما في حكمه . ويوضع فيه المطلوب اولا 
ومنه ينتثل الى نقيضه . وريمأ لا يدل عنى نقٌقسيبهالمطلوب . بل على ما هو أعم 
إمنه او إلخصى .ات « مسازي » له اذا وضع شي: من ذلك وكن انه المكلللوب . 
ولا يتأتى في ذلك حدي المطدوب وان كان لايننجه ٠‏ 

< واذا اخذ نقيضي النديجة المحالة في الخلف كليس كل بج أ. و قرن مع 
المقدمة الصادقة ككل ب |انتج مطلوبنا على الاستقامة . كليس كل جا ب ٠‏ 

| ددن المركبات المنصول الني ام سرة١)‏ . وهو الذي مسفراه مننئنصلة 
شمارك احجزا: الانفصال. منبما في الموضموخ . ويضم اليها حمليات فوق واحدة ,2 


مثئل قولنا : دانما اها كل أ ب او كل أ ج وكل ب د وكل جه ينتج دالما اما 
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أداو كل أه .ء لان الصغرى هم الحملية الاولى تنتج دائما اما كل أ داو كل 

أ ج وهذه النتيجة مع الحملية الثانية . تنتج دائما اما كل أ داو كل أ هم .. 
وتكثير القياس عبارة عن مقدمات تننج كل مقدمتين منها نفمسى المطلوب , 

كقولنا كل أب وكل ب + وكل 3 وكل د ج. وكل [ه وكل م ج والمطلوب 


وقياس الضمير هو قياس حذنفت كبراه . اما لوض وحها كقولنا : هذان 
خطان خرجا من المركز الى المحبط فهما متسساويان ٠‏ او لاخفاء كدذيهاء, 
كقولنا : فلان يطوف بالليل فهو سارق ٠‏ وتقدير الاول : وكل خطين همسا 
هكذا فهما متساويان ٠‏ وتنقدير الثاني : وكل من يطوف بالليل فهو سارق ٠‏ 


وعكس القياس : هو ان يؤخذ نقيض النتيجة .2 ويضم الى احدى المقدمتين ,2 
لينتج مقابل الاخرى . مثل : كل + ب وكل ب أ فكل ج | فيقال : ليس بعض 
ب أ.. لان كل ج ب وليس كل ج أ ٠‏ ويقام عليه حجة ما , فليس بعضن بأ 
وسمى ذلك غصبا لنصب التعليل . 


وقياس الدور : هو ان يجعل نتيجة القياس وعكس احدى المقدهتين منتجا 
للاخرى . وذلك انما يكون عند تعاكس الحدود , كقولنا : كل انسان ضاحك , 
وكل ضاحك متفكر فكل انسسان متفكر ٠‏ هم نقول : كل انسان متفكر . وكتل 
متفكر ضاحك . فكل انسان ضاحك ٠‏ 
واستنزاز النتائج : هو ان يستلتج من القياسس المنتح بالذات نتائج آاخرى 
بالعرض ٠‏ لازمة لنتيجته الذاتية . وهي كذب نقيضها وعكسها وعكس نقيضها 
وحزئيات تحتها او معها . وساائر لوازم الحمليات والمتصلات والمنفصلات ٠‏ 
وقد يسمتنتج من مقدمتين كاذبتين او كاذية وصادقة صادق , كقولنا : كل 
انسان حصر . وكل حر حيوان . او كل انسسان جسم وكل جسم حيوان . 


المنتج : كل انسسأان حيوان ٠‏ 
واذا كانت الكبرى في الضر بين الاولين من الشسكل الاول كاذبة بالكل , 
55 انها لا تصدق جحزاليه إنضا . لم يسمتنتج الصادق الا من كاذبتين ٠‏ واما 


6١ 


من صادقة هي الصفرى وكاذبة هي الكبرى قلا . لان الكبرى يصدق ضدها, 
وهو ينتجمع الصغرى السادقة ضد تلك الننيجة . فلو صدقت لصدق الضمدان . 
'وصو محال ٠‏ ومال كل ج ب على انه صادق . وكل ب أ على انه كاذب بالكل , 
فلو كان كل ج ا صادقا لصدق معه لاشيء من + [ لكون الكبرى الكاذبه يلزمها 


صدق لاشيء من ب أ ٠‏ 


ويكتسب الفياس من الحمليات الاقترانية بتحليل حدى المطلوب الى ذاتياتها 
وعرضياتها وهدعروضاتيا اللازمة والمفارقه . ثم محاوله وسط تقتضي تاليفا 

بيدهما منتجا له ايحجابا او سليا ٠‏ والطريق الى ذلك ان يطلب ما يحمل على 
كل واحد من الحدين وما يحملان عليه من الدذاتيات بأسرما والمرضيات » 
وذانيات العرضيات وعرضياتها '. وعرضيات الذانيات . والاوساط متناعهية 
لابد . فان وجدت في محمولات موضوع المطلوب ما يصلح موضوعا للحموله ٠‏ صح 
فياسك من الشمل الاول . او وجدت ما يصلح محمول الطرفين . صصح من 
الناني .او موضوءهما صح من الثالث . او وجدت في موضوعات موضوع 
المطلوب ما يصلح محومولا على م<موله . صح من الرابع . سواء كان الحمل 


ال ع ١‏ د 1 
او الوضم في موجبه !او ساليه على حسنب مطلويانك 


ف 


والشخصى لا ي<مل ولا يطلب ف اأعلوم ٠‏ وعلى هذا فقس الحال اذا كان 
المطلوب متصلا او منفصلا . وعلى ان يجعل ال تدم الطبعي . وصو في المتصلة او 


والوضعي”*'' في المنفصلة اق حكم المحمول 1 والدزوم والعناد وما يسهيهعما ف 


حكم الحمل السلبى . ولا يخفى عليك اكتساب الفياس اذا كان اسستثئائيا ٠‏ 
وتحدمل القناسات الم كبة . عمو بتخليص الحدود والمقدماتنت عن الزوائد : 


والنظر في اشتراك بعض القدمات . مع بعض . مم المطلوب . ليطلم على تاليف 





1ن او الوصفى ٠. ٠»‏ 


645 


والما احتج اليه . لانه ليسي كل ننيدة في العلوم . تورد حجتها على نظسم 
مددقيم . أى على هيئة احد الاشكال الاقترانية والاستئنائية . بل قد تحرف 
بزيادة وحدذف ونغير ٠‏ 
ناذا وجداك جا تادب اللاوب + فان: تانب كليثة #القياسنن سر طق : 
ديستتنى للانتاج . وان ناسب حزأء . فلطلب هما يناسب الجزء الآخر . ويجتهد ' 
في تلفيى المقدمات المتميزة على نسي الاشكال مشتركة في امر متلهية السسسسى 
المطلوب * 
وان لم يناسب المللوب اصلا فئيس بقياس . وكثيرا ما تقع المناسية بالمعنى 
دون الافظ . وبيدل اللفظ المركب بالمفرد . وعلى الخلاف ٠‏ ويستعمل المسترك 
وكن هذه نمنم هن التنبيه للمناسية ٠‏ 0 
تيخب أن بعرو الت رن النتفن لاقي التقارع. إلى الالقاطا وبع م لامك 
هن اشتباه كل واحدة هن المعدوله . والسالبة بالاخرى . والا لم يتم التحليل ٠‏ 


والكلام فيمأ ينبم الاقيسة طريل . ولكنه غير لانق بغرض هذا المختصر ٠‏ 


التذيد ل النكة 
١ 837‏ 0 


مرحي كور 


الفصل السابع 
قلي 
الصنائع الخمسي التي هي : البرهان والحدل 
والخطابة والشبير والمغالطة 


اما البرهان فيو قياس مؤلف من مقدمات يقينية . لانتاج نتيجة كذللك 
واليقين حكم على الحكم التصديمي بالصدق:'' علمى وجه لايمكن ان يزول 


وهذه اليعينيات ان كانت مكنسدبة قلا بد وان تنتهى الى مبادىء واجبسسة 


والاوليات دهي التي يكفني 2 الحدم بها مجرد تصور طرفيها . مثل : ان الكل 
اعظم من جزنه . وان الفى والانبات لا يجتمعان ولا يرتفمان'؟' ٠‏ 
والحسوسات : وهى النى بحكم بها العقل حزما . بواسطة الحس الظامر .2 


ككون الشلمسسى هضيئة . والتار حارة ٠‏ وما ادركه الحد و زم به العقك- 
د 2 32 بحرم ' 
فهو خارج عله 1 ذفان اأحس يدراه أأء 


-« 


3 مقدارا . ولا يحزم العقل بان ذلك 
هو مقدارها في نفس الإمر 


“وال وحدانيات وعمى ما ندركه تفن بذائيا 


.او بحسىس باطن بالوجدان , 
كعلمتا بوجودنا . وبأن لنا فكرة ولدذة ٠‏ 


والمحر بات وى التي يحك ' ٠"‏ بها العقل : كاز الاحساس الذي يتاكد معهة 


عقد جازم لا يسك فيه . لمخالطة الاحساس قوة قياسية خفية . حمى انه لو كان 





2ك . بالصديق . ٠‏ . 

(©) في هذا المعنى بقول ابن سينا : » أما الأوليات فهي القضايا التى يوجبهما 
.المقل الصريح لذانة ولغرداته » ٠‏ الإشسارات والتنبيهات ٠. 9851:5١‏ 
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ذلك ١‏ اميا لما كان داشا ولا اكثريا - ررينا ذلك الدزم مع قيرد مخعدوصة . 
كحكمنا بأن ١أسسقمونيا‏ مسهل . ولكن تقيد ان اله هو في بلادنا . وعلى 
الاكثر فانا لا نتيقن انه مسهل طن . ولا في كل بملد . وهو عن الاستقراء الذي 


عمو حكم على كه بما وجد في جزئياته الكثيرة ٠‏ 

والاستقرا قد يفيد البقدن لتحصيله . لاستعداد النفس التام له . كحكمك 
اناق كل اسان فكع وميه الا يسنن . ومهذا في متحد الدوغ . وفي مختلفه غلا 
يفيد اليقين . دتل : انكل <يوان يحرك عند المضغ فكه الاسغل . فربما كان 


يت ا و ا ل لت ا ل يده 


والمتواثرات : وه ما أتحكم بها النفس يقينا . لكثرة الشهادات . بأمسر 
محسوس. . ويكون الشميء «مكنأ في تقسيه . وتافية النفس. هن الْتَواطؤً على 
الكذب ٠‏ دفيه إنيضأ كوه قباسسيه ٠‏ 

وقد ل اليس من عدد . ولا تفال نا هو اكثر منئه 2 كعلمنا بوحسود 


مكة في رماننا . وجالبئوم. ن يما تقدم ٠‏ 


وفطريات القياس : زهي التي لوق ادها لدل. واتع ل يعات فيك الذ شح + 
بل بخطر مع خطور حدى المطلوب بالبال . قلا يحو الى طلبه . كالملم يال 
الاثني نصدف الاربعة . لفياس عمو : ان الاثنين عدد !نقسمت الاربعة اليه . والى 
ما يساويه . وكلما هو كذا فهر نصف الاربعة ٠‏ 
والحدسديات : وعى ما حكمت النفس به يقينا لقرائن غيسر التى في المباد 
السابق ذكرها . فمحصل الاسدتعداد التام بحصول البقين + وليس على المنطقي 
ن يطلب السبب ذيه بعد الا يسكت و في وجوده ٠‏ 


وليس شيء من هذه المبادى» حجة على الغير . اذا لم يحصل له اليقين منها . 
كما حصل لك . كعلمك بان نور القمر »سفتاد هن اقيض . والما يحدسهة 
الناظر من اختلاف مشكلانه بحسب إختلاف اوضاعه ٠‏ وليس من شرط مايجب 
قبوله أن يكون قضية ضمرورية . بل قد يلون ضروريا . وغيره من الجيات . 
كالامكان والاطلاق . اث المراد بعبول كل قضمية ممو صدقها المتيقن . ان كانت 
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ضلرورية فعصدقها في ضرورنها . او كانت ممكنة فصدقها في امكأنها . او مطلقة 
02 ؟لءة اه 8 9 ٠‏ 
دفي اطلاقها 
056 : هنك 6 لم وهو الذي عطي علة الوجود والتصديءىق معا 2« 
تقولنا : هذه الخشب بة مسسنها النار . وكل كدر محترق . فهذه الخشسبة محترقة . 


فالاوسيط شه هم كونه علة التعدسيق .هر عله الحكم بالاكبر : على الاصغبلر . 
وان لم يكن عله للاكبر في نفسنه . بل ريما معلولا لاءد الطرفين . كحركة الثبار 
التي همي معدولة لها : وهي علة وصولها الى الخشببة . ومه برهان ؛ ان . وهو 
الدى يعطي عله التصديق فقمط . كترلئنا هاه الحمى تشتد فيلا 6 
وكل حمى تشتد كذلك شهني محرقة ٠‏ وردما كان الاوساك ىٍ هذا معلولا الحكم : 
يسمى دلبلا . مثل : هذه الخشسبة محترقة . وكل محترق فتمد ممته الار ٠‏ 
ومباحث البرهان كتيرة . ولا حاحة في هذا الكتاب الى اكئنر من هذا ٠‏ 

واما الحدل فحصناعة علمسة . يعتدر معبا على اقامة الححة من المقدمات 
السلمة على أي مطلوب يراد . 00 محافظة أي وضم يتفق على وجه 00 
يي ا 

وصسادى» الحدل هي المسنمات الهامة او الخاصهة . والتي بحشسب شخصض ٠‏ 
فعند السائل هي ما يتسامه من المجحيب . وعند المجيب همي المشهورات ٠‏ 

فمنها الواجب قبولها . لا من حيث واجب قبولها . بسل من حيث عموم 
الاعتراف بها ٠‏ ومنها الآراء المحمودة . وهىي التي لو خلى الانسان.وعقله المجرد 
و حسة هي ' ولم بؤدب تبشبول قضاباعا والاعتراف بها . ولم يمل الاستقراء 
بظه الفوي الى حكم . ولم يستدع اليها ما في طبيعة الانسان من الرحمة 
والخجل والائفة والحمية . وغبر ذلك ٠‏ لم يقض بها الانسا, ن طاعة لعقله او وهمه 
او حسمه . مثل حكمتا '١‏ ان أخذ مال الغيير قبيح . والكذب قبيح . وكشف 
العورة قبيح''' ٠‏ وهذه قد تكون صادقة . وقد تكون كاذبة . وقد تكون عامة . 
يراها الجمهور . كقولنا : العدل جميل . وخاصة براها أصل ملة''' أو صنتاعة 


درن رهم ٠‏ 





ةا . كحكمنا 2 ٠‏ 
ا كد العا وي لي رجا ايا 


(6' 1. ملدم ماء 


١1 


وربما كان المتقابلان مثسهورين بحسب رأدين او غرضين . ولا يلزم الجدلي 
ال سوس الحجج التى تنتح حقيقة ٠‏ الوك معدل ينتج بحسب الشنهرة : 
او نسليم الخصم . وان كأن عقيما في نفس الأمر 
وفوائد الححجج الجدإية : الزام المبطليى . والذب عن الأوضاع:. قيفا سل 
قاسد'١'‏ إفاسد إملا يلمرع مع كل مهارش في اسلوب التحقيق . واقناع اهل 
التحصيل من العوام والمتعلمين الفاصر دن ين البرهانيات او غبيى الواصلسِن 
الى موضعه بعد ٠‏ 
وربما لاح من المحادلة على طرفي النقيض بين الخص_-مين برهان احدمسا 
ويحصل منه.رياضة الخاطر وغير''' ذلك ٠‏ 
واما الخطاية فانها صناعة علمية . دمكن معها اقنام ال ورا. فيما يراد 
تصديقهم به . يقدر الامكان *- زمبادتها ثلاثة : 
المقبولات مون يوثق بصدقه او يظن صادقا ٠‏ والمسهورات قٍِ مبادى: 
الرأي . وهى التى تذعن لها النفس في أول اطلاعها عليها . فان رجعت الى ذاتها 
عاد ذلك الاذعان . ظنا أو تكذيبا ..متل : انصر أخاك ظالا أو مظلوما . فانه عند 
التامل تظهر أن الظالم يسسعى ألا بنصر . وان كان أخا ٠‏ 
والمظنونات : وهي التى تميل !يها النفس0* مم ششيعورها بامكان مقابلتها . 
فبي وان كان المحتج بس تعمليها حزما فانه انما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن ٠‏ 
وحمي كما يفال : قلان يتكلم مم الإعدا. جبارا . فهو متهم . وربما يكلون 
مفابله «دظنونا باعتبار آخر . كما يقال دلك بعينه في نفي التهمة عنه ٠‏ 
رالحجج المستعملة فيا هري مأ يفن منتجا ( سواء ) © كان متعينا لق تتاش تس 


الامر . أو لم يكن ٠‏ 





راات . كاسددا يي ٠‏ 


رك أساو غير + 8 


(*"اغير موجودة بالأصل ٠‏ 


4 


وينتفم بها في نقر بر المصالم المدذية, . دفي أصولها الكلتة . كالمقالد 
الالهبة والقوانين العلمية ٠‏ 

وقد يكون بعضها منبها للنفس على تحصيل العلم اليقيني . أو معدا لها 
لقبول دلك من مبدئه ٠‏ 

وهذه الفائدة ريما كان بحسب بعض الاشخاص دون غيرهم ٠‏ 

رأما الشم : فهو صناعة يقتدر ممها على ايقاء. تخيلات . تصير ميادىء اننفعالات 

نفسانية مطلوية ٠‏ 

فمبادؤها المخيلات . وهى التى تؤثر في التفش انبساطا أو'١!‏ اتقياضا » 
أو نسهيل أمر أو نهويله أو تمظيمه أو :ح<قيره ٠‏ كما يقال للعسل انه مسرة 
مقىء . فينفر من أكله ٠‏ وهذه قد تكون صادقة . وقد تكون كاذية . وربما زاد 
تأثيرها على تأثير التصديق . وان لم يكن معه تصديق ٠‏ والتخيل محاكاة معا : 
والمحاكاة تفيد التذاذ! وتعجبا كالتصوير متلا وان كان لشسيء قبيع . ولهذا كانت 
النعوس العامية مطيعة له أكثر هن طاعتها للاقناع : 
ا ولا يبشترط في تاليف الي الشعرية '. أن تكون مننحة في نفس الامر : 
بل بحسب الاقناع والتخيل فقط ٠‏ 

واشتركت الشسعريات والخطابيات في أفادة الترغيب والترهيب 2. في 
الأمور الدينية والدنيوية ٠‏ ْ 

٠‏ وبمهذه الصنائم الثلات . أعنى : الجدلية والخطابية والشدمرية . ذكر'"' في 

كل واحد منها كلام طويل . يحتمل كتابا مفردا . ولا يذيق بفرض هذا الكتاب 
أكثر من .الذي ذكر ناء!؟2 ٠‏ ْ 

رآما المغالطة فهى أن يؤنى'*' بما يشبه يرهانا أو جدلا وليس هو ٠‏ ولايد 





رل0 كدعوم ٠‏ 

5 أ دذكرواء . 

(9؟) (نددذكر ته ء 

(؟) أمردىه ٠‏ هكذا . 
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فيهما من ترويج يتتضيه ملسابهة .اما في مادة أو صورزة ٠‏ زموادما 
عي المشسبهات بغيرها . والوهميات والاشستباه في المتسبهات. ننقسدم الى ما يتوسط 
اللفظ . والى ها بتنوسط المعنى ٠‏ 

والذي يتوسط اللنفل قل يكون بإعتبار ا١لفراده‏ : اما في جوهره . كالذي 
مدلولاته مختلفة . وإما في أحواله الذاتية . وهي ما لاتدخل عليه بعد تحصديله . 
كاختلانف التصاريف . أو في أ<واله المرضية . كأختلاف الاصراب والبنباء 
والاعحام والش كل ٠‏ 

وقد يكون باعتبار تركيبه : اما في نفسي التركيب . وهو الاشستراك 
الثركيبي:. كما يقال : كل ما يتصوره العاقل فهو كما يتصوره . فتارة ملو 
يرجع الى العاقل'!” ٠‏ 

وتارة يرجع الى الممقول . ( و كقولك )''' . بعتك هذا الثوب . فانه مسترك 
بين الخبر والانشياء ٠‏ 

واما في وجود التركيب وعدمه . كما قد يصدق القول مفردا فيتوهم مؤلفا ٠‏ 
كما يقال : زيد شاعر جيد . فيظن جودته ف السشعراء . ويصدق مؤلفا فيتوهم 
مفردا . كما يقال : الخمسة زدج مفرد . فيظن أنه زوج مفردا ٠‏ 


والذى يتوسط المءنى . فاما فى أدد حجزئى القضية . أو ذيهما معا . وهافى 


أحدهما اما بألا يورد ٠‏ فان لم هيورد بل أورد ما يشيييه من اللسوازم 
والعوارضى . كمن رأى انسانا أبيض يبكتب . فظن أن كل كاتب كذا. فأخد 
الابيض بدل الكانب . سدمى أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات ٠‏ 

وأث أورد لكن أخت معه ما لبس منه . أو حذفي عنه ما مهمو منه . مثل القيود 
والشروط وغيرها؟ . كبن ياأخد غير الموجود على وجه مخصوص غير موجسود 
00 ننه عقن أ : 
قِ تضممدك سعمى 5 اعتبار الحمل 
دالها . فظن أن كل أعدير عألم عو الخمر ٠‏ والوعميات : قضاءا كادرة يحكم نها 


1( ا «المثاه ٠‏ 
(؟) ستطت من ك ء 


٠ «وغيرها»‎ 1 )*( 


الوهم الانساني فى المعقولات الصرفه حكمه في المحسوسات . ويقضي بها قضاء 
شديد القرة . سدبب أنه لا يقبل مقابلها . اذ هو تابم للحس . فما لا يواقلق 


المحسدوس لا يقبله . ولهذا بنكر نفسده . زيساعد العقل فى مقدمات ناتجة لنقيض 
حكمه . قاذا وصل الى النتيجة رجه مما ستلمه ٠‏ 

وبكاد يشاكل الققايا الاولية . ويشتبه بها ٠‏ وذلك كا لحكم يأن ملل 
موجود قله وضع . وأنه لاند من خلا ينتبي اليه الملا ٠‏ 

وأفعال المغالطين : اما ني التمول المطلوب به انتاجح الشسيء . واما في أشمياء 
ا عنه' - 

والخارجة مثل تخجيل الخصم . و:رذيله''' . والاستهزاء به . والتشنيم 
عليه . وقطم كلامه . والاغراب عليه في اللغة . وسوق كلإعه الى الكذب . بتأويل 
ها . واستعمال ما لاددخل في مطلويه . وها دجرى هذا المجرى . وما في تفسبنن 
الفول الذي يطلب به الانناج ٠‏ فما يتملق بالقضية مفردة وأجزائها قد مضى ٠‏ 
وما «تعلق بالتر كيب : ذاما في تركيب يدعى قياسيته . أو في تركيب لا يدعلى 
نيه ذلك ٠‏ ْ [ ْ 

والثاني مر كجمع المسائل في مساله . مثل : الانسان . وده : ضحاك . 
ثانه #ذميتان على صيغة قضسنة واحدة ٠‏ 
والتضيتان هما : الانسان ضحاك . ولاشيء غين الأسانشتخحماك » 


والمر كيب الذى يدعى قياسديته . قاما بالنسمية الىالنتيدة . أولا بالنسية اليها . 


والذي ليس بالنسسبة اليها . قاما في صورته . بأن يكون ععميئة غير منتجة , 
أو مادته . بأن يكون محرقا عن الانتاج". باغفال بعض شرالطه . بحيث لو صار 
كما تحب لصار كاذيا . أو ضار بحيث يتصيدق ضار غمر 5ماس . والذي بالنسنية 
الى النتيجة . ثاءا بأن تكون النتيحة لفسدبأ عأذوذم ؤيه على أنها أحد مقدماته . 


وهعذا عو المصادرة على المطلوب . وأما بألا بكون كذلك. . لكنه غير منا 





ااه 3 





٠ هترذيل قوله,‎ ١ )١( 


- - 


معت 


ويسمى أخذ ما ابس بعلة علة . وأعثال هذه لانتروج الا بسبب اشتساه 


لنفلي. ( أو '١)‏ معنوي ٠‏ 
ولول الفصور . وصو غدم التمييز بين ها عو الشيىء . وها هد غيره لما 
تم للمغالطة صتاعة ٠‏ 
وفائدة هذه الصناعة أنها تعصم صاحبها من نميلل مسح از 
يغلطه'"' غيره . وأنه يقدر على أن يفالط المفالطين . وآنه يستملها : اسمسا 
أمتحانا أو عناد!ا . لفرض ما ٠‏ 
ومن تصفم الحده وأدزاعها . فوحد على ما ينبغي مادة وصورة . ولفظا 
ومش عر كنة فونه امو عن أندالقم للا عمل . 
وبعين على هذا التصفح كثرة الاطلاع على المغالطات وحلها ٠‏ وسياتي في 
الآبواب المستقيلة ها يسنعان به على حل كثرة منها ٠‏ 
وأذكر في عذا ال ملوضو ع نكنا لطيفة ونتفم بها قٍِ التدريب ورياضهة الخاطر 
وتلون كالانموذج كا سواها . مما يقصد به التغليط . وهى خمسة : 
0 : مدعى أن اأخلاً.موجود . لأن وجود الخلا لو لم يكن تشيتارما 
لار تفاع الواقع . اكان واقما . ل للدم عن . فالتالى مثله ٠‏ بيان الشرطية : 
أنه لو لم يكن واقعا . لكان الواقح نقيضيه . فسمكون وحوده مستلزما لارتفاع 
الواقم . ضضمرورة أن وحوده مسالزم لارتفاع نقيضه ٠‏ 
وأما حتققيه المقدم فلانه لو كان مسدتذ:ما لارتفاع الواقم . لكان منتفيا. 
فلو نبت لم «سدتئزم ( لوحة 5095 ) ارتفاع الواقم . واذا لم يستلزم ارتفاع 
الواقم على تقد ير ثبوته . لا بيكرن مسادلزما لارتفاع الواكمع 
وحنه : أنه على أن مقدم المنصلة ممناه أنه على تقدير أن يكون الخلا 
حودا في نفس اامر . لم يكن وجوده مستلزها لارتفاع الواقم . فهو حى . لأن 


وحجودد اد ذاك هو الواقم ولا بارزم مله أن وحود الخلا واقم لى ثقينة ٠‏ 


١> 


وقوله في يان الذزروم ده مستط:.(ا) لار تفاخ نةيضه اأواقم ل 
يكن هو واقعا . فلا دافم بينه ودبى صددق مقدم الإمتصله . الي هي" له 
ابضا . لان المقدر في ذألك المةدم ع عمو أن وحوده حاصل في نفس الأمر . لاا أنه 


١ 1‏ 5-00 7 ة . 
حاصيل يي تقس أاأافر ٠‏ شع ؟ونه لمس, ل قي تفلن الام حدثمقهة 


وان عملى ابه آن فرض وجرده كيف كان لا يستدزم ارتفاغ الواقم . سلمنا 


وقوله ثي دمانه اذا لم سمتلازم و<وده ارتفاع الواقم على تتمدير ثيبونته. 
لا يكون مسدةا: ما له ذممنوخ . فذ حاز ابمدازامه له'؟' على تقدير عدم ثسوته ٠‏ 

وفي تصور عذا وأماله رقة . فيجب تأهلله . لينضام ٠‏ وان عنى معنى آخر 
شيجب أن سين إبتكلي عاية بحسيه ٠‏ واآنانية : قولنا : دهض الجسم ممتد فى 
الحيات . الى غير النهابة . لانه لو ألم يعمدى لصدقه : لاشىء من ااجسم 
بممتد'؛' في البيهات الى ضبى الدوأية ٠‏ وينمكس الااشيه دن ممت في الجهات الى 
غير النباية بجسسم , وهو اذب . لصدق قولنا : كل ممتد الى غير النهايية 
جيسسم ٠‏ وحجلة 2 د ثنة ؛لثنى هي المدعى . ان لم يقيد بالرجود 
الخارحدى فهو صادفى . لان بعض الأجسام في الذهن كذلك ٠‏ 

وان كيك به . وجب أن دَوٌخْد الفيد في نقءضه إالسالب . وفي عكسه قلا 
بنامى حدق الموحمة الكلية الى م<مولها غير مقيد بأنه 0 الخارج . ولو قبد به 
نا صدقت . لعدم دوضموعها دما - 

رالثالئة : عى ان ثموت الإدكان لا بلزم منه اعكان اللبوت ١‏ فلا يلزم مسن 
. صدق بضن. جح ب بالامكان العام امكان صدق بدض ج ب بالفعل . لان الأول حكم 


عموت الامكان . والناني حكم باءكان الثبوت ٠‏ 





رك وفسلا. ماء 
كادي هوه ٠‏ 


(:) ك «#مبتحد» - 


ومستند المنم من النزوم أن الحادث ينبت اعكان وجودء في الأزل . ولايمكن 
ثبوت وجوده في الازل ٠‏ 

0 هذه المادة قد شت الامكان 8 يمكن الثبوت . ومهذا هما حكم به . 
وادعى صدقه . الامام نجمالدين الدويراني ٠‏ رحمه الله ( تعالى )030 ٠‏ 

وحديث أورده على قلب في حلة ما مهذا خلاصته : أن الامكان لا يمكن تعفله 
الا دضافا الى شيء يكون امكانا له ٠‏ 

فالامكان الذابت في التضدية ليس الا امكان ثبوت المحمول للموضوع ٠‏ فاذا 
حكينا بثبوت ذلك الامكان فقد حدمنا بامكان ذلك الثبوت لا محالة ٠‏ فكيسسف 
بعصدق أحدهما بدون صدق الآخرا ٠‏ 

والمستند انما كان بصع جعله مستندا . لو صدق حكمنا بثبوت امكسان 
وحود الحادث في الازل . ولم يمدق ثبوت ذلك الوجود في الأزل ٠‏ وليس: كذا . 
5 ناا ان جعلناه قيدا*'' في الازل . متملقا بوجود الحادث كانا كاذبين ٠‏ 

وان'؟' جعملناه متملتا بالامكان كانتا صادقين ٠‏ واتما يسدق الاول . ولا 
يصدق الثانى . اذا جعل. قيد في الأزل متعلقا نارة بالامكان . وثارة بوججود 
الحادث - ا ْ 

واذا عنى به ذلك لم يكن مطابتا لما ادعبناه + ولا يقال : اذا ثبت في الأزل 
امكان وجود الحعادت . ولم يكن ثدوت وجود الحادث قُِ الأزل ٠‏ 

ففي الحالة المعبر عنها بالأزل قد يثبت الامكان . ولم يمكن النبوت . فجاز 
مدق الأول بدون الناني في ذلك الحال . فيظهر صحة المساتتد + لاني أقول 
المدعي أنه اذا صدق ثبوت الامكان لشمي: صدق امكان توت ذلك السي» فلي 
الجماة . وبرعنا عايه . وهذا أعم من أنه اذا صدق ثبوت الامكان لشمىء في آخر . 
سواء كان ذلك الآخر هو الازل . أو غيره . صدق امكان ثبوت ذلك الشيء في 


ذلك الآخر .٠‏ ولا بلزم هن دعوانا صدق الأعم أن بكون منه صادقا ٠‏ 





٠ سقطت من ك‎ )١( 
- (؟) في الامل «جعلنا قيد»‎ 
. «فسأنءة‎ 1 0) 


ّ فظير الفرق . ولو لم يلزم من صدى بعض + ب بالامكان العام صدق أنه 

يمكن بالامكان العام أن يصدق بعض ب ب بالفعل . لصدق أنه ليس يمكن 
بالامكان العام ذلك ٠‏ ويبلزعه أن تمنم بعض ب ب بالفعل . فيصدى بالفضسرورة 
لاا شلى: دن ج ب هم ميدق .عض جاب بالامكان العام الذي هر عه . مدا 

وقال في دفم هذا . أن اللازم من صدق قولنا تمتنع أن بصدق بعضص ح ب 
باأفعل . لبس هو بالضرورة لا شيء من ج ب 2 بل هو وجوب صدق لا شسى"» 
هن ٠‏ ب دائما ٠‏ 

فأجات عنه ان الدوام لا ينفك عن الوجوب البتة . لان كلما لم يجب 
وجودء عن علته لم يوجد ولم يستمر وجودء . وما لم يجب عدمة لم يعدم 
( لوحة 5٠١‏ ) . ولم بستمر عدمه ٠‏ ْ 

والعقل كا أ.كنه ان يحكم بالدوام . مع قطع النظر عن الوجوب - لاجرم - 
كانت الدائمة في المفهرم أعم من الضرورة ٠»‏ ا 

لكن مننى الاحفل العقل في الدوام وجوبه . فقد لاحظه من حيث هو ضضرورثي . 
وصارت حهه الدوام ( هي )''' جهة الضرورة ٠‏ فقولنا : لا شيء من ج ب دائما 
أ يلاحظ وجوب صددقه . هو بعينه بالضرورة : لا شىء من ح ب أ وهو مساو. 

والرابعة : نفرض شخصا دخل بيتا . ثم قال : كل كلامى في هذا البيت 
كادب . ثم لخرج منه ٠‏ | 

فقوله عذا ان كان صادقا يلزم كونه كاذيا . لأنه فرد هن أفراد كلامه . 


فيصدق ويكذب مها ٠‏ وان كان كاذيا ذيمقى كلامه ني هذا البيت صادق ٠‏ 

مان كان الصادى هذا الكلام فتمد صدق وكدب معا ٠‏ وان كان المصادق 
غيره وهو كاذب في نفسه . قيكلام صدقه وكدبة معا ٠‏ وحجله : أله شير عمسن 
نفسيه . قالخبر والمخبر عمنه و١<د ٠‏ خلا يكون صادتا . لأن مفهوم الصدق مطابقة 


* هه‎ 
٠ 


الخبر للمخير . والمطابعة لإا تصح الا مم ادنينية مأ . وعمي مفةودة هينا ٠‏ 
فيو ادن كاذب . (عدم ال.ناحمقة المدكورة ٠‏ ولا 1زم من كذبه بهذا المعشنى 


. 
٠. 5 


كوته مادة: 1 وانما كان بلرم ذلك :ا ات ا كانت الازليئية ثابتة َ مع عدم مدو 
المصطابقهة ٠‏ 

ودن انحقق الفرق بين السءذب البسميط والعدول . تدقق الفرق بين 
الكدب.ن مهنا . وانضما فيان مدق هذا اكير عو اجدماغ صدقه وكدذبه . فكذبه 
حو عدم ممذا الاجتماخ . المحاز أن يكون ععمد.ه كادبا فتيل . لا لكونه صادقا فقط ٠‏ 
دازم صدقه . والا ففى العقل أغراد ؟نيرة من ( كلامه '١')‏ غير ممذا , قلا يتعين 
من كذب كلام واحد هلميا صدقهد ٠‏ 
تاها عين. هقد ده لانك ١ذ١ا‏ قلت : كلما كان ١‏ ب ف « اداج 2660 فنقول : لشن 
كدذلك . لانه كلما لان اب ولمس جد ذه أباه . وكلما كان أب ولسيسمسن 


الخادسمة : هى ان نقول : المتصصلة الكلية لا تصدق ألبتة . وحتى لو كان 


اد . فليس + د . يندوهن الشكل النالث . وقد يكون اذا كان أ ب فليس جد ٠‏ 


غلا بصدى : كذما كان أب ف مح د وكذلك إذ١1‏ قلت : ليسى ألبته اذا كان 


ب دممح ذاه قأنا ريموا كدما كان أب 2. و2 حجد. فا ءأسه ٠‏ وكلما كان 


را 


امه 


أنا .واج دام حادا. قكّد بكون اذا لان أأاب .+ دء 
وحلمه : أن تالى عام المتسلة إن كان الإزها 9 الموحية . أو غير لازم في 
السنالية 5 على ل عدي 02 التقاديرل مدطلقا 5 ص غدر تقدميد حملده التقاديس. بما 
دمكن احتماعه شع المغدم قالمع أنها لا تعددى ٠*٠‏ 
- 
وان كان أزومه أو عدم لزومه على النقادير المكنة الاجتماع هم المقدم . 


حاز مدقيا دم مدق الخدرية التي ليست كذلك . لما عرفته في نتائج المتصلات 





الامتراديه ١ا‏ كان معفم ىْ دقداعاك العياعسس ممدتعا ٠‏ وقد هر قِ القص ول 


السابقة:': ضوايط ؟نيرة . يستعأن بها على حل المغالطان ٠‏ والاعتماد في ذلك 
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الى 


بعد معرقةءالعوانين لالدو باستعيالها ب على الفطرة السليمة ٠‏ 

رمباحث النطق كثيرة جب! . لكتذي لم ار في الزيادة على هذا التدر فائدة 
يعتد بها . بحسب غرض هذا الكتاب . بل كثر مما ذكرنه فيه من المماحث 
اإنعلتية !نما هو لرياضة الخاطر (فمي)00 ٠‏ لا للعاجة اليه . في اعبار 
اليراهين الماتعملة فيه وتصحيحها . نلهذا أقتصرت على هذا التدر مه'“' ٠‏ 
ما أوجزت الكلام في بيانه . ولم أوضحه بالامثلة . فانما ذلك منى . 


هااابيه 


اتكالا ؟* على فيم المخاطب . أو لانه متوفى فى كتب أخرى مشدهورة ٠‏ 


د / 
0 “ير 
١‏ 4 ئش 
د . 1 





1( 9 مقّطت من لك ٠‏ 
)45 كه «بنتهاطا» ٠‏ .2 
م( أ «اتكال»- ْ 





4 ِ 5 - 
مر فورض سول 


الباب الثاني . 
. في 
الآمور العامة للمفهومات كلها 


الجديد في الحكمة 


ف 2 
م رمه 





الفصل الأول 
في 
الوجود والعدم وأحكامها وأقسامها 


الوجود لا يمكن تحديده . لانه أولى التصور , ولا شيء أعرف منه 2 حتى 
يعرف يه40 . 

ومن رام بيانه فقد أخطأ . فان القائل اذا قال مثللا : حقيقة الموجود أن 
يكون فاعلا أو منفعلا , فقد أخذ الشيء في تعريف نفسه . فان الفاعل والمفمول 
يؤخذ في تعر يفهما الموجود . مع زيادة افادة واستفادة ٠‏ وكذلك من عرفه بأنه 
هو الذي ينقسم الى حادث وقديم . فاتهما لا يعرفان الا بالموجود ماخوذا مم 


سبق عدم » أو لا سمبقه ٠‏ 


وهتى عرف فلايد وأن!؟' يؤْخذ في تعريفه . وكذا في تعريف الشسيئية الفاظ 
“تراد فهما . مثل : الذى . وما ٠‏ كما يقال : هو الذي هو كذا . أو هو ما ينقسم 
الى كذا ٠‏ والشيئية أعم هن الوجود باعتبار أن المعقول الذي يمتتم أو يمكن . 
لكنة معدوم . هو شسيء في العقل . لان له صورة عقلية . وليس له وجود ٠‏ 

وهذا الاعتبار انما يصمح . اذا خصص الوجود بما في الاعيان ٠‏ واما اذا 
أخد أعم هنه ومن الذهني . فكما أنه شيء وبأعتبار معقوليته هو موجود فلي 
الذهن بهذا الاعتبار . وكما أنه ليس بموجوة فق الاعيان” ليين :بقع في الامينسنان 


والشسيئية باعتبار آخر . اعم من الوجود من وجه ( لوحة 5١‏ )2/2 وأخص 





(1) هذا مطابق لرأي المحدثين الذين يرون أن الوجود مقابل للعدم . رهو بديهي . 
فلا يحتاج إلى تعريف . الا من حيث انه مدلول للفظ دون آخر ‏ دء جميل 
صليبا : الممجم الفلسني 5 : 208 ٠‏ 


؟) أءأن, ٠‏ 


١ 


من وجه : أما وجه عمومها , فلانها تقال عليه ٠‏ وعلى الماعية المفروض ةلله ٠‏ 

وأما وجه خصوصيا . فلان الوجود يقال على الماهية المخصصة , وعلى 
اعتبار الشيئية اللاحفة بها . لان لها وجودا(') . ولو في الذعن ٠‏ 

وباعتبار ثالث ..هما ‏ أعدي ‏ السيدية والوجود لفظان مترادفان ٠‏ ينقسسم 
معناهما الى : عيني وذهني ٠‏ 

واذا اطلق الوجود . فني الفالب"'' يراد به العيني ٠‏ والوجود في الاعييان 
لا ها به يكون الشسي. في الأعيان . ولو كان الشسيء في الاعيان بكونه في الاعيان , 
لنتسلسل الى غير النهاية ٠‏ فمما كان يصح كون الشسيء في الأعيان » فاذن الوجود 
الذي هو الكون في الأعيان . هو الموجود به ٠‏ 

ولا يتبين من هذا المفهوم أنه كون في الأعيان لشيء . بل هو قد يكسون 
لعي نا وق ا كون ا ند التفرمن اانا ان مكو #اللسزولياك متتسو 

والوجود لا يحمل على ما نحته حمل المواطأة , بل حمل التشكيك 29. فان 
وجود العله أقوى من جود المعاول . وأقدم . وكذا وحود الجوهر بالنتسبية الى 
وجود العرض . ووجود العرض القار أقوى من وجود العرض-يوي الغير القار . 
والاضاني أضءف من غير الاضافي ٠‏ ْ 

ولو لم يكن ٠فهوم‏ الوجود مفهوما واحدا . لا أمكينا أن نجزم بصدقه على 
كل موجود من المرجودات . ولا أن نجزم بأنه منى كلب العدم على الشي» . 
مدق" الواعكو ف اعلية » لاحيا ل ذا روما يمينا« 

وأكون الوجود تصوره بديهى . وكونه مفهوما واحدا ومقولا بالتشسكيك , 
ليس مما يحتاج فيه الى اقامة برهان ٠‏ والذي ذكر في بيانه انما هو تنبي هلا 
برهان . وعموميته اللازم . لا عمومية الجسس . ولا المقوم الذاتي ٠‏ كيف كان ٠‏ 

واذا كان ماما فيجب أن يكون وجوده في النفس . فان الوجود يو جه في 


النفشس بوجود . اذاهو كسائر المعاني الختصورة في الذهى' ٠‏ 





)00 1 #وجود» 9 
(؟) ١‏ «الاغلب» ٠‏ 


رض 


رالدي في الاعيان منه هو موجود ما. وإيسد تهين'٠١'‏ كل وجود بموضوعه 
| رفتمد . كتوين"'' الحمرة مثلا بموضوعها ٠‏ وأنما يتخغخصص كل وجود بمأا يجري 
مجرى الفصل . ثم يقترن بال موضضوع ٠‏ 

قالوجودات معأن مجهولة الأسامي . يعبر عئها بوجود كذا . ووحود كذ١|‏ . 
ويدزم الجميع في الدهن الوجود العام . ولو تعرف أنواع الاعراض بأسانميها'؟' 
وزسسوهها ٠‏ 

كان نقول مثلا : الكم هو عرض كذا . والكيف هو .عرضي كذا . ولو لم يكن 
الؤجود من. المحمولات العقلية الصمر فة . لكان اما مجرد الماهيات التى يقال عليها , 
أو تحمرها ٠‏ 

فان كان عبارة عن مجردما ما كان بمعنى واحد يقم على العرضض والجوهر . 
( وقوعه )'؛4“ على السواد وإلبياض . ولكان قولنا : الجوهر موجود جاريا مجرى 
قولنا : الحو جوهر . والموجود موجود ٠‏ وان أخد معنى أعم من كل واحذ من 
الماهيات : فاما أن يكون قامما بنفسيه . أو حاصلا في تلك الماهيات ٠:‏ فان قام 
بتسيكه 93 يومن جيه الحوفل_إعثلا » ( تيعيشة اليه بدوالن عير سواه اولاق كاث 
في الحوغر فهو ا له . والحصول هه الوحود ٠‏ 

فالوجود اذا كان حاصلا فهو موجود ٠‏ قان أخد كونه موجودا . أنه عبارة 
٠‏ عن انفسى الو جود . لم يكن محمولا بمعنى واحد . اذ معناء في الأشنياء أنه شسسي» 
له الوجود . وفي نفس الوحود أنه هو الؤجود ٠‏ 

رأيضا فان الوجود اذا كان في الاعيان . وليس نجوهر - فهو عرض + فلا 
يعفنة اقل دل ايلناف لك ظاهر . ولا ممه يالذات . فيلزم ألا يعصل 


محله بالوجود . ولا بعده بعدية بالذات أيضا . والا لكان محله موجودا . قمل أن 
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كان موجودا , هذا خلف ٠‏ ثم يلزم من كونه في الاعيان مع عدم قيامه بذاته . أن 
اكون الفرقى اع همق بوه علا بكرن أن الاتتاة :مطيقا :+ 

وايفا فالماهية اذا كانت معدومة ا . ليس بموجود ٠‏ فاذا عقشا 
الوجود . وحكمنا بأنه ليس بموجود فمفهوم الوجود غير مفهوم وجود الوجود ٠‏ 
فاذا وجدت الماهيه بعد عدمها . ذقد وجد وجودها . فللوجود وجود ٠‏ 

ويعود الكلام الى غير النهابة على كون كل وجود هو في الاعيان . فليسمس 
للماهية العينية وجود منضم اليها . بحيث تكون الماعية ووجودها شيئين في 
الخارج ٠‏ وهذه الماهية العينية نفسمها من الفاعل . لا أنه يتضم اليها أمر من الفاعل 
عو الوجود ٠‏ 

فالوجود والشيء تبين أنهما هن المعقولات الثواني المستندة الى المعتقولات 
الأولى ٠‏ فليس في الموجودات موجود مهمو وجود أو شيء . بل الموجود اما اتسسان 
أو ملك أو غيرهمنا ٠‏ 

ثم ملزم معقولية ذلك أن يكون موجودا أو شيئًا ٠‏ وقد يقال الوجود على 
النسب الى الاشياء . كما يقال الشسيء: موجود : في البيت ٠‏ وفي السوق . وقضسي 
الذهن , وفي العين . وفي ( لوحة 15 ) الزمان , وفي المكان ٠‏ 

فلفظة ٠‏ الوجود » . مع لفظة ٠‏ في » في الكل بممنى واحب ٠‏ وتطلق بازاء 
الروابط ؛ فيقال : زيد يوجد كاتيا ٠‏ وقد تقال على الحقيقة والذات . كما 
يقال : ذات الثسيء . وحقيقته . ووجوته . وعينه ١‏ ونفسله ٠‏ 

فتوجد اعتبارات عقلية . وتنضاف الى الماهيات الخارجة - والموجود ينقسم 
الى ما هو موجود لذانه وبذاته . وذلك هو اللوحود الذي لا بقوم ( بشبيره!١١),.‏ 
ولا سبب له ٠‏ 

وهو الواجب لذاته . والى ها هو موجود لذاته . لا بذاته . وهو الذي يقوم 
بذاته . وله سيب يوجبه . وهذا هو الجوهر . والى ما هو موجود لا لذاته , ولا 
بذاته . وهو العرض . فانه من حبث أن لوجوده سبيا ليس موجودا بذاتةه . بل 





٠ سقفطت من ك‎ )١( 


برق 


ومن حيث ان وجوده لما هو فيه ليس وجوده لذاته ٠‏ بل لغيره ٠‏ والموجود 
بذاته لا لذاته , وان كانت القسسمة العقلية محتملة له . فهو غير ممكن . لاحتياجه 
الى ما بحل فيه ٠‏ 

وقد ينقسم الموجود أيضا الى : ما هو بالذات ؛ والى ما هو بالعرض ٠‏ آما 
الموجود بالذات , فكل ماله حصول في الأعيان مستقل : جوهرا كان . أو عرضا ٠‏ 

فان وجود العرض ليس هو بعيئه وجود محله , اذ قد يوجد المحل بدون 
عرض بعينه » نم يوجد ذلك العرض فيه كجسم لم يكن أسود . ثم صار أسود ٠‏ 

واما الموجود بالعرض ذكالسدميات : كالسكون . والعجز . والاعتبارات التي 
لاتتحقق في الأعيان . و يقال انها موجودة في الأعيان بالمرض ٠‏ 

ويقال للشيء : انه موجود في الكتابة . وموجود في اللفظ . وهما مجازان , 
من حيث ان الكتابة في الأغلب تدل على اللفظ , واللفظ بدل على الوجود الذهني 
الدال على الوجود العيني ٠‏ 

ومما يدك على الوجود الذهني . بعد ما.سبق هن حال الشسيئية والوجود , 
أنا نتصور أشياء : اها ممتنعة الوجود , كاجتماع الضدين ؛ أو غير موجودة في 
الاعيان ٠‏ كالقمر المنخسف دائما . والانسان الكاتب دائثما . وكجيل هن باقوت , 
ويحر من زتبق 2 ونميز بين هذه المتصورات . وكل مميز ثابت » واذ ليسي قي 
الخارج فهو في الذهن. . | 

فان ادعمى فما لم يتحقق وجوده من الممكئات في العقل ان له وجودا غالبا 
عنا . فالممتنعات لا سبيل الى دعوى ذلك فيها!١) ٠‏ واجتماع الضد ين في الذهمسن 
ان عع ا الممتفع اجتماعهما في الخارج : 

فليسس بين الحرارة الذهنية والبرودة الذهنية تضاد . بل التضاد بيسن 
الحرارة والبرودة الخارجيتين . وكذا أمثالهما ٠‏ وحصول السسخونة والبرودة 
مثلا » لا يلزم منه أن يكون الذمن متسخنا متيردا ؛ فانه غير قابل لدذلك ولأمثاله , 
بل المتسخن ها اتصف بالسخونة في الخارج ٠‏ وسسنبين لك في الكلام في الادارك 





٠ ءاهتمم1)1١(‎ 


6] 


5. 


لذ: 


00 له 
ما إلى اد يحصيول الشه كن 


, ء فى الدعن . وللاعدام تعدد وتميز ثى ١‏ 


فان عدم العلة الواننت تعادام المعلول . وعدم العلول لا يوا حب عدم العلة . 
ووكدا الشبرءط. والمشروط . والمعدوم الاطلن . والمؤجود في الذهن . نانه لا يصدق 
الشلىء إما عدم معللى ١‏ دوجرد في الذممن . دل يصدق الشسىء اما عدم ملق أو 


لا عدم مطلق ١‏ و بعلن الشلى: ادا هوجود في الذهن أو لا موجود فى الذهن ٠‏ 
فمفهوم العدم المطذق ينمل في إالذهن . ويصير صورة شخصيية يعر سس 
للك اأعدورة وحود دعنى مشخ . ورخم الائنات الخارجي ائبات ذصني عتسنوب 
الى لا اثبات خارحي ٠‏ وكونه في الذعن عتصورا أو متميزا عن غيره . ومتعينا' ١‏ 
في نفمة . وثابتا ثي الدعن . لا ينافى كون ما مو منسوب اليه ليس ثابتا قفي 
الخارج ,فلا يحكم على ها ليس يثابت في ااخارج . أنه غير متصور مطلقا ٠‏ بل 
يحكم عليه بأنه متصور من حيث انه ليس بثابت في الخارج غير متصور . لا مسن 


حيست هد١ا‏ الوصف 1 





ورفع الليوت الشيامعل لنخارجي والذعني بتصمور ما . لم ى بثابت . ولا 
متصور أصلا . فيصح اإحكم عليه ٠‏ من ديِث هوا ذلك المتصور . ولا يبصح مسن 
حبث ها هو دلك التصور . ولا تسح هن حيث عو ليس بثابت . ولا يكون تناقضا 
لاختلاف الموضوعين ٠‏ 


وازا قلنا الموجود اما ثابيت ف الذهن ٠.‏ أو غير ثابت فيه . قاللا موجود قسيم 


الموجود . هن حيث انه معدوم . وقسام من الدابت ف الذهن والامتياز . لايستدعى 
أن مكون للممتازين عمويتان . نان الهوية وإللاهوية «متازان ٠‏ وليس للاهوية 
هوية . ولو فرضنا لبا عوية . كانت لذلك الاعنبار داخلة في قسمالهوية ٠‏ 
فقط . لا باعتبار كرنه عوصوفا بهذه الصفة ( لوحة 53559 ) . أو غيرعها 7 وان 


كانت بحيت بيلز مه ذلك - 





٠ ءانيعمهأ)١(‎ 


2000-7 -2 وأ 2 ٠؟‏ د 5 53 3 2 ء. 
رشت لذ متلا به دهن اخارج في الحكم على أزهور الخارجه با شلسساء 
ارده ولا اعد ل ذلك ىُْ المعفولات . وف الاحكام الذمنية على الأملمور 


٠ الذعدية‎ 


. 


رالعدزم ١‏ بعاد دعنك 5 أي 0 ويم عوارشمه أله خصه له . فان ب يان 1 


3 2 ٠. 5 إلى‎ 5-55 . ., 0 


3 


جديا 1 1: ٠.٠, 9 9 ١‏ و لء 3 9 ٠ 7 ٠. ' ١‏ كت . ا . 
قدل ذانك . واسسسواد انهاد قماة 2 اشاة. ص لي 'لسنراد ده . وقل نخلل عدم بينهما 


ليس هو المحل . ولا السوادية . ولا أهرا سمفايرا لكون 


1 وق 
رلا من ار . ب اله له و- 


ها 


المعاد . كان مشارا اليه . بأنه له وحود ٠‏ 


٠‏ أ 


والمستائف لا شار !آمة دبذا . ولبسس عده الاشارة سسوادا ما متعسا في 
تفتيئية وكا ق نوي ولام عا الأهنيا دقع :21 لت م نولا أ نشوا ررقن توه بالق يلا نف 
السواك الذعلى . كان موجود! ٠‏ 

ذن المستانفت مجدم عوالة .اول لان الل وض كونه معادا كانت له عرية 9 


فورد علييا الودود .وال لا اذتراي: ') ب الصورتهن , 


نذو حاز اعادد المعدوم لكان كل ممدتانف ممادذا . لو كان الشىء في' حسال 


عده»ه هويته دوجودة ٠‏ والعالي بقسميه باطن . فالمقدم مثله ٠‏ وأيضا فان مان 


الفارق «من عرضدين متماثلين . عو الز دان أو المحل + فاذا أتحد اللدل قالفارق 


هو الزمان . والزمان لا يتصور اعادته ٠‏ فالمشخص بذلك الزمان لا يعاد . بل 


الذى رض كرثه عائدا عو غيره , 


وأزما 000 بأمتنا< عود الامان 0 أنه لو أعيند لكان 4 ف حالة العملود 


توت ' وقدلمه كيرت 2 فإن كان على كع نه ثائأ هر ما جميعة وذاته ٠‏ وماصيت»ه 
وذاته الآن تابه . فكونه قبل الأن ثانا . عو الى زد الأن ثابتا . فما انعدم وأعيد ٠‏ 
وهو خلاف الغرض © وان كان دحلى ذلك غمر عذا وعر كو نه نا بتا ذيما قبل ٠‏ 


لاق وه لك لو و ا : 0 ا 1 20 
فالثيلية تمدهية دا دكادذادا . ثنمم بيك أل واء 8 المعاد 1 سرت " ترممكد يحع ار 86 


0-09 - و و - مذ 
٠‏ 


عدا آله أو أعرد !أزمان . فى كان زمالن . عذ! خلف. ٠‏ 


و 


١17 


وقولك للشي انه 'يجوز يعد عدمه وجوده ؛ ان كان اشارة الى مافيالدهن 
فهو مستحيل الوقوع في الأعيان بعينه ٠‏ أو الى ما يمائل ما في الذهن بوجه ها , 
فلا يلزم أن يكون هو المفهوم.الذي فيه الكلام . بل تمائله أشياء كتيرة.2 أو الى 
نفس ذلك . وهو حالة العدم . فتستحيل الاشارة اليه ٠+‏ فدذفس القول ممتنلع 
الفسحة بو الاضارة ياطللة دا اشير بعد بطدئة نه طقن + ورعادقه تون ووسو 9‏ 
عينه الذي هو البتدأ بعينه في الحقيقة ٠‏ وتحلل النفي بعد الشيء الواحد غير 
معقول ٠‏ ومما بتبين به هذا المطلوبي أضا أنه ما زال عنه الوجود . قالوجطود 
الثاني اما أن يكون نفس الوجود الأول . أو غيره ٠‏ قان كان نفسه فلا يكلون 
وجودا ثابتا . فلا يكون المعاد معادا ٠‏ 

وان كان غيره . فان لم يحصل لادة ؛ اذ كل حادث . كما ستعلم يتقدمه 
مادة استعداد وجوده الثانى كان اختصاصه به دون الأول . تخصيصا بلا 
مخصص - وان حصل لادته ذلك ققد عرضي للمعاد عارض لم يكن حاصلا للاول , 
فلا يكون معادا بجميم عوارضه , ونحن فلا نعني باعادته بعينه الا ذلك ٠‏ 

وليس اسستمرار الثسيء وبقاؤه . هو وجودات متعاقبة ليلزم ( فيها )١١)‏ مثل 
ذلك . بل هو وجود واحد من زمان واحد متصل . أو معه , أن .لم يكن وجوده 
زهافيا ٠‏ / 


٠ قطت من ك‎ )١( 


5714 1 


: الفصل الثاني 
فيج 
الماهمية وتشتصها وما تنقسم اليه 


لكل شيء حقيقة هو بها هو!؟' . وهي مغايرة لجميم ما عداها . لازما كان , أو 
مغارقا ٠‏ 

ومثال ذلك الانسسانية . فانها من حيث هي انسأنية . لا تدخل في مفهومان!؟! 
الوجود والعدم . والوحدة والكثرة والعموم والخصوص . الى فير ذلك من 
الاعنبارات . فاته لو دخل الوجود الخارجي في عفهومها متلا . لا كانت الانسانية 
الموجودة في الذهن فقط انسانيه . ولو دخل العدم فيه . لما كانت الانسانية 
الموجودة انسسازية ٠‏ ولو دخل العموم فيه لما زيد انسانا ٠‏ 

وعلى هذا قياس بواقي ما يغايرها , بل الانسانية من حيث هي انسسسانية 
ليست الا الانسانية فقط , فاذا انضمم اليها الوجود صارت موجودة . أو العدم 
في الاعتباز الذهني صارت معدومة ٠‏ وهكذا حال : الوحدة والكثرة , والكلية 
والحزئية . وغير ذلك . فلا يتصدق عليها أحد هذه الاشرياء الا بأمر زائد عليها ٠‏ 

وأما كونيا السانية فبذاتها . ولهذا لا يصح أن بقال : السواد مثلا أسود .2 
سل واد ٠‏ ولا الوجود موجود . بمعنى أنه ذو وجود . بل على معنى أنه موجود »2 
لأن السواد ليست سدوادية بأمر زائد . وكذا وجودبية الوحود ٠‏ 

ويقال للماهية عن حيث مي الماهية لا يشترط شي: . وللماهية المجردة عن 





)١ (‏ الماهية لفظ منسوب الى «ماء والأصل «المائية» قلبت الهمزة هاء . لنسلا 
يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ ما . والأظهر أنه نسدبة الى «ما هو» ٠‏ وقد تكون 
المأهمية مرادقة للحتيقة والذات ‏ د ٠‏ جميل صليبا : المعجم الفلسفي ؟ 16 
(؟) «مفهومل ٠.‏ 


1 


جميع اللواحىق المأمية يشرط > سمى ع مماء 
فالانسانية ب«الاعتمار الأول هوحودة في الأعيان . لأن هذا الإلسان موجود . 
.' ا ل 2 ا ٠‏ و0006 "© 5 - . ٠.‏ »© اه ( 

والانسياسه ذانسه معوعه لعذء الاناسانيه ( اوحة 5 نتكون مو حردة اضيا ٠‏ 


وأما الانساند» بالاعتبار الاني 


. وهر لا شيه . الا وجود لها في الاعيان . ولا في 
الاذمان . الأن كل واعدد ون الوحدودين : الذهني والخارحى ٠‏ لإاحق من اللواحق : 
وقد فرصت محردة عن جمميعها : لكن المحردة 06 اللواحق الخارجية فقط صبي 
موجودة في الذعن ٠‏ وتشارك الانسسانية المكنوفة باللواحق الخارجية . في مفهوم 
الانسسائمة + ١‏ 

وليسات الانسانية الخارجية واحدة بعيلها مرجودة في. كر ين . والا لكسان 
الواحد المعين في الحالة اأو'<دة الصدق عليه الاشدياء الماضادة . كالأبيض والأسود 
والعالم والجاهل ٠‏ بل إنسمانيه زيد غير انسسانية خالد . ويشستر كان في مفهوم 
الانسسانية ٠‏ 


والمسترك هو الكلي الطبيعى . والصورة الذهنية مثال متساوي النسية الى 
حزنياتها الخارجية . معابق 'كل واحد منهأ . وبهذا الاعتبار سميت كلية ٠‏ 

رأما في الخارج فهبي مدروضة للتشخص أبدا . فلا تطابق كل واحد مين 
جزفياتها . فلا تعرض لها الكدية ٠‏ فالكلي العقلي والمنطقى لا وجود لهما قتي 
الأعيان ٠‏ ولا يلوم هن كون الانسانية لا نقنضى الوحدة . أنها نقتضي اللاوحدة ‏ 
رهي الكترخ ٠‏ فان نقيض أقتضاء الوحدة . هو لا اقتضاء الوحدة لا اقتضااء 


اللاو حدج + 


ريغي أن تعلم أن الطبيعة التى همي في الذصن . لها أنضا هوية ٠‏ اذا هي من 
المودودات . ولها تخصص بأمرر : كحصوليا فى الذهن . وعدم الاشارة اليمها. 
وكونها لا تقبل الانغسسام . ولا وغمم لها . وليسدت كنيتها باعتبار مطا يقتهسا 
لكثرين فق . والا لكانت الجرنيات كذ! لمطابقة بعضها بعضا . ولا لكرنها مع ذلك 
ذزر متخصصة ٠‏ فانا دن ينا تخصصها بعدة أشياء . بل بأنها ذات متالية., 
ليست متأصلة في الوجود . لتكون ماعية بنفسها أصلية . بل هي مثال . ولا كل 


- 
فم 


رض 


منال . بل مثا' مثال ادراكي . 1 وتم . أو سميقم ٠‏ 

فمن حيث أنها هنال ادراكي لأمر خارجي . أو لما هر بصدد الوجوب من ككل 
الوجوه . أو من وجه واحد . وتصبه مطابقنيا الكثرة . وتسمى كلية . وذاتها 
'نها ححصلت اللممزالية واطابقة كثرة ٠‏ 

وأما الخارجي تمنيست ذانه مثالا لسيء آخر 56 من شرط منال الشسي' 
وتكرث عباتلا كاين سيد اسلف 

ومن الكل ما يتقدم عنى <ز نياته الواقعة في الاأعيان . كما اذا تصورنا صورة »2 
ثم أوجدنا في الخارج صورا على مثاليا . وسسمى ذلك ما قبل الكثرة 

ومنه ما بتاخر عنها . كالصورة المساتفادة من الحزثيات الخارحية . وسسمم 
ما بعد الكثرة - فانك إذا رايت زيدا. حصل منه في ذهنك معنى الصورة 
الانسانية اممرأة عن اللواجق ٠‏ و!ذ! أبعيرت بعد ذلك خالد١‏ . والصورة باقية في 
ذهنك . لم تقم منه صورة أخرى ٠‏ 

ومثاله قابل رسم2١)‏ هن ملوايع جسدمانية متمائلة . تقبل رسممها من الاول . 
رلا تختلف بورود أثشباهه عليد ٠‏ ولا تتكثر الطبيعة الكلية في الاعيان . الا بمميز 
متلا ٠‏ لا صح أن يكون سوادان الا يسبب جسمين تكثرا بهما » أو يسبيب 
حالين ٠‏ فانه.ان كان لانه أسود ٠‏ يقتضي أ يكوق كثمرا . كان كل واحدد متها 
بقتضى ما تقنضيه طبيعة السواد ٠‏ 

راذا كان كل واحد من السدوادين مثل الآخر لا يخالفه في شيء ألبتة فهو هو ٠‏ 

وأبغما , ذان كان كونه سدوادا يقتضي أن دون هذ! السمواد ان ع له 
أن يكون اياد . وجب ألا يكون سواد غيره ٠‏ فاذن كثرته وكترة كل ما يتكك به 
أشخاصه . تكون بسبب . فكن ما لا سيب له . لا يصع التكثر على طبيعتختسه 
الكلية . لأنها لو تكترت لكان لوجود تنك الكثرةً سبب ٠‏ 

وقرض السب ليك هوا ف نم اذا أشدير الى عدد من نوع تلك الطبيمة 


اشمارة : حساية أو وسميهة أر عتلية . فالمثسير شعر أنه عير الأخر . فقد عرف 





١ )‏ ( ف الأصنس وشم » . 


فيه شيئًا . يعرفه يه . ويميزه عن غيره . وذلك” زائد على الماهية المشتركة ٠‏ 
نم إأشست ركان فى أفر واد . وأحدهما من حيث الاثنينية مفترقان ٠‏ وما به 


الافتراق غير ها به الاشتراك ٠‏ 


والمشترك ان كان حتسسا . قالافتراق بالفصل . وان كان نوعا فبالعرض الغير 
اللازم ٠‏ اذ لو كان لازما للماهية . لما اختلقت به أشخاصه . وان كان عرضصيا 
فبنفسى الماهية ٠‏ 

ومن المصيزات الاتمية والانقضية . كالمقدار التام والناقص . اذ لا يزيد أحدهما 
على الآخر . الا فيس المقدارية ٠.ولا‏ يكون هذا قسسما رايعا . الا اذا لم يبحعل 
ما يكون من جوهر ما يخصصه دالحى لا في جملة الفصؤل ٠‏ يجب أن تعلم أن 
الميز غير الملسخص ٠‏ وليس هنم الشسركه في الماهيات العيتية بسبب المميز بل 
بووكاتها الفط حرو اتجانها تساف + 


ونشخص الشميء انما هو في نفسيه . وتمايزه لما هو بالقياس الى المشاركات » 
في معنى عام . بحيث لو كان شيم عديم المشاركة , لما احتاج الى مميز زائد . مع 
أنه متشخص ٠‏ ويجوز امتياز كل واحد من الشسيئين بصاحبه . ولا يلزم من ذلك 
دور . اذ كل واحن يمتاز بذات الآخر . لا بامتيازه ( لوحة 588 ) ٠‏ 

وهذا . كما أن بنوة الابن موقوفة على ذات الاب . وأبوة الاب موقوفة عنسى 
ذات الابن . وما لزم الدور ٠‏ واذا قلت ذات البشيء . أو حقيقته . أو ماهيته . 
خمفهومات عذه . لا من حيث انها عي انسسان . أو فرس . أو غير ذلك . فهسي 
اعتبارات ذهنية . ومن ثواني المعقولات والطبيعة العامة . التي لا وجود لهانفي 
الاميان .+ لاايتان افيه + ما يتان للق الها وعودي الأعياة: امن انهاءآن وشحب 
تخصصها باحد الحزنيات . فكلا يوجد لغيره . وان أعكن أن قيلحق به لعلة ٠‏ 

وهذا كالعدد المتخصاحصي بأنواعه . لا يمكن أن يقال ان اقتضى التخصيم سس 
بأحدها . كالاريعة لا توجد للثلائة ٠‏ وان لم يتتطى ذلك . فلدرقه للثلائة بعلة . 
هي عددية . فلا يكون لحوقها واحبا . أو ممكنا . من حيث عي في الوجود العيني 


وذلك لأن العدد ‏ كما ساتعلم ‏ من الامور النى لا توجد في الاعيان . من حيسث 


" 


وكذا امكان الوجود اللازم للجوهر والعرض ؛» وسائر الاعتبارات الذعنيةء, 
والماهية , ان لم تكن ملتثمة من أمور متخالفة بالحقيقة . بل قيل لها : البسيطة , 
والا فهي المركبة ٠‏ 

ولا بد من وجود البسائط . والا لم توجد المركيات ٠‏ وأجزاء المركية لا يمكلن 
أن يكون كل واحد منها محتاجا الى الآخر في الحيثية . التي احتاج اليه فيها , لانه 
دور . ولا أن يكون كل واحد منها غنيا عن الآخر , والا لما حصل منهما ماعية 
عركبة . كما لا يحصل من الاتسان والحجر الموضوع الى جنية ماهية واحسدة 
مركبة متهما 2 بل لايد . وان يكون بعضها محتاجا الى الآخر . من غيى احتياج 
الآخر اليه . كالهيئة الاجتماعية لأجزاء العشرة . وأدوية المعجون . أو مع احتياجه 
اليه , لا هن الجهة التي كان بها ذلك محتاجا الى هذا . كالمادة والصورة للجسم ٠‏ 
وتركيي الماعية قد يكون اعتباريا . كالخيوان الأبيض - وقد يكون حقيقيا ٠‏ 

ولا يخلو اما أن تكون بعض أجزائها أعم من الآخر . وتسمى متداخلة » أو 
لا تكون . وتسسمى متباينة ٠‏ والجزء من المتداخلة . ان كان تمام المسترك بينها 
وبين نوع آخر . فهو الجنس ٠‏ والا فهو الفصل ٠‏ 

والمثمتر كان في شميه من الدذانيات ٠‏ اذا اختلفا١١)‏ في شيء من اللوازم لزم 
تر كيبهما من الجنس والفصل . لان الذي اختص بأحدمميا . لا يستند الى 
المشترك . والا لزم اشتراكهما فيه . فهر مستند الى غير المشترك 2 وهو قصل ٠‏ 

وتقييد الكلي العقلي . بالكلي العقلي . لا يوجب الجزئية . فان الانسسان 
: الكلى في العقل اذ قيد بأنه ابن فلان . الذي صناعته كذا . وهو أسود طويل ؛ الى 
غير ذلك من الفيود الكلية . ولو بلغت مهما!'؛ بلغت , قانه لا يحصل منها في ' 
| العقل الانساني كلى متصف بتلك الصفات الكلية . ولا يصير مانعا من الشركة , 
وأجزاء الماعية قد تكون متميزة في الخارج كالنفس والبدن اللذين هما جزءا؟) 





( ١)أ.«أختلفتاء‏ 
((؟)أه«فمه هاأهوء 
(؟) وحجرف 


ل" 


الانسان . وقد لا يكون تميزعا إلاقى الذمن فقل . «السواد اخ كن من جنسس . 
هو الذون . رفصل هو اللي باعتباره يكون جامعا للم. مثلا ٠‏ 
قانه لو زميز أحدهبما ع الآى ف الاعيان . مان كان كل واحد منهما محسسوسسا 
وإن كان أحدعه: محسدوسا فقط . كان الجزء هو الكن . وإن كأن كل واحد. 
منهما غ.. عحسدوسس فعند اجتماعهما ان م تحصال عيئة محسد و سرة . لم ند 
<١‏ ويحسو سما 
وان حعسلت كانت خارجة عنهما . لا محالة . قلا يكون التر كيب في لقسييسلن 
السسواد . لأنا لانعنى بالسواد سدوى تلك ١أهيثة‏ . وهما فغير مقومين لها ٠‏ وأيضا 


0 
9 20 اما 


اللونية إن كان لبا وجود مصسدفل . فهي عيئة ٠‏ أما في السواد فيوجد السواد لا 
بها . أواي محنه . قالسواد عرضان : لون وقصله . لا واحد . فجمله لونا هو 
تعيتة جقلة سوادا'١' ٠‏ 

واعتبر في هذا أيضا بمتل البعد الذى هر ذراع متلا . فليسى في الخارج شيئان : 
احدهما معلاي بعد . والآخر كونه ذراعا . ولو كان للبعدية وجود . ولخصوصية 


خصدوصية انفقت بها . اذ ليس كل واحد 


00 - ع ؟ « 
: الوه اع همليودج : دادد ل يم متحصسا 
واس كا لدو ان عمر متحصدال ١‏ حود دلفيية . بل هر مسيم ل 
١ ٠ 8 200 57 ١‏ مي )ء.ه -[- 1 : 
بالشمل ٠.‏ «لحتمل أن يقال شدى أشياء .لخشلمة الحقاءئق ٠١‏ ريصير دو بصسلد احنا تمك 


الأشياء . وذلك عو الحيوان لا شارط أن يكون وده . بل مع تجويز أن يقارنه 


مص 
حمر د . وألنا بقارنه . فيكرن معنا مقو لا على المجموء . حال المقارنةه ٠‏ ولا وحود له 
الا في الممل . ويخالفه اللحيوان . بششسرط أن نكون وحده . قاله دا يد عليه كا ١‏ 
يقار نه . ولا يقال عى المجمء * منيما اذ هو جزء مذه تتقذم عليه . والجزء 


1 صر . 
لا.ببحمل على الك ء فلا يكون جنناا ٠‏ 
والحيوان الدى هو الجنس . وجود الانسان باعتبار الخارج متقدم غنيه . لان 


ما سس فب نس و و ا سيج 157 707 د 


١ 0‏ ( ا سمراد!» . 


. 
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الانسان ما لم يوجد لم يعقل ( لوحة 517 ) له شيء بعمه وغيره . وان كان وجوده 
في.العقل هو المتقدمٌ بالطبع ٠‏ وحمل الجنسى والفصل على النوع . وكونهنا من 
مقوماته الذهنية . لا يدل على تركيبه في الخارج ؛ فان ما في الذهن لا يجب أن 
يكون مطابقا . لا في العين . الا اذا كان حكما على الأمور الخارجية . بأتسسياء 
خارجية ٠+‏ وليس كلما يحمل على السيء يحمل لأجل مطابقته الصورة العينية . 
فان الجزئية تحمل على زيد . وكذا الحفيقة من حيث مي حقيقة . وليستا 
بصورتين لذاته ول١٠'‏ لصفة من صفاته . بل هما صفتاء اللتان لا توجدان فسي 
غير الذهمن ٠‏ ْ 

وكذا حال الجنس والفصل ٠‏ ومعتى كونهما جزتي الماهية هو كونهما جز لي 
لشميء .لا يحمل على ذلك السيء ٠‏ 


٠. ءالماأ)ا١ر‎ 


الجديد فى الحكمة 
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أ 
ررك 


تٌّ-. 

ا © 
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الفصل الثالث 
قلي 
الوحدة والكثترة ولواحفقهما 


معنى الو حدة : ههو تعقل العقل لعدم اتقسام الهوية ٠‏ وهذا المعلى تصوره 
بد بهي : وهي مفهوم زائد ذهنى لا وجود له في الأعيان . والا ذكانت شيئا واحدا 
من الأشياه . فلها وحدة أيضا . اذ يقال : وحدة واحدة . ووحدات كدثيرة ٠‏ 

واذا أخذت الماهية ووحدتها شيئان . فهما اثنان . فيكون للماهية دون الوحدة 
وحدة . وللوحدة أخرى - ويعود الكلام . فتديمم صفات موجودة معا . مترتبة .2 
وهو كما ستعلم ‏ محال ٠‏ واذا كانت الوحدة كذا . فالكثرة ايضا لا تكون الا 
ذعنية فقط . لأنها لا.يحصل الا منها ٠‏ وأيضا فان الأربعية مثلا . اذا كانت عرضا 
موجودا قائما بالانسان - قاما ان يكون في كل واحد من الاشخاص الأربعية تامة , 
وليس كذا . أو في كل واحد شيء من الأربعية . وليس الا الوحدة ٠‏ أو ليس في 
كل واحد الاربعية . ولا.شيء منهما متو الأربعية . على التقد يرين لا محل له 
سوى العقل ٠‏ وظاعر أن العقل اذا جمم واحدا ني السرق الى واحد في الغرب , 
لاحظ الاثنينية ٠‏ ْ 

واذا زاف شطافة تعره اح هم ثلالة اوأزيطة وقايمة خسنا ننه ادر 
اليه وفيه بالاجتماع وياخذ أيضا عشدرة عشدرات : ومالة مئات ٠‏ ونحو.ذلك .٠‏ 

ومتى قيل الواحد على كتيرين . كانت جهه وحدنه 2 غير جهة كثرته فاما أن 
تكون تلك الوحدة . مقومة لتلك الكثرة . أو لا تكون . فان لم تكن . فامسا أن 
تكون من عوارضها أو ليس ٠‏ 

فالتي ليست من عوارضها . هي.كما يقال : حال النفس عند اليدن , كحسال 
الملك عند المدنية ٠‏ والتي من عوارضها . فاما محمولات لموضوع واحد شتخصي »2 


وشض 


ه 
مر 


كالانسان هو للكاتب . في كونه زيدا . أو نوعي كالكاتب عو الضاحك , في كونه 
اكسنانا + واها موضوعات لحمول واحد - كالتلج هو القطن . في كونه أبيض ٠‏ 

وان كانت مقومة للكثرة ؛ فان قيلت في جواب ما هو فان اختلفت في شيء من 
الذاتيات فهي الواحد بالحنس . والا فهي الواحد بالنوع ٠‏ 

وان قيلت في جواب أي شيء هو في ذاته . فهو الواحد بالفصل ٠‏ والشسركة 
في الفصل هي الشركة في النوع . لكن الاعتبار مختلف , ومتى لم يقل'١!‏ الواحد 
على كثيرين . فان كان غير قابل للقسمة . ولم يكن له مفهوم وراء أنه غير منقسم 
فهو الوحدة ٠‏ 

وان كان له مفهوم غيره . فان كان له وضم فهو النقطة . والا فهو الواحد 
المطلق ٠‏ وان كان قابلا للقسنمة . فان لم ينقسم بالفعل فهو الواحد بالاتصال ٠‏ 
وان انقسم فانٍ لم ,لكن أجزاؤه متمايزة بالتضخص . فهو المركب الحقيقي , والا 
فهو الواحد بالاجماع ٠‏ ووحدته اما طبيعية , كالبدن . أو ضتاعية كالسر يسن » 
الواخة :تان وشي كالارف الزالئ :- 

ويسسمى الاتحاد في الجنس مجانسسة . وفي النوع مشاكلة . وفي اأكم مساواة , 
وفي الكيف مشايهة . وفي الوضع مطابقة . وفي الاضافة. مناسبة 1 وفي اتحأد وضع 
الاجزاء موازاة - 

وكل شيئين هما وحدة من وحه . فانه يقال لهما هو هو . لا بمعنى اتحاد 
الاثنين . فان ذلك محال . لأنهما عند الاتحاد ان بقيا فهما المنان . لا واحد . وان 
بقى أحدهما . أو لم ببق ولا واحد منهما . فليس ذلك اتحادا . لان الممس دوم 
لا يتحد بالموجود . ولا بالمعدوم ٠‏ 

والواحد مقول على ما تحته بالتشكيك . لأن الواحد من كل وجة2. وصطيو 
الحقيقي الذي لا ينقسمم بوجه من الوجوه ؛ لا الى الأجزاء الكمية ولا(؟) الحدية ,2 
ولا انقسام الكلي الى جزئياته . مو أولى من الواحد الذي هو واحد من وه 


كنير من آخر - والواحد يسسمى بالغيرية ٠‏ 





50 1 قال 
(؟) أءولاء ٠‏ 
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وهي تنقسم الى ممائلة والى مخالفة . والمثلان مما المتشاركان في حقيقلة 
واحدة . من حيث هما كذلك ٠‏ 

فالانسان والفرس مختلفان , وجسميتامما متماثلتان ٠‏ والطبيعة الجنسية 
اذا أخذت أعدادها . مع قطم النظر عما اختلفت به من الفصول . فهي نوئغية2. 
وكذا الفصول , فالمثلان هما المشست ركان في نوع واحد . ولا يسترط في ذلك 
تشاركهما'!' في جميم الضفات ٠‏ والا كانا شدمثا واحدا . لا شيئين ٠‏ 

والمتقابلان هما الأمران المتصوران اللذان لا يصدقان على شيء واحد ٠.2‏ فسي 
حالة واحدة . من جهة واحدة ٠‏ واحترز بالآخير عن متل التقابل بين الاب والابن , 
فانه اذا لم يشسترط اتنحاد الجهة . جاز أن يكون الواحد ابا باعتبار ٠‏ وابنا بآخر ٠‏ 

وكل أمرين كذلك . ان كانا وجوديين ٠‏ فان كانت مامية أحدهما معقولة!؟) 
بالقياس إلى الآخر فهما المضافان . كالابوة والبنوة ٠‏ والا فهما الضدان كالسواد 
والبياض ٠‏ 


وان كان احدهما وود ا والآخر عدميا . فاما أن ينظر .الى العدم والورج ود 
بشمرطد. عدم وجود موضوع مستعد لقبول ذلك الابيجاب . بحسب شخصه أو 


واما ألا ينظر اليهما. بذلك الشرط . وهو الايجاب والسلبي . كالفررسسية 
والا فرسية . وكزيد انسسان . زيد ليس بانسان ٠‏ وهما لا يجتمعان على الصدق 


أما المضافان فكزيد أبو خالد , وابن خالد . اذا لم يكن كذلك ٠‏ وأما الضدان 
غلانهما يكذبان عند عدم وجوده . اذا لم يتصف بأحدهيا ٠‏ وأما الملكة والعدم , 


فعند عدم موضوعهما والمقابل . من حيث هو مقابل يصدق عليه أنه مضاف ٠‏ 





٠ كك «مشاركتهماء‎ )١( 
. (؟ )أ ممقولة,‎ 
٠.وهدل)؟(‎ 

( ؟ ) سسقطت من ك ٠‏ 


الف 


والمقابل أعم من المقابل . هن حيث هو مقايل١'‏ . لأنه يصدق عليه » وعلى كل 
ما عرض له ء أنه مقابل . فلا ينزم أن يكون التضايف أعم من التفاعل ٠‏ ولا مانيمع 
أن يكون الخاص عارضا لا له طبيعة العام . عند اعتبار شرط يصير به العام 


احس 


ولا يخلو شيء عن عروض الاضافة له . اما بحسب تقابل . أو تضاد ؛ أو نسسية 
الى محل . أو ممائلة أو غمير ذلك ٠‏ 

ومن خاصية تقابل التضايف : الدروم والانعكاس . وتقابل السلب والايجاب 
هو أقوى من سسائر التقابلات . ولا بخرج عنه شيء ٠‏ 

.آلا ترى أن ما ليس بغير منه عقد أنه بخير زمنه عقد أنه شر وعقد أنه 
ليس بخير . لا ينافيه عقد أنه شر ١‏ ولا عقد أنه لبس بشر . لأنه قد يصدق مم . 
كل واحد منهما ٠‏ فالمناقي له عقد أنه بخير . والمتافاة متحققة من الجانيين: 
فمقد أنه خير . لا ينافيه الا عقد أنه ليس بخير لا عقد أنه شر . الذي مو ضده ٠‏ 
وايضا فللخير أنه خير . وهو أمر ذاتي له , وأنه ليس بشر . وهو ععرضي له ٠‏ 
فاعتقاد أنه ليس بخير يرقم اعتقاد كونه خيرا ٠‏ وههمو الذاتي * 

واعتقاد أنه شر يرقم اعتقاد.أله ليس بشر . وهو العرضي ٠‏ 

وام الذاني أقوى معاندة من رافم العرضي . وأيضا فان الشسر لولا أنه ليس 
بحير . لا كان اعتقاده رافعا كونه خيرا:*” ٠‏ ولو كان بدل الشر شميء آخر . مما 
ليس بخير . لكان هع ذلك يمتنم اعتقاد أنه خير . وليس بخير ٠‏ 

وكل'"' هذا بدل على أن التتنافى بالدات . ليس الا بين السلب والايجساب . 
والواحد لا يقابل الكثير . والا لكان التقابل بينهما محلى أحد الوجوه الأربعة . لكنه 
نيس بالعدم والملكة . ولا السلب والايجاب . لكون أحدهيا مقوما للآخر . وليسن 
الوجود والعدم والايحاب والسلب كذلك ٠‏ ولا بالتضايف . لان الواحد مقدم على 





- ك «المقابل»‎ ).١( 
٠ »ريخمأ)1١ر‎ 


(* )ا مفكل» ٠‏ 


الكثير . والمتضايفان!١!‏ لا يتقدم أحدهما على الاخى . ولا بالتضاد . لانهما 
لا يتواردان عنى موضوع واحد ٠‏ 

ومن الواحد ما هو تام . وهر الذي لا امكان للزيادة فيه . كخط الدائرة . ومنه 
ما هو ناقص . وحمو الذي يمكن ذلك فيه . كالخط المستقيم ٠‏ 

وقد يطلق الواحد التام على ها لا يفصل من نوعه ما يصح أن يكون شخصا 
آخر . فيكون نوعه في شخصه ٠‏ 


والناقص ها لا يكون كذا . فالدائرة من قمم الناقص على هذا الاعتبار ٠‏ 
وقد يطلق الضدان على معني آخر غير ما سبق . وهو أنهما موجودان في غاية 
التخالف . بحسب جنس قريب . يصح منهما أن يتعاقبا على موضوع , أو ير تفعا 
عليه 
فما مثل السواد والحمرة على ذا الاصطلاح . ليسسا بضدين : اذ ليس بيتهما 
غابة الاختلاف ٠‏ وأما المياض والستواد نهنا ضدان بالعتيين ٠‏ 
والضد بالمعنى الأخير أخص من الضدد بالمعنى الاول. والضدان بالمعنى الاخص » 
اما أن يكون احدهما بعيئه لازما للموضوع مثل البياض للثلج ؛ واما آلا يكون 
كذلك ولا يخلو اما أن يمتنع خلو المحل عنهما . متل : الصحة والمرضي , واما ألا 
يكرّن!؟) ذلك ٠‏ 
وهو منقسم الى ما يكون موضوعا بالوسط . سواء عبر عنة باسم محمصسيل , 
كالفاتر والاحمر . أو يسلب الطرقين . كقولنا : لا جائر.ولا عادل . والى ما لا 
بكون كذلك كالشفاف - وفي الملكة والعدم ايضا اصطلاح آخر : 
أما الملكة فهو أنها التى نوجد في موضوع وقتا ها . ويمكن أن تنعدم عله ولا 
توجد بعده ( لوحة 5568 ) . كالايصار ٠‏ 


وأما العدم فهو اتعدامها عنه في وقت (مكانها . كالعمى . وهما بهذين المعنيين 





٠ «المتضافان.‎ ١ )١( 
. (؟)ك ,أن بمكنه‎ 
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أخص هنهما بالمعنيين الأولين ٠‏ فالزوجية والفردية غير متقابلين بالملكة والعدم , 
على الاصطلاح الأخص ٠‏ وبينهما ذلك الدقابل اشن الأعم ٠‏ 
والعمى والمردوية''' التى هي''' قبل وجود ما هي 0 . وكذا انتثار الشعر 
بداء الثعلي الذى هو بعده . كلها عدميات بالمعنى الأعم . سسواء كان الاهمكلانتن 
للشكسن كالمزؤؤية .لو لتو كالم اللاكسه .اق لقينس كنمن العلة. وقد 
ميز بين الاصطلاحات . لثلا بقعم نملك بسيب اشتراك اللفظ ٠‏ 


رد 


(١)أهو«المروديهة, ٠‏ 
( ؟ ) سسقع سقعلت من ك ٠‏ 
( " ) أ«كالمرودية. ٠‏ 





م 


الفصل الرابع 
لبيحبجيني 
الوجوب والامكان والامتناع'' وما يتعلق بها 


. هذه الثلائة مفهوماتها بديهية . فان كل أحد بعلم أن الانسان يجب أن يككون 
حيوانا . ويمكن أن يكون كاتبا . ويمتنع أن يكون حجرا ٠‏ 

وهذا العلم حاصل لمن لم يمارس شسيئًا من العلوم أصلا . لا التصورية . ولا 
النصد بقية ٠‏ ولو لم تكن تصورات هذه الثلاثة قطرية والالما حصلت لمن لم بمارس 
علسماء 

ومن رام تعريف هذه . لا على سبيل التنبيه . ولا على سبيل بيان يجري 
' مجرى العلامة فقد أخطأ ٠‏ وذلك مثل ما يقال : ان الممكن هر غير الغدروري , واذا 
فرضى موجودا لم يعرض منه محال ٠‏ ثم نقول : الضروري هو الذي لا يمكن أن 
يفرض معدوما . والذي اذا فرض بخلاف ما هو عليه . كان محال ٠‏ 

ثم تقول : المحال هو الضدروري الهدم . والذي لا يمكن أن يوجد ٠‏ والممتنسم 
مو الذي لا دمكن أن بكون . وهو الذي يحب ألا يكون ٠‏ والواجب هو الممتنع ألا ْ 
يكون :او ليس بمسمكن ألا يكون ٠‏ والممكن هو الذي ليس بممتنع أن يكون . والا 
يكون ٠١‏ والذى مسن 7 يكون أو لان يكون ٠‏ وهذا كله دور ظاهر . وأولى 
ما يتصور هن ذلك أو لا هو الوجوب . لآن الوجوب ناكد الوجود . والوجود أعرف 
3 العدم . لأن الوجود يعرف بذاته ' والعدم يعرف بوجه ما بالوجود ٠‏ 
بز مسه 


0 


وربما نبه على دغهوم اأوجوب دأنه امدتغنا: الشسىء بذاته عن غيره . و 


عدم التوقف على الغير . وبعلى مقهوم الامكان . بأنه كون الشسىء بحالة لا تستحق 





م 


الوجود ولا العا.م من ذاته ٠‏ ويلزمه الاحتياج في وجوده . وفي عدمه الى الغير ٠‏ 
ووجوب الشسيء واهكانه وامتناعه أمور معقولة . تحصل في العقل من اسستاد 
المتصورات الى الوجود الخارجى . وليست بموجودات في الخارج . وان كانت 
زالدة في العقل على ما يتصف بها ٠‏ 

ولو كان الوجوب ثابتا فيا لخارج . لكان مصمسفه محتاجة في تقررها الى ذات 
واجب الوجود . فتكون . ممكنة لذاتها . فتحتاج قبل كل وجوب كذلك . الى 
ما لا يتناعى : وصو محال ٠‏ 

وأما بيان أن الامكان ليس بتابت في الخارج . هو أن امكان الشسيء متقدام على 
وجوده ف العقل ؛ فان الممكنات تمكن فتوجد ؛ لا أنها توجد فتمكن ٠‏ 

ويقع على المختلفات بمفهوم واحد . وهو عرضى للماهية . وهي موصوفة به, 
فلا يقوم بنفسه . ولا يكون نفس الماحمية , فلا يكون واجب الوجود ؛ والا لكا افتقر 
الى أن يضاف الى موضوع , فيكون ممكنا .٠‏ 

اذن فامكان فل قد عورف قلتي امكانه هو ٠‏ ويعود الكلام هكذا الى 
امكان امكانه . الى غير النهابة . فيقضي الى السلسسلة الممتنمة . لاجتماع آحادها 
مترتبة ٠‏ واذا قيل كذا هو ممتنم في الأعيان فليس معناه أن له امتناعا حاصلا فى 
الأعيان.: بل هو أمر عقلي . بضسمه الى ما في العين تارة . والى ما فى الذعن 
أخرى . وكذا نحوه ٠‏ 

وكل واحد من الامكانٌ والوجوب والامتناع . اذا نظر في وجوده , أو امكانه , أو 
وجوبه . أو جوهربيته . أو عرضيته . لم يكن بذلك الاعتبار امكانا أو وجوبااو 
امتماعا . لشميء . دل كان ريا ددا العقل . وممكنا ني ذانته ٠‏ ووجوده 
غير ماهيته ٠‏ 

فالامكان'١؟‏ وقسيماه من حيث هو ذلك . لا يوضف بكونه موحودا . أو غير 
عوجود . وممكنا أو غير ممكن . كاذ'"! وصف شبىء من ذلك . لا يكون حيلذئد 
(١1)ك‏ «قالافكار, ٠‏ 


(ك)اك ماذاء > 


وى 


أحد الثلاثة . بل يكون له امكان آخر : أو وجوب آخر وامتتاع آخر / وكذا أمثاله ٠‏ 
والممكن قد يكون ممكن الوجود في ذاته . وقد يكون ممكن الوجود لشميء » وكلما 
لتك واعووة لعن قبو :مطل الجر ق السسنة ان ولة نوكتي بر زقانه يه ون كن 
الوجود في ذاته . ولا يكون ممكن الوجود لشىء . يل اما واجب الوجود لشيء ٠‏ 
كالروجية للأربعة . أو ممتنع الوجود لشىه . كالمفارقات . والامكان للممكنات 
واجب . والا لامكن زواله . فائقلب الممكن واجبا. أو ممتئما ٠‏ هذا خلف ٠‏ والامكان 
انما يعرض للماهية اذا أخذت . مع قطع النظر عن وجودها وعدم علتها ٠‏ 
أما اذا أخندت مع شيء من ذلك امتنع عروض الامكان لها + وكل زاحدمنالوجوب 
والامتئاع مشسترك بين ها هو بالذات . وما هو (ر أوحة 539 ) بالغير ٠‏ 


وكل واجب بغيره . أو همتنع بغيره . فهو ممكن في ذانه ٠‏ ولا يلزم من كون 
الوجوب مشمتركا بين الوجوب بالذات . والوجوب بالفير . كون الوجوب بالذات . 
مر كبا . لأنه لا يفتقر الى اندعقل غمير الذات . بخلاف الوجوب بالغير المفتقر تعقله 
الى انضياف تعقل الغير الى تعقل الوجوب ٠‏ 


وكان لا يلزم من كون الامتئاع مشتركا بين الامتناع بالذات . والامتناع 
بالغير . تر كيب في الممتنع يذاته الذى يكون منفيا صرفا . والامكان محوج النى 
السب . اذ كل ممكن . فان نسبة وجوده وعدمه الى الماعية على السوية . وميا 
هذا شأنه فلا" يتخصص أحد طرفيه على الآخر الا بمخصص . (العلم به قفطري ٠‏ 

ولا يلزم من كونه فطريا . الا يكون تضية أخرى أجل منها عند المقل . لجواز 
ان يكون ذلك لأمر عائب.. لا إلى التصديق بهما . بل الى أمر آخر . كالتصورات 
اللازمة ذلك التصديق ٠‏ وعدم الممكن المتساوي الطرفين ليس تنيسامحضا ٠‏ 


ر تساوي طر في وجوده وغدمه . ولا يكون الا في العقل . 


فالتخصص عقلى . وعدم العلة ليسي بنفى محضيى . وهو يكفي في التخصيص 
المقلي . ولكونه ممتازا عن عدم المملول في العقل يجوز ان يعلل هنا العدم بذلك 
العدم في العقل ٠‏ ويجب وحود الممكن عند وجود سييه المخصيصض . لآنه لو لسسم 
٠‏ بنجب وجودهء . فاما أن «.نم .أو يمكن . وكلاهما باطلان ٠‏ 
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أما الأول قلانه او«امتنم وخوده لا كان ذلك الو<ود مترجحا على عدمه 2 فلا 
. يكون مرجحه حاصلا . مع أنه قد فرض حاصلا . مذا خلف ٠‏ وآما الثاني / فلانه 
لو كان ممكنا . لامكن وقوعه مم السبب تارة . ولا وقوعه أخرى ٠‏ 

تاكن تقوو كه يه اق حدق الخالدية عل اام هيسن . لم يكن السسسسيب 
المخصص'؛ حاصلا . وقد فرضنا حصوله - وان لم يقوقف كان حصوله في 
احدى الحالتين دون الأخرى تخصيصا لأاحد الطرفين المتساويين على الآخر » من 
غير مخصص , وبطلانه بديهي 2 ٌْ ْ 

ولو جاز صيرورة أحد طرفي الممكن أولى به لذاته من الآخر . ولا ينتهي الى 
حد وجوده"' ذلك الطرف . للزم من ذلك محال ؛ لان تلك الأولوية ان حصلتةٍ 
لاهية الممكن . من حيث هي هي ١‏ فهو باطل . لانها مقتضية للتساوي ٠‏ فلواقتضت 
الأولوية لاجتمع النقيضان . ولأنه لو حصلت الأولوية بالماهية , فان أمكن زوالها 
بسبب ٠‏ كان حضولها متوقفا على عدم ذلك السب . فلا تكون الماهية من حيث 
اهن هن دمع قلع النقلل غك ولكه الستسح + ااقتضيية اليا.: 

وان امتئع زوالها بسسبب كانت حاصلة دائما , فكانت الماهية واجبة الوجود 
دائما . فاستحال أن تحصل الاولوية بالماهية . ولا تنتهى الى 'حد الوجوب . وأن 
لم تحصل للماهية من حيث هي عي ٠‏ بل كان حصولها لها بسبب من غيار 
الانتهاء الى حد الوجرب:. أمكن وقوعه مع السسبب ولا وقوعه ٠‏ 

ولو أمكن ذلك للزم من فرضض وقوع الممكن محال . على ما هر ٠‏ 

ثم اذا وقم التخصيص والتر جيح عن سيب الممكن , ولم يجب طرفي الممكلن 
المخصص عن ذلك السبب . بل كأن ممكنا مع السبب ٠‏ كما هو ممكن في ذاته , 
اذ لا وجه لامتتناعه عنه . لعاد الحال في سبب ترجحه وتخصصه . فلا يكون الذي 
فرضي سبنييا مخضصنا تسيببي مخصص . وهو ظاهر القفسياد ٠‏ 


فظهر من هذا , أن كل ممكن لم يجب عن علته . لم يوجد عنها . وكما يغتهقر 





٠ سقطت من كك‎ )١( 
٠ (؟ )كك «وجوب»‎ 


ف 


الممكن في وجوده الى السبب ٠‏ فكذلك عو" مفتقر حالة بقائة الى السَيّب , لاننسه 
ممكن في حالة بقائه . والا لزم انقلابه من الامكان الذاتنيء الى الامتناع , أو 
الوجوب الذاتيين . وذلك بديهي البطلان ٠‏ 

واذا كان حال بقاله ممكنا . وكل ممكن بفتقر الى سبب . فالممكن حالة بقائه 
يفتقر الى السبب ٠‏ وتقمة البحث فيه يأتي عند الكلام في العلل ؛ ان شاء الله 


مر 3 


الفصل الخامس 
فسسي 


القدم والحدوث بمعليبيهما أعنسسي 
الزهماني والمكاني 


الحدوث عند الجمهور هو حصول الشنيء بعد عدمه . في زمان مضى ٠‏ والقدم 
عندهم ما يقابله ٠‏ وبهذا التفسير لا نتصور أن يكون الزمان حادثا . والا لكان 
وحوده مقارنا لعدمه ٠‏ 

والخواص قد يطلقون لفظة الحدوث . وير يدون بها احتياج الشسيء الى غيره / 
دامت حاجته اليه أو لم تدم . ويعبرون عن هذا الحدوث بالحدوث الذاتي ٠‏ 

والقدم المقايل له . لا بصدق الا يوان الوجود فقط ٠‏ والذي يجهقق 
الحدوث الذاني . وبدل على أن إطلاق لفظة الحدوث عليه أولى اطلاكها على 
الزمانى . هو أن كلا الحدوئين يعنبر فيهما نقدم اللا وجود على الوجود ٠‏ 

والتقدم والتأخر ,قالان بمعان كثيرة . فانهما قد يكونان بالزمان . كالاب 
وابنه . أو بالذات كحركة اليد . وحركه المفتاح ٠‏ 

أو بالطلبع . كا واحد والاثنين . أو بالمرتبة كالصف الأول والثاني . أو بالسرف 
كالمعلم والمتعلم ( ممه )''' . وكذلك المع ٠‏ والفرق بين التقدم بالذات والتقدم 
بالطيم . أن الذي بالذان يجب من وجود ( لوحة 597٠‏ ) المتقدم وجود المتأخر : 
والذي بالطبم يلزم من عدم اللتقدم عدم المتأخر . ولا يلزم من وجوده وجوده ٠‏ بل 


“ريما(؟: م دم وحوده الا همة . كتقدم صورة الكر سي عذية ٠.‏ والدي بالمرتبه 





٠ سقطت من ك‎ )١( 
: ٠ء)امناسأ) '(؟'‎ 


4م 


فمنه رتبي طبيعي ؛ وهو كل ترتيب في سلاسل بحسب طباتعها,. لا سسسب 
الاوضاع . كالموصوفاتٌ والصفات . والعلل والمعلولات . والأجناس والانواع ٠‏ 

ومنه رتبي وضعي . كالامام والمأموم ٠‏ ومن خاصية ما بالمرتبة ان نسقلب 
ماك اعفدم .لانن اسه دون وين اله ا + 

والتقدم الحقيقي من هذا . هو ما بالذات وما بالطيم . وكلاهما اشتركا في تقدم 
زات شي م على ذات الآخر ٠‏ 

والتقدم الزماني . وان كان أشهر فانه يرجع اليهما ١‏ اذ التقدم والتأخر في 
الاب والابن بالقصد الأول . انما هو لزماني الشخصين . 

واما لذاتيهما فبالقصد الثاني ٠‏ وتقدم الزمان على الزهان ليس بالزمان , اذ 
لاازمان للزمان . بل هو تقدم بالطبع كما سياتي ٠‏ 

والرتبي الوضعي يرجع الى الزماني أيضا . وله مدخل فيه . فانًا اذا قلنا : بلد 
كذا متقدم على بلد كذا . معناه : أن زمان الوصول الى ما أخذ متقدما قبل زمان 
الوصول الى ما أخذ متأخرا ٠‏ ْ 

والرتبي الطبيمي هو أيضا يتعلق بالزمان : فانه اذا وقم الابتداء من.أح د 
الطرفين ٠‏ فليس ذلك الابتداء مكانيا » بل انما مو بحسب شروع زماني ٠‏ 

والذي بالشرف فسجازي . قان الفضيلة لو لم #كن سيبا لتقدمه في المجلسس أو 
في الشسروع في الامور . لما سمى متقدما . فهو بالذات تقدم مكاني أو زماني ٠‏ 
والمكان يرجم الى الزمان ‏ كما سبق والزمان يرجم الى التقدم بالطبع ٠‏ 

فالذي بالزمان وبالمرتية وبالشرف . كله يرجع اليه . فلا تقدم وتأخر بالحقيقة 
الا الذي بالذات أو الطبع . ويعمهما كون الثسيء الذي يقال له متأخر محتاجا في 
تحققه الى الذي يقال له متقدم ٠‏ ويسمى ذلك التقدم والتآخر'١'‏ . بحسب 
استحقاق الوجود ٠‏ 

وآنا ءا للع واتريع كن شيقين: انس اليم لقع وتاخر بزفائي رظنا جات دين 
الزهان ٠‏ فان الأشياء التى وجودها غير زهاني . وستعرفها . ليس بينها تهقدم 





١ )‏ ( «التأخر والتقدم. 1 
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وتآخر بالزمان . وعم ذلك افليس ننديعها زمانية . بل اللذان ممما بالحقيقة معا 
'بالزمان . ويجب أن بكونا زمادين . كما أن اللذين هما معا بالمكان . يجب أن يكونا 
كان على لقالا اسن وعود شيك نهنا هنا لكان ٠‏ عن مسيم الخد 
لكنة في الزمان جانز ٠‏ 


واذا قد تبين أن التقدم والتاخر الحقيقيين . هما اللذان بحسب استحقاق 
الوجود . فالذدى تقدم لا وجوده على وجوده . تقدما بالذات . أولى بمعني الحدوث 
من الذى نقدم عليه تقدما بالزمان ٠‏ 


لكن أنت تعام أن حال الشسيء الذي يكون للشيء »-باعتبار ذاته متخليا عسن 


غيره . قبل حاله من غيره . قبلية بلذات . لان ارتفاع حال الشمى: . بحسب ذاته , 
ستازرم ارتفام ذاته . وذلك يعتاضي ار'نفا ع الحال التى تكون للذات . محسسب 
الغير . ولا يلزم عكسه ٠‏ 


وكل موجود عن غيرد . فهو لا يستحق الوجود . بحسب الخارج , لو انفرد 
من ذلك الغير ٠‏ فكونه لا يكون له وجود . قبله بالذات . وذلك هو الحدوث 
الذاتي . وهو أولى هن الزماني . الذي لا يمتنع أن يصير المتقدم فيه بالعرضيس 
متاخرا . وهو هو بعينه . بسبب أن المقتضي للتقدم والتآخر فيه أمر عارضس ,2 
بخلاف ما بالذات . إذ المقتضي لدلك هو ذاته . ولهذا كان باس_تحقاق الوجود , 
والمحدث الزماني . وان كان احتياجه الى المؤئر ضدروريا . فليس العلة في احتياجه 
اليه . وهو حدوثه الزماني . ولهذا لو جاز أن يكون ممذا المحدث واجب الوجود .2 
لاستغنى عن غيره . بخلاف ما أخذ في مفهومه الوجوب بالفير . فانه لايستغني عن 
الغير . الا اذا لم تكن طبيعته هذه الطبيعة . فلا بتصور فيه ذلك . الا وقد تبدلت 
١‏ 


2" 


ها سمى . وان كان لازما له ٠‏ 


والحادث بهدا المعنى لا تكون علته دائمة . والا لكان وجوده عنها في بمضرير 
الأحوال دون بعض تخصامصا من غمر مخصدص. ٠‏ قلا مكون الامكان اللازم لاصته 
كافيا في فيضانه عن واجب الوجود . بل لابه من حصول شرط آخر ٠‏ 


ع 


فلهذا الحادث امكانان : أحدهما الامكان العاند الى ماهيته . والآخر الاستعداد 
التام ٠‏ وهو سايق عليه سبقا زمانزيا ٠‏ فاذن لابد لكل حادث زماني من سيق 
حادث آخر كذلك . ليكون كل سسيابق مقر با للعلة الموجودة الى المعلول . بعد بعدها 
عنه. 

ولابد لتلك الحوادث . من محل ٠‏ ليتخصص الاستعداد بوقت دون وقنلت. 
وحادث دون حادث ٠‏ وذلك المحل مو المادة فكل حادث ( لوحة "١‏ ) زماني . فهو 
مسسبوق بمادة وحركة ٠‏ 

وهذا الاستعداد السابق على الحادث . يختلف بالقرب والبعد ؛ قائه ليسس 
استعداد العناصر . لأن يكون انسانا . كاستعداد النطفة لذلك ٠‏ 

واذا لم نستعد المادة لقبول الشسيء . لم يكن للفاعل قدرة على فعله . كما ليس 
لدكدرة عن بعاد الحاة فق النهتر كاف الندع سلاجيعة زها 1 

والفرق بين هذا الاستعداد وبين الامكان , أن الامكان لا يقتضي هن حيث ممو 
هو رجحان أحد طرفي الممكن .. وليس فيه قرب وبعد . ولا عو أمر موجود في 
الخارج ٠‏ والاستعداد بخلاق ذلك كله ٠‏ ّْ 

والحدوث بمعنييه : معنى مقبول هو صفة تحصل في العقل عند تعقل اللاوجود . 
والوجود المثرتب عليه في العقل ٠‏ فالمصف به من الماعيات لا يكون موصرفا 
بالوجود وحده . فلا يكون موجودا في الخارج . من حيث هو كذلك , بل يكون 
وجوده في العفل ٠‏ 

فاذا أطلق بعد هذا الموضوع في هذا الكتاب لفظة الحدوث ؛ أو الحادث , فانما 


يراد به الزماني . لا الذاتي ٠‏ 


الجديد فى الحكمة 
١‏ 


7 


ص 
ب 


طلوع سال 


22 





الفصل السادس ١‏ 
فقلي 
العلة والعلول ومباحئهما 


علة الشيء هى ما يتوقف وجود الشىء عليه'!' . ان كانت علة لوج وده ١‏ أو 
عدمه ان كانت علة لعدمه ٠‏ وهي قد تكون تامة . وقد نكون ناقصة . والتامة هي 
مجموع مأ يتوقف عليه السيء . ويجب بها وجوده ٠‏ 

والناكصة . ما ليست كذلك . ويدخل في التامة الشرائط ٠‏ وزوال المانمع . فان 
المانم التام'"' اذا لم يزل يبقي الوجود . بالنسبة الى ما قرس قله له ينا 1 

واذا كانت نسمبتة اليه امكانية . دون ترجح فلا علية'"' ولا معلولية ٠‏ وليسس 
و مه الى أن العدم يفمن شيئا وين عفن دول الغلام ل الخلية أن 
: العقل اذا لاحظ وجوب المعلول . لم يصادقه حاصلا . دون عدم المانم ٠‏ وتقدم(ة) 
هذه العلة على معلولها . ممو تقدم ذاتي لا زماني ٠‏ 

فان المعلول حال بقائه . لو كان معللا بعلة تامة . كانت موجودة قبله ‏ بحيث 
تكون علية حال وجودها موجبة وجوده . بعد ١انقضائثها‏ وعدمها , للزم من ذنك أحد 
أمور . كلها باطلة . لأن ايجاب العلة للمعلول . ان كان عيارة عن وحوده.بها. 


١ (‏ ) هذا مطابق لرأي ابن سينا اذ يقول : « وحود المعلول متعلق بالعلة . من 
حيث همي على الحال . التي بها تكون علة . من طبيعة أو ارادة » ١ ٠‏ 


٠ سقطت من أ‎ ) ١( 
٠ ")ا معلة.‎ 
٠ سقطت من ك‎ ) 4 ( 
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فاتصافها بالمؤثر به .لا يكون حال عنمها . والا لكان المعدوم علة تأمة للموجود 2 
وبطلانه ظاهر ٠‏ ' 

ولا يكون حال وجودها أيضا . لأن تاثيرها في المعلول حينئذ : اما في حمسال 
وجوده . أو حال عدهه . أو في حال ثالث لا يكون فيه موجودا ولا معدوما ٠»‏ 

أما الاول . فيقتضي مقارنة وجود العلة لوجود المعلول . وهو خلاف المفروض ٠»‏ 
ومع ذلك هو نفس مطلوينا 5 

وأما الثاني فيلزم مه الجمم بين وجود المعلول وعدهه . لأنا نتكلم على تقدير 
أن ايجاب العلة للمعلول : هو وجوده بها . فيتحقق الوجود لتحقق التأثسير , 


ويتحقق العدم , لأنه هو المفروض ٠‏ 


وأها الثالث فهو حصول واسسبطة بين كون الشيء موجودا وكونه معدوما2 وهو 
بين البطلان - وان لم يكن ايجاب العلة للمعلول عبارة عن ذلك . بل عن أمر آخر 
في الخارج بتر تب عليه وجود المعلول . فذلك الغاير لابد ,. وأن يصدق عليه أنه 
في هذا الزمان يوجب المعلول في الزمان الذي بعده . فيكون ايجابه لذلك المعلول 
زائدا على ذاته . فيقم الدور . أو التسلسل . في الايجابيات ٠‏ وستعلم بطلانهما ٠‏ 

واعطاء قوة'٠'‏ العلة للمعلول في الزمان السابق . يبقى بها المعلول فيما بعده 
من الرمان . فباطل . لأن تلك القوة لها وجود ممكن . فيفتقر الى مرجح ٠‏ 

والكلام في بقائها مم انتفاء المرجح . كالكلام فيما عرضت له , ومما يدل على 
ذلك : أن الممكن الوجود ؛ لا يخرجه وجوده عن الامكان الذاتي , قلا يكون موجودا 
الا ووجوده مترجم بمرجع ما!"' ٠‏ 
وانتفى الترجيع ان بقى وجوده راجحا لماهيته . فماهيته مقتضية لوجوب 
الوجود , فيستغني عن العلة في الحال . وفيما مضى . هذا خلف . وان لم يبق 
وجوده مترجحا بماعيته فوجوده بفيره . فمم انتفاء ذلك الغير نتفي الترجيح 
والترجم به ٠‏ 


419 سقط ف 1 
(؟1) سسمقطت منأء 


م 


فلم يبق الوجود لذلك الممكن مترجحا ٠‏ فيتر جح عدمه . لانتفاء مرجح الوجود ' 
فلا يبقى موجودا . واذا لم يجب وجود ٠‏ الممكن لذاته . لا يستغني عن المرجسع » 
نلا بد له , ما دامت ذانه موجودة . من أن يكون مرجح وجوده موجودا . ولوالم 
يكن تأثير العلة في المعلول . حال وجود. المعلول . لكان اما في حال عدمه . ويكون 
ذلك جمعا بين وجوده وعدمه . أو لا ني حال وجوده وعدمه ٠‏ ويلزم من ذلك ثبوت 
الواسطة بينهما ٠‏ 

ويجب أن تعلم أن الترجيح ان توقف على الزمان الثاني . لم يكن المرجح الذي 
عو العلة التامة . علة تامة ٠‏ وان لم يتوقف كان اختصاص الترجيح به دون" 

الزمان الأول . تخصيصا بلا مخضصص ٠‏ ثم لو تقدمت العلهة التامة على معلةلها 
زمانا . لزم حصول المرجح . عند عدم الترجيح ٠‏ 

والفطرة السليمة تأباه ٠‏ والبناء انما يبمّى بعد وجود البناء مثلا » لكون البناء 
اذا هو اعلة اندرو دوعيو مسقو لين المتصر ل لقنا رولك فلم 

| يعدم مم بقاء التماسك المذكور ٠‏ ْ 


وعلى هذا قياس غيره من أمثلة ها يتوهم بقاؤه , بعد عدم ما يظن علة نامة له ٠‏ 
والشيء قد يكون له علة للوجود , وعلة أخرى للثبات ٠‏ كما في هدا المثال ٠‏ وقد 
تكون علتهما واحدة , كالقالب المسكل للماء . المنقى الشكل بتقائه معه ٠‏ 


واذا عدمت علة الوحود فان لم يبق علة الثبات'. فلا تصور للوجود ٠‏ وتأشسير 
العلة في المعلول حال وجوده ليس معناء أنها تعطية وجوذا ثانيا . بل معنساء أن 
وحوقء فق خال اتضافه بالؤجوة + اتا هو ترواحوه علتةا : 1 

ولا يفتقر الموجود المعلول الى علته ؛ من حيث هو موجود ؛ كيف كان , والا 
لكان الموجود الواجب الوجود مفتقرا الى علة . بل من حيث هو موجود ممكين , 
كنا ةف + 

ولا تحتمم على المعلول الواحد بالشخص علتان تامتان . والا لكان واجبا . يكل 
واحدة منهما ٠‏ ووجوبه بكل واحدة منها نقتضى استغناء» عن الأخرى ؛. فلو 
وجب بهما معا . لاسنغنى عنهما معا . هذا خلف ٠‏ ولأنه لو اجتمعا عملية » ووجب 


ا 


باحداهما , فاما أن يكون لغيرها مدخل في العلية . أو لا يكون , بأن كان مجموعهما 
هو العلة التامة . لا كل واحدة منهما ٠‏ 

وان لم يكن فلم نجتمم عليه العلتان المستقلتان ٠‏ وأما المعلول النوعمي . فلا 
مانع في العقل من اجتماعهما عليه . بمعنى أن يوجد بعض أفراده بملة » وبعضها 
بعلة اخرى . كالحرارة . التى يعلل١'‏ بعض جزئياتها بالتار : وبعضها بالحركة . 
وبعضها بالشماع ٠‏ 

وعلة عدم الثسيء الممكن هي عدم علته التامة . اما بجملتها . أو ببعفقينن 
أجزانها . ويدل عليه أنه لو كان عدمه لذاته , لكان ممتنع الوجود , لا ممكنةء 
فهو اذن لغيرم ٠‏ 

وذلك الغير اما وجودي , أو عدمى . فان كان وجوديا . فاما أن يختل عند 
حصوله أمر من الأمور المعتيرة في العلية . أو لا يختل : فان اختل فهو مطلويتا,ء 
وان لم يختل بقيت العلة التامة . مع عدم معلولها ٠‏ - 

وات كات رعدها د فلنااان مزق عدم الغلة"كرهى الطلون « وعدم ها عداطا” 
ومو بديهي البطلان , عند التأمل ٠‏ 

ومعلول السيء لا يكون ملة له من الوجه الذي به كان معلولا له . على جهمة 
الدوز . سواء كأن معلولا قريبا أو بعيدا : لأن الملة متقدمة على المعلول بالوجود 
تقدما ذاتيا . فلو كان المملول عله لها . لكان متقدما عليها بالوجود . والمقدم على 
المتقدم على السىء متقدم عليه . فيكون الشسيء متقدما على نفسه ٠‏ 

ولان المعلول محتاج الى الملة . غلو كان علة لعلته . لكانت محتاجة اليه ., 
فيلزم احتياجه الى نفسه . بمتل ما قلنا وذلك محال ٠‏ وتسلسل العلل التأامة 
الى غمير النهاية محال . وكذا كل أهور مترتبة موجودة مما بالزمان ٠‏ 

م1 العلل :لان لقتو لاك كلها وحن واانحن متها طون مو جودة :الا ترمد 
وذلك الموجد لا يكون منها . والا لدخل في حكمها - ومن وجود كل واحد منها يعلم 
وحود ها قله ٠‏ 





٠ قطمت من أ‎ )١( 


كم 


وكثرة الوسائط لا تقدم في العلم بوجود علة أولى . واخر الموجودات''! التي 
يعلم العالم بوجودها يدل كذلك على أول العلل ٠‏ 

وإذا كان حكم كل واحد من المعلولات . وحكم كل جملة منها حكما واحدا , في 
الاحتياج الى الموجد ٠‏ فجميع المعلولات محتاجة الى علة غير معلولة , والا لكانت 
من الجملة » وفرضت +ارجة عنها . هذا خلف ٠‏ 

وبتلك العلة تنقطم السلسلة . وتتناهى ٠‏ ومما يوضح ذلك إيضاحا ٠‏ تبين 
من هذا أن كل سلسلة من علل ومعلولات فكل واحد منها علة . باعتيار » ومعلول 
باعتبار , فكأنهما جملتان متطابتتان في الخارج ٠‏ 

فاذا فرضن تساويهما من جهة معلول واحد منها . فلا بد , وأن تكون جملة 
العلل زائدة على جملة المعلولات بواحد من العلل في الجانب الآخر , الذي فرضي 
غير متناه . لان كل علة لا تنطبق في مرتيتها على. معلولها » بل انما تنطبق على 
معلول علتها المتقدمة عليها بمرتبة ٠‏ 

ولولا زيادة مراتب العلل بواحدة . لارتفع وجوب التقدم والتأخر اللازمين 

للملية .والمملولية ٠‏ ريلزم من ذلك انقطاع المعلولات قبل القطلاع العلل المقتضى 
لتناهيهما . مع فرضهما غير متناهيين ٠‏ وكذلك الحكم في جانب التنازل الى 
المعلولات ٠‏ فانها هناك تتزايد على العلل بواحد ؛ بخلاف الجانب الأؤل2 قلا 
يمكن وجود علل ومعلولات . لا نهاية لها ٠‏ 

وهكذا حكم جميم الاشياء : التي تكون كلها موجودة . ني زمان واحد . لها 
تر تيب طبيعى ٠‏ كالموصوقات والصفات . وما يجري مجراها . واذا فقد أحلد 
الشرطين . أعني الوجود معا والترتيب لا ( لوحة 595 ) يلزم الانطياق بحسمب 
الززاشيه في“تقين الاير -« انان ممسن التطبيق ( فيها )81 أن يربق ين المزاب 
الى ما لا نهاية له . بحسب فرضنا له كذلك جملة - 

ومن المرتبة التى قبلها الى ذلك الجانب أيضا جملة أخرى ٠‏ وتقايل الجزء 


و١‏ 1 «المملولات» 9 
(؟ )سقطت من 1 - 
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الأول من هذه بالحزء الأول من تلك * قالحمنه الثانية أن دق على أجزائها أنها 
بحالة لو أطبقت على أجزاء الجملة الأولى . انطبق كل جزء من أ أجزاء أحد 
الدملتين على جزء من أجزاء الحمئة الأخرى . بحسب الترتيّب . كان التاقصن 
فباوا للزائه . وان لم يصدق عليها ذلك لزم انقطاع الجملة الثانية ؛ من الجانب 
الآخر . ضرورة وزيادة الأولى عديها . بمراثبة واحدة فقط . فتكرن أيضا متناهية ٠‏ 

وهذا فلا يتأتى في جملة ليس الحاضر في 'الخارج الا بعضها . اذ تكون الجملة 
من الجملة هي غير موحودة قٍٍ الخارج أصلا . ولا في حمله . الارتباط لبعه سس 
أجزائها بالبعض . في نفس الأمر ٠‏ 0 

وان نصور فيها ارتباط بحسب الاعتبار١١'‏ الذهني الذي لا يطابق امترا 
خارحيا ٠‏ لأنه في الأشياء المدرتبة . اذا انطيق على 1 الزائد شيء في درجته ' 
استحال أن ينطبق عليه جزء آخر ينطبق على تميره ١‏ 

فلا جرم يفصل في الزائد جزء لا ينطبق عليه شيء ٠‏ وغير المترتبة لا يتصور 
فيها هذا البرهان ٠‏ 

والعلة الواحدة بالواحدة الحقيقية . التى هي من جميم الوجوه . لا يحوز أن 
بصدر عنها أكئر من واحد . اذ لو حاز صدور شديئين عنها لوحب اختلائهاما 
بالحقيقه . أو بالشددة والضعف . أو بأمر عرضي ٠‏ والا لم يتصور اثنينيتهما - 
والعرضي تفسسه لا بد . وأن يكون حقيقة غير متفقة بين الاثنين ٠‏ 

فما يصدر'ن عنه يكون قد أفادصما . وأفاد العرضى الذي اخنلفا فيه , فمفيدهما 
على كل تقدير . لابد وأن يصدر عنه مختلفان ٠‏ اما بالحقيقة . واما بالكمسال 
والنقص ٠‏ 

واذا ثبت اختلاف المقتضي ١‏ نبت اخنلاف الاقنضاء الدال على اختلاف جهته ٠‏ 

فانأ نعلم بدييبة أن المعلولات اذا تساوت نسبتيا الى مفيد وجودها , وجب 
تساويها في نواتها , وجميع أحوالها . اذ لا يكون لأحدها من العلة . ما لي-سن 


للآخر . فكان نكون ما عحو أكثر من واحد واحدطا .لما علمت من استحالة الاثنيئنية 


٠ ااعشارء‎ ك)١(‎ 
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غير همير يقم به الاختلاف ٠‏ 
واعتبر كيف أنا مع اختلاف الجهات فينا . لا تتكتر أفعالنا . ,الا لتكثر اراداتنا 
وأغراضنا . وبارادة واحدة . واعتبار واحد . لا يبحصل منها الا شمىء واحد ٠‏ ولولا 
أن السلب يتوقف على ثبوت مسلوب ل عنة . وأن''' الاتصاف يتوقف 
على هو صوف وصفه . والقبول على قابل ودنيول . لا أمكن أنْ يسلب عن الواحد 
أكنر من واحد . ولا ينصف هرصوف بأكد من صفة واحدة . ولا يقبل قابل أكثر 
من همقمول واحد ٠‏ 

"وانما جاز ذلك . لانه لا يكفي بوت المسلوب عنه . والموص وف والقايل ٠‏ 
بخلاقف صدور الشمي- عن الشلىء . قانه كفي في تحققه غرض شيء واحد . صو 
المئة . فان معنى هذا الصدور غير معنى الصدور الاضضمافي العارض للعلة والمعلول 
من حيت يكوتان . مقابل هذا هو كرن العنة بحيث يصدر عنها المعلول . وسو 
متقدام على المعنول . وعلى الاضافة.العارضة لها . وهو أمر واحد . ان كان 
المعملول واحدا ٠‏ أما ذات العلة ان كانت عنة لذاتها أو اله عارضة لها ان لم تكن 
لذاتها علة . واذ! تكشر المعلول كان ذلك الامر مختلفا . ولزمه تكثر ذات إلعلة 
اناا فيس ْ 

ويجوز صدور الأشضياء الكنيرة عن الواحد الحقيقي . اذا كان بعضها صادرا عنه 
يتوسسط صدور بعضيى ؛» وباختلاقف الآلات والقوابل والحيثيات والشرائط , لا 
بمتنم في العقل أن.يصدر عن الواحد ما زاد على واد , ولكن ذلك لا يكون على 
الحقيقة عددورا الا عما هر كثر لا عن واحد . هن حيث انه وإحد ٠‏ 

وكل علة عركبة فمعلولها مركب أيضا . اذ لو صدر البسيط من حيث مو 
ببسيط ممن ال مركب . دن حيت هو مركب . ذاها أن باء.تقل واحد من أجزاءذلك 
المركب بالعلية . أو لا سستقل ٠‏ فان اسسدهل بيبا لم يكن ال معلول مستندا الى 
الباقي ٠‏ الا لاجتجع علية عذتان تامتان . وان لم ستقل واحد منها بدلك : فامسا 


أن يكون له تأشير في شى- من المعلول . أو لا يكون فان كان له تأثير في شيء منه . 
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لافى كله . لأن المفروض خلافه . كان المعلول هركبا لا بسيطا . وان١١!‏ لم يكن له 
. تأثير في شيء منه . فالاجزاء بأسرها . ان حصل لها عند الاجتماء أمر زاد فو 
المؤثئر . فذلك الزااد اما عدمي أو وجودى ..فان كان عدميا لم يكن مستقلا بااتاثم , 
في وجود المعلول . وان كان وجوديا : فهو اما بسيط أو مركب ٠‏ 

والسسيطة بعود الكلام في "صدوره عن الادازء بأسرها سواء كان مو تفسن 
الاجتماع , أو غيره . والمركب يعود الكلام في صدور المعلول الذي فرض اتعحمنهة 
سيط عنه ( لوحة 4لا" ) ٠‏ 

وان لم يحصل عند الاجتماخ أمر زائد : كان حالها مم اعتبار الاجتماع , كحالها 
مع اعتبار الانفراد . فلا يكون المجموع المركب مؤثرا في البسيط ٠‏ 

وفرضي أنه مؤثر فيه . هذا خلف ؛» ويلزم من هذا أن تكون علة كل حادث 
مراكبة لوجوب حدوث تلك العلة أضنا . والا لكان صدور الحادث عنها على تقدير 
قدمها في وقت دون ما قبله . ترجيها من غير مرجح ٠‏ فلو كانت علة الحادث 
بسيطة للزم من حدوثها . أن تكون علتها حادئة . ومن بساطتها أن تكون علتها 

. والعلة موجودة مع المعلول في الزمان . لما مر . فيلزم رجود سلسلة. غير متناهية 
من علل ومعلولات ٠‏ وقد سبق بطلانه ٠‏ 

وأما اذا لم تكن علته بسيطة . فوجود هذه السللة غر لازء . لجواز ان يكون 

تركب علته من أمرين : قديم وحادث ٠‏ 

ويكون الحادث منهما شرطأا بعدمه يعد وجوده'"'! في وجود الحادث المماقلول 
عن( الملة القديمة . والشرط حاز أن يكون عدميا . فيكون جزء العلة التامة 
للحادث أمر! عدهيا . والجزهء الآخر دائلم الوجود . فلا تجتمع أمور موجودة مماء 
ولها ترتيب العلية والمعلولية الى غير النهاية . لان أحد جِرُئى علته شيء واحد 
مستمر الوجود ٠‏ 





(١)آأدنانمء‏ 
(؟ )كك .وحود. ٠‏ 3 
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اوكا 


فاق كان للقة القن مغلرلة.» انف الى هلة تر بوعولة ف والاخر الحصادث : 
وان لم بقن احتياجه الى حوادث أخرى . عند حادت أول . مان تلك الجوادث ليس 
لااضسدلة مونواذة يل كل بطااى مكنا معي يطادك عر سينا زقانيا تيلا 
بمتنم عدم اهيا ؛ ولا كذلك لمر كانت علة الحادت من يت عمو حادث حادئة 
وسشيطلة . كما مر ٠‏ ا 

ويجب دن هذا ألا يكون شسىء من الحرادث واحدا حفيقيا . بل لا بد . وأن يكون 
فيه اثنينية من وجه ما ٠‏ 
وان كانت ماعيته الأصللمية واحدة , والعلة الفاعلة لشسيء » لا يجوز أن تكون 

قابلة . لما فعلته من الجهة التي كانت بها فاعلة : لان جهة الفعل غير جهة القول . 
ولو كانا واحدا لكان كل فاعل قابلا لما فعل . وكل قابل فاعلا لما قبل بنفسى الفعل 
والقبول ٠‏ 

فلا بد في ذاته من جهتين . لتقتضديا بهما . بمثل ما مر » في أن الواجد الحقيقي 

لا يصدر عنه اثنان . والجهتاز حيث تعددا في بورضع ؛ قلا يمسرأن راحدا أبدا. 

زلا في موضم من المواضع . لان الحاد الاثنين محال ٠‏ ولا يمح أن العلة يتساؤوى 
وحودها . ووجود المعلول . ان العله لها الوجود أولا . وللمعلول ثانيا ٠‏ والملة 

لا تفتقر في الوجود الى المعلول . بل تكون موجود: بذاتها . أو بعلة أخرى - 

والمملول يفتقر الى الملة . والممنول ف ذاته لا يجب له الوجود ٠‏ وإنما يجسب 
له بالعلة ٠‏ فالى وود ذات العلة نظر لا يتناول ذات المعلول . وذات المعلول فاذا 
نظر المها عرو أنانها بولا ماده الى الل ...وا لسلوال تماق #العلة + عن عت 
هي على الجهات التي بها تكون علة . من ارادة أو معاون . أو أمر ينبغي ؛ أو انتفاء 
أمر 6 لا ينبغى ٠‏ 

قاذا حصل الجميع فيجب . واذا انتفى الجميم بانتفاء جميم الاجزاء . أو انتفاء 
البعض , فينتفي ٠‏ وهتى دام المرجح دام الترجيّح . فان كل ما لا يتوقف على غير 


شلىء ها اذا وجم الشسيء ذلك الشمي: . يحب وجوده والا توقف على غيره ٠‏ وقد 
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وضع أنه ما توقف على غيره . هذا خلف - وتنقسمم العلة الناقصة الى ما يكون 
حزءا من المعلول . والى مأ لا يكون جزء! منه ٠‏ 

والجزء اما الذي به الشيء بالفعل . وهو الصورة كصصورة الكرسيى أو الذي 
هو به بالقوة . وهو المادهة . كالخشيب له ٠‏ 

وما ليس بجزء مته اما ما به المعتول . أي أنه الذي يفيده الوجود . وهو الفاعل. 
. كالنجار , أو مالا حله المعلول . وهو الغابة كالجلوس عليه ؛ أو ما فيه المعلول . 
وهر الموضوع والقابل كالحسسم لهيئته ٠‏ أو ما هر خارج عن هده الاقسام ومو 
الشرط . كالآلة وزوال المانم وغير ذلك . وبعض المعلولات قد يفتقر الى كل هذه 
أو الى عدة منها . وبعضها لا بفتقر الا الى العلة الفاعليه فقط . كما ستتحققه ٠‏ 


وكل واحد من هذه العلل قد يكون قريبا . وقد يكون بعيدا . وقد يكون عاما , 
وقد بكون خاصا . وقد يكون كليا . وقد يكون حزثيا . وقد يكون بالذات . وقد 


يكون بالعرض . وقد يكون بالقوة . وقد يكون بالفعل ٠‏ 


ومئاله في الفاعلية مم تشضاكل في الأمثلة . أن العفونة علة قريية للحمى . 
والاحتقان مع اذمتلاء علة بعيدة''' , والصانم للبيت علة عامة . والبناء له علة 
خاصه . وعمو كلي . وهذا البناء له جزني - 

والطبيب يعالجح علة بالذات . والكاتب يعالج . أوا"' الس قمونيا تسرد . 
لاستفراغه الصفراء الدارة ؟: . أو مزيل الدعامة عن الحائط , لسقوطه . وسائر 
العلل المعدة جميم هذه علل بالعرضي . والبناء قبل شروعه في البناء : علة لله 
بالقوة . وعند مبياشر ته له علة له بالفعل ٠‏ 

والفاعل لا يعحلي الوجؤد الا بعد 'نشخصه . لأنه لا يوجد الا وأن يكون شسخصا . 
ولا «صدر عنه الوجود . الا اذا كان موجودا ( لوحة 6ع ) ٠.‏ 
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أقليا ٠‏ والذى يتأدى السيب اليه ا الأولين : هو الغاية الذانية . 
وعلى أحد الآخرين عو الغاية الاتفاقية ٠‏ كمن خرج |'/ لى السوق . لابتياع سلعة 
فقط , فلقى غريمه . فابتياع اللسلهة ذاتية . وظفره بالفريم اتفاقية 

والأهور الاتفاقية . انما هي كذلك بالنسية الى من لا يعلم أسسسابها ٠‏ وأما اذا 
قيسست الى مسيب الأسباب . والى الأسباب المكتتفة كلها . فلا موجود بالاتفاق 
الشسي: 

والعلة الغائبة محمي علة فاعلية للملة الفاعلية . وليسست علة لوجود العلة ' 
الفاعلية . والعلة القاعلية علة لوجود الغالبة . وليست علة لعلية الغائبة . بل ممى 
علة لذاتها - والغائبة بالحقيقة ما هي متمثلة في نفسى الفاعل ,كتمثل فاعل البيت 
الاستكئان به . وهى العلة ٠‏ 

وأما الواقم في الأعيان كالاستكنان به في الخارج 0 معلول القمل لا علتهة. 
اذل يوجد الا بعد وجوده > 

وليس هن شرط الغاية الروية . فان الروية لا تحمل الفعل دائما به » بل تعين 
الفدن الذئ حعنان هن ينين اففال ححاقه العتيارها كن ووس نيا غازة تيه «فان 
الغاية اللازمة للفعل . هى بالضمرورة . لا بفمل قاعل ٠‏ 

واعتبر بالكاتب الماهر لو روى في كتب حرف حرف . لكان يتبلد “وكلذا 
الصيارت بالعود . والزالق لق المعتصم بما يعصمه . والمبادرة الى حك عضو من غير 
فك ولا ترو ٠‏ وغاية الفاعل بالاختيار تسمى غرضا . وهو أخص من الغاية 
: الطلقة + ْ 

وكل من فعل لغرض فهو ناقص الذات . لأنه ان فعل اصالح ذاته فظاهر ٠‏ وان 
كان سنب حي “0 آشر . فان كان صدور ذلك السيء عنه الى غيره . ولا صدور 
عنه بمنزلة واحدة عنده . فلا يترجح على نقيضه . وان كان صدوره عنه أولى به . 
فسؤال الم لأ.يال نكرو + سمت يبلح دات القاعل - كنا يقان لم فعلت سم:ة 
فيقال 2 ليفرح قلان ٠‏ وان قيل : ولم طلبت فرح فلان ؟ فيقال : ان الاحسسان 





- ممم 


لس 
فاذا قيل : ولم آثرت ما هو حسن ؟ 
قاذا إحابه بخير د اليه . أو بشدر ينتغي عنه . وقف السؤال . والا لسم' 
بقف . فان حصول الخير لكل ششلي: وزوال الشير عنه . هو المطلوب بذاته مطلقا , 
وعنده تنتهي الغايات لا محالة ٠‏ 
ومبدأ الفعلاز كانتشوقا تخيليا وحده . فهوالجزاف »كالعبث باللحية .وا نكانمع 
مزاج أو طبيعة . فهو القصد الضروري ؛ كالتتفس وحركة المر يض ٠‏ وان كان 
تخيلا مع ملكة ننسانية داعية . غير محوجة الى روية . فهو العادة ٠‏ وان كسان 
البدا موقا ككينا -وروفة .وتادى الى القاية 0 .فلتي فيك : 
فلا بد في هذه الاشياء كلها . ء.ن شوق رتغيل . حتى البث باللهية.©٠‏ 
والسماهي والنام يفعل فملا ما . ولا يخلو عن تخيل لذة . أو زوال حالة مملولة ٠‏ 
والتخيل شيء : والشسعور بأنه هو ذا ؛ بتخيل شنيء ١‏ وبقاء الشعور بالتخيل 
في الذكر شسيء ٠‏ قلا ينكر التخيل », لعدم انحفاظه في الذكر ٠‏ 
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الفصل السابع 
لستسسسي 
البوهسر والعرضر وأحوالهما الكلية 


الذي قد اصطلح عليه ف هذا الكتاب . هو أن الجوهر ماقام بذاته١(,‏ 
والعرضن ما عداه . وقد يسمى ماهية:!' ٠‏ 


وآما في اء.طلاح الجمهور ‏ فالجوهر ( هو )0 مأهية . اذا وجدت في 
الأعيان . كان وجودهاً . لا في موضوع ٠‏ والعرض هو ماهيه , اذا وجدت 
كذفلك فرجودها , ائما هو في الموذضموع .0 


وعنوا':' بالموضوع المحل الى تدنى في قوامه » عما بحل فيه ٠‏ والكائن 
في المحل هو الكائن في شيء , لا كجزء منه . شائمعا فيه بالكلب.ة ٠‏ ولا.٠‏ 
يصح مفارقته عنه . فال موضوع آخص من المحل .و على هذا فبعض الجواهر 
تكون في محل ا الجوهر صورة » ويسمى مخله هيولي ومادة ٠‏ 
فالمر ضوع والمادة داخلان تحت المحل . والصورة والمرض داخلان تحت 
. السال ٠‏ 


: ورد هذا التهريف للجوهر عند الأشعري في مقالات الاسلاميين ؟‎ ) ١( 
ثم أورد رأيين آخرين هما : أته القائم بذاته القابل ا‎ 
٠ ما أحتمل الأعراض‎ 

٠ أدهيئة,‎ ) ١( 

(” ) سقطت من ك ٠‏ 

(؟) فى الأصل «عنوهء - ك5 أ ٠‏ 

٠ )آأدفلاء‎ 8( 


6 


رصي 


وقولنا : كذا فهو''' في كذا . هو لننل مشترك . لدان مانا © كيسان 
كوت الض وق الومآن :وق الغست يوق الراهة بولق الشركة » وكون 
الجزء في الكل . والكل في الأجزاء . والخاص في العام . ليسن لفظه فسسي 
جميعها يمعئى واحد ٠‏ 

فأن :كا جمع ذلك الاضافة . أو الاشتمال . أو الطرفية ٠‏ فكل من هذه له 
عدة معان أيضا ٠‏ فالشيوع ء والمجامهة بالكلية » وعدم جواز الانتقال : في 
شرح الكائن في المحل . هو قرينة . يفهم منها المقصود بلفظه ثي المستمملة 
قروا كدري الت رفن ينكل كون اللوفية فق القرواد+ والفيوانءق 
الانسان ٠‏ ا 

وقد تبين أن مثل هذه ٠+‏ ليست بأنجزاء على الحقيقة ٠‏ بل هي كالأجزاء ٠‏ 
اوقد علدا يتفسير هم . ما ليس له وراء الانية ماهية - فان 
قولنا اذا وجد كان لا في موضشوع : لا يصدق الا على ما وجوده زائد على 
نالف ل 

ودخل فيه كليات الجواهر المرتسمة في الذهن , فانها د وان كانت في 
الحال في موضوء الا أنه يصدق عليها أنها وجدت خارج الذهن لم يكن 
وجودها في موضوء ٠‏ على آن هذه في الحقيقة , لا تنتقل بأعيانها » مسن 
الذهن الى الغارج . بل في ( لوحة 775 ) الخارج مماثلة ٠‏ وليس مسن 
شرط المماثل أن يكون مماثلا من كل وجه - 

والعرض وجوده في تعينه هو وجوده لمحله » وليس أن يحصل له وجود . 
ثم يلحقه وجوده في محله ٠‏ بخلاق كون الشمسن ؛ مثلا » قي فلكها . فان 
كونها في الفلك ليس نفس وجودها ء اذ لا مائع عن توهم الشمس كائنة 
في غيره ٠‏ 


(١)ك‏ دهو ٠‏ 
(؟) أ«وان» ٠‏ 
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ولما كان العرضص بالاصطلاحين لا يتحقق وجوده الشخصي ٠‏ الا بما يحل 
فيه . لم يمكن انتقاله عنه الىئْ محل آخر ؛ ولا أن يوجد مقارقا له » كيف 
كان : 

ولهذا قيل في تمريفه : ولا تصح مفارقته عنه.. وذاك لأن المحتاج في 
وجوده المشخصص الى علة , لا يمكن أن يحتاج الى علة ميهمة . لأن اللبهم 
لا يكون ‏ من حيث هو مبهم ‏ موجودا في الغارج ٠‏ 

وما لا يكون كذا لا يفيد وجودا خارجيا . فالمرض اذن لا يتحستسق 
دجوف الااتسحل شيعه ,كيدل يله ذلك الزتجوذ + :وليت ينطع نان ينعين 
عنه . ويخالف حاله في هذا الممنى حال انتقال الجسم من حيز الى حيزن , لأن 
احتياجه الى الخير انما هو في صفة غير الوجود ٠‏ 

إقائة مدنا عاق تعيوون لانو اوتوورالن معن نين سيك بيع لعي : 
فلا ينلع أن يتتقل من نعي ابفيمة :*"الن. .حير اخ يساوئ العين الأول فى 
15500-7 

51165 خمرى جين ارانيد بالقونة 81613 الا عن كسم من الئل 
ذلك النوخ محتاجا الى أحد أجزاء حيز ذلك النوع لا بعينه » ولذلك أمكن 
انتقاله الى حيز آخر ٠‏ 

والهيئات لما كانت في المحل ففي نفسها الافتقار الى الشيوع فيه » فيبتى 
الافتقار يبقائها . فلا يتصور أن تقوم بنفسها ء ولا أن تنتقل ١‏ فانها عند 
النقل تستقل بالوجود . والحركة . فهي جوهر لا هيثة ٠‏ 

فان الطبقة الواحدة من حيث هي تلك الواحدة بمينها » لا تحتاج الى 
محل تارة. وتسخخغمم عنه أخرى . وذلك ظاهر ٠‏ ويجب أن تعلم . ان 
الانتقال الذي حكم بامتناعه غلى الهيئات ٠‏ انما هو الانتقال المسخلزم 
لاستقلالها بالوحدة , أو بالجهات , أو بالحركة المكانية . أو بما يجري 


الجديد فى الحكمة 


ام 


ا ل ااا ل 00 


محرى هذه ٠‏ 

إوأما العقالها ‏ يست "أن اناملها يلها لقنس ٠‏ أو لنيره في بعل : كيت 
يظهرها كذلك في محل غير ذلك المحل . فلا يمتنع من هذا! الذي قد قيل - 
ولم أجد بيرهانا على امتناعه - 

وأذا قيل : العمرض ؛ أو الهيئة قد عدم فالمنهدم اذا كانت الملة الفاعلية 
( له )0 ياقية » هو تعلقه يمحل'ما مظهر له ٠‏ وأما تملقه بفاعله قلسم 
ينعدم., ولهذا جاز أن يظهر''؛ بمحل آخر - وقيام المرض بالعرض جائز, 
وهو كاستضاءة سطح الجسم ؛, وكون البطم في الحركة ٠‏ 

ولكن لا بد من الانتهام الى ما يقوم بالجوهر والمرض الحال في المحمل 
المنقسسم . فانه لا بب . وأن يتقسم بانقسام محله . لآن كل واحد من 
الأجزاء المفروضة في المحل ان لم يوجد قيها شيء من الحال , لم يكن الحال 
حالا في ذلك المحل ٠‏ 

وان وجد فيه شيء : فاما أن يكون الحال بتمامه حاصلا في كل واحد من 
أجزاء المحل ٠‏ فيكون العرض الواحد في الحالة الواحدة . في أكثر من محل 
واحد 2 وهو ياطل بالبديهية - 

أو يحصل كل بعضى منه في بعض من محله . وهو يوجب الانقنسام ٠‏ 
ويجوز قيام غير المنقسم بالمنقسم . اذا لم يكن قيأمه به . من حيث هو 
منقسم . بل من حيثية أخرى . لا أنقسام قيها . وذلك كحلول النقطة في 
الخط . فانها تحل فيه لا من حيث هو خط , بل من حيث هو متناه - وكذا 
حلول الخط في السطح , والسطح في الجسم , وكذا قيام الوحدة الفييسر 
الحقيقية . بالموضوع المتقسم ٠‏ فانها تقوم به من حيث هو مجموع ٠‏ وكذلك 
الهيئة المسماة بالوضع . انما كملق« الأجداء بسع بشم وها بايد 


٠ [1 سقطت من‎ ) ٠١( 
٠ )ك «يظهرهء‎ 5( 
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واحدة . والزاوية والشكل كذلك أيضا ٠‏ / 

وليس هو حلول عرض واحد في مكال كثيرة , انما هو حلول عرضظضن 
واحد , في محل وأحد ؛ ينقسم باعتبار غير اعتبار وحدته ٠‏ ولا يمتنسع 
هذا وأمثاله في الأمور الاعتيارية . التي لا تحقق لها ف الأعيان ٠‏ 
وينقسم الجوهر الموجود بالممنى الممطلح عليه » في هذا الكتثاب . السى 
أربعة أقسام . والمرض الى مثلها ٠‏ أما أقسام الجوهر . فهي أنه اما أن 
يجب وجوده لذاته . وهو الواجب الوجود ؛ أو لا يكون كذلك وهو الممكن 


الوجود 5 


لأن ما ليس بواجب هو اما ممكن أو ممتنع ٠‏ واذا كان<١٠'‏ ليس بممتنع. 
لكون مورد القسمة » ليس هو مطلق الجوهر ٠‏ بل الجوهر المقيد بكونه 
موجودا . فهو اذن ممكن . وكلٍ ممكن : قاما متحيز : وهو الجسم, 
لاستحالة الجوهر الفرد . كما ستملم ٠‏ وأما غيسر متحيز . ويس بمى 
بالر و حاني والمفارق ٠‏ ّْ 

ولاتيظلوة آنا أن لكون لتطلق بالمسصمم من طريق العدسيي له 
والتصرف فيه ء والاستكمال به . وهو التنفس والروح ؛ أو لا.يكون له 
هنا التملق . وهو العقل ٠‏ 0 

وربما يكون المفارق الواحد مفتقرا الى العلاقة الجسمية » في بعضسس 
أحواله » ومستغتيا عنها في بعضها . فيكون نفسا بالاعتبار الأول 2 وعقلا 
بالاعتبار الثاني » وستحقق صحة ذلك ٠‏ 

وأما أقسام العرضي . فهي أنه اما أن يتصور ثباته لذاته . أو لا يتصور 
تاتسسه لذاقسه . فان تصور ثباته لذاتقه . قاما أن يمقل دون 


النسبة الى غيره . أو لا يعقّل دوتها . 


(1)ك «واذ ليس» - 
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( والذي يعقل دونها ٠١)‏ + فاما أن يوجب لذاته المساواة والتفاوت 
والتجزؤ ( لوحة لاا؟ ) . أو لا يوجب ٠‏ فالذي يوجب ذلك لذاته . مو 
الكم » والذي لا يؤجبه هو الكيف . والذي ( لا )0' يعقل دون النسية الي 
غيره هو الاضافة . والذي لا يتصور ثياته لذاته هو الحركة ٠‏ واحترز 
يلقظة لذاتة في الحركة . عن الونان » قاته لا يقصور ثباعه + بسبب1© أته 
مقدار الحركة 2 كما ستعلم ٠‏ [ 

واحتىز بها في الكم » عن الذي يكون كما بالمرض , كالذي هو موجود 
في.الكم , كالزوجية » والاستقامة , والأطولية » أو الكم موجود فيسه, 
كالمعدودات ؛ أو حال في محل الكم . كالبياض » أو متعلق بما يعرضص 'له 
الكم 2 كما يقال للقوة : انها متناهية . وغير متناهية ٠‏ بسبب كرن المدقوي 
علته )4 كذلك في المدة ؛ أو في المدة ٠‏ وقد يكون شيم واحد , كما في 
الذات:22 وبالعرض معا . كالزمان ٠‏ 

آما كونه بالذات فظاهر ». وأما كونه كما بالعمرض ٠‏ فلتملقه بالحركة”' 
المتملقة بالمسافة ٠‏ 

وعلى اصطلاح الجمهور ء في معنى الجوهر ( والعرض )2 ١‏ يتغير هذا 
التقسيم . لأن الواجب الوجود ٠‏ ليس بجوهر ٠‏ على تفسيرهم . كمسا 

والصورة المقومة لما تحل فيه . زكذ! المادة التي هي محلها . مما 
جوهران على ذلك التفسير - 
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رذج تكس العوهر ننس[ آنه )34 ناسح .أو لفو انه أذ 
أمر غير ذلك - 

رالقسمان الاولان يسمونهما بالمبادىء. . والسم الثالث بالملفارق 
واأروحاني ٠‏ ويقسمون الأول الى نفس المادة . والى مأ يقومها 2 والى 
ما يتقوم بها:' - والأول هو الهيولي , والثاني هو الصورة : وهما جزما 
الجسم + والثالث هو الجسم ٠‏ 

وأما المفارق ٠‏ فاما آن يتصرف ف الماديات على الوجه الذي سبق » وهو 
النفس . أو:" لا تتصرف فيها كذلك ؛ وهو العقل ٠‏ وتقسيم العرضصس. 
على الاصطلاحين متساو ٠‏ 

ويجب أن تعلم أن الكم : اما أن يمكن أن تفرض فيه أجزاء ؛ تتلاقسى 
عل :نون يعاهراه: وكر التصل :]ولا يتك اهو المتفطل + 

والمتصل ان كان قار الذات . آي يصح ثباته , فهرا؛ المقدار ء والا فهو 
الزمان » والمنفصل هو العدد. ٠‏ والآأول يختص دون الأخيرين , والاوسطل 
يختص بأنه غير قار الذات . دون الياقيين ٠‏ وأن الكيف : اما أن يكون 
مختصا بالكميات : كالتر بيع والزوجية ٠‏ أو:*2 غير مختص يها ٠‏ 

وغير المغتص : اما أن يعتير من حيث هو استمداد لأمر ما ١‏ أو لا يعتبر 
يق حت دور كد للق د ناكس قم [0هاتكمة ار دن القرةة:( اللاتسرة: 
كالممحاحية والصلابية . وما يقابلهما ٠‏ 

والذي لا يعتيس فيه أنه استمداد . فاما محسوس بأحد الحواس الخمسس 
الظاهرة » كملوحة ماء البحر » وحمرة الخجل » أو غير محسنوس بأحدها , 


- سقطت من[‎ )١( 
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مك١‎ 


مود النكات + وقفيي الحلير رص ار انك كر فين لا مشي نميا 
أنهما كمال جوهر ٠‏ بخلاف الثالث والرابع 

وللاضافة والحركة أقسام , الأليق بها أن تؤخر عن هذا الموضع . و 
الذي قد ذكرته هو تقسيم حاصر تجميع الموجودات الخارجية . بل ولجميع 
المفهومات الذهنية ٠‏ 

ومن ههنا ان شاء الله ( تعالى ٠١)‏ وبتوفيقه سبحانه . أشرع في الكلام 
لكل واعويودئة» الأققناي» بواحكافه معدن باخخرها واسمتها بن 
أقسام الأعراض وجودتها واعتياراتها'*؛ , مترقيا عنها الى الأشغنيف 
. فالأشرف », والأقوى فالاقوى . من الموجودات الجوهرية , وأذكر”" بمسد 
الأعراض الأجسام ؛ ثم النفوس . ثم العقول . ثم أختم الأبواب بالكلام في 
حال النتى المطلق القيوم ٠‏ الواجب الوجود . جل جلاله . وعز سلطاته ٠‏ 


الستقط” 
(5) 0 
(“ ) [ا«تقأذكر» ٠‏ 
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الباب الثالث 
سحي 


أقسام الأعراضن الوجودية والاعتبارية 





سس سه 2 
مر ة تقيو رع يسول 


الفصل الأول 
فلوسن 
المقادير والإعداد التي يعمها جميعها كونها قسارة الذات 


أقسام المقادير''' ثلاثة : خط وسطح ويعد تام » وتسمى جسما تعليميا- 
فالخغط هو طول وحده :دون اعتبار عرض وعمق ٠‏ والسطح هو طول 
وعرض فحسب ء دون اعتبار عمق ٠‏ والبعد التام هو العلول والع رضن 
والعمق ٠‏ 

والقرق بين هذه المقادير وبين الجسم الطبيمي . أن كل واحد منها قد 
يتبدل على جسم واحد + مع آن ذلك الجسم بحالة لم تتبدل * والمتبدل غير 
لبن :سعندل.. لاخر (ن ققلفة سنن المع كلا اذا شكلت بالسممكاد 
مختلفة . كيف يزداد طولها تارة 2 وينقصص. أخرى , وكذا عرضها وعمقها. 
بع ان جسنيكها ميهي فى ميغ الأحوال + 

فكل من الغعل والسطح والممق عرض ف الجسم . فمجموعها . وهو 
البعد التام هو عرض أيضا . اذ لا يتقوم جوهر بمجموع أعراضن .عقوم 
له:؟! غير ها ٠‏ وليس لشيء من هذه الامتدادات وجود في الأعيان على 

٠ الاستقلال‎ 

أما الخط » فلانه لو وجد عيبا . لكان ما يلاقي منه جهة السطخ . غيئر 
ما يلاقي الجهة الأخرى » فيتقسم في العرض , والسطح ؛ لو وجد كذدلك 
لكان الملاقى منه لجهة الجسم غير الملاقي منه للجهة الأخرى »2 ذينقسم في 


1 0 .ائهقدار» 5 
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العمق ٠‏ والبعد التام . لو.قام بنفسه , دون مادة . لكان هو الخلا اكد 
متو لجان رحو ل كيلعا الف عرقي باتني الى قي دان 
المؤاد . كان ذلك بعدا تاما , هو الجسم التعليمي ٠‏ 

واذا تخيلناه متناهيا ( لوحة 7/8 ) فقد تخيلنا سطحه ٠‏ فاذا كان تخيلنا 
لسطحه ؛ من غير أن تلتفت الى شيء مما يقارنه في المواد من اللنون 
والضوء . كان ذلك سطحا تمليميا ٠‏ وعلى هذا القياس الخط التعليمي ٠‏ 
والبعد التام يمكن أن يؤخذ لا بشرمل شيم . ويمكن أن يؤخذ بشضرط؟!ا 
لا بشيء ٠‏ 

وآما السطح والخط التعليميان » فلا يمكن أحدهما بشرط لا شيء بل ' 
كما لا يتحصلان' في نفس الأمر على الاستقلال . فكذا في التخيل . لأنا 
اذا تخيلناهما , لا بد وأن تفرض للسطح أعلى وأسفل , وللخط يمينسا 
ويسارا ؛ فيكون الماخوذ الأول مع الجسم , والثاني مع السطح ٠‏ 

ذودذلعلن عوكية المقذان انه الو لاهن إل الغازج قارفا عن المناذة : 
لكان كونه لذلك اما لذاته أو للوازمها أو لأمر خارج عتهما ٠‏ والأولان 
يقتضيان كون كل مقدار كذلك , والثالث يقتضنى كون الغني بداتهة عن 
المحل 2 يصير محتاجا اليه بأمر جائز المفارقة »والمحتاج اليه بذاته يصير 
غنياً عنه:2 بأمىر هذا شأنه . وذلك محال . لأنه ما لاشيء بذاته . لا ينفك 
عنه بحال من الأحوال - 

والسطح ليسن هو فناء الجسم فقط ء والا لم يكن قابلا للاشارة 
( الحسية )0 بل هناك أمور ثلاثة : فناء الجسم في جهة معينة . وليمين 
بعدم محض ٠‏ بل عدم أحد أبعاد الجسم . وهو عمقه ,. ومقدار ذو طول 


(1)1«لشرطة : 
0 
( * ) سقطت من ك ٠‏ 


هف 


د وعويكن كفك و اناف كفو فى للشدا ع قتعال لها" بتعسيها انها يه :فى نهار 
والاضافة عارضة لها متأخرة عنها ٠‏ 

وكون الشيء نهاية لقابل الأبعاد الثلاثة المتقاطغة على زوايا قائمة . 
. يقتضي كونه قابلا لفرض بعدين منها فقعل ٠‏ وكميته انما هي ياعتبار 
كونه مقدار! لا غير ٠‏ 

زكركه رايلكا وهو (انقنا د .نقاسطلة السرييج الللاسه نينا : اللفول 
والعركن مع نام ملاعفلة البعة الثالك »نوهو العم «وانينا لبصييد 
التقاطع بكو:ه على زرايا قالمة . ( لانه 0'' لو لم يقيد رذذلك ٠‏ لامكن قسي 
السطح تقاطع بعاد لا تنحصر . فلا عن الجسم ٠‏ 

وأما كونه على الزوايا القوائم . فلا يمكن أن يزيد في الجسم على 
تلائة . ولا في السطمح على بعدين . اذ الزراوية:؟* القائمة هي التىي تعحمدث 
. من قيام خط مستقيم على خط مستقيم . ولا ميل فيه الى أحد الجاتبين - 
فان مال الى أحدهما . فالتي ممي أصذر من قائمة'"؛ حادة . والتي ير 
أكبر منها'منفرجة . وذلك ظاهرة عند التأمل ٠‏ 

وحال الغط في كونه يتناهى به السطح ٠»‏ على قياس حال السطح , في 
كونه يتناهى به الجسم ٠‏ 

رالحط يتناهئن بنقطة ؛ وليست النقطة من المقادير , ولا من الكمية, 
اذ ليس يمكن أن يفرض فيها شيء غير شيء . وهو معنى قبول التجلزؤ 
الذى توق عق :يفو اسن الكى . وانما المقاديى يأسرها تتنلاهى بها » وتعرف 
بأنها شيء ذو وضع 2 لا يتقسم 2 

ويكون'4' التقامع المذكور على زوايا قوائم . دليل عل أن المقاديم . 
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لا تزيد على الثلاثة » التي هَْ : الخط أو السطح والجسم التعليمي , ا 
لا يمكن الزيادة على امكان فرض أبماد ثلاثة بهذا الشرطل ؛ ولهذ! عبرت 
عن الجسم التعليمي في هذا الكتاب باليعد التام ٠ ٠‏ : 
والعدد هو الكم المنفصل ٠‏ اذ ليس لأجزائه امكان حد مشترك يتلاقى 
عنده » ولو قرضض في نوع من العدد كالسبعمة أحاد مرتبة فيها واحد 
متوسط ؛ وعلى الجواتب آحاد يطلتٍ نوعيته الواحدة الكائنة قبل هذا 
الترتيب ٠‏ ثم اذا فرض منها واحد بين اثنين يكون له طرف الى كل 
واحد قنةسم » فتكون احاده ا منقسمه :١أما‏ اجسام او سطل وح 
عفان + 1 
وبالجملة تكون كميات متصلة في آنفسها , وتمرض لها الؤزحدة 
والعددية ٠‏ وكلامنا في الكم المنقصل بالذات » لا فيمنا يمزض له الكسم 
المنفصل , فيكون كما منقصلا بالمرض ٠‏ فان الذي يمرضى له ذلك » قد 
مكو تجو هرا وقد ركرة:مقا زا ]3 كماهما + كالهذة من حيث هو عدد: 
لا حد مشترك فيه , ولا امكان لأن يفرض فيه ترتيب ووسط وطرف ٠‏ 
ولا اولؤية لعض احاد العدد بالوسطة ء ولا بالطرفة مين بعض ٠‏ 
ولس لا عير)”“ المدد كما منفصلا م لان وام المتفصل من المتفرقات » 
( النى هى مفردات )!24 > والتى هى احاد » فان الخد الواحد 2 من حي 
هو واحد فقط , لم يكن حاصل من اجتماع آمثاله الا المدد - 

وان أخذ من حت انه20© انسان او حجر او غير ذلك » لم يمكن اعتبار 
كونها كميات منفصلة الا عتد اعتبار كونها معدودة بالأحاد التي فيها » فهي 
انما تكون كميات منفصلة بالحقيقة . لكونها معدودة بالوحدات التي فيها 


٠ (121«أموره‎ 

(؟ إاكملاء ٠‏ 
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فاذن كمياتها المنقصلة ؛ ليس الا لعدديتها لا غير ٠‏ والبرهان على كسون 
العدد عرضا , هو أنه متقدم بالوحدات التي هي أعراض - 

ومجموع الأعراض لا يكون جوهرا + وعرضية الوحدات يدل عليها أن 
وحدة الجوهر مساوية لوحدة العرض في مفهوم كونها وحدة. فذلك 
المفهوم ان كان جوهرا » استحال حصوله في المرض , لأن الجوهر لا يوجد 
في العرضى . وان كان عرضا لم '١١‏ يمتنع حصوله في الجوهر . فوجب الجزم 
بكون الوحدة عرضا ٠‏ 

وظاهر أن الوحدة . وان كاتنت ميد! المدد ومقومة له . فليست بسندندد 
ولا كم . اذ التعريف لهما لا يصدق عليها . بل أقل المدد ( لوحة ها” ) 
اثنان » وهو الزوج الأول ٠‏ ونسبة الوحدة الى العدد , ليست كنسسبة 
النقطة الى الخط , لأن الوحدة جزء العدد . والنقطة نهاية الخط ٠»‏ وليست 
بجزء منه ء والا لزم تركب الخط من النقطة » والسطح من الخطوط ٠‏ 
وللجسم من السطوح ٠‏ وهذا هو معنى تركب الجسم من الجواهر الأفزاد . 
وستملم ذلك ٠‏ وامتناعه ٠‏ 

وكل نوع من أتواع العدد له وحدة ماء باعتيارها يكون له لوازم 
وخواص , مثل الزوجية والفردية والمنطقية والأضمنية ٠‏ وغير. ذلك مما 
يشتمل عليه علم الأرثماطيقي ٠‏ وهذه الغواص ممتنمة الزوال ٠‏ 

واله اعتبار كثرة ‏ وخصوضية تلك الكثرة هي نوعيته التي هي!!ا) بها 

ما هو : قليس المدد مما لا حقيقة له مطلقا + وكيف يكون لما لا حقيقهة 
له . لا في الخارج ولا في الذهن خواص ولوازم ومناسبات عجيبة ٠‏ قد افراد 
لها علم . وفرع منه فروع ٠‏ فهو مما له حقيقة في الاعتبار الذهني » وان 
لم يكن له حقيقة زائدة في الوجود الغارجي كما سبق ٠‏ 
(1)1«هلام » 
و 
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دك تو امن :81181 النيو + ماما ينعو بالرهدات الك حك تين 
ذلك النوع . وتكون كل واحدة من تلك الوحدات جزءا من ماهيته ٠‏ 

فأما الأعداد التي فيه , توي مقومة'له 4 المقية سف ره 
بالخمستين ٠‏ فانه ليس تقومها بذلك أولى من تقومها بستة وأربعة ؛ أو 
سبعة وثلاثة . أو ثمانية واثنين ٠‏ ولو كان آحد هذه مقوما ( لها ٠١)‏ . 
لكان كانياا فق تتوينها ومن المحال إنديكوق للقي أموتر كل بوناعد ,نهدا 
كاف في تقومه . فتكون المشرة من تسعة وواحد . أو من نوعين من العدد . 
انما هو من خواصها ولوارزمها الخارجة عن ماهيتها ٠‏ 

أفاذا عرفت يأنها عدد مركب من عدد كذ! , وعدد كنذا ء فهو رسم وتنبيه 
0 ش 

وحال النواع من الهدد في وحدته باعتبار » وكثرته باعتبار آخر , كحال 
المقدار في وحدته من جهة الاتصال . وكثرته من جهة الاجزاء التي فيه 


٠ بالقوة‎ 


٠ سقطت من [ وزادت منها بعد «دكافيا»‎ )١( 
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الفضل الثاني 
ليتييجي 


الكمية غير القارة وهي الزمان 


اذا فرضنا ثلاثة أجسام متحركة . على ثلاث مسافات معا . كثلاث كرات" 
متساوية . ( و )''' يحركها ثلاثة أشخاصص الى جهات مختلفة : ( و)''! 
أحداها أسرع . والأخرى أبطأ , والثالثة متوسسطة بينهما ٠‏ وأبتدات 
بالحركة هنا فتشركت: السحريفة تقلا درن + والنطيئة دورة وعدا 
وانتهيا مها , والمتوسطة كفت عن الحركة قبلهما . ودارت دورة واحدة ٠‏ 
فالسريعة والبطيئة . اشتركتا في الابتداء والانتهاء معا , وتخالفتا في 
المسافة ٠‏ ْ 
والمتوسطة :شاركت البطيئة في المساقة » ولم تشارك السريعة فيهاء, 
فتكون السريعة خالفت اليطيئة . والمتوسطة في المسافة . وشاركت البطيئة 
في شيء: به خالفت'المتوسطة . وذلك الشيء هو المحرك , ولا المتحسرك ولا 
الحركة », الا ما يتعلق بها من المسافة والسرعة والبطم ؛ لأن محرك كسل 
واحدة غير محرك الأخرى » والمتحرك غير المتحرك الآخر + ولا متعلقة 
بها وبيها مع خساوى :قن« التعقن متها »وض انها اوها ليذ + 
و.يشترك الكل في شيء منها . وهوا'' المدة والزمان . واشترك الثلاثة؛)) 


( 
) د 4 *" 


دام . 


في قطعة منه . واثنان في الكل ٠‏ 
فهذه المدة والزمان أدركت ملحوغلة بالذهن . ولا تساوي جزءها كلها 
كما في ساتر المقدرات . فان الكرة السريعة لا يمكن أن تتحرك في تلك 
المدة . بتلك السرعة . أكثر من الدورتين . ولا أقل . ولا البطيئّة في المدة 
المفروضة يمكن أن تتحرك مثل حركتها , ولا أكثر ٠‏ 

وانية الزمان ظظلاهرة بهذا التنبيه . لكن ماهيته خفية ٠‏ ومما ينبه على 
انيته وماهيته آيضا . أن القبلية التي لا تجتمع مع البعدية ٠‏ وهي السابقة 
على وجود الحادث . ليست نفس العدم . فان العدم قد يكون يعد . كما 
يكون قبل . ولا هى ذات الفاعل . فانه' قد يكون قبل ومع وبعد ٠‏ 

. فهيى شيء آخر لا يزال فيه تحدد وتصرم . على الاتصال . قهو متصل 

في ذاته غير قار الذات ٠‏ فانا لو فرضنا متحركا يقطع مسافة . يكون 
حدوث حادث ما مع انقطاع حركته . فيكون ابتداء الحركة قبل هسسذا 
الحادث . ويكون ابتداء الحركة وحدوث الحادث قيليات وبعديات متصرمة 
ومتحددة . سطابقة لاجزاء الم افة والحرهئكة . فتكون هذه القبليات 
والبعديات متصلة اتصال المسافة والحركة ٠‏ 

فالشيء الذي هو غير قار الذات الابق على الحادث المتصل اتصال 
المقادير . هو الزمان , وليس مفهوم غير اتصال الانقضاء والتحدد ٠‏ واذا 
لم يفرض الذهن في هذا الاتصال تجزؤًا بالفمل . فلا تقدم فيه ولا تآخر ٠‏ 

والأجزاء المفروضة فيه لا يفرض لها تقدم وتأخر + بل تصور عدم 
استقرارفا المستلرم لتصور تقدم وتأخر هو حقيقة الزمان . فالتقدم 
والتاخر لاحتان له لذاته . ويلحقان غيره يسبيه . وذلك الفير هو كل ماله 
حقيقة . غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستقرار . كالحركة وغيرها 
تشاع المتترن + البو نداض عن انحن الآ ر الوينن:145) لسر 
مفهوميهما يشتمل على معنيى هذا التآأخر , بخلاف العدم والوجىو 
وغي رهما . 


مام 


ولو كان ما ذكر ناه تعريقا حديا أو رسميا للزمان . لكان قد أخن الزمان 
في نفسه:' , فانه لا يصح تصور الممية والقبلية والبعدية ٠‏ الا مع تصور 
الزمان فلا يؤخذان في تمريفه ٠‏ 

وكذا الحراكة السريعة والبطيئة المذكورتان في التنبيه المذكور أولا 
لا يؤخذ فى تعريقه:"' , لأن السريعة هي التى تقطع مسالمة أطول في زمان 
( مساو أو )0 أقصر ١.‏ وتقطع ( مسافة ):؛' مساوية في زمان أقصن ٠‏ 
والبطيئة على الخلاف من ذلك , فالزمان مأخوذ في تمريفهما » بل ماقيل 
مهنا'”؛ يجري مجرى المنبهات عفى حقيقة الزمان - 

والقبلية والبعدية . اذا آخذا من حيث يقعان في زمان معين . ككان 
حكمهما حكم غير هما ؛ في لحوق قبلية وبعدية أخرى . يعتبر هما الذهن به٠‏ 
ولا ينقطع ذلك الا بانقطاع الاعتبار الذهني . وهما اضافتان يهب 
وجود معروضيهما في العقل معا , لا في الخارج كذلك ٠‏ وهما من الأمسور 
“الانقباوية + ال الحايجية > :والاديتسياة ران دوق زمان يل ييه 
تملقهما في جميع الأزمنئة - 

واذ قد ثبت أن قبلا قد يكون أبعد من قل وأقرب منه ٠‏ فالقبليات لها 
مقدار . وهو غير ثايت , كما عرفت - فلا يكون مقدار الجوهر., أو هيئة 
يتصور ثباتهما . فهو مقدار لهيئة . لا يتصور ثباتهما , وهي الحركة ٠‏ 
فقماهية الزمان أنه مقدار الحركة , لا من جهة المسافة . بل من جهنة 


التقدم والتأخسر ٠‏ اللذين”' لا يجتمعان - وآنت تعلم ين" تاشسوك الانحين : 
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اذا آأدى الى فوات ما يتضمن تقديمة ٠‏ أن أمرا ما قد فاتك . وذلك الفائت 
هو الزمان ٠‏ 

وتعلم أنه مقدار حركة بما يرى من التفاوت ٠‏ وعدم اأثبات والقطرة 
السليمة . يستذتى يبهذا في اثبات الزمان ٠‏ وبيان ماهيته عن جميع ما مر 
من التنبيهات عليهما ٠‏ 

ومن لا'١)‏ يستفني فلا بد له من التنبيهات السابقة ٠‏ وقد عسر عن 
الزمان أيضا بأنه اعتبار التقدم والتأخر والقيلية والبعدية في الأمور 
الموجودة والمقدرة في الوهم ٠‏ 

وتعتبر القبلية والبعدية بالنسبة الى الآن الوهمي الدفعي 2 ( وهو)"'ا) 
الزمان الذي حواليه ٠‏ فالأقرب من أجزاء الماضي اليه بعد , والأبمد قبل , 
والمستقيل بخلاف هذاء 

ولا مبدآ زماثي للزمان ٠‏ والا لكان له قبل لا يجتمع مع بعده 2 وليس” 
ذلك القبل نفسىي العدم* . ولا بأدى ثابت ا مش وا لمن 
أيضا قبلية زمانية 2 فيكورن قبل جميع الزمان زمان ؛ وهو محال ٠‏ 
ويقريب!؛' من كاين آنا مقغ تاقح ل ٠‏ اذ يلزم أن يكون له 
بعد . وبهده ليس عدبمه ١‏ اذ قد يكون العدم قبل , ولا شيء ثابت », كما 
سبق >2 فيلزم أن يكون جميع الزمان شيء منه ٠‏ قلا ينقطع ما فرضسن 
أنه قد اتقطع 2 هنذا خلف ٠‏ 1 

ولا يلزم من هذا » كون الزمان واجيا لذاته , اتما كان يلزم ذلك , 
لو لزم من فرض عدم المحال . كيف كان , أما اذا لزم المحال من فرض. 
عدمه قبل ثبوته ,2 أو بعد ثبوته . لا مطلقا , لم يلزم وجويه بذاته ٠‏ 
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والآن في الزمان كالنقطة في الخط , وهو طرف موهوم بين الماضي 
والمستقبل . به متصل أجزاء الزمان يعضهأ يبعض ٠‏ 

واذ ليس للزمان طرف فلا يوجد لهذا الآن , الا في الذهن ٠‏ وكمسا 
أن النقطة ليست مقومة للغط , كذلك الآن لبسس مقوما للزمان , 
وسيتحقق ذلك فيما بمد » فهو عرض حال في الزبان . هو حد مشترك 
بين ماضيه ومستقبله ٠‏ والماضي ليس بمعدوم مطلقا . بل معدوم في 
المستقبل ٠‏ والمستقبل معدوم في الماضي , وكلاهما معدوم في.الآن ٠‏ 
وليست المسافة وحدها هي السبب في التقدم والتآخر . اللدذيين قي 
الزمان . والا لما كانت المسافة الواحدة تقع فيها حركة متقدمة ومتأخرة, 
بالتعاود » بل للمسافة مدخل ما في ذلك » وهو ظظاهر - وقد قسم الزمان 
الى أجزاء من السنين والشهور والأيام والساعات . وغير ذلك - 
وأجزاء. الزمان الدائم هي جزئيات الزمان المطلق ١‏ ولا يتقدم جزء 
مفروض من الزمان على جزء آخر منه ٠‏ تقدما زمانيا » بل يتقدم عليه 
بالطيع ٠‏ والسابق منهما شرط معد للاحق , لأنك ستعلم أن الحركات 
هي سبب ( حدوث )210 الحادت . والحركة حادثة وكل حسادث له علة 
حدوث من الحركات , فالحركة كذلك ٠‏ فيقدم جزء من الحركة علسى 
جزء آخر طبيمي » لا زماني ٠‏ 

وليس بعض أجزائها [ولى بالعلية من يعض . بحسب ماهيتها 2 بل 
الأولوية بحسب آس خارج من فاعل محرك وقابل ٠‏ هو أجزاء المسافة - 
وتعين المراد بالتقدم الطبيمي : بسبب الفاعل » وجزء آخر من 
المساقة . والوصول الى ذلك الجزء أيضاء بسبب المسافة , والجزء 
الأقل" 1 بوسعية نا هو لق الززمان للمان: + كن حمية شينيق: يكنا فنسي 
زمان واحد » لأن الأولى تقتضي نسبة واحدة » لشيء غير الزمان الى 





(١)سقطت‏ من ك ٠‏ 
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الزمان 2 هي متى ذلك الشىيء 4 والأخرى تقتضي نسبتين تشتر كان في 
متسوب اليه واحد بالعدد . هو زمان ما ٠‏ 

وكما تقدر الحركات: بالزيان + كذلك يقد الريان” بالعركة ٠‏ كب 
يدل المكيال على المكيل تارة . والمكيل على المكيال أخرى ٠‏ وكنا تدل 
المسافة على الحركة ( لوحة 78١‏ ) .و الحركة على المسافة ٠‏ 

ويكفي في تحقق الزمان حركة واحدة , ؤلا أي حركة . بل الحركة 
التي لا بداية لها . ولا نهاية . لتكون حافظة له ٠‏ 

وكما أن المقدار الموجود في جسم 
كمقدار مسطرة . كذلك مقدار“الحركة الواحدة , وهي الحركة التي 
يقدر بها الزمان . بقدر منهاة'' سائر الحركات ٠‏ 

وكما ليس يجب أن يكون ذلك المقدار في المسطرة متعلقا' بالمقدر 
والمقدر.. كذلك هذا المقدار يكفي في تقديره لسائر الحركات , أن يكون 
مقدارا لحركة واحدة ٠‏ ويكون الزمان غير قار الذات . فلا يكون شيء 
مئة حاضيا * وكل ماهو علة للزمان ثامة كانت او ناقضة .فلا يكون 
في الزمان . ولا معه ء اللهم الا في التوهم . حيث يقيسسى الوهم هسذه 
الآشياء الى الزمانيات ٠‏ 


يقدره ويقدر ما يحاديه ويوازيه , 


واذا قيل السكون في الزمان . أو مقدر به . فهو تجوز ٠‏ فمعنى أنه 
لو كان الساكن متحر كا ء. لكان مقدار حركته كذا . والجسم اذا قيل في 
الزمان . فاتمأ هو من جهة حركته - 

ونسية الزمان الى الحركات , كنسبة الذراع الى المذروعات ٠‏ 5 
عدار الشركة لين نانن والد لق السزكة قل الامسيان قات لكاتنيزا قينا 
هو زائد بحسب الاعتيار الذهني من حيث يلاحظ الذهن كون الحركات 
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: ادبم 


متشاركة في كونها حركة ومختلفة في مقاديرها . التى هي أزمنتها - 

وكما أن المقادير القارة الدات تشاركت في المقدارية . وزاد بعضها 
عصبى بعضص . ولم يلزم من ذلك أن تزيد بعضى . بأمر وراء القدار . فكذا 
الحال في الزمان بالقياس الى الحركة ٠‏ 

ولايتعسا الى لمان عبنء بآأنه حاصل منه ء الا اذا كان ذلك الشيء 
من الاشياء التي فيها تقدم وتأخر 6190" ماضشسي ومستقبل . وابتداء 
وانتهاء ٠‏ وذلك هو الحركة أو ذو الحركة . فان كل أمر زماني له متى . 
ويصح عليه الانتقال في متناه . وما هو خارج عن هذا ء فانه يوجد ممع 
الزمان لا فيه ٠‏ ْ 

وهذه الممية ان كانت بقياس ثابت الى غير ثابت . فهو الدهر . وان 
كانت بقياس ثابت الى تابت . فأآحق ما يسمي به السنرهد ٠‏ وهذما الكسون 
أعني كون الثابت مع غير الثابت . والثابت مع الثابت . بازاء كسسون 
الزمانيات في الزمان ٠‏ وتلك الممية . كأنها متى للأمور الثابتة ٠‏ 

ولا يتوهم في الدهر . ولا في“السرمد امتداد . والا لكان مقدار الحركة 
والذناك كول للذهر 1 زالدس' كسولة ليه باذايه الول دواع نية 
علل الأجسام الى ميادئها . ما وجدت الأجسام ؛ فضبلا عن حر كاتها ولولا 
نسبة دوام الزمان الى مبد! الزمان . ما تحقق الزمان ٠‏ ودوام الوجود 
في الماضي هو الأزل . ودوامه في المستقيل هو الأيد . والدوام المطلق يعم 
القن «السيعت. :+ 1 


4. 
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الفصل الثالث 
ا 
ما لا يعتبر فيه من الكيفيات أنه كمال جوهر , وهو ما يختصس 


وما يعبر فيه أنه اسستعداد فعحسب 


أما الكيفيات المختصة بالكميات » فهو التي لا يتصور عروضها لشيء 
ما الا بواسطة كميته ٠‏ ويدخل فيها ما يكون كذلك بكله كالاستقاسمة 
والانحناء » أو ببعض اجزائه كالحلقة المركبة من : لون وشكل ٠‏ وهصسي 
كذلك ٠‏ لما فيها من الشكل فقط ٠‏ 

وينقسم هذا النوع إلى ما يكون مختصا بالكمية المتصلة ١‏ والى ما يكون 
حاكن اللفميلة + والمننسن بالتسلة اما استكل وحده أو عيرةة2 
وذلك الغير اما مركب مع الش كل كالحلقة , أو غير مركب معها'ا, 
كالاستقامة ٠‏ 

والذي يختص بالكميات المنفصلة , هو كالزوجية والفردية ٠‏ ومعنى 
الاستقامة في الخط كونه بحيث اذا فرض عليه نقط », كانت في سمت واحد 
أي لا يكون بعضها أرقع , ويعضها أختخض * 

وفك يس عن الخمك التعتي: يانه الذي حطيق اجزاوه يبعها علتى 
بعض . على جميع الأوضاع » بخلاف المنحني » فانه ريما انطبق قوسان 
اذا جمل مقمر احداهما الى محدب الأخرى ٠‏ أما على غير هذا الوضع 





٠ ءاههم«1)1١(‎ 


وم 


وقد يقال : هو أقصر خط يصل بين نقطتين : أو هو الذي إذا أثيست 
ايعان »فق مين ييه :ود اأقد الاي موحد ا فيا 
واستواء السطح ضر كون الطريد المفروضة عليه في جميع الجهسات 
مستقيمة . واستدارة السطح المستوي . هو أن يحيط. يه خط مستديسي . 
يفرض في داخله نقطة تتساوى جميع الخطوط المستقيمة الغارجة منها 
النسةه ٠:‏ 

وكرية الجسم هو أن بحيط به مستدير يتاتى أن يفرض في داخله 
تقيلةاء كان كن العل مك المتعقيية الخارعة النهمتها مساق - وتتضيون ٠‏ 
الدائرة من توهمنا ثبات احد طرفي الخط المستقيم . مع ادارة الطسرف 
الآخر : الى أن يعود الى وضمه الأول ٠‏ والنقطة الثانية هي مركز 
الدائرة ٠‏ 

والخط المار بالمركز من المحيط الى المحيط , هو قطرها ٠‏ والكريية 
تتصور من توهم ثبات قطر الدائرة . مع ادارة تصفها , الى أن يعود الى 
وضعه أولا:' ٠‏ والخط الذي يمسر بمركز الكرة من محيطها ( السى 
محيطها ):*' يسمى قطر الكرة ٠‏ ْ 

واذا توهمنا حركة الكرة مع ثبات قطي من أقطارها . فذلك القطلر 
محورها . وطرفاء قطباها . والداثرة التى بعدها من قطبي الكرة يعسد 
واحد'؟؛ منطقة ( لوحة 7817 ) الكرة - 

والمغر وطية في الشكل نتصورها::' من كوننا نتوهم خطا قائما في السمك. 
خارجا عن مركز الدائرة . غير مائل الى جانب من الجوانب . مع أنا 
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تصل من محيط الدائثرة خطين '' الى طرفي الغط القائم . حنتنيى حدث 
مثلث ١‏ وتوهمنا ثبات الخط القاثم » مم ادارة المثلث ( الى أن يعود الى 
رضمه الأول )'"' . 

واسطوانية الشكل تتصورها من توهم خطين قائمين في السبلك . 
ار : احددما من مركن الدائرة . رالأخرا"' من محيطها . .ع كونئسا 
نصل بين كل واحد من حلر فيها بخط مستقيم . حتى يحدث سطح » ويتوهم 
ثبات الخط الخارج من المركز . مع ادارة هذا السطح , الى أن يعود السى 
وضعه الأول . والشكل ليس نفس حد الجسم » أو حدوده . بل هو هيئة 
تفزم .الجسم المحدود . من حيث هو محدود , وهو حاصل في جميع ذلك 
المحدود ٠‏ 

وان كان بشركة من الحد . ومشروطا به ..وليست الدائزة في الخط , 
ولا الكرة في السطح * وان كانت الدائرة لا تتم الا بانمطاف خط . والكرة 
لا تتم الا بتقبيب سطح ٠‏ ولو كانت الدائرة في مجرد الغط , لكا انئتت 
استدارة أو تقويسا ٠‏ 

ولو كانت الكرة في السطح لكانت'؟! اما تقهعيرا . بحسب نا يلي جائشب 
التجويف ٠‏ أو تقبيبا » بحسب ما يلي الأمر الخارج ٠‏ فالحق أن الكرة 
جسم لا سطع . والدائرة سطع لا خط , والزاوية هيئة تحصل للمقدار. من 
حيث هو ذو حد آكثر من وأحد ٠‏ ينتهي عند حد مشترك * 

والحلقة شكل من حيث انه في جسم طبيعي:, أو صناعي » مخصوصا . 
بما يصح ابصاره . في حالة تحصل من اجتماع اللون والشكل . وباعتبارها 
يوصف الشخص بالحسن والقبح ٠‏ وما يتعلق من الكيفيات بالكم المنفصل. 





ىع [«خطاء ٠‏ 

(ء) سقطت من ك ٠‏ 

(ع) ك «والأخرى» 1 
(:) ك «لكان» ٠‏ 
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فموضعه علم الأرثماطيقي ٠‏ وهو فير مناسب لغرض هذا الكتاب ٠‏ 

وقد اعمللت دكن ككن مما عطاق بالكم المتصيل م البتشي منهالهذة السبتة 
والبعض لوضوحه كالتر بيع والتثليث وأشباههما ٠‏ 

وما عرفته ههنا من الكميات فهو آت بالغرض , والمقصود من ذكره 
بالذات , انما هو الكيفيات المتملقة به / لافتقار ما عرفتها به اليه ٠‏ 

واما الكيفيات الاستعدادية . فمنها تهيؤٌ لقبول أثر ما بسهولة 2 أو 
سرعة 2 وهي طبيعي , كالممراضية واللين : وتسمى اللاقوة ٠‏ 

ومنها تهيؤٌ للمقاومة وبطء الانفعال 2 كالمصحاحية والصلابة . وذلك 
هو الهيئة , التي بها صار الجسم لا يقبل المرض ٠‏ ويتاتى عن" الاتفماز . 
لا أنه لا يمرض , ولا ينفمز 2 ويسمى القوة » ويشتدلم أقسام هدذدين, 
اعني القوة واللاقوة . كونها استعدادات , تتصور في النقس بالقياس » الى 
كمالات . وهي ان كانت في انفسها كمالات . فليس الممتبر ههنا كماليتها , 
بل كونها استعدادا لكمال غيرها . ولا يراد بالكمال ههنا ما يكون فض سيلة 
للقورع + ازدملاها دريو مبناء بكرت نهاية استعداد مأ , لا غير ٠‏ 

ويدخل في هذا النوع من الكيفيات كثير من الكمالات المحسوسة وغيسر 
المحسوسة لا باعتبار كماليتها 2 بل باعتبار اعدادها لكمال آخر ٠‏ 

وقوة الانفعال قد يكرن مقصور التهيؤٌ نحو شيء واحد ,2 كقوة الفلك 
على قبول الحركة ء دون السكون ٠‏ 

وقد يكون التهيؤ نحو أشياء تزيد على واحد . كقوة الحيوان على 
الحركة والسكون , واكن باعتبارين . كما سبق ٠‏ وقد يكون القابل 
قابلا للشيء ٠‏ دون حفظه ٠‏ كقوة قبول الماء للشكل . وقد يكون قابسلا 
وحافظا معا . كقيول الحصر له . والقوة الشديدة اذا اشثد تأثير ها. 
يشتد امتناعها عن التاشس ٠‏ 

وكل متأشر يقصر من حيث تأثرء عن قوة ما يؤثر فيه ٠‏ والقوة قسد 


تكون بحيث أي شخصصى اتفق مصادقتها له ٠‏ تبقى القوة بعده ٠‏ وقد تكون 


سمت 


4 


بحيث تستوي نسبتها الى أي واحد كان من الأشخاص ٠‏ انها اذا صادفت 
واحدا من الجملة , تخور ولا تبقى بعده ٠‏ والقرة اذا أخذت متخصصة 
بشهم واحد ٠‏ لسبب يخصها به في الغرض أو في الأعيان - 

قاذا رقع ذلك الشخص بطلت القوة"٠‏ عليه . لا أن القوة يطلت عسن 
محلها .يل عن كونها قوة على ذلك الشخصص ؛ من حيث هو ذلك الممين ٠‏ وان 
كانت باقية في نفسها ٠‏ 
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الفصل الرابع 


ملل سسسي 


المحسوس من الكيفيات بالحس الظاهر . غني عن التعريف بالعمد أو 
الرسم . اذ لا أظهر من المحسوسات ٠‏ لكن ربما احتيج الى التنبيه على 
مفهوم اسم بعضها ٠‏ وتنقسم على حسب انقسام الحواس , التي يحس بها , 
الى خمسة أقسام : 

الأول الملموسات . وأذكر منها اثنى عشر وهي : الحرارة والبرودة , 
والرطوبة والييوسة . واللطافة والكثافة . واللزوجة والهشاشة . والجفاف 
والبلة » والثقل والخفة ٠‏ فالحرارة من شأنها تفريق المختلفات . وجميع 
المتشاكلات . لأتها تفيد الميل المصمد بواسطة التسخين ٠‏ 

فما يتركب من أجسام مختلفة في اللطافة والكثافة , فالطفه أقبل للخفة 
نن العدراوعة , كالهواغ التاق بهو امس قبن لكلف من الا الذى هو اس 
قبولا له من الأرض ٠‏ 

فاذا عملت الحرارة في المركب بادر الأقل لها . الى التصعيد قبل مبادرة 
الأبطا , والأبطأ دون المعاصي ( لوحة 787 ) . فتفرق الاجسام المغتلفسة 
الطبائع التى حصل منها المركب . ثم يحصل منها عند تفريق تلك الأجزاء , 
اجتماع المتشاكلات . بمقتضى طبائعها . اذا لم تكن بسائط المركب شديدة 
الالتحام ٠‏ ْ 

أه! اذا كان التحامها شديد! . وكان اللطيف والكثيف قريبين من الاعتدال 
فقد يحث لقوة الحرارة حركة دورية , كما في الذهب - فان اللطيف اذا مال 


د 


46م 


الى التصعيد جذبه الكثيف الى أسفل » فأستدارت حركتها : فان كان مع 
شدة الالتحام اللطيف عاليا جدا ٠‏ صمد بالكلية ٠‏ واستصحب الكثيف ؛ والا 
آثرت النار في تسييله ان لم ينغلب الكثيف جدا ٠‏ ْ 

وان غلب: جدا لم يقدر على تسييله . هذا كله اذا لم تقترن بالمركب 
صورة . تمنع من شيء من ذلك ؛» أو تقتضي خلافه ٠‏ ودلت التجربة ٠‏ على 
أن من أسياب الحرارة الاستضاءة والحركة . ومجاورة النار . اذا كان القابل 
لشيء من ذلك قابلا للحرارة ٠‏ اما اذا لم يكن قابلا لها . فلا - 

والبرودة ليست عدم الحرارة ؛ لأنها محسوسة . ولا شيء من المهدم 
كذلك ٠‏ بل التقابل بينهما تقابل التضاد ؛ وتأئيرها على خلاف تأثير مقابلها : 

والرطوبة' هي الكيفية التي يكون بها الجسم سهل التشكل بشكل الحاوي , 
سهل الترك له ٠‏ واليبوسة هي الكيفية التي بها يصير الجسم قابلا لذزلك 
( الشكل )١١)‏ وتركه يمسر ٠‏ واللطافة رقة القوام ٠‏ والكثافة غلظضة ٠‏ 
واللزوجة هي سهول قبول الجسم للتشكل بأي شكل أريد مع عسر تفريقه ٠‏ 
واذا قصد تفريقه امتد متصلا ٠‏ والهشاشة هي كونه بحيث يسهل تفريقه , 
ويعسر تشكيله ٠‏ 

والجقاف هو الاستحالة:' التي للجسم » بسبب كونه لا تقتضي طبيمسة 
نوعه الرطوبة . ولا ملاصق لجسم رطب" - والبلة هي الحالة التي للجسم 
بسبب أنه مع كونه غير مقتضي للرطوبة هو ملاصق لجسم رطب :؛ والثشتعل 
هو ما يتحرك به الجسم الى جهة السفل ٠‏ وتوجبه البرودة ٠‏ 

والخفة ما يتحرك به الى جهة العلو » وتوجبه الحرارة . وكلاهما عرف 
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لكي حو عو ا الي 
الشدة والضمف ٠‏ ولولا أن الحرارة تقتضي التصميد ٠»‏ والبرودة تقتضي 
خلاقه . لما كان الأمر كذزلك - 

. والقسم الثاني من الكيفيات المحسوسة هو المذوقات ٠‏ والذي نعرفه من 
بسائطها تسعة هي : المرارة والحرافة والملوحة والمفوصة والحموضة 
والقبضش . والدسومة والجلاوة ؛ والنفاهة ٠‏ وربما كان للشيء ملمم في 
نفسه , لكته لشدة تكاثفه لا يتحلل منه شيء .يغالط اللسان ؛ حتى يدركه , 
ثم اذا احتيل في تلطيف أجزائه احس منه بطمم , كما في الحديد والنحاس ٠‏ 
وقد يجتمع علممان في جسم واحد ؛ كالمرارة والقيض في الحفيض ٠‏ ويسمى 
بشاعة . وكالملوحة والمرارة١1)‏ في السبخة ويسمى زعوقة - 

وريما اجتمع من الكيفية الطعمية والتأثير اللمسي أمر واحد لا يتمين فسي 
الحس ٠‏ كالطعم والتفريق مع الاسخان , فانه قد يحصل منها حرافة أولا 
مع الاسخان ؛ وقد يوجبان حموضة , وكالطعم مع التكثيف اللذين ريما 
أوجبا عقوضة ٠‏ وريما كان ذلك هو السبب , لتكثير ما يحس يه مسن 
الطعوم ٠‏ أو من جملة أسبابه ٠‏ 

رلك اجد وين ينفيل الطلموى: ل طق ف لانو لقتني الألتى بولا بشتييدنا 
دكن دق لين الاحساس به "- 

والقسم الثالث المشمومات »2 وليس لها أسماء مخصوصة » الا من جهة 
الموافقة والمخالفة . أن يقال لها رائحة عليبة أو منتنة ٠‏ 

ويختلف ذلك باختلاف أحوال الذين١')‏ .يحسون يها ؛ فان الموافق 
لشخص قد يكون مخالفا لآخر . أو من جهة ما يقترن به بها" , كما يقال 





: «كالمرارة «اللوحةه‎ [ )١( 
في ك «اللذين»‎ ) ١( 
(؟)‎ 


/اىم؟ 


زائحة حلوة أو حامضة . ولا أعرف لها وجه حصر ٠‏ 

والقسم الرابع المسموعات . وهي الأصوات والحروف والسبب الذي 
قد مكدافا الوجا هر كنوع افيه اتناك لوس .قا للد الهو ا ب« رولنيين 
المزاد من العموج حركة اثتقالية .“من ماء اؤ هواء واحد يعيلة + بل هنو 
أمر يحدث بصرم بعد صرم . وسكون يعد سكون ٠‏ وسبب التموج امتساس 
عنيف . هو القرع أو تفريق عنيف هو القلع ٠‏ أما القرع فانه يسوج 
الماء والهواء . الى أن يتقلب من المسافة التي سلكها القارع . الى جنبيها 
بعنف شديد . وكذا القلع ٠‏ ويلرم منهما جميعما اتقياد المتباعد منهسا 
للتشكل والتموج الواقمين هناك ٠‏ 

ويتوقف احساسنا بالصوت . فيما جربناه ٠‏ وان جاز آلا يكون شرطا 
مطلتها على :وول انوا الحايق" لهل الفتيننا تند لاقه ببسل هو ها قن الى 
جاتب . عند هبوب الرياح ٠‏ ومن أخذ أنبوية طويلة . ووضع أحد طرفيها 
على فمه . وطرفها الآخر على صماخ انسان ٠‏ وتكلم فيها بصوت عال . 
سمعه ذلك الانسان ٠‏ دون الحاضرين * 

واذا رأينا انسانا من البعد يضرب بالفاس على الغشية . رآأيئنسا 
القوية قل بماء الفنواض + ْ 

وليس الصوت نفس القرع أو القلع ٠‏ لأنهما في تقسيمهما مختلقان . 
مع أنا نغهم الصوت ؛ دون الحاجة الى تعقل قلع أو قرع . أو أن لهما 
مدخلا فيه ٠‏ 

ثم انهما يدركان ياليبمسر وغيره . وهو لا ( لوحة 584 ) يدرك الا 

بالعنح. .ايقن كانه تريكئ أيه الواتهما + عض اطلرك. بذ موه الج عرق : 
أنه غير الحركة والتموج ٠‏ ولو كان الصوت أمر001 لا يحصل الاافي 
الصماخ . لما كنا اذا تحجييقا و هر فنا وهعةن: و اندو ريه افيه : 


١ (‏ ) ف الاصل ك «أمر» ٠‏ . 
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بمجرد السسماع .. لا من أبمسسار التموج ٠‏ أو الاستدلال يجهاريته 
رخفائيته''' . عسلى قربه وبعده . فاذا هو حادث في جهته خارج الاذن ٠‏ 

وأما الصدى فانه يحصل من انمكاس الهواء المتموج » من مصادم عال , 
كجبل أو حائط . محفوظا فيه مقطمات الحروف ء أن كانت فيه حاصلة ٠‏ 

ولا يبعد أن يكون لكل صوت صدى عند كل مصادم ٠‏ ولكن في البيوت 
يجوز آلا يقع الشعور بالالمكاس . لقرب:؟؛ المسافة فلا يعس بتفساوت 
زماني للصوت وعكسه » ولهذا. يكون صوت المغني في البيت أقوى مما في 
السيض ا 

والموجب للصدى , ان كان ذا! ملاسة » ثيت الصدى زمانا » لتعاهقئب 
الانعكاس بتعاقب الاندفاع ٠‏ والهوام ان كان يتشكل بمقاطع الحروف , 
غَائْبِ عنا ٠.‏ يوجب") حفل تلك التقطيعات ٠‏ 

وكيف كان ء فان الهراء لا يحقظ الثشيكل . وهو سريع الالتشسام 
والتشويش بأدنى سبب »؛ بل ان كان يتشكل بمقاطعها ؛ فانما ذلك لسبب 
غائب عنا . يوجب١٠)‏ حفظ تلك التقطيعات ٠‏ . 

فان لم يكن كذ! , لم يكن متشكلا بتلك المقاطع ٠‏ ولا يكون تشكله بها 
. شنطا في حدوث حرف أو صوت ٠‏ ومن الجائق ألا يكون تموج السيال ولا 
توسطه » شرطا في حصول الصوت والحرف ؛ على كل حال ٠»‏ بل على وجه 
مخصوص ٠‏ كحال تعلق النفس بالبدن » على الوجه الذي هي عليه الآن . 
وان جاز ذلا يكون شرطا على وجه آخر » أو وجوه أخرى ٠‏ 

ويجوز أيضا أن تحصل بعضض الأصرات يملة » وبعضها بعلة أخرى . 
لا عرقت أن الواحد بالنوع ٠‏ جاز أن يكون له علل مختلفة ٠‏ 





١ )‏ )1 «بجهارته وخفاءته,. ٠‏ 
) ! ؟ ك )غرب»ه ٠‏ 
١(‏ )ك «بوجوبه ”© 
الجديد في الحكمة 
1م 


والدرت هينه عارضة للصوت ٠‏ بكموين بها عن ضصوات أخر مثله 0 ىق 
.الحدة والثقل تميزآ في المسموع - والحرف أما مص وتة ء وهي التى 
لا يمكن الابتداء بها . واما صامتة : وهي ما عداها ٠‏ وقد يكون في هذه 


ما لا يمكن الحد يداد , كالباء والتاء والطاء والدال 5 وز نسية عرو(ضها 





لنعصوت + نسبة عروض النقعلة للغط , اذ لا يتحقق الا في أول زهصان 
ارسال النفس , أو أخر زمان حبسه + وحصي الحروف في عدد في تمس 
الأمر . أو بحسب الوجدان . ممالا أجد سيلا الى وجهه ٠‏ 

وامقس.م الخامس الميصرات . وهي الالوان والاضواء أما الالوان فيتمذر 
على حصرها في عدد . والسواد والبياض متهما ٠.‏ هما ضدان في غايية 
اليا فق وول بسحف أن يكن كن ها علا افيا« أو مقن هاا عوافنا .فد 
الالوان من تر كيبهما على وجه مخصوصة - 

ولا دك ان السواد والبياض , والحمرة ( والصقرة )١١'والخف‏ يس 
اذا سحقت جدا . ثم 3 ٠‏ فانه يظهر منها بحسب اختلاف مقادير 
المختلطات الوان مختلفة ٠‏ فمن المحتمل ان يكون سائرها حاصلا على هذا 
الوعةي ايكون كل راكد متها ان مضه + الواان#مقروة ان العف 


ف 


لا عند الحس فقط - 


رمن الجايز أن تكزرن الإنوان غير مدا هي لي دعسن الأمر . وان 5 
يعتدر كون اختلافيا بالششدة والضعف . إختلافا نوعيا ٠‏ أما اذا اعتير ناه 


ومن الالوان : ما هي مشرقة قريبة من طباع الضوء . كالارجوانية ' 


والفيرزوزجيهة ٠‏ والخطضرة الناصهة » والحمرة الصياقية 3 ومتها ما هي 





ال ل 


6 . 


اناك الع عد اللون إن لم يكن مانع ( ان 23 ء أخذناه داخلا فلي 
مفهوم اللون . مقوما له ٠ولا‏ حصول لشيء من الألوان في الظلمة ؛ لأنا 
في الظلمة لا نراها . وليس ذلك لأن الهواء المظلم عائق عن ابصارها : اذ 
ليس فيه كيفية غائقة عن الابصار . والا لما كان من قمد في غار مظلم . 
وفي خارجه جسم مستنير ٠‏ يرى ذلك الجد.م . فهو اذن لعدم حصوله في 
الظللمة . ان آخن على ذلك التقدير ٠‏ 

وأما اذا لم تأخذ ذلك الانفعال مقوما له . وجزءا من مفهرمه . فيلا 
يلزم من ذلك أكثر من أن الضوء شرط في صحة كونه قر.يبا » لا في تحققه 
في نفسه 2 بل ولا يلزم منه آيضا أن يكون الضوء شرطا على الاطلاق ,2 
بل جاز أن يكون ( ذلك )''' على مثل ماذكرت . في شرائط حدوث 
الفتورة بعلل تسد لفك 1 

وقد يتوهم في الألوان أنها جواهر . وهو خطا » منشؤه تجويز مفغارقتها 
عن محالها وقيامها بذاتها ٠‏ وهي هي على الوجه الممتنع ٠‏ في انتقال 
الأعراض . يسبب أن ذلك الانتقال , لا يعلم امتناعه فيها بديهة ٠‏ 

والذي يدل على عدم جوازه , هو أن السواد مثلا . اذا فارق المحل . 
فاما يتأتى فيه أن يحس . أو لا يتأتى فيه ذلك - 

فان تأتى وفرض أنه آحس فاليه اشارة . وهو مع مقدار ٠‏ 

والمفهوم من المقدار غير المفهوم من السواد لتعقل المقدار دون السواد 
.واذا كان مع مقدار فهو في شيء متقدر وجسماني ٠‏ وقد فرضت مجردة , 
هذا خلف ٠‏ وان لم يتأت فيه أن يحس ١‏ فليس في نفسه سوادا . وههو 
محال ٠‏ وأنت تعلم أن الشيء الأسود مثلا ,2 اذا ابيضش وماهيته وشكله 
ووضعه وجميع أحواله بعد كما ( لوحة 786 ) كانت », الا السواد 


)01 سقطت من ك » 
0 وتطت ات لد 


8١ 


شالسواد زائد ( لوحة ١88‏ ) على الجميع ١‏ وليس لا شيء محطى . فان اللاءسىء 
لا ينتقل عله حاسة ٠‏ 

وقد تتفق الأجسام في الأشكال , وتختلف في الألوان ٠‏ ولو كان اللون 
تمن الشعل »1 كان 6و1 رتولكان للهواء لون تعسو لكوق له شكل .+ 

وبمثل هذا .يظهر الفرق بين كثير من الأعراض ٠‏ وآما الأضواء 
فحقيقتها الظهور للبصر ٠.‏ ويقابله الخفاء المطلق , وهو الظلمة ٠‏ والضوء 
تختلف مراتبه بالشدة والضعف ». بحسب مراتب القرب والبعد من 
الطرفين - وقد يظن أن الأشعة أجسام شفافة » منفصلة عن المضيء . 
ومتصلة بالمستضيء , وهو باطل ٠‏ والا لكان اذا سدت الكوة بفتة » ما كان 
بقيت ولو توهم يقاء أجزاء صغار قد زال ضوؤها . فذبيقيت مظلمة ٠‏ لوجب 
أن تكون جسميتها غير ضوثها ٠‏ 

ولو كانت أجساما , لما علقت الأجسام دونها 2 ولاختلفت عند هبسوب 
الرياح وركودها . ولحرقت الأفلاك , لنفوذها فيها . ولتداخلت مه 
الهواء 2 أو دافعته دفما عظيما يظهر , ولما تحركت بطيعها الا الى جهة 
واحدة . ولتراكم آضواء سرج كبيرة .» ختى صارت ذا ثخن ٠‏ 

والحدس يحكم بهذه وأمثالها . على عدم كون الشعاع جسما . وهو 
نمير اللون أيضا , لأن اللون ان أخذ عيارة عن. نفس الظهور المبمصاسير 
مطلقا ٠‏ بل ينور الشمس الظاهر المبصر » وبالضوء اذا غلب على مثل 
الشبح »2 فغاب لونه . مع أن ظهوره متحقق بضوئه - 

وان أخن اللون على انه ظهور البصر » على وجه مخصوص ٠‏ فاما أن 
تكمزة فحيسية الفايون النسى الفهواف. واليافن. :+ كني «التراتية اليهنا فح 
ان الظهور لا يزيد في الأءيان على نفس السواد . كما لا تزيد اللونية 
عليه عينا ٠‏ 

فالظهور محمول عقلي . فظهور البياض في الخارج هو البياض ٠‏ فالأتم 
بياضا ينبني أن يكون أتم ظهررا . وكذا الأتم سوادا . وليس كذا! , قات 
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اذا وضعنا العاج في الشحماع , والثلج في الظل ء ندرك بالمشاهدة أن بياض 
الثلج آشد من بياض العاج : وأن الماج أضوا وأنور حينئن من الثلج , 
فالأبيضية غير الأنورية . واللون غير النور ٠‏ وكذا الأتى سوادا اذا 
وضعناه في الظل ٠‏ والأنقمس في الشماع , كان الاشد سواذا » أنتصسس 
توية م والأانقسن ورا أشة سيوافية ‏ 

ولو نقلنا ما هو في الشماع الى الظل ؛ وما هو في الظل الى الشماع , 
لصار الأتم آنور , مع بقاء أشديته ٠‏ 

فالظهور للبصصر غير اللون » وان لم يتحقق اللون دونه ٠‏ والضوء منه 
أول ع ومنه ثان . فان الضوء الحاصل من المضيء لذاته يسمى ضوءا 
آولا . والحاصل منه في آخر يسمى ضوءا ثانيا ٠‏ 

ذا اقل :أت الشرء كنف اق كد وعرى رق كاه و اسفق مق كوا إلى 
كذا , فذلك كله مجاز ٠‏ وحقيقته حصول الضوء من المضيء الى المستضيء 
دفمة » من غير حركة ,2 لاستحالة استقلال العرضس بالانتقال » لما مر , 
ولا أكتاء مق للقي :.واقو هو + بل عقن روبجة أن تفضولة ق؛ لسسع 
علة لحصوله قيما إسعضاء به ٠‏ والظلمة المتابلة للضوء ليست عبازة أله 
غن عدم الضوء قحسب ٠‏ 

قات كل نا :كن له نور كيو مظلم بنواء كان من فاته أن يكسيون 
مستنير! , أو لم يكن » فلا يحتاج ما١١)‏ انتفى عته النور » في كونسسه 
مظلما . الى شيم آخر ٠‏ فالتقايل بين النور والظلمة على اصطلاح هذا 
الكتاب 2 تقابل الايجاب والسلب ٠‏ ونفي أكثر الكتب غيره اصطلح على 
آن تقابلهما تقابل الملكة والعدم ٠‏ بمعنى أن الظلمة عدم الضوم عما من 
شأته أن يكون مضيئا ٠‏ والضوء ؛ وان كنا لا نشاهده عارضا ء الا للسطح 


ننفمسس منهونه لا يمشمع دن كوته ساريا في جميع الجسم باطنه وظاهره . 


(١1)ك«الى‏ ماء ٠‏ 
مو ؟ 


كسثل سريان اللون فيه . بحيث يظهر به الباعلن ‏ كما يظهر به الظاهر , 
وان منع من ذلك مانع . فهو أمر من خارج المفهوم ؛ ولهذا لم يكن مسن 
قبيل ما يختصس بالكميات . وان كان بحسب المشاهدة والوجدان . مختصا 
يها ٠‏ 

ولا اعسان يدالك .يق الأعتبان فق كزة الكيفية نفس ة باسني 
بكونها لا تتصور الا كذلك ٠‏ كما سبق ٠‏ 

واذا كان معنى كون الشيء مضينًا كونه ظاهرا للبصر : فكلما يتصور ‏ 
كف افر | لصن يتفون كو شيفام كان نظلها أن حسما عاديا + 
أو غيرهما ( فالضوء والنور والشماع بأي عبارة شثت هو 6؛ كمال 
محسوس لكل ما يستضيء به ٠‏ 


(1 ) سقطت من ك وأتت خطأ يعد دما يستصي.ء بهم ٠‏ 
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كل مأ كان من الكيفيات الغير المحسوسة »2 غير راسخ »2 يسمى حالا , 
كنضب الحليم ٠‏ وكل ما كان منها راسخا, يسمى ملكة 2 كصحة 
المصحاح ٠‏ ْ 

واذا قيل : لكذا ملكة على فعل كذا , أو خلق كذا ٠‏ فليس المراد بذلك 
آن يصدر عنه ذلك الفمل , أو ذلك الخلق مثلا » بل أن يكون بحيسث 
يصدر عنه ذلك »؛ من غير روية ء. مثل : ملكة الصناعة ٠.‏ فان الض ارب 
بالطنبور لا يتروى في نقرة نقرة ٠‏ 

وكذلك ملكة العلم » بأن يحضر الانسان المعلوفات: + ثل أن يكتحسون 
مقتدرا على احضار معلوماته » من غير أن يتروى١‏ ولا شك أن جميع 
ذلك تهيئات في النفس » أو المقل ٠‏ 

وأكدااحتال. المينة انان حتناما ان يسدر مق "الاقنان الاشالالحتسي 
تصدر عن ( لوحة 7586 ) البدن بالاعتدال . يغير تهب ٠‏ 

ولا مسالة أنه تهيئة في البدن . قد''' يكون شيء واحد في أول حدرثه 


حالا » ثم .يصيى بعد ذلك هو يعينه ملكة ٠‏ وكل ما يجده الانسان مسن 





٠ »ىوري«[)1١(‎ 
٠ )1أه«فقد»‎ ١( 


6م 


تنة افق هده الكيتيات فهو عني عن العفر يفك بالعد او الرعم أ بل قد 
يشار' اليه اشارة عقلية , على وجه التعيين له ٠‏ 

وكيقية نشبته اسل ما يتعلق به . كالاذراك00» الذي ياج الى تمييسن 
القدر الممرك منه بين الاجناس ٠‏ والتخيل والتوهم:؟! والتمقل فان كل 
هذه تشترك في كونها ادراكا ٠‏ وتمتاز كل واحدة منها عن باقيها بمميز ؛ 
وكذا اللذة والألم بالنسبة الى ما يصدقان. عليه من الحالات الملذة والمؤلة ٠‏ 
فان هذا وأمثاله ممأ تحده من أتفسنا . لا نحده الا مخلوعلا يما يختمن 
بكل منها ٠‏ 

فاذا نقصنا تلك المخصصات يحصل لنا القدر المشترك ٠‏ فأمثال هذه 
تعر وفها انما هو من هذا القبيل ٠‏ واذا عرفت هذا ء فاعلم أن الكيفيات 
التى ليس من شأنها أن تحس بالحواس الظاهرة كثيرة » لا يمكن حصرهاأ , 
أو يتعذر - والذي هو ذا أذكره هو أهمها 2 وأهم ذلسك هو الادراك ٠‏ 
والذي يعم سائر الادراكات منه . وتشترك كلها فيه » هو أن تكون حقيقة 
شيء ما حاضرة ينفسها . أو بمثالها عند الشيء الذي يقال انه مدرك , 
بشاعدها ما به<يدرك - سواء كان ما يه الادراك هو ذاته ,. أو آلته,؛ 
رسواء كان المثال 5 د أي خارجسي:2؟ا أف حاضنر :انوا وسحعواة 
كان منطبعا في ذات المدرك أو آلته , أو كان حاضرا من غير انط سا 
آر'*' ارتسام في شيء ٠‏ 

ولولا آن تكون بعض إالادراكات بالاتطباع » لما أمكننا أن نحكم على 
مبدوع.ما في الآعيان باحكام وجودية + مثل كثر من المقروضات الهتدسية 
وغيرها ء مما لا يقع » ممكنا كان أو ممتنها ٠‏ 


مو و ممت ا مت 


٠ والادراك»‎ 1 


1 . 


* فان كل ما يحكم عليه بذلك فله وجود ما + وأذ ليس في الأميان فهو في 
النفس ٠‏ ولولا أن بعضها ليس بالانطباع , لكان علم الباري بذائنه 
و بالأشياء كلها . وعلمنا ( به 2١١)‏ ويدواتنا'") يكون بالانطباع أيضا . وهنا 
مما حدق بظلاتة قمر كيه : 

والضايط في الادراك الذي يجب أن يكون بحصول صورة المدرك في 
المدرك . هو أن يكون ادراكا . غير دائم للذات المدركة : مادامت موجودة, 
أن يكون المدرك مع ذلك غائيا عن المدرك . غير حاضر عنده حضوىر 
المبميرات عند البصر , وما جرى هذا المجرى ٠‏ 

ودليل ذلك , هو أنه اذا حصل فينا علم يثسيء غائب عنا » يعد أن لسم 
يكن ذلك العد حايدلا نا فاق ل معمدل فنا ويه ول بر لاعن توم + 
فسيأن حالنا قبل أن نملم ومعه . وليس كذا ٠‏ 

ولا جائن ان يزول عنا شيء / لوجهتين : أحدهما ‏ أنا نعلم بالبديهية 
أن العلم المتجدد تحصيل لا ازالة ٠‏ 

وثانيهما ‏ أن الزائل أن كان صورة ادراكية فهي حادثة . لا محالة , 
ضرورة أن النفس قد كانت ف مبدآ قطرتها خالية عن العلوم .ثم حصلت 
لها ٠‏ ويعود الكلام في تلك الصورة الادراكية ٠‏ 1 

ولا بد من الانتهاء الى ادراك لا يكون عبارة عن زؤال صورة ادراكية ‏ 

وان لم يكن الزائل صورة ادراكية /» ففي قوتنا لا محالة ادراك ما, 
لا نهاية له , من المدركات : كالأعداد والأشكال الهندسية ٠‏ 0007 

وانه لابد . دأن يكون الزائل عتد ادراك كل واحد منها غير الزائل , 
ككل اأدراك الآخى . لملا يتساوى حالتا . عند الادراك وقبله . فيككون 
١دراكنا‏ لأحدهما , هو ادراكنا للآخر ٠‏ 


(؟ )1 «يبذاتشاه - 


واذا كان كذلك وجب أن يكون فينا آمور غير متناهية ٠‏ بحسب.ما في 
توتنا ادراكه من المدركات ٠‏ وتكون موجودة معا ء اذ لا حال من الأحوال 
الاؤسكننا ادراك لواش كا ممأ في قوتنا ادراكه . من التى لا ذهاية 
لها , ولو أن الأمر الذي بزواله منا يدرك ذلك المدرك حاصلا فينا ٠‏ في 
نلا الحالة » لما أمكننا ادراكه , لأن مجرد عدم حصوله فينا » لو كان كافيا 
في الادراك لما كان أدراكنا لذلك الأمذرك متجددا في ذلك ا يكون قبله 


أيشا . فاذن لا يكني في الادراك الا زواله . بعد حصوله . قواجب اذن أن يك.و: 
حاصلا في كل وقت . يكون في قوتنا ادراك ذلك المدر ك . ليحصل ادراكه 
يزواله ٠‏ 


وكذلك جميع الأمور التي بزوالها يكون ادراكنا , لما لنا ادراكه . فلا 
بد من وجودها فينا . بجملتها , في كل وقت يمكننا أن ندرك آي مسدرك 
كان لنا أن تدركه وتلك الأآمور لابد وأن تكون مترتبة فينا ؛ ترتب ما 
يدرك بزوالها من الأعداد , وما شاكلها » مما له تر تيب طبيعي في ذاته ٠‏ 

وقد علمت أن وجود ما لا نهاية له دفعة وأحدة . وهو مترتب محال .2 
فبعلل أن يكون الادراك المذكور ٠‏ بزوال شيء عنا ء فهو اذن بحصول 
شيء فينا » وذلك الشيء آن لم يكن مطابقا للمدرك لم يكن كونه ادراكا 
له . أولى من كونه ادراكا لغيره ٠‏ فلا بد من المطابقة . يمعنى أن يحصل 
لكل مدرك آثر في النفس يناسيه » يحيث لا يكون الأثر الذي هو ادراك 
هنا . هو بعينه الأثر الذي هو ادراك ذاك , وكذلك غيرهما مما من 5ٌأن 
النفس ( لوحة 787 ) ادراكه . وذلك هو المراد بحصول الصورة فسسي 
المدرك 

و يهيك] تسن أن الادراك ليس هو مجرد اضافة بين المدرك والمدرك . 
فان الاضافة تسدتد عي وجود المضافين ٠‏ فالمدرك أن كان معدوما. قلا 
اضافة اليه , وان كان موجودا في نفسه , أو في شيء غائب عنا » وجب 
(ثر يكون ادراكنا له , قيل. ادراكنا له , اللهم الا أن لا يحدث ني نفسه 2 أو 


54م 


في ذلك الشيء لنائب الا حالة الادراك ؛ يأستعداد يحصل من التفشات 
المدرك الى القوى والالات ٠‏ ْ 

ولا شك أن ذلك يكون استحضارا له . بعد أن كان معدوما , فلا يكون 
الادراك الا بحضور المدرك . وذلك مما نتحققه من أتفسنا بالوجدان , 
فلا سبيل الى اذكاره ٠‏ بل ان وقع تزاج ففي الانطباع » لا قي مجسسرد 
الحضور عند المدرك ٠‏ 

وان كان موجودا فينا . فقّد تحقق الانطباع : فضلا عن مجرد الحضور 
فعلى كل التقادير . ليس الادراك مجرد الإضافة المدذكورة . وان كانت 
ضرورية فيه ٠‏ ولو استدعى الادراك وجود المدرك في الخارج , لما كان 
بعض الادراكات جهلا » لأن الجهل هو كون الصورة الذهنية للعحقيقة 
الغارجية غير مطايقة اياها ٠‏ 

وحصصيول الشيء للشيء يقال على معان متعددة . فان حصول الجوهر 
اللجوهر غير حصوله للعرض ٠.‏ وغير حصول المرض للعرض وللجوهر . 
وكذ! حصول كل واحد من الصورة والمادة والجسم للآخر » دخول المثشسال 
للممثول:١'‏ وكذلك حصول كل من الحاضر والمحضور عنده لصاحية * 

والحصول الادراكي معلوم لنا بالوجدان 2 ومتحقق كونه حصولا لنا , 
وان عجزنا عن التعبير عن خصوصيته , بقير كوله ادراكا أو علما أو 
يعوو ا . أو احاطة يكتهه . أو بايعريى شري 1" مسده 
العبارات في كل لقة . 

ولو كان المراد به مطلق الحصول كيف كان لكان كل من حصل له شيء 
مدركا له ,» حتى الجدار » لكونه » ولكان متى علمنا حصول شيء لشيء 
جزمتا يأنه مدرك له , وليس كدذ!ا ٠‏ 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
٠ (؛) ستعلت من ك‎ 


م 


6 


وما من شرط المدرك أن يكون مغاير! للمدرك . والا ما كنا ندرك 
)0-0 الايجاد » فان موجد الشيء يجب أن يكون مفايرا 
(ذلك الشيء ٠‏ وستتحقق ان علمنا بذاتنا هو ذاتنا ٠.‏ وكذلك علينا بملمذا 
ا 

دان وقهت المغايرة بنوع من الاعتبار , وهو كاف في حصول الشسسيء . 
للشسيء . أد''' اضافته اليه . وليسى الحصول الادراكي هو لآلة المدرك فقمل 
مِن دون المدرق قنسة .دبل ما يدرك آله , فصبورة المدوف جاميلة نيه 
لحصولها لآليته ٠‏ 

وكون الصورة مدركة غير كون ما هي صورته مدركا بها ٠‏ ذقد يفرضص 
ذا يكور 'أدراكا: إن؛ كرت مدركا بانكلات. اعبار :0و العلم يحت تيرم عند 
تخير المعلوم ٠‏ لأنه مطايق له ٠‏ وكل' ما طابق شيئًا على وجه ؛ لا يمكن أن 
يطابق ما يخالفه ٠‏ وبهذا يعلم أنْ العلم بأن الشيء سيوجد , غير العملم 
. بوجوده أذ! وجد ٠‏ 

ونز.يده بآئه لو كان كذلك ؛ لكان من علم أنه اذا جاء الغد دخل زييد ٠‏ 
الدار , علم لا محالة دخوله الدار عند مجيء الغد » علم مجيء الخد . أو 
لم يعلسم * 

ولأن العلم بأن الشيء سيوجد » لا يتوقف كوته كذلك على وجود 
الشيء » ويتوقف كونه علما يوجوده على وجوده والحاصل قبل حمسول 
الشرحل غير الموقوف على حصوله ٠‏ 

واذا كان الادراك بغير استثيات سمي : شمورا ء قاذا حصل الوققوف 
على تمام المعنى قيل له : التصور ٠‏ واذا بقى بحيث لو أراد استر جاعه 
بعد ذهابه ؛ قيل له : الحفظ , زلذلك الطاب التذكر : ولذلك الوجدان 


يي لصبسسسصست سسسسسسسم ‏ 


٠*٠ ك موه‎ ١0) 


1 ٠ 


الذكر ٠‏ واذ0" أدرك المدرك شيئًا ٠‏ وانحفظ آثره في نفسه ؛ ثم أدركه 
ثانيا . وأدرك معه أته هو الذي أدركه أولا . قيل : انه معرفة ٠‏ 

واذا تصور الممنى من لفظ المخاطب , فهو الغقه والفهم والافهسام 
والبيان هو ايصال المعنى باللفظ الى فهم السامع ٠‏ والصدق هو أن يكون 
حكمك يشيء على شيء اثياتا أو تقيا مطابقا , لا في نقمسىن الأمر ٠‏ 
والتصديق هو الاعتراف بهذه المطابقة ٠‏ 

والعلم هو اعتقاد أن الشيء كذ! . وأنه لا يمكن الا يكون كذا , اذا كان 
ذلك الاعتقاد بواسطة موجية له . وكان الشيء في نفسه كذلك ٠‏ وقد يقال 
لتصور:*' الماهية بالتحديد التام » وقد يتال للادراك كيف كان ٠‏ 

والعقل هو اعتقاد بأن الشيء كذا ء مع اعتقاد انه لا يمكن ألا يككون 
كذا طيعا , بلا واسطة ٠‏ كاعتقاد المباديء الأول للبراهين ٠‏ 

دقد يقال لقصور:'" الماهية بذاتها من غير تحديد . كتصور الباديء 
الأول للحد ٠‏ ويقال. على معان أخر ', لا حاجة الى ذكرها ههنا . وسيرد ' 
ذكر'؛؛ بعضها ٠‏ والذهن قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء ٠‏ والتكاء 
شدة القوة الذهنية ٠‏ 

وقد مضى في المنطق شرح أمور يتملق شرحها بهذا الموضع أيضصاء 
كالفكر رالحدس والظن وغيرها , فلا حاجة الى 0000 في هذا الموضع ٠‏ 

وتنقسم الادراكات . بحسب مراتبها » في التجريد عن المادة . السسى 
أربعة أقسباء : احسّاس وتخيل وتوهم وتعقل : فالاحساس : هو أخذد 
الصورة عن المادة . ولكن مع اللواحق المادية . ومع وقوع نسبة بينها وبين 
المادة , اذا زالت تلك ( لوحة 7848 ) النسبة بطل الأخذ » كابصارك 


٠ ءاذاف«آ1)1١(‎ 

(؟ ١)‏ (5) في ك التصر» . 
59 )1 «وسنذكر» : 

(ك ) «تكريرم» ٠‏ 


جره 
(؟* ( 


جا ء 5 م 


زيذا''“ . فان الحس لا 5 الا مغموراأ بفواش غريبة . عن ماهيته ٠.‏ لو 
تعينه . لو توهم بدله بغيرما'' . لكان ذلك الانسان ٠‏ 

ولأ تيقال الا ريكذقة وضعرة رين سمه وانادقه , توكة اك لى زال لم ركه 
كيو مقي رويك بعشور مازقا واكفنات: الهيثات #«وكون المدرك رتنا + 

وأما التخيل فهو تبرثة الصورة المنتزعة'“' عن المادة تبرئة أشسد . فأر 
الخيال يأخذها عن المادة » بحيث لا تحتاج الى وجود المادة ٠‏ يل اذا يطلت 
المادة , أو غابت . فان الممورة تكون ثابتة فيه » 

ولكن غير مجردة عن اللواحق المادية ٠‏ ولهذا كانت الصورة في الخيال 
على حسب الصور'! المحسوسة . من تقدي. ما , وتكييف ما.ء ووضع ما. 
ولا فرق بينهما الا عدم الاحتياج الى حضسور المادة لا غير . (-وهف! )3 
كتمثاك صورة زيد الذي كنت أبصرته مثلا . اذا عاب عنك ٠‏ 

وأما التوهم'١'‏ . فهو نيل المعاني . التي ليست هي في ذواتها بمادييسة , 
وان عرض لها أن تكون في مادة . كالخير والشر ء والموافق والمخالف ٠2‏ وما 
أشيه ذلك ٠‏ 

ولو كانت هذه في ذواتها مادية لما عرضت الا لجسم ٠‏ والوهم وان أدرك. 
هذه , الا أنه لا يدركها , الا مخصوصة بالشيء الجزئي الموجود في المادة , 
وبالقياس اليها 2» وبمشاركة الخيال فيها . وهو كادراك الشاة عداوة 
الذئب . وصداقة الولد ٠‏ 


(1]ا دزي - 

( 7 |ك «غيرء» ٠‏ 
(؟ 1 «المنزوعة» 5 
5 1 «الصورة» ٠‏ 


ا . 


وأما التمقل . فهو أخذ الصور مبرأة عن المادة . وعن جميع علائقها 
ترقة٠”‏ من كل وجد *- قات كان المدرك نتغردا عدذاث عن السادة + أخذاته.. 
كما هو عليه في نفسه ٠‏ 

زان كان موجودا للمادة . لكون و.بوده ماديا . أو لأنه عرض له ذلك : 
انتزعته عن المادة زعن لواحقها . نزعا بالكلية . كاذرازها للمسصسورة 
الانسانية مثلا عن كل كم وكيف رآأين ووضع مادي . بحيث تصير صالحا 
لأن يقال على جميع ماله شيء من ذلك ٠‏ 

واذا تعقلنا صورة وأوجدتاها في الخارج . فهو التعقل الفملي ٠‏ راذا 
آخذنا الصورة. من الموجودات الخارجية ٠‏ فهو التعقل الانفعالي ٠‏ والعلم 
منه تفصيلى ومنه اجمالي : 

ا التفصيلي : فهو (ن بعلم ر ألع )13 الاشياء ل ا 
عضرا عن المنكن “انا الاعباكن تقوو كن نعل موا 1م اق تر توا . 
تر يكل ها واقانه يحشي :االيؤاب عفياء لمعه ليس :ذلك بالستعر: 
المحضة , فانه قد حصل عنده حالة بسيطة . هي مبدأ تفاصيل تلك 
المعلومات ٠‏ فلم تكن علما بالقّوة من كل وجه . بل هي بالفمل من وجه , 
وبالقوة من آخس . وكأتها قوة . هي أقرب الى الفعل من القوة , التي لا 
تكون معها تلك الحالة ٠‏ ومن ينكر حقيقة قول ماء أو عقد ما. فسبيل 
دشاتحته ان ل 

دل تعلم أن أنكارك حق !و باطل . أو أنت شالك في ذلك ؟ فاىن حكم 
أنه يمك آن اتكاره عمق + فق امتراق. برقا ليها »بو كذ ان اعشيرقن 
بأن انكاره باطل ٠‏ وان قال : أنا شاك , فيقال له : هل تعلم أنك شاك 
وتنكر زتفهم من الاقاويل شيئا معينا . أو لا تعلم ذلك ؟ 





ر؛*)خ «صبرأةقي» ٠‏ 
(! )سقطت من ك > 


فان وافق أنه يعلم » فقد أعترف يعلم ما / وان لم يوافق على ذلك , 
وادعى أنه لا يفهم أبدا شيئًا . ولا يعلم أنه يشك وينكر » ولا أنه موجود 
أو أمعدوم . سقط الاحتجاج معه . وأيس من استرشاده , ما دام عللى 
هنء العزيمة ٠‏ 


فليس الا أن يولم بدخول نار » أو ضرب ء أو غير ذلك , مما يؤّلم , 
فان النار واللاثار عنده واحد . والألم واللا ألم واحد ٠‏ ومثل هذا ان 
كان شاكا في تفس الأمر . كما يزعم ٠‏ قريما اهتدى بهذا القول 2 أو 
هذا الفعل ٠‏ 

وان كان مماندا . فريما الجاه الألم الى الاعتراف بالحق , ولعله لا 
يوجد . من هو على هذا الرأي الا أن ينتحله على طريق العناد ٠‏ ووقوع 
الادراك على أضناف الادراكات اتما هو بالتشكيك ٠‏ فانه قابل للشضدة 
والضعف ٠‏ ألا ترى أن الادراك بالبصر أقوى من الادراك بالخيال . وان 
كنا ندرك تفاصيل المدرك بالخيال ٠‏ كادراكنا لها بالبمسسي ٠‏ فان في 
المفاهدء مويل الكفاك “ليس فق القغيل: + تولهذا اليس تغيل الممقسيسوق 
كايفانه + 1 


وبعض التخيل أقوى من بعضصى , وكذا التمقل تتفاوت درجاته ني قوته 
وضعفه , وهر أقوى من الادراك الحسي . لأن الادراك المقلى خالمس 
من الشوب الى الكنه , فانه يدرك الحقائق المكتنفة يالعوارض كما هي . 
واصلا الى كنه المعقول © والحسي شوب كله , لأنه لا يدرك الا كيفيات 
تقوم بسطوح الأجسام التي تحضره فقط ٠‏ 

والعقلي أيضا أكثر كمية منه . قان عدد تفاصسيل المقللي لا تكاد 
تتناهى . 

فان أجناس الموجودات وأنواعها وأصنافها وما يقع بينها من المناسيات 
اسيل الى موها؟ة (اللعسة عسي ندل عفد كليل و <وذللقه افده 


. , غءه* 


فان ٠“‏ تكثر فالأشد رالأشضهف لا غير . كالحلاوتين اللتين احداهما أشد 
من الأخرى ٠‏ 

والعلم يستحيل على الانقسام بذاته آو يغيرهء لأنه متحلي بالب م ائمل 
لا معانة . وهو ظاهر ٠‏ ولأنه أو لم يتعلق ( لوحة ١88‏ ) بالبساتط , 
لفثلق بالرذكيات. + الا فلا مملوع اميل“ والعك. بامر كنات عرف عللن 
العلم بأجزائها البسيطة , فيكون قد تعلق بالبسائعل ٠‏ 

وفرضن أنه غير متعلق بها 2 هذا خلف ٠‏ واذ قد ثيت أنه لابد منن 

عاتة يسيك وتلق انعمس لكان جود ة. انا "أن سكل يكل ناا تبلق نه 
كله أو ,عضه . أو لا شيء منه ٠‏ فان تعلق يكله كان جزء العلمى هو 
العلى . فيساوي الجزء الكلي من الوجه الذي يه الكل كلا . د الجزء جزاء. 
هذا خلف ٠‏ 

وان تعلق ببعضه , كان المعلوم البسيط مركبا . وهر تخلف أيضا ٠‏ 
ولد نم يتعلق بشيء مند . فهو ظاهر النساد : [5دلا يتصور تمدن الكال 
بشيء . مع خلو كل واحد من أجزائه عن التعلق به ٠‏ أو ببعضه وعنسه 
ذلك ٠‏ يقال انه حيث لم يكن لشيء من الأجزاء تعلق ٠‏ فالمجموع لا تعلق 
باضه + 

فليس المجمو: دو العلم , فان لم يحصل العا: عند اجتماع الآخر , 
نم يكن هناك علم 2 وهو خلاف المفروض ٠‏ وان حصل عند اجتماعها 
علم . أن انيم ذلك العلم العاصل ؛ عاد الكلام فيه . ولزم التسلسيل 
المحال . وان لم ينقسم حاصل المطلوب ٠‏ 

على أنه معلوم بالبديهة ٠١‏ ن الصورة المساوية لنشيء الواحد . من 


حيث أنه وأاحد . يمتشع انقتساامهاة:") . وادراك الجرئيات المتغ.يرة . قد 


١ /‏ ا( كث وان» ٠‏ 
١ 0‏ / أ 9 د ييح ممم أنقسامه, 5 
اتحددا يد فى الدكوه 


م 


يكون على رجه لا يتخير ٠‏ وقد يكون على وجه يتغفير بتفيرها - 

ويتمئل لك'١'‏ كك ذلك بهذا المثال . رهو أنك اذا كلست حافئلا 
لقضميدة من الشهمر . وهي خاشرة1؟” »قن نك دفعة , كما هي مكتوبة . 
بيتا بيتا . وكلمة كلمة ؛ فهذا ادراك لها » بجميع تفاصيلها على وجسه 
لا يتغير ٠‏ واذا قرأتها كلمة بعد كلمة , وبيتا بعد بيت . من غيسر أن 
نكل لك يتفاسسسيلها؟؟ كلماتها وأبياتها دفعة واحدة . فهو ادراك لتلك 
التفاصيل المدركة يعينها أولا 2 ولكن على وجه متغيل بتغين المدركات ٠‏ 

فتن 'انشنن العحمن .ال سوقان اليه كنا تتحولة زوه تمسر 
الذي في مدينة كذا ,. أو كسوف الشمس يكون من الآن الذي نحن فيه الى 
شهر لم يمكن حمله على كثيرين ٠‏ فلم يكن معقولا 2 بل محسوسا ويكون 
العلم به متغيرا وجزئيا ٠‏ 

ومتى لم يستند الى مشار اليه بوجه من الوجوه ع بل علم بواسطة 
أسبابه » كما اذا علمت مقدار مأ بين كسوفين بالأسياب » لم يتغيسر 
العلم يه 2 07 كان موجودا , أو معدوما . وكان ادراكه تمقلا كليا, 
وفي الادراك مباخث غير هذه 2 سياتي بعضها في أثتاء مباحث أخرى 
مستقبلة ٠‏ 

ومن هذه الكيفيات : اللذة والألم فاللنة ادراك وثيل لوصول ما هو 
عند المدرك كمال وخير » من حيث هو كذلك ٠‏ والألم هو الادراك . 
والنيل أيضا ء ولكن لوصول ما هو عند المدرك . وشر من. حيث هو كذا ٠‏ 

والنفل هو الاصابة والوجدان لذات الشيء لا لممورة تساويه فقط 
فان ادراك اللذيت لا يكون لنة , الا اذا [درك وصوله الى الملتذ ٠‏ وحصوله 





(0 )ك الى» ‏ 


(؟ )تك «وهو حاضر» ٠‏ 
(* )!1 «تفاصيل» ٠‏ 


مع اعتقاد كماليته وخيريته » سواء كان في نفس الأمر كمالا١''‏ له وخيرا 
أو لم يكن ٠‏ والكمال"هو ما من شأنه أن يكون للشيء ؛ والخير ما يكون 
. مؤثرأ عنده ٠‏ 

وقد يكون الشيء كمالا وخيرا , باعتيار وغيرهما باعتبار آخر , 
وكذا الآفة والشر ٠‏ والالتذاذ بالكمال والخير يختصص بالجهة التي هو 
منها كمال وخير ٠‏ ْ 

وبهذا تعرف فوائد القيود المذكورة في تعريف الألم ٠‏ وه نان 
التعريفان اتما هما . لتميز القدر المشلترك بين كل حالة من الحالات 
الملذة والمؤلمة ٠‏ وحذف ما ينضم اليها من المخصصات لا لتعريف ماهيتهماء 
. فانهما مما نجدهما عند الحالات الذكورة من انقسنا قينا كنات عد 
التعريف ٠‏ 

واذا كانت اللذة والالم تابعين للشوور . فاذا فقد فقدا''' ,2 واذا 

فق الكنشيات الذكوزة:الحياة والارادة والقدرة ٠‏ فالحياة : هى 
كون الذات يحيث لا يمتنع عليها أن تعلم وتعقل ٠‏ 

والارادة : هي كون الفاعل عالما يفمله , اذا كان ذلك العلم سببا 
لصدوره عنه »2 مع كونه غير مغلوب ولا مستكره ٠‏ 

والقدره نسي كون الى .. بحية نسم منه الشمل ادو الجر كر 
بحسب لادواعي المغتلفة ٠‏ وهذه هي القوة الاختيارية ٠‏ واذا انجزمث 
الارادة واقترن بها ما ينبفي أن يقترن بها في تحصيل الفمل ٠‏ وانتفاء 
ما لا ينيغى 2» وجب حصول الشيء عنها ٠‏ 


1 #العكيالة 
(؟ ) فيك «فقد» 
(" )ك دأو» 


ومن حي 00 تكون قوة على شي ء 55 ولا دتقدم علسى 
النعل زمان :.٠١‏ كما علمت ٠‏ واذا !م تحصل هذه الأشياء داخلة في 
مغهربها » فهي متقدمة بالزمان على الفعل ٠‏ فان الذي له فطرة سليمة . 
لا ينكر أنه في حالة القيام قادر على القعود ٠‏ 

وقد تكون القدرة هي العلم بعينه » وذلك اذا كان العلم: بالشسي 
كاقا الاهنهووو عن الماك + كما :سفيور وها فين الب ققيب ا 
بعضص الأعضاء ٠‏ أو تتصور أمرا يتيعه بغير وجهك . من غير اسثفم_ال 
آلة 2 أو يثير منك شهرة وشوقا ٠‏ 

والأعلام ين عملة عق الكتفاة :اننا والغلق اكه معمدار: تويدا 
عن النفس أفعال يسهولة من غير تقدم روية ٠‏ وأصول الفضائل الخلقية 
ثلاثة : الشجاعة والعفة والحكمة ٠‏ ومجموعها هو العدالة ( لوحة 54٠‏ ) 
ولكل واحد من الثلاثة طرقا : اقراط , وتفريط »2 هما رذيلتان ٠‏ 
كاتشناءة" منقيعة بالتهوى زوالعنة : واليقة بالقغون: والعدوة :و الفكفة 
بالجر بزة والغباوة ٠‏ 

ويتمة يتفر ع من هذه فروع كثيرة . ولها أحكام . وذلك كله مستوفي 
في كتب الأخلاق . ولا يليق ههنا أكش من هذا القدر منها ٠‏ والمصمحة 
رالمرضن ٠‏ من قييل ما ليس بمحسوس من الكيفيات ٠‏ والصحة عبارة عن 
الكيفية . التي يها يكون بدن الحي ٠‏ بحيث تصدر عنه الأفمال اللائقة 
يه سليمة . والمرض ما يقابلها ٠‏ 

ومن هذا لقبيل أيضا : الفرح والنم والغضب والفرزع والحسزن 
رالهمى والخجل والحقد ٠‏ وهى ظاهرة ء لكونها وحدانية ٠‏ والسيب المعد 
للتزع مز ان اوكنون خامله الذي بخن الروح الوا ترك في العلسي: 
على أفضل أحواله في الكم والكيف ٠‏ 


٠ «زماتا»‎ ك)1١(‎ 





اما في الكم فلأن زيادة الجوهر في المقدار توجب زيادة القوة , لأته اذا 
كان كثيرا » بقى قسط واف في المبدأ » وقسط واف للانبساط الذي يكون 
عند الفرح ء لأن القليل تبخل به الطبيعة . وتمسكه عند المبدأ. فلا 
ينبسط ؛ وأما في الكيف فأن يكون معتدلا في اللطافة والغفلظ . وشدج ٠‏ 
المماء ٠‏ ومن هنا ل أن اللأعمد للكى_-م : انا قل الرعرج . كنا فى الذا 
المنهو كين بالأمراض والمشايخ ٠‏ 
رأما غلظة كما للسوداويين وامسا سيبه الفاعلي فالاصل فيه تخيسل 
الكمال . والكمال راجع الى العلم والقدرة » ويتدرج قيها الاحسامن 
بالمحسوسات الملائمة ٠‏ والتمكن من تحصيل المراد : والاستيلاء على الغير 
. والخروج عن المؤلم 2 وتذكر اللذات ٠‏ ومن هذا يملم السيب الفاعل 
للغم ٠‏ ويتبع الفرح أمران : أحدهما يقوى الطبيعة 2 ويتيعه اعتدال 
مزاج الروح وحفظه عن التحلل . وكثرة تولد بدل المتحلل ٠‏ وكسذا 
يتبعه تخلغل الروح ٠‏ فتستمد للانبساط للطف قوايه ٠‏ 
والثاني انجذاب الغذاء اليه » بحركته بالاتبساط الى غير جهسة 
النذاء والخم يتبعه أضداد ذلك + والغضب تصحيه حركة الروح الى 
ذارج دفعة ٠‏ والفسرح تصحيه حركتها الى داءتل دفعة أيضسا ٠‏ والعسزن 
يندفع مع الروح الى داخل تدريجا ٠‏ 
والهم يندقع معه الى -جهتين في وقت واحد : كونه يوجد معه غضب 
وحزن ٠‏ والخجل يتنقبض به الروح أولا الى الباطن ٠‏ ثم يغطر ببال.. 
حافنة اله ليس قينا جل ونه كتار عورن «افسيدطك كاقيا«دوينا كر 
من أحوال الروح المتعلقة بهذه الأمور , فانما عرف من طريق التجربسة' 
والحدس ٠‏ والحقد يعتبر في تحةّقه هم غضب ثايت » ٠‏ 


والألم يتقرر صورة المؤذي ف الخيال فلا تشتاق النذس للانتقام:!' 


٠ الانتقام»‎ ىلاهك)١‎ ' 





وألا يكون “لانتقام في غاية السهولة ء والا كان كالحاصل ٠‏ فلا يشلهخد 
الشوق الى تحصيله ٠‏ ولذلك لا يبقى الحقد مع الضمفاء ٠‏ وألا يكون في 
غاية الصعربة , والا كان كالمتمذز . فلا يشتاق اليه . ولذلك لا يبقى مع 
الملرك ٠‏ 

ولأقتصم على هذا القدر من الكلام في هذه الكيفيات ههنا . وربمبا 
أتاك منها فيما يستأنف ما لم آأذكره في هذا الموضع ٠‏ 


. 7” 


الفصل السادمس 


بيني 


الاضسافة 


معرفة المضاف البسيط من حيث هو مضاف بسيط » هي معرفة فطرية 
لا تحتاج الا الى تذكير١'‏ وتنبيه ٠‏ 

والفرق بينه وبين المركب : أن المركب فيه جزء من جنس آخر , 
كالاب فانه جوهر في نفسه , لحقته الأبؤة : وكالكيف الموافق », فانه فرق 
بين أن يقال : كيف موافق لكيف ؛ وبين أن يقال موافقة الكيف 5٠0٠‏ 

فان الأول أشير فيه الى الكيف المركب . مع اضافة هي الموافقة ٠‏ 
والقاق: أكبي فنه 'الن" أشافة .هئ الراققة عسي بالكيقية وه 
المشابهة الممتازة بذلك التخصيص عن المسساواة , التي هي موافقة في 
الكمية ٠‏ 

ولا يصح أن يرفع عن الموافقة في الكيفية مثلا تخصصها يها . بحيث 
تبقى ذات الموافقة ٠‏ ويقرن بها التخغصيص بالكمية أو غيرها2 وهي هي 
تعنتما كني للأشافة جد للق سح دهاا نما تسشية يام حفل 
آخى ٠ ٠‏ 

فبالتغصص بالموضوع تمتاز كل اضافة عن اضافة أخرى ٠‏ وليس 
معنى هذا التخصص أن تؤْخذ الاضاقة المخصوصة عبارة عن المجموع من 


٠ )ك«تذكر»‎ 1١( 
٠ ؟ )ك «موافقة كيف»‎ ( 


ررم 


المثروضى ذلاحقه . بحيث يكون ننس المفروض ١‏ هو المير لما. بل 
المميز لها دو *' تخصصها بد > ومعنى هذا التخصصي على التحتيبيق . هلو 
إضافته اليها . فسميز الاضافة اضافة أآخرنئى ٠‏ وله أنزيا 


الذهدة للزم من هذا محال كما سيق ٠‏ 


يذ ىر ١‏ 


ب ل سكمارا 
والاضافة إلى .نتشخص »2 لا تقتضي تشخصنى الاضافة . كقولك : 
الخد ايف الى سول لحتل ميل عقويو لدبتو 38 لقيو + 
ومن المتضايفين ما ينعكسان رأسا برأس , كالاخوة . فان كل واحد 

منهما أخ للآخر » وليست أخوة واحدة هي قائمة بها جميعها » بل لكل 
واحد آخوة أخرى : وليست الأبوة والبنوة كذا! . فان أحدهما أب للآخيء 
والأخر ليس أبا لكء!؛) ٠‏ بل اينا ٠‏ والمضاف الحقيقي ؛ لا بف له من اتفكاس سن 
الطرفين بالتكافؤُ , وكذا المركب ء اذا أخن الطرفان. على التعادل . فسان 
الاب اب الابن , فالابن ابن ( لوحة ©3431 ) الاب ٠‏ 

اذا اقل :“الشكان سشحكان السفيتة: . والزاين ورأاححين السيسوان : 
لا يصح أن يقال : السفينة سفينة السكان ٠‏ والحيوان حيوان الرأمسسن ٠‏ 
ولاقنا تسفق. القمادل :31ل قبل الوانئ الى الاين م بوالتنيكان لدع 
المت كاة + رودا مطل مما زيف أن اقعيدة اسهما اق والاسن بالكره» 
فان العلم علم بشيء ٠‏ والشيء الذي هو معلومه اذا كان خارجيا . #نسابد 
يوجد دون العلم ٠.‏ ولكن لا من حيث هو معلوم. ٠‏ 

وقد تكون الاضافة بين أمرين ذهنيين » فيأخذهما الذهن حاضرين ٠‏ 
فتتحصل الاضافة بينهما في الذهن . ودو كالمتقدم والمتأآخر ٠‏ 





٠ و-القروض.»‎ ]' ١ 
- أدره‎ 6 
* ل( اك و#كتفسقع.‎ / 
٠ (غ )1 وفان أحدهما أبا للآخر ليس أيا لهي‎ 


؟الاء 


بض كان الحدهنا قط عاشي ال الخاوع. «اقلايد. من تع مزل 
صسورته في“الذهن . حتى يصح الحكم بينهما ٠‏ والاضافة المطلقة بازائيسا 
التناقة مطلفة . كالآبرة رايزة التالفيق :131 عملت قدوازييا مدل 
كشك ْ 

لاطا نه اصن ارال قار اكور ااونشافيق: نوات كان له ا السايفي 
ذفان الابوة مشلا . لو كانت ننى الاندائرة أو نفس الشخسس الذي يتال 
له اب لكان ذلك الشخفنى مأ بح وسودد أصلا الا وهو اك وللا صار 
ابا بحد أن لم يكن ْ 

دالاب# ارسق ل اضارو الساتيعه كيت دب والابرة لكل الااسسيع 
لو . والاسانية . والشخص. الاننسائي :نهل دون القيامسن الى بئوة أو 
أبن ٠‏ رقد تتحدد نساذاة جمدي لجدسسم . وكانا من قبل غير متحاذيين 
ولعيى اللانيةا داه تهنا ا ركجمية اح كو العا انلها شدي 

والاضافة قد تمرض للجودر ؛ كالاب والابن , وللكم كالطو يل 
والتصير . والقليل والكثير : ولنكيف ''/ كالأحر والابرد : ولاضافات 
أخرى : كالاقرب والابعد . والاعلى والاس قل , والاقدم والاحدث , 
8 انحناء وانتصابيا : والاعرى والاكسى . وللحركة كالاقط لسسع 
و الاخرم . والاشد تسخينا وتسريد١‏ :+ 

رهن أقساه التضايف القتالي والتشافع والتماس والتداخسل 
7الاتدعال والالتصاق . رأمور خوق زجعفتا قد سبق » ونفشينا سياتي ١‏ 
ولا حاجة الى استتصاء جميهها ٠‏ فالمتتاليان هما أمران » ليس بين 
آرلهما وثانيهما شيه من جنسهما » سواء كانا متفقين في تمام النوع؛ 
ألبيت وبيث ؛ أو مختلفين كصف من حجر وشجر ٠‏ وريما شصص. التتائي 
بالسمين اللذين هما بهذه الص.فة ٠‏ والمتثشافعان هما اللذان لا ينقسدان 
تب سسب ل ف لفن و نت 


اوضر 


وليس أولهما وثانيهما شيء مق توصهنا: > كاه نميل 7 و الاب ددا 
مما اللنان تختلف ذاتاهما!؟) في الوضعع . ويتحد طرفاهما فييه ٠‏ واذا 
اتحد ذاتاهما في الوضع , مع ذلك , كانا متداخلين والمتصلان همسا 
الاذان يتلازم طرفاهما''' كالغطين المحيطين بالزاوية ٠‏ 

وقد يطلق الاتصال على معان آخر , لا حاجة الى ذكرها ههنا : 
ر الملتصتان دما اللذان يماس أحدهما الآخر(؛!) , بحعيث ينتقل باتتقاله ٠‏ 

ومن الاضافة مأ يسمى : بالاين والامت_ افا والوضع والمدة ٠‏ فالأر دي 

هو كون الشيء في المكان . وليس هو ككون العرض في محله , كما عرفت ٠‏ 

والحقيقي منه هو كون الشيء في مكانه الخاص , الذي لا يصح أن 
يكون معه فيه غيره ٠‏ وغير الحقيقي منه هو كون الشيء في السوق ٠‏ 
والعام منه كالكون في المكان مطلقا , والخاصي كالكون في الهسوام, 
والشخصي كالكون في هذا المكان المشار اليه , وفيه تضاد : كفوق وأسفل, 
وفيه » أشد وأضعف , كالأتم فوقية من غيره ٠‏ 

والمتى : هو كون الشيء في الزمان ٠‏ وحاله في أقسامه حال ما قبله ٠‏ 
ويقال ان للأمور دفعة متى ,. ولكن انما تقال . لوقوعها في أمر له تعلق 
ما بزمان . وذلك'6' بالاشتراك - والوضايع : هو كون الشضيء بحيث يكون 
لآجزائه بمضها الى بعض نسبة في الجهات المختلقة . كالقيام والتعود ٠‏ 

وهذا فقد يكون بالقوة ٠‏ كما قد يتوهم قرب دائرة قطب الرحى من 
القطب » وتسبتها الى الطوق ٠‏ 





ا 


ولا دائرة بالفمل . ولا وضع الا بالتوهم . وقد تكون بالفهل : امأ 
بالنله + كرسه الارض به العلك او ليس بالطلنى "كان ستاك لبرش 
سن البيت , رنيه أيضما تضاد قاسات تائم . ورجلا الي الأردض 2 ورأسه 
الى السماء . آد رأسه إلى الأرض - ورجلاه الى السساء ٠‏ وكالاستلةاء 
الا قاد زأمنناء 1 


0 


. ١ 
و‎ ٠ - - دن‎ ١ ١٠ ول‎ : 
.0 تدشلكها‎ (١ ذ 1و لمسمكسا خ ا 0 ث تلد لكام‎ 
4 .- 5 


, 


زالحدة . وقد .مير عنيا بالملث وله ٠‏ هي ين الجسم في معيسيف. 
يكله أو .ببعضه , بحيث ينتثقل المحيط بانتقال المحاط يه ٠‏ 

زهو 'يا مليف أكعال العيوائ بالنلة اللي أهابه . أر غيسصسس طبيسمسي 
كالتسلح والتتمص والتختم . وما هو مثل كون التوى للنفس », والفرس 
لزيد ٠‏ 

وان أطلق عليه هذه الأسماء فهو باصطلاح غير هذا - وقد تمد 
.هذه الأربع أعني : الأين والثلاثة يعده ؛ أقساما خارجة عن الاضافة ٠‏ بآن 
تحمل آنور اطي (القنة وليه التجية وهو بلاق الل > وكرك الأمور 
ألم جه نيوعانا عن شبوكها .نول تعف لكات كنات فن [ساء الكيت. + 
وان عرضت لها اضافة . فجملها داخلة تحت الاضافة أولى وأحق ٠‏ 


2م 





' الفصسل السايع 


اك كميفة 
لقوة الى, 
الفعل . لا دفمة ٠‏ رأيضا : أنها هيئة يمتنع ثباتها لذاتها ٠‏ واللادفمة 
ليس بزمان , حتى ( لا ١.)‏ يكون ( لوحة 757 ) تمعريفها بالرمان المعرف 


أجود ما عر فت يه ماهية الحركة 3 أنها خروج الشىء من أ 


6 


وجا أكون فاك يا نمو افر .وقزيئه ا الويات وبتفسسمور النقعن: 
راللادفمة بديهي 00 | 

م أن لا حروج الى الفمل دفحة . رمن امتناع ثباتها ايا 
أبد! تكون كونا للمتحرك بين المبدأ الذي منه الحركة ٠‏ والمنتقهي الذي 
اليه الحركة . بحيث أي حد يقرض في ذلك الوسط ٠‏ لا يكون المتحرك 
قبله ولا بعده فيه ٠‏ والتورسط بهذه القيود المذكورة هو صورة الحركة , 
رليس 5ون المتحرك متوسولا . لأنه في حد دون حد ؛ بل لأنه على الفيقة 
المذكورة ٠‏ 

ولا يجرز أن مود هذا القول تمريشا للحركة . لأنه قد.٠أخذ‏ فيه 
القبل واليعد المعرفين بالزمان . وآخذ فيه الحركة والمتحرك . واستعمل 
فيه اللفظ المشدرك وهو المبتدا والمنتهي ٠‏ 

قاكة كد كية بالقزة :كما ىن “ال كه المقديرة: »+ «زبانتكل كما ى 
المستقيدة:*: . ففيه وجود من الغطأ الواقع في التعريفات ٠‏ والحركة 


امر ممكن الحصول للجسم »ء فهي كمال له , لكنها تفارق غيرها مسن 
الكمالات , بانه لا حقيقة لها الا التأدي الى الفير ٠‏ ولو كانت مطلوبة . 
لأنها حركة فقتط + لما اختلفت حركات الأجنام فى الجهات وفيرها , 
أنه وتسم تمن اقيو مرجع اتنا فطلو موك العمدول اللنادق الك 

وها داع ذلك الترحه اتكدبقي شرع ابالقوة قات المتعر عابنا يكون 
نعم كا اذا لم يل إلى متسوةة + 

فالمتخرك اذا كان على حاله وتمكن له حالة آخرى ٠‏ ففيه امكانان ٠:‏ 
امكان الحصول على تلك الحالة » وامكان التوجه اليها » وهما كمالان ٠‏ 
والتوجه منها مقدم على الوصول ؛ والا لكان الوصول دفعة لا تدريجا ٠‏ 

فالحركة كمال أول لما بالقوة . لا من كل وجه . بل من الجهة التى 
هو باعتيارها بالقوة ٠‏ ولا يراد بالكمال ههنا ما يلائم الشيء . قان 
الحركة قد تكون الى غير ملائم ٠‏ بل ما يمكن للشيء كيف كان ٠‏ والمراد 
بالكمال الثاني هو نفس التوجه , ولو جعل هذا أيضا تعريفا لها 2 للزم 
أن يكون تعريف الشيء بنفسه ٠‏ أو يما لا يعرف الا به » أو بم هو 
أخفى مته ٠‏ 

وهو أيضا من قبيل ايضاح الواضحات » ان كان التعريف تعريفنا 
يراد به تمييزها عما سواها لا تصور١'!‏ ماهيتها ٠‏ فان كل عاقل يفرق بين 
كون الجن ساكدا وبين كوت مع كا :ولو لم يكن حسييق العركة عتين 
عداها معلوما له بالضرورة لما كان كذلك ٠‏ والتنبيه على تصور ماهيتها 
بأحد الوجهين المذكورين ولا , كاف ٠‏ ظ 

وتتعلق الحركة يستة أشياء : ما منه وهو ميدوءها . وما اليه وهو 
منتهاها وما هي فيه-, والمحرك والمتحرك والزمان ٠‏ 

وليس تملق الحركة التي منها الزمان ٠‏ وهي التي هو تابع لها. 





0 )ك «يتصور»‎ ١( 
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ودهلوليا . كتعلق سات الحركات به . فأنها رائمة فية رمتدرة به ٠‏ 
دريما انث من يفص.ى الوجود تأيمة لد ء. 9 مصشرعة 5 وانقسام هدا 


تي 


نعسة اق ء لاحك امكفا © شل قناتى المسافة 7 الانان ٠2‏ كما نم شن 


3 9 ع . - ٠.‏ 
١ 2 ' ..: :‏ 5 
١ ١‏ : 1 1 ِ 1 -. 
ليما اوس السساون .اآلعذة ميزه الرشاب. العر كه بس لمن .؛ 7 مير ١‏ ( اسه 
.3 . , 


,: ص 


مثله ٠‏ 
فالبطيء ان قطع مثله هكذا دائثما تساريا أو أكثر منه إنقلب الابطأء: 
أسراع ٠‏ آ أكل تسم / م > يلش سام ؛ 0 ٠.‏ خلم بدن الا 0 المط ‏ - و 


ردنا يوجب أن نسية السكون إلى الحركة كتسية البهلء إلى دح . 

وأما بيان يطلان التالي . فلأنه لو كان كذا . لكان الدكون ف بعمض 
المتحر كات أضعاف الحركة فيها . فيكون سكرنها محسوساء مع أنالا 
تدوكسكينا" » عن اخلف كك لشو . اإذا الريك هديا قم اداه الها 
وميله متشابه ١‏ فلم يدهب زمانا . ويقف زمانا ٠‏ ولو وقف في الهراء لا 
تزل-يفسشة: :+ اذ "زوقوفةه يكوزن لطلات التاشر : الوحت لمكي فيكدكرد 
دكونه طبيعيا . حيث هو . فلا يفارقه الا لقاسر ٠‏ 

, والجدسم الثقيل اذا تحرك . وفرضضي فيه تخلل سكنات . فكلما كان 
اثقل + كان تخللها اقق * ويزيد الثقل حفى يزول السكون + قاذا 'آضيف 
ناز ل سكوانهه الى شا نكو تعن شه ميت سر فة زيطا لز ابييل 
سكنات ويتبع هذا وسار 55و بيس القطع لجزء منه 2 وهصمي 
الحركة المتصلة الممقولة . من المبتد! الى المنتهي ؛ ولا حفضول لها فسي 





-04 


الأعوناط. :لات" اللكسيرك مادام لم3 يفيل القن اللطينر بولند كتمة 
لاأتوون يعنانها :اذا وضل :اليه فك اتقطية: : 

وأما هذا التوسط المستمر الذي لا يجتمع متقدمه مم متأخره , له 
وقوع في نفس الأمر وان كانت كليته المتصلة لا حصول لها الا ني المقل . 
وبهنا هي مطابقة للزمان ٠‏ ْ 

وآما من حيث انها بين القوة والفمل . فليست مأخوذة مع مقسدار 
واتصال , ليطايقه الزمان 2 بل انما يطابقه من حيث انه يلزمه اتصال 
أو قطع ٠‏ وبوقوع هذا التوسط بالفعل » لم يلزم من كون المقتضمسي 
واللاحق غير حاصلين , كون الحركة غير حاصلة مطلقا . ثم من نفس 
التقضي واللحوق يلزم حصول ما ., نأن المنقضي- ما كان وفات , واللاحق 
ما هو بصدبد الكرن ٠‏ ومن ادعى أن الجسم الساكن في حيز مثلا ٠.‏ يحصل 
فلك [ لونة 857 )بين غيى جزكة ققد [كن النظ ياتا + 

والحركة تنقسم الى : ما تقتضيها قوة الجسم ؛ أو أمر خارج عن 
الجم , وقراه + | ظ 

والأولى : اما أن يشترط فيها كونها بالادراك والارادة» وهمي 
الارادية ,2 كحركة الحيوان ٠‏ 

أو لا يشترط فيها ذلك . وهي الطبيمة , سواء اقتضتها التوة على 
وتيرة واحدة أبدا , كحركة الحجر الى أسفل , أو اقتضضتها على وتائر 
نعترقة: كنيو اليات: ‏ 

أوالثانية هي القسرية » ان لم يكن المتحرك كخيز من المحرك , آو 
كان المحرك مكانا له . كحركة المدرة الى فوق . والا فهي العرضية . 
كحركة الجالس في السفينة بحر كتها ٠‏ 


رالحر كه كد تصور في الاين : كالانةتسال فينرل مكان الدئ لخي 5 وفي 


1ه تعلت من ك 3 


ريل 


الوضع كحركة جرم دائر على مركن نفسه », لا على مأ يخرج منه ٠‏ فان 
ريجمع الأينية والوضهية ١‏ أنهما بالنسبة الى أمر خارج عن الجسم 
وهيئاته ٠‏ رق الكى أما من مقدار الى ما هر ار مئة ء. رجو النمر ا 


- م 
١+ 0 ٠6 .‏ .1آ. 0 . ه ؟ل[ادي ١ ١‏ 
كان يرار_ زد مادة ل ا 5 التخلخا مني كان بدداراني ذلك 34 واما ا 3 در 

0 90 0 0 : ل 44 2-0 ل بي اق الخ 
حو 28 لحف 2-5 دس ع ل" ان سال - مةيةا سسا ل انداس 2 2.0 0 صنامةم ذدمد الل اله مار : . 


وف الكيف كتحرك الجسم من السواد الى البياض » أو من الحموضة 
الى الحلارة , شيئا فشيئا.. على رجه التدريج ٠‏ والتفير'“' في هذه قد 
يشصور من غير حركة »2 كعلم أو أرادة . تبدلا بغيرهما » دفعة ٠‏ 

دالمقل وان كان يتصرر في الكم رالكيف حركة ؛ ففي نفس الأمر 
للا حركة فيهما . لأن المراتب فييا من ما مته وما اليه يعتاز كل وأحسيد 
منها عن الآخر بالفعل ٠‏ بخلاف الايوز التي لا قسمة فيها ٠‏ ولا امتيساز 
الا بالقوة ٠‏ 

والنسب اليها اعتبارية ١‏ فلو كان فيهما الحركة . لكان الوسط 
بين ها عنه الحركة فيهما . وها اليه الحركة أما أن يكون واحدا أو كثيرا 
فان كان وأحدا ثلا حركة ٠‏ وان كان كشثيرا فتلك الكشرة سوام كان 
اختلاقها بالنوع او بالمدد اما متناهية أو غير متناهية ٠‏ 

فان كانت متناهية لزم تركب الحركة من أمور لا تقبل القسمة., 
اذ الو قبلك* الانساء.+ الانفسيت: الن انون متفايرة ٠‏ 'وييود الكلام انين 
كل واحد منها . وهلم جرا ٠‏ فيكون ما فرض متناهيا غير متناه » هنذا 
خلد ؤت كوانيما: لامشل الاتسياء باظل.» لااطليف :« يوان 1 تكسن 


متناهيه 4 مع أنها محصورة بين حاصر ين : وممتازة بالفعل ٠‏ فهو باطلل 
أيضا ٠‏ 





م الجديد فى الحكمة 


وكذا الكلام في الحركة في الجوهر , وأن كانت الحركة فيه لا تكاد 
تتصور ء فأذن الجسم عندما تتبدل عليه الكميات » وعند استحالته من 
كيفية الى آخرى , فكل واحد من المراتب التى فيما بينهما » توجد فى: 
زمان ٠‏ والا لزم تتالي الآنات , فلزم في الجسم الأجزاء التي لا تتجزأ , 
وستعلم بطلانه ٠‏ 

وتنقسم الحركة ايضا الى : مستديرة » ومستقيمة ومركبة منها , 
كحركة المجلة + وكل منهما الى سريعة وبطيئة ٠‏ وأيضا فمنها واحدة 
بالشخص ٠‏ ويجب أن يكون موضوعها وزمانها » وما هي فيه واحدا ٠‏ 
أما وحدة الموضوع . فلانه لو تعدد لكانت الحركة التي لهذا مغايسرة 
بالشخص للتي لهذا ٠‏ 

وأما وحدة الزمان فلاستحالة اعادة المعدوم بعينه ٠‏ وأما وحنة ما 
هي فيه ١‏ فلأنه يمكن أن يكون جسم » ينتقل من مكان الى مكان 2 وهو 
مع ذلك يتحرك على مركز نفسه حركة وضعية ٠‏ بحيث يكون ايتداؤها 
بين الحر كتين وانتهاؤها واحدا , فيتحد الموضوع والزمان ٠‏ من غيسس 
اكحاد الشركة 5 والاحقم وهو الحرف» ذا الو ودر ناتس 6 وير 
جسما »2 وقبل انقضام تحر.يكه أو معه/2 يوجد محرك0'') آخر . كانت 
الحركة واحدة بالاتصال ٠‏ 


وان كانت كثيرة ياعتبار تكش النسب الى المحركات ومن غير هذا 
الوجه . ووحدة المبتد! والمنتهي غير كافية , لأن السلوك من أحدهما الى 
الآخر قد يكون بطرق كثيرة 2 بل وحدتهما لازمة لوحدة الأمور الثلائة 
المدكورة - ومنها واحدة بالنوع , ولا تتحقق الا عند اتحاد مأ مته وما 
اليه وما فيه ٠‏ 





٠ «محركا»‎ ) ١( 


ام 


أما اتحاد ما منه وها اليه . فلأن الحركة من الأرضر الى اليسمام 
تخالف الحركة فن المام الى الأرض بالنرغ . مع اتحاد بأ نيه الحركة ٠‏ 


دأما اتحاد ما فيه . فلأن الحركة من نتعلة الى أخرى بالاستقامة 


- 


تغضنأك الحر كه منها اليها بالامسستوارة . .2 اتحادجحيا يهأ مه وما الميه ٠‏ 


يح اء ٠.‏ ين مد ا : 2 اأحواء ١‏ و 0 
د ل 0 0 سلس 3 حر ام اد سام مسا ع 5 - شهلا 4 ل: 0-0 دم همسا -- 
5 


٠ ٠ 
لوم ء.‎ 8 
. ٠. 


وما ضح ودود سم ساكن . لآن مأ بالنات يستحيل زرإاله بتار ٠‏ 

زلا كاقت الشركات بتعرفة-,السميكة .واليطل ضر 23 الامسسفتامة 
والاستدارة وتكونها من المركز واليه وعليه , لتساوى الأجسام في طبيمة 
الشصنية' ٠‏ 


.اه 1 ٠.‏ ا 9 
بستتششن ا اء [ ابتصعشستلمما قدا ل يستاسصسح ‏ سنب 
- . - . : 0 ل 


وما كان مقتطأه غير مخقلف توسر لا 
حينث هو جسم . هواثابت . ولااشيء من متبتضي. الحركة الثير الثايتة 
بثابت ١‏ فلا شيءم من الجسم من حيث در جسم بمقتضى الحركة 1 

ولأن الجسم من احيث جسميته «تشابه الأحزال ٠‏ :والذي هو مقتض 
للحركة فانه يعطيها ويقتضيها شيئا فشيئأ ٠‏ ولو اقتضمئى الجسم الجسزء 
الأرل من الحركة . لدام بدوام علته . فما وجد الجزء الذي بعده ٠‏ فكانت 
الحركة غير حركة . هذا خلف ٠‏ واذا كان مع الجسم جميع نما يلائيه , 
فلا يتحرك ( لوحة 7594 ) فان الحركة لطلب الملائم » وما لا يلائم فلا 
يترجح وجوده بالنسبة الى اقتضاء الماهية الجسمية على عدبيه . فلا 
يتحرك طبعا اليه ٠‏ فالحركة لا تقتضيها طبيعة الجسم من حيث هي تلك 
الطبيعة فكيف )٠٠١‏ 

والطبيعة ثابتة . والحركة ليست بثابتة ٠‏ وما سيسيت طبيمة 
ابتناؤها على مفارقة غير طبيعية ٠‏ فالطبيعة توجب الحركة يشرط 





٠ )ك دمنء‎ ٠( 
٠ )ك دكيف»‎ ١( 


5 


زائد , وذدلك الشرط هو حالة قير طبيهية! 00 , فلعلة الحركة التى تسمى 
طبيعية جزء ثابت هو الطبيعة » وآخر قير ثابت هو الوصول الى 2 
حيثيات وأينيات غير ملائمة » على سبيل التبدل والتجدد ٠‏ 

وان كانت المسافة في نفسها موصولة فالحركة الطبيعية مبنية على 
القسرية ,2 ولا تصدر الحركة عن مجرد القوة الشعورية , والا مأ تخلفتث 
متها بلالا جف مق مرحم انجانب الح 45 على عا نب الشكرين :© ايسور 
عنها التحربيك , وذلك هو الارادات والدواعي المختلفة ٠‏ وما يحسسرك 
الجسم بحركة متوسطة يسنى ميلا ٠‏ ووجه الافتقار اليه فيما يوجبد 
للشدة:") والضمف * والمحرك الواخد للجسم من حيث هو واحد »؛ كالطبيعة 
الواحدة » لا يقبلهما » فلا يكون صدور حركة منه معنية أولى من غيرها 
الا يأمر آخر , قايل للشدة والضعف قيول الحركة لهما في سرعتها وبطئها 
وذلك هو الميل ٠‏ : 

واشتداده وضعفقه » انمأ هو يحسب اختلاف الجسسم في كميته ,2 
واندماج أجزائه . وانقسامها . ورقة قوام ما فيه الحركة وغلظله . وغيسر 
ذلك ٠‏ وهو محسوس في مثل الزق-.المنقوخ المسكن تحت الماع قسر! . فان 
فيه مدافعة صاعدة ,2 مع عدم الحركة ٠‏ 

وهو قد يكون طبيعيا , كالميل الذي للحجر المسكن قسرا! فى الجو , 
وقد يكون نفسانيا 2 كما يعتمد الحيوان على غيره ٠‏ وقد يكون قسريا. 
كالسهم المرمي الى فوق قسرا . ولا ميل في الجسم حال كوته في الحيسسز 
الطبيعي » لأنه ان مال اليه فهو طلب الحاصل », وان مال عنه كان المطلوب 
بالطيع متروكا 'بالطلبع ٠‏ ولا يجتمع الميل الطبيعي مع القسوي الى 
جهتين مغتلفتين بالذات , لأن أحدهما مدافمة الى الحيز ا لطييمسي , 


والآخر مدافمة عته ٠‏ 





٠ أ دغيره طبيمعة»‎ ) ١ 
٠ )1«الشدة»‎ ١( 


3ض 


والمدافعة الى الشيء مع المداقعة عنه » لا تجتمعان - لكن جساز 
اجتماع مبدأيهما ؛ لأن الحجرين المرميين الى فوق من يد واحدة بقوة 
واحدة , قد .يختلفان في السرعة والبطء ء. عند اختلافهما في الحجم ٠‏ ولو 
لم يكن مبدأ الميل الطييمي المعاوق في الأعظم موجودا . أو أقوى<" . لما 
ثبت الاختلاف المذكور . لكونه ترجيحا بلا مرجح ٠‏ وقد يجتمع الميل 
الطبيعي . مع الميل القسري : الى جهة واحدة ٠‏ كما اذا دفمنا الحجر الى 
أسفل بقوة شديدة ,» فان الحركة حينئن تكون أسرع مما اذا كان متحركا 


وكما يجوز اجتماع حركتين الى جهتين : احداهما بالذات , 
والأخرى بالعرض ؛ فكذلك “يجوز في المثلين » كحجر يحمله انسان يمشي » 
وكما لا يجتمع في الماء حرارة وبرودة , بل تكون قيه كيقية متوسطة 
بيتهما : اما مع الميل الى أحديهما . أو مع التعادل بينهما . كذلك الميل 
الطبيعي والقسري الى جهتين ٠‏ وكلما كان الميل الطبيمي اقوى . كان 
أمنع لجسمه عن قبول الميل القسري ٠‏ 


وكانت الحركة بالميل القسري أفتر وأبطأ . وليس كلما كان أبعد 
عن قبول الميل القسري ؛ كان ميله الطبيمي أقوى , فان ذلك قد يكون , 
لا للميل الطبيعي ٠‏ كالنبتة الصقيرة : وما يجري مجراها , قاته ليسن 
لها بنية مستعدة لقبول ذلك - وما لا مبد! ميل طبيعي قيه ٠‏ فانه 
لا يتحرك : لا طبها ولا قسرا * 


أما اذا فرضص تحركه طيها 2 فقد اتفرض ممه ميل١»‏ طبيعي ٠‏ 


٠ كش «قوي»‎ )1١( 
٠ »لثمم])*(.2)1١(‎ 
56 


وان فرض حركته عن قسر.. فالقاسر يأرادة » أو بغير ارادة : اما 
ان يطاوعه الجسم على التحريك المستقيم ٠‏ أو المستدير , أو لا يطاوعه : 
فان ملاوع فلا شك أنه يختلفٍ هليه تأثير الآقرى والأضعف ٠‏ مع المساوى 
فى الأمور الغارجية . ولولا أنه يماوق الضعيف معاوقة ما , والا لكان 
تأئى القوىي فيه . كتأثير .ا دو أضعف ( منه '١!)‏ من غير تفاوت ٠‏ 

وليست المعاوقة للجسم بما هو جسم » بل هي لأمر به ٠‏ يطلب البقاء 
على حاله » من المكان الطبيمي والوضع - وهذا هو البدآ الذي نحن في 
بيانه * وان يطاو ع القاسر.. ففيه مقاومة ما . ففيه مبدأ ميل , والحركة 
النفسانية ٠‏ فالنفس هي التي تحدد حالها من السرعة واليطء المتغيلين 
لها . بحسب الملائمة ٠‏ واختلاف الدواعي ٠‏ 

: والعركة الطبيعية مماوقها المتئاوت أمر بن خارج الجسسم ؛ كرقسة 
قوام ما.تتحرك فيه وغلظه ٠‏ ولا يمكن أن تكون من داخل , لأنهالا 
تقتضصمي الشيء » وتقتضي ما تعاوق عنه ٠‏ ( وكلما اتفقت الخارجات 
تعينت المعاوقة الداخلية بالميل )!؟' 

وكلما اتفقت الأمور الداخلة + تعينت المفاوقة من جارج ؛ ولا 
مدق الحركة «من يك اهى دركة زمانا فنا لنداتها.» قانها الا توجبد 
الا على حد ما من السرعة والبطء . قهي مغردة عنهمأ . غير موجودة . 
وما ليس بموجود لا يقتضيى ما هو معين ٠‏ فليس التعين » ألا بأمر غيرهاء 
هو الميل ( لوحة 06 ) ان كان داخليا . أو غيره ان كان خارجيا ٠‏ 

واذا بطل الميل القسرى فليس مبطنه ذاته . والا لما وجد ,2 ولا يبطله 
المقسور , ولا كل هيئة قارة فيه ,. والا لما استمر معها ٠‏ 

ولا الحركة القسرية التي هي معلولة للقاسس ٠‏ فانها مملولة الميل . 

١ 
٠ سقطت من ك‎ ) ١ 


٠ مقطت من ك‎ )١( 
)7( 


”م 1 


والمملول لا تبطل علته : فالمبلل!١)‏ أمر من خارج ٠‏ أمسا ييطله دفمة ٠‏ 
كمصادم يلتقيه . أو تدريجا كمماوقات!5) ما يتحرك منسه ٠‏ وتختلف 
المعاوقة برقة ذلك وغلظه ,2 وبحسب ذلك يقل زمان ثبات الميل ويكلي 
فلا يزال يعاوقه شيئًا فشيئا وينقصه ,» حتى تنتعش الطبيعة » وتتمئكن 
من مقتضاها - واذا كان الميل .يحس ياقيا عند التسكين ؛ فليس نفسس 
الحركة ٠‏ 

واذ لم يبق عند وصول الجسم الى حيزه الطبيمي ٠‏ مع أن طبيمة 
الجسم حينئن باقية » فهو غير الطبيمي ٠‏ ولا يتصور وقوع الحركة في 
الآن ٠‏ 

واذا أخذ السكون عبارة عن عدم الحركة . عمأ من شانه أن يكون 
متحركا ء فالجسم في الآن الواحد , لا يكون متحركا ولا ساكنا ٠‏ ولا يلزم 
من ذلك آلا يكون متحركا ١‏ ولا ساكنا في دفسه ». كما أنه لا يلزم من كون 
زيد غير متحرك في السماء , ولا ساكن فيها » آن يلو عن الحركة 
والسكون: مطلقا ٠‏ والاين المتحرك في جميع حركته أين واحد في الخارج , 
ينقسم الى آيون في الوهم متعددة . وأول القسمة فيه لا ينتهي » كما 
سيتحقق ذلك في الجسم » ومقابل الحركة المطلقة سكون مطلق ٠‏ ومقابل 
الحركة الخاصة سكون خامن ٠‏ 

واليتن الننكرن هو له ودود آع شركةا كاقت :+ قماامن مين الا 
ويسلب عنه في حال خركته حركات إخرى كثيرة 2 ولا يتصور وجود حركة 
لا يتأتى ان يتصور أسرع منها ٠‏ فانها حينئفذ تقع في زمان لا يتجر[ » والا 
لكانت الواقعة في أقل من ذلك الزمان , هي أسرع من التي فرض أنسه 
النهاية في السرعة , هذا خلف . هذا بحسب التصور المقلي ٠‏ 





١ (1)‏ دوالمبطل» . 
() ك «كمعاقات» ٠‏ 


ما 


وأما في الأعيان فللسرعة والبطء حدان لا يمكن الزيادة عليهما في 
نفس الأمر 2 وكل حركة طبيمية » فهي هرب بالطيع عن الحال , ولا شك 
أنها حال غير ملائمة ٠‏ 


ولا بد وأن يكون ذلك على أقرب الطسرق ء قيكون على خطب1اى 
مستقيم . لأنه ان لم يكن كذلك . كان الجسم في قصده الى مكانه الطبيمي 
عادلا عنه ..من حيث هو طالب له ؛ فلا يكون القصد اليه . اذن فكل حركة 
ليست مستقيمة'"٠‏ » فليست بطبيعية ٠‏ 


والحركة المستديرة التي لا تكون عن قسر » فليست عن الطبيعة ٠‏ 
ويدل على ذلك أيضا , أنه قد ثبت أن كل حركة بالطبيعة فاتها لهرب 
الطبئعة عن حالة غير طبيعية ٠‏ والطبيعة قد .بين أنه انما نعني بهسا 
تاسارد الماسسك بالصحير فلا تتقنن حركاتها 
وأفاعيلها . فلا تقتضي الكون في وضع والهرب عنه مما » فلو فرضنا 
الحركة الوضمية بالطبيعة ٠‏ لكان سببها الهرب عن الوضيع غير الطبيعي 
والمهروب عنه غير مطلوب ٠‏ فقانه لو كان مطلوبا ء لما كان مهروبا عته ٠‏ 
لكن الحركة المستديرة متوجهة الى حيث كان منه الهرب ١‏ فهي اذن عن 
اختمار وارادة ٠‏ 

واذا كانت غير مختلفة , قفان ذلك لعدم اختلان الدواعسي 
والارادات - ولو كان المقصود بالحركة المستديرة حصول وضيع متعين'١)‏ 
فذلك الوضع : اما بالفمل أو لا بالفعل والذي ليس بالفعل بوج هلا 
عدت عنة تالستل بالففل .ولا يتضور تيف .انهنى إذن: بالفسل: :+ ذلك 
الفمل اما يحسب الوجود الخارجي أو الذهني ؛ ولو كان بحسب الخارجي 





(١)1أ«حد»)٠‏ 
(” )ك «بمستقيمة» ٠‏ 


- «المتمين»‎ ١ )5( 


مم 


لوجد بالقعل تعينات لا نهاية لها , لأنه ليس بعضها أولى بان يخرج الى 
للفعل من بعض ٠‏ فيما حركته مستديرة ٠‏ ثم لو كانت تلك الأوضاع 
موجودة بالفعل , لما كانت مطلوية ٠‏ فيقي أن يكون متوهما يحسسب 
الذهن ٠‏ : 

وذلك التوهم : اما مؤثر١١)‏ أو غير مؤثر ٠‏ فأن لم يكن بؤثشراء 
فسوام كان أو لم يكن ٠»‏ بل يكون سبيله سبيل المجاذبات المغتلفة » التي 
لا يجب لأجلها أن يصير الجسم , منقسما بالفعل ؛ يل التوهم أضمف 
اهن ]191 3لنمنك ب افون توم حو قح اق الشركة أفهو اذى وه تحتف : 
وهو المطلوب ٠‏ 

ويحتاج هذا الوجه الى معاضدة حدس ٠‏ وكيف يصح عند ذي 
فطرة سليمة آن تؤؤخذ حركة دورية ء مع أنه لا وضع أولى من وضع ء 
اذا لم يكن هناك سبب مرجح لوجود أحد الأوضاع » من دون آخر مثله ,2 
وليس الا لتوهم ام 30 ظ 

والحركة المستقيمة ٠‏ وان كان الجسم الذي يتحرك بها ٠‏ يتصصسد 
جزءا من المساقة » ثم يهرب منه الى آخر , فليسن توجهه اليه هو تفن 
توجهه عنه 2 بخلاف الحال في المستديرة ٠‏ 
ظ وأيضا . فان المتحرك في'4' الاستقامة تتفير ميوله الى التشدد في 
الحركات الطبيعية » والى الضهف في القسرية على الاتصال 2 فيكون 
مقتضي كل منهما » غير مقتضي الآخى , وقد عرقت أن حال ميل هذه 
البمطائع تختلف (يتقدير):' المسافات ٠‏ 
(1) ك «مؤثرا» ٠‏ 
1( سقعلت من [ ٠‏ 
(5) اك «لتصورء ٠‏ 
0 أ «دبالاستقامة» - 
)0( سقطت من [ ٠‏ 


وي 


وليس كذلك حال الحركة المستديرة . قهذا ما رأيت أن أذكره من 
الأقزاس + :ومن '( لو 18400 )هونا انوع إلى ذكن الجواف:. لزما :يتن 
كل واحد منها » من هذه الأعراض وغيرها . ان شام الله تهالى ٠‏ 


الباب الرابع 
السسسس سي 
الأجبسام الطبيبعية ومقوماتها وأحكامها 


عام 





عدوم سارل 
مر قوس ْ 


الفصل الأول 
بيس 


وجود الجسم الطبيعي معلوم من جهة الحس ٠‏ وهو أما مركب من 
اجسام مختلفة الطبائع » كبدن الانسان » أو غير مركب , كالهوام ٠‏ 
وكيف كان , فهر قايل للانقسام١"“ ٠‏ والانقسامات الممكنة اما حاصاة 
بالقعل » أو غير حاصلة كذلك ٠‏ 

وعلى كلا التقديرين : أما متناهية أو غير متناهية ٠‏ هذا يحسب 
القسمة العقلية ٠‏ لكن كون الجسم في الخازج مركيا من أنجزاء كل وأحد 
منها لا يقبل الانقسام » لا بالقعل : ولا بالفرض هو محالك2. سبواء 
تناهت ٠‏ أو لم تتناه . 

وكذا كون الجسم المتناهي في الخارج مركبا من أجزام غير متناهية 
بالقعل » سواء قيل كل واحد منها الانقسام المقلي أو الفرضي » أو لم 

ويتبين بطلان الأول من وجوه كثيرة ٠‏ أذكر منها ثلاثة : أحدهما 
لو تالغت الأجسام ذوات المقادير منها قاما أن تتداخل أو لا تتداخل , فان 
تداخلت١')‏ لم يتألف منها مقدار ٠‏ وأن لم تتداخل فكل وسط منها بين 
)١(‏ في هذا المعنى يقول ابن سينا : م ان للجسم مقدارا تخينا متصلا , 


وآنه قد يمرض له انفصال وانعكاك » ٠.‏ الاشارات والتشبيهات 
؟ : ٠ (851١852‏ 


2( أ دفلاء» ٠‏ 


اوفقادا 


اثتين 2 يلقي بأحد طرفيه غير ما لقيه يطرقه الآخر » فانقسم قرضا, 
هذا خلف ٠‏ 

وكون المركز محاذيا لجملة أجزاء الدائرة . ليس كال ملاتتببن 
المذكورتين ٠‏ لأن ما تتهلق به تلك المجاذبات المتكثرة واحد . وما تتعلق 
به المتماسات غير واحد ٠‏ فأن تماس ما يماسه من جهة لا يقع على موضع 


١ 


تماأس ما يماسه من جهة آخرى ٠‏ 
لم يخرج جزء عن حيزه لا أيقع في حيز مجاوره ؛ قاذا تحرك من دائسسرة 
الطؤق جزء ٠‏ فاما ألا يتحرك من دائرة القطب شيء ٠»‏ أو يتحرك أكشس 
مته أو مثله أو أقل من جزء ٠‏ 

فان لم يتحرك من القطبية شصسيع1١)‏ مع أن الطوقية قد تكون 
أضعافها مرارا كثيرة , و.جس أن سر ى سكون دائرة القطب روية أتم من 
رؤية حركتها . وليس كذ! . فانا ثراها مستمرة الحركة ,ء من غير أن 
تحن اقنها سكرناة املا + 

وان تحرك منها أكثّر منه أو مثله . تمت القطبية قبل الطوقية ٠‏ 
فلا بد وأن يتحرك من دائرة القطب أقل من جزء » فينقسم ما لا ينقسم ٠‏ 

وثالتها الشكل المريع ٠‏ يجب أن يكون قطره , وهو الذي يقطمسه 
بمثلثين متساويين . أطول من كل واحد من (ضلاعه ٠‏ فلو كان مركبا 
من أجزاء لا تتجزا ء لوجب أن يكون القطر مساويا للضلع 2 وهو ممتنع 
وتظهر صحة ذلك عند التامل والاعتيار ٠«‏ 

وأما بطلان الثاني “قافوء اتن كيت الجسم المتناهي من أجزاء غيس 
متناهية بالفعل . فبيانه : أنا اذا أخذنا من تلك الأجزاء عددا متناهيا , 


٠ أ دشيئثا»‎ (١) 
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قان لم يفد تآلفه من كل الجهات مقدارا , لم يتألف الجيسم منه ٠‏ وان 
افاد فتد حصل جسم له نسبة الى الذي فرضت أجزاؤًه ٠‏ غير متناهية ٠‏ 

ونسبة العدد الى العدد . كنسسبة الحجم الى الحجم ٠‏ أذ بأزدياد:" 
العدد يزداد الحجم , فهو مساو له - 

لكن نسية الحجم الى الحجم نسبة متناه الى متناه ٠‏ فنسبة العدد 
الى العدد كذلك ٠‏ فالجسم الذىي فرض أن أجزاءه غير متناهية بالقعل , 
هي متناهية بالفعل » وهو المطلوب - ويتبين بهذ! ( أيضا ١)‏ أن حركة 
الجسم » وزمان حركته . لا تتالف من اجزاء لا تتجز! ٠‏ 

ولا الذي يغفرض منهما متناهيا ٠‏ يتألف من أجزاء غير متناهيية 
بالفمل ٠‏ لمطابقتهما للمسافة - ولو قطع بما لا يتجز! من الحركة قدرا 
من المسافة . فان لم يتجزأ ذلك القدر . فقد تركيت المسافة . ممالا 
يتجزأ ٠‏ وان تجز! فما يقطع به نصفه , هو نصف ما يقطع به كله , 
فينقسم من الحركة ما فرض أنه غير منقسم ٠‏ وكذا نسبة الزمان الى 
الحركة . فأن زمان نصقها نصف زمان كلها ,2 كما أن الحركة الى تصف 
المسافة نصف الحركة الى كلها - ْ 

افكل واحد من الثلاثة ينقسم بحسب اتقسام الباقين ٠‏ وقد ظهسر 
مما قيل أن الجسم اذا كان منقسما بالفعل , فلا بد وأن تنتهي قسمته 
الى جسم لا يكون منقسما بالفعل . بل يكون قابلا للقسمة الفرضية أو 
الوهمية ٠‏ الى غير النهاية بالقوة » من غير ان تخرج تلك الانقسامات 
الى الفمل ألبتة ٠‏ فكل جسم فهو قابل للانفصال , وذلك الانفصال ان 
آدى الى الافتراق قهو الفك والقطع ٠‏ وان لم يؤد اليه . فان كان لامر 


1( أ دبزيادة» ٠‏ 
(9) سقطت من ك - 


مم : 


في الخاريج . فهو الذي باختلاف عرضين في الجسم , والا فهو بالوفم 
أو١١)‏ الفر ض . 
وكون الأجزاء غير متناهية بالقوة . لا يمنع من كونها محصورة 
بي تلوق الكسي نولا فق كو بها يتفلعيا افاتلم بانسو 25 + يل (اتنا"ؤلنك 
فَعكتها ' لو كانت الأجزام موجودة يالفمل 55 
وكل جسم طبيعي » قلا بد وإن يكون مركبا من : مادة وصورة 2 

وذاك لأنه لا يخلو:"؛ من اتصال ( لوحة لافلا ) في ذاته » وأنه قابسل 
للانفنصال . حال كو نه دمتصلا : فقوة«؟) قبوله حاصلة حال الاتمصسال ٠‏ 
ونس الاتصال لا يقبل الانفصال . اذ ما يقال انه قابل لشيء على 
الحقيقة . لا يد وأن يكون باقيا عند حصول المقبول ٠‏ لكن الهويسة 
الاتصالية تمدم عند طريان الانفصال , قلا تكون قابلة له .٠‏ 

فأذن للجسم؛!؛؛ شيء غير الاتصال به »2 يقوى على قيول الانفصال ,2 
وهو الذي يتصل تارة » وينفصل أخرى , وذلك هو المسمى بالمادة 
والهيولى ؛ وهو ثابت للجسم , وان لم ينفصل بالفعل ٠‏ لأن ثبوته له ء 
لا بواسطة الانفصال نفسه فقط , بل وبواسطة:2) القوة عليه ٠‏ 

ولهذا كانت الهيولي ثابتة ا حال الاتصطال١0)‏ 6 وقيله © 9[ بض عهطدهة »2 
وليس لها في ذاتها أتصال ولا أتفصال:“' ولا وحدة ولا تعدد . وألاا لم 
تكن موضوعة لهذه الاشياء - واذا كان كل ما هو جسم : فاما متصل ء 
)١(‏ ك موه . 

(؟) في ك ١‏ [«يخلر» . 

١ )"(‏ «وقوة» : 
2 أ«في الجسم» 3 

١ )6(‏ دبل يواسطة» 3 

(1) [ «الانفصال» . 
7( أ[ «انفصال ولا اتصال» ٠‏ 


مم 


أو منفصل . وأما واحد'' . أو متهدد . فلا شيء مما هو قابل لشبيء من 
ذلك بجسم ٠‏ بل القابل لذلك هو الهيولي ٠‏ والاتصال أو الواحدة هو 
الصورة ٠‏ 

وآذاه؟"' رجع كل عاقل الى نفسه , علم أن الهوية الاتصالية » هي 
"شي دمع نتضل: + ليست عنيثا قائما يذاتهااء» ».ولا تتعل مافية: الجسم 
بدوتها » فهي من مقوماته - فهو مركب منها ومن قابلها ٠.‏ ومجموعهما 
جوهر ٠‏ وأن كان الاتصال على اصطلاح هذا الكتاب . ليس يجوهر 
لقيامه بالهيولي . لا يذاته ٠‏ والمراد بالانفصال الذي اثبتت: الهيولي 
يواسطة قبول الجسم له ٠‏ هو الانفصال الاتفكاكي - 

وكل جسم فهو قابل له . من حيث طبيمة الجسمية . وان امتنع 
قبول بعض الاجسام له فذلك:؛) لامر خارج عن طبيعة الجسم » من حيث 
هو جسم ؛ ودليل ذلك . أن القسمة في الجسم , وان كانت غير انفكاكية 
قلا بد 2 وأن تحدث في المقسوم اثنينية ما . ويكون ظباع كل واحد من 
الاثنين طباع الآخر . وطباع الجملة 2 وطباع الخارج الموافق في النوع ٠‏ 
وما يصح بين كل أثنين منها يصح ( بين )00 أثنين اخرين » فيمصح أذن 
بين المتباينين من الاتصال المرافع للاثنينية الاذفكاكية ما يصح بيسن 
المتصلين » ويصح بين المتصلين من الانفكاك الراقع للاتحاد الاتصالي , 
وما يصح بين المتباينين ٠‏ 

وهذا كله انما هو باأعتيار التشابه في طبائع تلك البسائط 2 فان 
الطيائع المتشابهة انما تقتضي حيث كانت شيئًا واحدا » غير مختلف ٠‏ 
فيجب في الجميع : أما أمتناع قبول الاتصال والانفصال الانفكاكي أو 


)1( أ دواحدا» ٠‏ 
١ (1‏ دفاذلى» ٠‏ 
5( ك «يذاته» ٠‏ 
(١‏ ك «وذلك» ٠‏ 
)0( سقطت من ك ٠‏ 
الجديد في الحكمة 
وم 


امكان قبولهما ٠‏ ولا لم يكن الاول حقا ٠‏ تمين الثاني ؛ وهو امكان قبول 
الجميع للاتمصسال . والانفكاك . الرافع له هن حيث طبيعة الامتداد 
الجسماني . المقول على الامتدادات الغلكية والمتصرية . على اختلاق 
أقسامها . بمعنى واحد ٠‏ وتشترك اعداده في انها متصلة بذاتها , قابلة 
للانقصال , ولو بحسب الفرض ٠‏ وأنها لا تبقي هويتها الامتدادية عند 
وجود الاتفسال . لا في الغارج . ولا في الذهن - 

وهذا القدر معلوم ومشترك فيه »2 ومتقضن الع بالاحتياج الى 
القابل . مع جميع ما عداه . مما تعلمه ٠‏ وهو غير مانع من الانفصال 
الانفكاكي . من حيث علبيمته . كما قد بين ٠‏ 

وهيولي الجسم لا توجد مجردة عن صورته , والا قاما أن تصح 
الاشارة اليها أو لا تصح ؛ فأن صحت فاما أن تقبل القسمة أو لا تقيلها  .‏ 
فان لم تقبلها فهي نقطة -<الة في غيرها , والا كانت جزءا لا يتجزأ , فما 
منها الى جهة غير ما منها الى أخرى , فانقسمت ٠‏ واذا كانت حالة في 
غيرها . وهو لا محالة ذو وضع ء قهو اما خط او سطح أو جسم ٠‏ 

وكيف كان من ذلك لم تكن مجردة عن الصورة الجسمية . إذ الغط 
والسهلح . لابد من حلولهما في الجسم - زان قبلت القسمة ٠‏ قاما في جهة 
واحدة فتكون خطا ء أو فىي١١)‏ جهتين ٠»‏ فتكون سطحا . أو في ثلاث جهات . 
فتكون جسما وأي هذه كانت فهي مقارتة للصورة ٠‏ 

وأن لم تصح الاشارة اليها 2 وجب ألا تقارنها الصورة ٠‏ لانها لو 
قارئتها . فأما أن تقارنها في حيز » أو لا ( تقارنها ):' والاول محال 
والا لكاتت الهيولي في ححيز ؛ فتكون قابلة للاشارة اليها . وقد فرضنل 


٠ ذلافه‎ 


6 أ والى» ٠‏ 
),( سقطت من ك * 


00 


والثاني محال , وألا لفارقتها الصورة الجسمية . لا في حين:0 - 
فيحصل الجسم لا في حيز ٠‏ ثم ينتقل الى الحيز ٠‏ وهو باطل ؛ ولأن 
الصورة الجسمية لو قارنتها : فاما ان تقارنها صورة أخرى نوعية . أو 
لا تقارنها ٠‏ 

فان كان الأرل كان ترجيحا بلا مرجح . وان كان الثاني قلا جا سز 
ألا يحصل في حيزن أصلا . ولا0”' أن يحصل في كل الاحياز , في حالة واحدة 
رهما ظلاهرا؟؛ البطلان ٠‏ 

فليس الا أن يحصل في بعض الأحياز دون بعض , وحينئف يكون 
اختصاصه بذلك الحيز . من غير مخصص . لأنه لا يكقي في اختصاص.س 
الهيولي بحيز ٠‏ اتصافها بما لا يقتضي لها حيزا . لأن نسيتها مع تلك 
الاوصاف الى جميع الأحياز واحدة ٠‏ 

وما يقتضى لها حيزا فقد فرضنا'انتفاءه ٠‏ لكن التخصيص من 
غير مخصص باطل ٠‏ واذا بطلت الأقسام بأسرها . على تقدير تجردها 
عن الصورة ٠»‏ فتجردها عنها ياطل ٠‏ 

ولو تجرد.( لوحة 798 ) هيوليا جسمين عن الصورة » ان تكشس! 
فون نع ٠‏ فهو بعال ٠‏ وان اتحدا باتصال وامتراج وتىركيب . 
اتلرشبتئحت 2" المعجو ره المتم ع 

والاتحاد على غير هذه الوجوه باطمل . وليسىي اتعدام أحد. 
الهيوليين::' أولى من الاخر . قلا يد من عدمها مقا + ثم خصعمن يعهقين 
الهيولي يصورة دون البعضظى .ء لكانت منقسمة متمايزة الأجزاء دون 





ْ )1( أ دوالا لقارنتها الصورة لا في حيز» ٠‏ 
5( [ «وأن يحصل» ٠‏ 

() في ك «ظاهرء ٠‏ 

(ء) أ وعرزضه» - 


٠ «الهيولتين»‎ ١ .)8( 
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تعرس 


الصورة"''! ٠‏ والمحال لازم ٠‏ سواء أتصل البعض بالبعض . أو أنقصل 
عنه ٠‏ وهذ! وما تقبله فلا يدلان ( على )0 أن الهيولي لا تتجرد عن 
المورة مطلقا 2 وكيف كان ٠‏ 

بل الاول منهما يدل على أن الهيولي المقترنة بالصورة » لسسم 
تكن مجردة عن صورة أصلا ٠‏ والثاني يدل على أنها لا تتجرد بممد. 
حصول الصورة فيها ٠‏ ولا يبعد أن يحدث'4) من ذلك عدم تجردهما 
عنها مطلقا - والصورة أيضا ء لا تتجرد عن الهيولي ٠‏ لأن الاتصال مسن 
حيث هو اتصال , لو كان غنيا بذاته » عما يقوم قيه » لبقى ذلك 
الاستفناء ببقاء ذاته .2 وقد بين أنه ليس كنذا ٠‏ 

ولا تخلو الهيولي أيضا من صورة:2©» أآخرى ٠٠‏ تغتلف يها الاجسام 
أتواعا : كالصورة الأرضية والهوائية والفلكية ٠‏ وذاك لأن الأجبسام 
مختلفة في اللوازم ٠»‏ فانها اما أن تقبل الانفكاك والالتئام والتتشكل 
بسهولة ؛ كالأجسام الرطية ٠‏ أو يمسر + كاليايسة , أو لا تقبلهما أصلا , 
كالمحدد . على ما ستعلم ٠‏ 
والاختلاف في اللوازم يقتضي الاختلاف في الملزومات فهذه الأمور 
لا تقتضيها الجزمية المتشاركة في جميع الأجسام ٠‏ اذ لو اقتضت شيئا منها 
لكان كل جسم كذلك ٠‏ وليس كذا ٠‏ ولا تقتضيها أيضا الهيولي ٠‏ لأنها 
قابلة لها , والقابل لا يكون فاعلا لما يقمله ٠‏ فلها علة غيرهما ٠‏ 

فأن لم تكن تلك الملة مقارئة للأجسام ٠‏ كانت نسبتها الى جميسع 
الأجسام القابلة عنها متساوية » فتخصيص بعضها بصفة معينة , دون . 


)1( أ «الصورة» 2 

٠ سقطت من ك‎ 5١ 

2( | «للاول» 3 

)1 في ك . أ «يحدس» ٠‏ 


. )0( أ«صورة» 0-6 


بعض »2 من غير استحقاق ذلك البسفى له . يكون تخصيصا من غبر 
متتخصص ؛. وهو محال :” 

ثم ان الفاعل لا يفيد الاستعداد للقبول . وعدم القبول الا يافادة 
ما يقتضيهما ٠‏ قآن الاستعداد لهما انما هو للشيء المستعد لذاته » لا يجمل 
جاعل ٠‏ 

ران كانت العلة المفيدة لذلك مقارنة للجسم . كانت هي المسورة 
النوعية المذكورة ٠‏ واتما وجب تملقها بالهيولي . لوجوبٍ تعلقها 
بالأمور الانفعالية - وكذلك الحال في كون الهيولي لا بد لها من استحقاق 
مكان خاص ؛ أو وضع خاص 8 

وكون الجسم بحيث يستحق ينا ؛ او كيفا . او غيرهما غيسس 
حصوله في ذك الأين » وعلى ذلك الكيف ٠‏ ولذلك قد يزول كونه على 
تلك الصفة , ولا يزول استحقاقه لأن يكون عليها *٠‏ _ 

وكل واحد من الهيولي والضورة ' لا يجوز أن .يكون على مطلقة 
لوجود الأخرى »2 ولااواسطة في ناد والا لكان متقدما يوجوده 
وبشخصه عليه ٠‏ 

ولا يجوز استفنام:كل واحدة منهما عن الأخرى مطلقا » والا امتنع 
التركيب بينهما . بل تحتاج كل واحدة منهما الى الاخرى ؛ من الوجه 
الذي لا تحتاجه الأخرى اليها فيه , لثلا يلزم الدور + ويوجدان معا من 
سنح شير هيا ْ 

وكون الهيولي في حد ذاتها . لا مقدار ولا قبول قسمة لها , لا ينافي 
حلول المقدار والصورة الجسمية فيها ٠‏ وائما كان يمتنم ذلك ان لسو 
كانت توجد » ولا حال فيها ٠‏ ثم توجد وقد حل فيها ذلك حلول السريان ٠‏ 
فانه لا يحل شيء ذو طول وعرضى على الوجه المذكور », ني شيء لا طول 


له ولا عمرهّن + كما عرقت ٠‏ 


1١ 


أما اذا كان محل يوجد مع حال يستفيد المحل من ذلك الحال صفة , 
فاذا ميز المحل من الحال في العقل . يوجد عاريا عن الصفة المستفادة فى 
حد ئاته , كالأسود اذا نظر في محل السواد . قاته يكون في حد ذاته ليس 
بأسود ء لا آنه ذو لون مضاد للسواد - وهكذا! الهيولى » فائها تاد 
المقدار وقبول القسمة من الصورة ٠‏ 





- 


فاذا آأخدت في العقل من حيث هي هيولي » لا من حيث انها متصورة 
بصورة ٠+‏ أو غير متصورة . لا يكون لها في حد ذاتها مقدار 2 ولا قبول 
قسمة . لأنها تستفيدهما من الصورة ؛ وهكذا الوحدة والكثرة وغيرهما ٠‏ 

وهنا السشى رين الكلول سناد الفننى العلول عل الوه المقفين».: 
وكل جسم فاما يسيط , وهو الذي ليس فيه تركيب قوي وطبائع . بل 
طبيعة كله . وطبيعة جزئه شيء واحد ٠‏ 

واما مركب ,. وهو على خلاف ذلك ٠‏ وكلاهما اشتركا في أنه متى 
كن" انندهما وطباعة #امقن عير اقادير :"لابه اله و الحالة هده "مسي 
وضع وشكل ٠»‏ ومقدار كل منها معين ٠‏ 

والمقتضي لذلك : اما أمر خارج عن الجسم , أو غير خارج عنه , 
والخارج فرض نفيه ؛ فهو اذن غير خارج وهو امأ مشترك فيه بين جميع 
الاجسام , وهو باطل . والا لاشترك الجميع في ذلك الممين من هذه 
الامور 2 وليس كذة : أو غير مشترك ٠‏ يل هي أمور مختلفة يختص كل 
واحد متها يجسم من الآجسام وتلك هي علبيعة الجسم الذي اختصت به ٠‏ 

وأيضا هذه ( لوحة 754 ) الطبائع , لما تقتضيه من هذه الأمور 
المعنية : إما أن يكون أقتضاء يزيله مع وجودها قابسر ١‏ أو الا يكلون 
كذلك ٠‏ 

والأول باطل » لما نشاهده من ازالة القاسر لها . وعود الجسم الى 
ما تتتضيه طباعه منها . عند زوال القسر . فتعين الثاني ٠‏ وهو ألا 


اوم 


تكون موجية لها . بل مقتضية لاستيجابها ٠‏ 
ولا”يلزم من كون كل جسم له وضع ؛ أن يكون لكل جسم مكان , 
قانا نمني بالمكان السطح الباطن من الجسم . الحاوي المحاس للس طح 
الظاكن بن" اللعسن لخر ّْ 
وعلى. هذا ٠‏ فالجسم الذي يفرض آخر الأجسام » له وضيع . وليس 
له مكان ٠‏ 
وكل جسم له مكان . فمكانه واحد : أما ان كان بسيطا » فلان 
الطبيعة الؤاحدة تقتضى من كل مالا يد للجسم + أن يلومه : واحسدا 
غير نختلف بالاوقات والاحوال , الا اذا منعها مازع ٠‏ 
قاذا فقد المانع ..قيقتضي من كل جنس مما يلزمها من الاعراضس 
شيئًا واحدا . على نهج واحد - وأما ان كان مركيا : فان غلب أحد 
أجزائه قمكاته مكان الغالب 2 وان لم ينلب : فان كان فيه أجزاء أكلفها 
في جهة واحدة هي الغالبة على الباقية » فمكانه هو ما يقتضيه الفالب 
قيه » بحسب ذلك , اذ لا غالب فيه مطلقا - 
وان لم يكن فيه أجزاء بهذه الصغة . فمكانه هو الذي اتفق وجوده 
فيه عند تساوي المجاذبات ٠‏ فانه لو مال الئ أحد الأمكنة المتسادرية 
بالنسية اليه , لكان ذلك تخصيصا » من غير مخصص . ولا مكا انان 
طبيعيان لجسم واحد , والا فعتد حصوله. في واحد منهما : أن طلب الأخر 
“قتطلوية يعو "الملتيفى: + دون تاهو فيه 1 ولانة لد زيظلية! قنباا بهو افنة تيد 
الطبيعي له ٠‏ : 
وعند مفارقته لهما . ان لم يطلب واحد منهما ٠‏ فليس شيء منهما 
طبيعيا له ٠‏ وان طليهما معا امتنع توجهه اليهما دفعة » وامتنع توجهسه 
الى واحد منهما . دون الآخر ١‏ لأنه ترجيح من غير مرجح ٠+‏ وان طلب 
واحدا فقط دون غيره فذلك هو الطبيمي لا غيره. - 


تو 


والبسيط تقتضي طبيعته الواحدة من الأشكال شكلا واحدا 2 هو 
الكرة . والا لاختلفت الهيئات عن قوة واحدة ٠‏ فى مادة واحدة 2 فيؤثر 
المؤثر الواحد , من حيث هو واحد . في القابل الواحد . كذلك , تأثيرا 
مختلفا ٠‏ ويطلانه ظاهر ٠‏ ولا يمكن اسناد الشكل الكري للجسم البسيط 
الى جسميته المشتركة ؛ لأن ذلك الشكل لابد وأن .يكون متعينا بالمقادير 
المختلفة » فيتآأخر من حيث تمينه عنها » فيستند من حيث هو كذلك الى 
غير القدر المشترك من الجسمية ٠‏ 

واذا لم يحصل للجسم أمر من الأمور » مع قيام مستوجبه ٠‏ فذلبك 
لاسباب لا نعلمها تفصيلا ٠‏ وهي'اما راجعة الى الملة الفاعلية . أو الى 
العلة القابلية » او اليهما معا - 

ووجود جسم غير متناه » أو أجسام مجموعها لا نهاية له , وان كان 
كل واحد متها متناهيا ‏ محال : والا لكان لنا ان تفرض فيه أو فيها 
بعدين خرجا من ميدآ واحد ,. كساقى مثلث , لا يزال اليعد بينهمسا 
يتزايد 2 بحسب تزايدهما فى نفسيهما ٠‏ 

قلو كان اليعدان المذكوران ممتدين( الى غير النهاية . لكان 
ما بينهما أيضا الى غير النهاية » لانا فرضنا تزايده مساويا لتزايدهما ٠‏ 
فكان ما لا .يتنافى محصورا بين حاصرين ؛ وهو محال ٠‏ وهذا الفرضلى 
واقع في نفس الأمر ٠‏ 

فانا اذا قسمنا جسما ذا استدارة , كالترس ٠.‏ ٠يأريعة‏ مثلثات 
متساوية ,2 انقسمت سعة العالم الجسماني 2 بحسب انقسامه - فان كان 
ما بين كل ساقين متناهيا , فالكل متناه » أو غير متناه . مع اتحصاره 
بينهما ٠‏ فهو بين البطلان ٠‏ ْ 

وليس خارج الأجسام ولا بينها خلاء . ونعني به بعد تام قائم 


ِ »نادتمم«1)1١(‎ 


بذاته لا في مادة » منْ شأته أن يملآه الجسم - ولو أمكن خلو اليمد 
المذكور من مادة . لكان ذلك الفراغ له مقدار في جميع الاقطار . وكان 
بعضه أصفر وأكير من بعض »ء فان ما يسع جسما يقضل على ما همهو 
أصفر منه . ولا يسع أكبر » فلا يكون ذلك الفراغ عدما محضا ٠‏ 

أذ العدم المحضض لا يقبل المساحة والتقدير - ولا يقال بمضه أكثر 
من يعض أو أقل منه , وأبعاده . اذا كان بين أججبسام غير أبعاد ما هلو 
بينها من الاجسام” 

فأن اليعد الآخن من الزاوية العليا . الى الزاوية السفلى مسا 
يحاذيها » ليس في أبعاد تلك الاجسام ما يساويه ٠‏ واذا لم يكن الخغسلاء 
معدوما فهو موجودء أما قائم بذاته 2 أو بقيره ٠‏ 

فان كان قائما بذاته فهو متصل , لمطابقته الجسم المتصل ٠‏ وكل 
ما يطابق(2 المتصل فهو متصل : وكل متصل فاتصاله في مادة ٠‏ فالخلاء 
بعد في مادة ولا شيء مما هو بعد في مادة بخلاء . فلا شيء منالخلاء 
بخلاء ٠‏ هسذا خلس ف * 

وان كان قيامه بغيره فهو فى مادة أيضا . ويهود الخلف ثم كيف 
يتصور حصول الجسم فيه » بحيث يكون بعده وبمد الجسم الحاصل فيه 
متداخلين ٠‏ يلقى كل واحد منهما كل الآخر , فلا يزيد الاثنان على 
الراحد , ولا الكل على الجزم ٠‏ ْ 

وهل يمكن أن .يكون المانع ( لوحة 5٠*١٠‏ ) من تداخل الجسمين »؛ 
ينمي عقيرورة أخدهنا فى حير الآهن . الا البيد. الي له امسا سن 
بالحين بذاته ؛ دون ما لا أختصاص له بذاته بالحيز والوضع . كالمادة , 
وسائر ما يقوم بالجسم من أعراضه ٠‏ 

على أنا لا نمني بالجسم الا الجوهر » الذي يمكن فيه فرض أبعاد 


1( أ <طايق» ٠‏ 








. “وذلك واضح له > وكونه شيئا من شأته قبول تلك الابعاد : هو صورته ٠‏ 
والأبعاد المذكورة عرض فيه »2 هي الجسم التعليمي ٠‏ واذا نظرنا 
في الخلاء . وتجدنا ذلك كله صادقا عليه ٠‏ فما فقرض خلاء0هو جسم ., اللهم 
الا أن لا يكتغي بما ذكر في تعريف الجسم » وحينئذ يصيٍ الخلاف 
لفظيا ٠‏ والخلاء الخارج عن كل الاجسام , لو جاز وجوده ؛ لما أمكن عدم 
تناهيه » بمثل ما مر ٠‏ في امتناع عدم تناهي الأجسام ‏ ولما أمكن آيضا 
كوته متناهيا , والا لكان حصول المالم الجسماتي في حيز منه ؛ دون ما 
عداه من أجزائه : مع أنه في نفسه متشابه ( تشابها ) لا اختلاف فيه,2 
ترجيحا من غير مرجح 1 اذ لا تبتني الامور الدائمة على الاتفاقات ٠‏ 
والفاعل المتساوي') النسبة الى شيء متشابه » لا يخصص بعض أجزائه 
بشيء دون يعض 1 
تلاثة متقاطلعة على زوايا قائمة - فجوهريته هي كونه قائما بذناته, 
ووقوف الأجسام الثقال. ذوات التجاويف على الماء 2 وانجذاب 
تالبشرة في المحجر من الأمور المبنية على امتناع الختلاء 
وقد ذكر في امتناع لا نهاية الأبعاد., وفي استحالة وجودالغلاء 
وجوه كثيرة غيسصر الذي ذكرته ؛, ولكنها غير ملائمة .2 لقصد الاختصار ٠‏ 
وقد ظهر مما تقرر أن. لكل جسسم مادة وصورة وطبيمة وأعراضا ٠‏ 
قمادتهة هي المعنى الحامل لصورته .» وصورته هي ماهيته التي بها 
هو ما هو , وطبيعته هي القوة التي يصدر عنها تفيره أو سكونه الذي 
يكون عن ذاته , وأعراضه هي الأعراض التي اذا تصورت مادته بصورته 


وتمت نوعيته لزمته ٠‏ أو عرضت له من خارج ٠‏ 
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الفصل الثاني 
قبن 


العناصر وأحوالها باعتبار الانفسراد 


الجسم الذي من شأنه أن يتحرك حركة مستقيمة » ينقسم الى : 
كثيف . وهو الذي يحجز أبصارنا عن ابصار النور بالكلية ٠‏ واللى 
لطيف , وهو الذي لا يحجزها عن ابصاره البتة ٠‏ والى مقتصد 2 وهو 
الذي يحجن عن ذلك حجزا غير تام . على اختلاف مراتبه في ذلك الحجر - 

وينقسم الجسم المذكور بوجه آخر الى : حار خفيف . ويسنارد 
ثقيل ٠‏ وقد سبق بيان ذلك ٠‏ وهذا الجسم اذا جاز انفصاله عن كلية 
نوعه , فهو قابل للحرق ٠‏ وقبوله لدذلك ولتركه ان كان بسهولة ٠.‏ فهو 
الوه :وان كان: بصوو :2 فهن' اننا تين كن 131 كاسنا" سسا كفلا 
الالشاع الى عدا و هالع االكوق:والفساة ب ل صننا غارية سحن 
أريعة : الآرض » ويلزمها من التقسيم الاول الكثافة . ومن الثاتني 
البوووة والتقل :وين الثالش السوية' “#دواللاء + لزنه من التعاسسب 
الثلاثة : الاقتصاد واليزودة مع الثقل والرطوية ٠‏ 

والهواء . ويلزمه من الثلاثة : اللطافة والحرارة مع الخثنة 
والرطوية ٠‏ والتار ٠‏ ويلزمها منها اللطافة والحرارة . مع الخفة , وفي 
يبوستها أو رطوبتها شك ٠‏ 

أما ما هو بحسب التقسيم الأول , فظاهر لنا في : الأرض والمساء 
والهراء وخفى عنا في النار . 

ويدل عليه فيها أنا نرى النار كلما كانت أقوى كان تلوتها أقل . 


م 


فآن كين السد اين اذا :كيك البان اه ذفن لزنا + ناجول 
الشعل وحيث النأر قوية متمكنة من الاحالة التامة للأجزاء الأرضية : 
هي شفافة , لا يقع .لها ظل ٠‏ 

والأجسام الدخاتية اذا صعدت الى قرب الفلك . احترقت . ولو 
لم يكن هناك طبيعة محرقة هي النار , والا لما كان ذلك دائما ء أو 
اكثريا ٠‏ 

ولو لم تكن تلك النار التي عند الفلك لطيغة 2 لوجب أن تكون 
ساترة للسماء والكواكب ٠‏ 

فثبت أن النار عتدنا , انما كانت ساترة لما وراءها 'ء لما يخالطها 
من الآجزاء الأرضية ٠‏ ولهذا كلما كثرت الأجزاء الارضية فيها قوى 
لونها » وكلما قلت تلك الأجزاء ضعفت النار ٠‏ ومالت الى الشفافية , 
فثيت أن النار بسيطة شفافة كالهراء ٠‏ 

وأناا ماهو :عيب التعنيم لفاس اقوو قويت من الوسحسيوع:: 
لكن حرازة الهوام انما هي بالقياس الى الماء , لا الى الثار . ولذلك 
يتشيه به الماء بصيرورته بغارا أذا سخن ولطف . ولو لم يكن أسخن 
من الماع . لم يكن أخف وأالطف منه ٠‏ 

واذا أحسسنا في الهواء الحجاور لأيدائنا ببرودة » قذلك لأتنه 
ممتزج بأبخرة اختلطت من الماء المجاور له ٠‏ 

ولولا ان الارض تحمى بالشمس ؛ ويحمى يسبيبها الهوام المجاور 
لها . لكان أبرد من هذا ٠‏ ولكنه يحمى الهواء المجاور للأرض الى حسد 
ما ء فتقّل البرودة . فيكون ما فوقه أبرد الى حد ماء ثم يترقى الى ما 
' هو حار ولا كالتنار ٠‏ 

ويحقق برودة الارض انها أذا لم تتسسخن بالرياح المارة . ولا 
باقمة الشمس: والكر اكب 89,2 يفن ذلك لول متها ابن ميتسوسسسس: + 
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وكونها أبرد من الماء ٠‏ والمام أبرد منها 2» فمشكوك ٠‏ ويؤكد (لوحة ١١م)‏ 
كونها أبرد من الماء ٠‏ أنها أثقل منه 2 وليس بقطمي » اذ جاز أن يكون 


لازدياد ثقلها سيب آخر غير شدة البرد ٠‏ 


وكون الاحساس بيرودة الماء اكثر . لا يدل على أنه في دفسن الأمر كلك , 
لجواز كون ذلك لفرط وصوله الى المسام ؛ فأن النار أسخن من التجايس 
المذاب ٠‏ مع أن الاحساس بسخونته أشد من الاحساس بسخونة النار ٠‏ 

وأما الذي بحسب التقسيم الثالث . فهو واضح , في الثلاثة الاول ٠‏ وفي 
ببوسة النار , أو رطوبتها تردد أما يبوستها فقد استدل عليها بأن الحسرارة 
الشسديدة . تفني الرطوبة عن المادة . وليس بدليل على الحقيقة «فان ازالة 
الرطوبة انما هو للتلطيف والتصعيد ؛ لا بأنها يابسة في نفسها ٠‏ ثم انها 
تجعل الماء بتصييره بخارا أو هواء . أرطب مما كان وأشه ميعانا ٠‏ 

فعلى هذا كان يجب أن تكون رطبة . وأما رطوبتها فاستدل بعضص هم 
عليها بأنها سهلة القبول للشكل . سهلة الترك له . وهو ضعيف أيضا » لآن 
التي نجدها كذلك هي النار التي عندنا ٠‏ وجاز أن يكون ذلك لمخالطة أجزاء 
عوائية 2 ويحتمل أن تكون النار البسنيطة فيها يبس ما اذا قيسست الى الهواء 
والماء . وان لم تكن يابسة بقياسها الى الأرض ٠‏ 

والنار هي البالغة في الحرارة ٠‏ والارض يبسها أشد من برودها . والماء 
برقه أشنك عن وطوريعة م "بل الى تله هه الجاقوتمووه ان لد انشيلة: .- 
حاز ؛ الا أنه ليس جموده كجمود الارض . فهو رطب بالقياس اليها / لا مطلقاء 
ولو كان برد الهواء مهو الذي تجمد . لكان الهواء أبرد من الماء. وقد يبن خلافه ٠‏ 

ويدل على حصر العناصر في الاربم . هو أنها اما خفيفة أو ثقيلة » وكل 
واحد منهما اما مطلى . أو غير مطلق ٠‏ فالخفيف المطلق هو الذى في طياعه ان 
يتحرك الى غاية البعد الذي يمكن أن تصل اليه هذه الاجسام مما يلي جهسة 
السسماء . وهو النار ٠‏ والخفيف الغير المطلق هو الذي في طباعه أن يتجرك 
في ذلك البعد الى تلك الجية . ولكن لا الى غايته . وهو الهواء ٠‏ 


عم 


والنقيل المطلق . عو الذى في طباعه أن يتحرك الى غاية البعد . الذي 
يمكن وصواها اليه . مما يلي جهة السقل . وهو الارضص ٠‏ 

والتقيل الغير المطئق هو الذي في طباعه الحركة الى تلك الجهة . لا الى 
عحايتها . وهو الما ٠‏ وقد بان أن هذه الاحسام لم لخل عن الكيفيتين الفعليتين ». 
أعني الممهداتين لنتانير والتحربك . وحمما : الحرارة والبرودة ٠‏ 

وعن الكيفيةين الانفعالييين . أعني الممهدنين للفبول والتاتبي عنه , 
وهما : الرطووبة والبوسية . ولا دوحد فبيها عا هو حار فقط . أو بارد فقط لأن 
التقسيم الأخير تتبت عليه رطوبة أو ببوسة . ذزكذا لا بوجد فيها رطب فقط . 
أو يابس فقط ٠‏ واجنماع أربعة أو ثلاثه من هذه الكيفيات في بسسبط واحد منها 
ظاهر الامتناع ٠‏ 


والهيئات الغير العامة لجميع الأجسام التي عندنا : كاللون والطسسم 
والرائحة ٠‏ مجوز أن نخلو عنها هذى الأجسام . فانا لا نحد للهواء لونا ولا طعما 
ولا رائحة . الا أن يخالعله غيره ٠‏ وجاز أن يكون لهذه الاجسام بعض ذلك ,2 


أو كله . ولا نحسس به . لضبعقة قيها . أو لعدم شترط اعسناسهة ٠‏ 


وحركات العناصر الى أعاكلها لو كان قس ربا , لا كان الاكير منسن 
احجزانلها يتحرك الى دكان كليته أسرع مما يتحرك اليه الأصغر منهما ٠‏ فان 
فعل التاسدر في الأصغر أقوى من فمله في الاكبر . لكثرة الممانمة فيه ٠‏ وهلذه 
فيستحيل. بعضيا الى كيفية بعضي . وينقلب بعض أجزائها الى بعض أجزا- 
الآ 

أما الاستدالة فسسمبها ف تعلم . وان احتمل غيره مما لا تعلمه 2. وهو 
محاورة أو مماسية أو مقابلة أو حركة ٠‏ ( ؟دا ١١)‏ يتسمخن المأ: مثلا بمجاورة 
النار . أو بمماستها . أر بمقابلة'؟” الشمس . أو بتحريكه بالخضخضة »2 
. وليس تسخينه . لان أجزا. نارية فشست فيه . وإلا لكان تسخن ما في كلوذ 
)١(‏ سسقطت من ك ٠‏ . 
' (؟) أ«يمقابلة» 


مم 


خزف أسرع هن تسخن ما في قمقمة نحاس . على نسبة قبولهما ومسامهما 

ثم أذا كان رأس الآنية مسدودا. وهي مملوءة فأين للفاشي مكان 
المداخلة . حتى داخل الأ: بالكلية . ثلا يشاهد فيه الا الحرارة . وكيف لسسم 
يطف اللاء تلك الأجزاء شيئا قشميئا ٠»‏ 

ولو خالط المتبرد أشياء جمدية . لا برد الجمد ما فوفه . ا ليس من 
طيم الاجزاء الجمدية الصعود . والمخضخض والمحكوم يتسخن بالحركة ولا 
نار هناك حتى تقشو''' فيه ٠‏ 

ولا يمكن أن يقال كانت كامنة . نأظهرها الحك والخضخضة . فانُ 
الماء''' يتسخن بالتحر يك . مع أن ظاهره وباطنه كانا باردين . ثم صارا 
حارين ب . 

ولوا” كان هناك حرارة باطنة ٠‏ لاحس بها قبل تحريكه . ثم كيف 
عدت :ان الناية التصمدة هن العدمس: + لوالياتي الي نمدا حيرف + لاني 
كامنة ولم بحس بها عند الكسر والرضى والسحق ؛. وكذا التي في الزجاج 
الذائب ء مع أنه لا يستر ما في باطنه . وكان هذ! ( مما ):؛ لا يحتاج الى 
إيضاح لوضوحه ٠‏ 

وتستعد هذه الأجسام بمقابلة المضضيء لقبول ( لوحة 5١5‏ ) التسخين 
من المبدا المفيد له ٠‏ 

واتشتد حرارتها بسدة المقابلة . وتضعف يضعفها , ولهذا كان الحير 
في الصيف أشد . وليس أن الشسمس تسسخن بذاتها , والا لكان الهواء الأبعد 
عن الأرض أاسخن . لأنه أقرب اليها . وليس كذا ٠‏ نأن الجبال والأبخرة 
التى في الجو باردة في الصيف . لبعدها عن مطرح الشيعاع ٠‏ 
)١(‏ فيك .أ«تفشواء ٠‏ 
() 1 دفأن ماء» ٠‏ 
١ )*(‏ «قلوه ٠‏ 
(4) سقطت من ك ٠‏ 


"م١‎ 8 


واذا وضم في الشمس قارورة فيها 0 العكس فيها من الضوء ها ريما 
تررق كنا أو تنود .+ ]ذا قرت فنها وال كانم عاق بن 1 فلت لت بن لذن 
الهواء لا يقبل النور . والا لحجب بيننا وبين الأنوار السماوية . كما يفعله 
السحاب وما جرى محراد . مم أن طبع الما: التيريد . لا التسخين ٠‏ 

وكذ! المرآة المحرقة ذات التقعير . التي تنعكى الأشعة من سطوحها 
الى وسطها . فتدرق . لاشتداد الأضواء بتعاكسنها ٠'‏ 

وأما انقلاب بدضص. أجزاء عنصر الى بعضص آخر . فيظهر لك من أن الثار 
المنفصلة عن الشسعل . لو بقيت نارا لرؤيت أو لأحرقت ما قابلها , على بعض 
الجوائب , كما لو كانت في خيمة , فاذن انفليت هواء ٠‏ 

ونحن نساهد صيرورة الهواء نارا بالتفاخات . والطامس المكيوب على 
الجمد . يظهر عليه قطرات ماء . مع أنه ليس هن الرشح » اذ ليس من طبع 
الماء الصمود ؛: ولو كان رشعحا لكان من الماء الحار أولى 35 0١)‏ لا لانه 
كان موجودا في الهواء فنزل , لان:'؛ في الصيف لو حصلت الاجزاء المائية في 
الهراء . لتصاعدت لفرط حرارة هوائه . فلا تبقى مجاورة للاناء ٠‏ ولو بقيكت., 
للزم نفاذها . بتواتر حصول التدى بعد تلحيته كل هرة ٠‏ فينقطع . مع كون 
الاناء بحاله . أو بتناقصيا كل مرة عما قبلها . أو نزايد تراشي أزمنة حصولها 
لتباعدها عن الاناء . وهذا كله على خلاف الواقم ٠‏ 

ولا يلزم أن يحمل ذلك الماء مواء آخر كذلك . الى أن يجري الماء جريانا , 
لان الماء للطفه يسرع أنفعاله عنالهواء ء فتنكسر يرودته . ولا كذلك جرم 
الاناء الذي يمسر قبوله لكيفية غريبة . ويششتد تكيفه بها . وحفظه لها عند 
حصولها .٠‏ 

ولو كان تركب القطرات على الاناء . لكون الأجزاء المائية المتبددة قلي 
الهواء . انجذبت اليه . لكان انجذابها الى احياض عظيمة بقرب الاناء أولى 2 
)١(‏ سقطت من-ك ٠‏ ظ 
() آ«قآن» ٠‏ 


ونوا : 


ولو كان ذلك . لأن الأجزاء البخارية في الهواء عند الاحياض والمستنقعات أكثر ٠‏ 
لكان لا يتساوي الحال في ذلك عند قرب الأحياض . وعند لا قربها ٠‏ وقد 
يشاهد فىي"قمم الجبال , أن الهواه . لشدة البرد » يتجمد سحابا » لم ينسق 
من مو صع آخر * وا كفن من بغار متصاعد ١6‏ لم يرى ذلك السحاب يهب 
ننجا . ثم يضحى . ثم يعود ٠‏ واذا لم يحصل ذلك مم شيدة اليرد المحيل 
للهوائية 2 فلو جؤد مانع أو فقدان شرط لم «طلع عليه ٠‏ 

وصيرورة الماء هراء شدامد ف تخلل الابخرة . بحيث تتلطف بالكلية , 
ودزول عنها الاقتصاد , وكون الماء 000 أرضا شدوهد عمانا ل بعض المواضع ٠‏ 
وايس ذلك لأن الماء كانت معه أجزاء أرضية . فتحجرت » او انفصل المسساء 
وانعقدت . فأنه قد يرى الماء صرقا . وينعقد في زهان سريم . بحيث يعلم أن 
ليس فيه من الأجزاء الارضية بقدر الحجر الحاصل منه . وأنه لم تتبخر الأجزاء 
المانية في ذلك الزمان السسريم . ولو كانت الأجزاء من الارض فيه على تلك 
الكنرة 2 لشوهدت . 05 كدلك ٠‏ وهده الأإتقلانات دالة على أن للعمناصس 
هيولي مشتركة . تخلع صورة وتلبس أخرى ٠‏ 

ولولا ذلك لكان الانقلاب محالا'. فأز صلسيروزة الهوائية هوائية أخرى . 
دن الامتناع 0 وذلك كصايرورة السواد بداضنا ٠‏ لا الأسود أبيض ' بأن فزوكل 
عن الشسيء سمواد ٠‏ ويحصل فقية بياض ٠‏ 

وهذه العناصر تتخلخل ' بالحرارة ٠‏ ونتكائت بالبرودة ٠‏ وذلك معللوم”' 
دالتجربة والتخلخل اما يتباعد أحزا: الجسم بعضمها عن بعض . مم أنه يتخللها 

واما زيادة مقدار الجسى لا بأنضياف مادة أخرى اليه : بسل لأن المادة لا 
مقدار لها في حد ذاتها . ثلا يلزم أن تككون وقَفا على مقدار واحد . بل من حيث 
مى هي /» نسيتها الى المقدار الكبير والصغير سواء ٠‏ 

والتكائف ما يقابل التخلخل بأحد معنييه ٠‏ والتخلخل قد يكون طييعيا 





5 »دعصتم«)١(‎ 


م 
٠‏ الجديد فى الحكمة 


با يكن كعد الوب ال عر موقم و لسرا ٠‏ كما بفعل الحر بالماء ٠‏ 
وينقسم التكائف أيضا الى طبرعي وتمسري ٠‏ واذا زال قاسير كل واحد منهما , 
عاد الى 15 يقتضيه طبعة: ٠ ٠‏ . 

وهذه العناصر الأريعة ممى على التر قيب : الأرص وفوقها الماء . وهما 
بمنزلة كرة واحده ٠‏ واذا ذكر قططر الارضى . فانما يراد به قطر مجموعهما. 
وذلك لان قوى الاجرام السماوية تنفذ منها . فتحدث في البارد حرا يخالطنه 
فمصير بذلك دخانية وبخارية . وتخلط بها نارية وهوائية . فتصعدا'' الى 
قوق أبخّرة مائية . وأدخنة أرضية . فتخلطها به"' . فتكاد تكون جميع المياه . 


وما يجاورها من الأمهزية مخلوطة ( لوحة 5١“‏ ) ممزوجة ٠‏ 
ويشسبه أن تكونء الارض ثلاث طبقات : طبقة ماللة الى المدوضة . وطبقة 


مخعلظة دن الأرضنية وطلاكية ,توظعه تكسي رد "ولاة ون »هويا العجين. 
زه الب اوالجين .ونان إناء الكلر اه الب © النيوةه اهبا اظطعات. + فسان 
ما يلي الارض منه يتسخن بمجاورته!؛/ الارض المتسخنة بالشعاع وما يبعد 
عنها يبرد . فتكون طبقة الهواء السافلة بخارية حارة . وتليها طبقة يخارية 
باردة . ثم بليها هواء أقرب الى ااحوضة . أو محض . أو دخاني ..لأن الدخان 


أخف واقوى نفوذا من المخار . 
وبعد طبقة الهواء طبقة النار . ولولا وجودها هناك . لا كانت الأجسام 


الدخانية اذا تصاعدت احمرقت . واأعلها تكون صرئة . لمرءة احالتها للا 
يخالطها اليها ٠‏ 

وقد تبين في علم الهيئة أن غاية ما يمكن أن تكون الاسطقسات مرتفمة 
عن مركن الارض , هو الى أقرب بعد القمى عنه . وذلك بما به نصف قطر 


الارض , واحد هو ثلاث20' وثلائون مرة وربع'مرة بالتقريب ٠‏ 


٠ و«فيتصعد»‎ ٌ 6 
5١ بهأ»‎ ٠.ك‎ (1 

اه ك «جمف» "., 
(5).ك «بمحاورة» 5 
)6( كت » أ بوثلاثة» 5 


ع 


وقد بين بعض فضلاء علم الهيئة . أن منتهى الأبخرة الغليظة القابلسة 
المصره وهيب”الرياح وارتفاع الغيوم وانعكاس الأشعة من الأرض ٠‏ يكون ارتفاعه 
عن سطح الارض واحدا وخمسين ميلا . وخمس عشرة١٠)‏ دقيقة تقريبا . 
وستعرف مقدار المميل ٠‏ 

وهذه الكرة تسمى كرة البحار ٠‏ وعده الأربع هي أسطفسات المركيات 
لانا اذا وضهنا المركب في القرع والانبيق حصل منه جوهر أرضي وما سم 
وهوانى ٠‏ والماء والأرض اذا اختلطا . فلا يد من حرارة طابخة لهما ٠‏ والجورمصر 
الطابخ هو النار ٠‏ 

وفائدة الرطب واليابس أن يتجمد الرطب باليابس . فيحصل للمرككلب 
بواسطة الرطب قمول الاشكال . وبواسطة اليابس حفظها ٠‏ وفائدة الحجسار 
الانقمساج . وفائدة البارد التكاثف الحافظ للهيئة والتركيب . وكان النسار 
المجاورة للفلك منحركة بحركته ٠‏ ويؤكد ذلك حركة الشسهب . وذوات الأذئاب 
على موافقة الفلك . كما سستملم ٠‏ 

وكرة الهواء ليست صحيهحة الاستدارة تقعيرا لمماسة الماء والأرضفي . 
فتدخل في الوصاد والاغوار . وتدخل في الجبال وغيرها من المرتفعات ٠‏ ومجموع 
الماء والارض قريب الى الاستدارة . وان لم تكن استدارته حقيقية . ولو لم 
يكن ( ذلك.)' كذلك . لكانت آما مستقيمة من المشرق الى المفرب , أو 
مقهرة او محدبة ٠‏ 

والاول باطل . والا لكان طلوخ الكؤاكب على جميمع البلدإان الموضوعة 
على ذلك السطح (و)'"' غرو بها عنها في زمان واحد » قما كانت تختل ف أوقات 
الخسوفات في شيء من البلدان ٠‏ والناني أيضا باال . ؤالا لكان طلوعها على 
البلدان الغربية قبل الشرقية ٠‏ فهي اذن محدية من المشسرق الى المغرب . وكذا 
من الشمال الى الجنوب ٠‏ 3 
)١(‏ فيك .أ«خمسة عشر» ٠‏ 
(7) سقطت من ك :٠‏ 
() سقطت من ك ٠‏ : 
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فانها لو كانت مستقيمة فيها . لا ظهر ازدياد ارنفاع الكواكب الفريبة من 
أحد القطبين . والبعيدة ٠‏ وازدياد انخفاضها بحسب سكون السالك الى الشمال 
أو (آلى)''' الجنوب ٠‏ ولو كانت مقعرة فيها لازداد خفاء ما قرب من القطب 
الشمالي'؟' .٠‏ كلما أزداد التوغل في الشمال ٠‏ فالمسكون من الارض محدبمن 
جميع الجوانب , و نحدس منه أن كلها كذلك'* , لاسيما عند أعتبار أستدارة 
ظلها في الخسوفات كلها ٠‏ 

فان انخساف الغمر مستدير . وهو ظل الأرض . ولولا كرية الماء . لم..ا 
كان السساثر في البخر من أي النواحي . والى أيها سسار : اذا قرب من البر يرى 
أولا مع وجه الماء رؤّس:؛' الجبال أو النارء ثم كلما قرب ير تفع له منهاشيء 
فضشي, . كأنها كانت غارقة في البحر. . فظهرت قليلا قليلا ٠‏ ولو كان سطح 
إلماء مهستو دا لرؤويت جميعها دفعة واحدة ٠‏ 

والأرض في وسبط السماء . ان الشمس وغيرها من الكواكب اذا غحرست 
'م نرجع الى مشمرقها الا بتمام حركة دورية . ولو رجعت قبل تمامها لطلعت من 
هفر بها . وليس كذا ٠‏ 

ولو حجاوزت الأرضي المراكز الى أي حانب فرض . كانت قاصدة العلو . 
وهو لا بلانلمها ٠‏ ولو كانت الى موضم من السماء أقرب . لكان من يسسكن جبال 
ذلك الموضع يرى من السمماء أقل من نصفها' ٠‏ ومن يسكن بالجبال البعييدة 
يرى أكثر منه ٠‏ 

ولا قدر لها محسوس علد السماء . والا لكان جميم من على الارأضس 
لا يرون من السسماء أبدا الا أقل هن نصفها . بفدر تفاوت ما بين هركز الأرضى . 
ومحيطها ٠‏ 
)١(‏ سقلت من ك ٠‏ 
(؟) أ «الشمال» ٠‏ 
(؟) ١‏ مكذاء ٠‏ 
(؟) ك «ورؤس» ٠‏ 


إطار 


ونحن الذي يظهر لنا من السماء عو نصفها . لا يفادر ذلك شبيئا محسوسا 
ولولا ذلك لا كان الكوكب من الناتة يرى كالنقطة في السمماء ٠‏ مع أن أرباب 
علم الهيئة بينوا أنه أكبر هن الأرض بأضعاف كثيرة ٠‏ 

والأرض لبسدت متعحركة حركه دورية . رالا لكان من رمى الى أي جهتين 
اتفقتا هن هقام واحد بقوة واحدة . ححارة أو سسياما . يجد البعدين المستقيميان 
فى دسسافه المرهى دختلفف.: . لكنيما ( لوحة 505 ) بوجدان منساريين ٠‏ 

والتضاريس الني في سطح الجبال ٠‏ والوهاد هى بمنزله خشونات قي 
ظاهر بعض الكرات التى نصنعيا'١'‏ بأايدينا ٠‏ 

فلا يقدح في أن بكون شكل جملتها كريا . بحسب الحس . وان لم يكن 
يا على الحقيقة ٠‏ 

ودور الكرة التى هى دجموع الأرض والماء . على ما امتحن بالسير في أرض 
دونه لاك . وخفى ( من )'"' مقابلها 
مثلها ٠‏ فكان حصة الدرحة من الارض سمتة ويسمتين ميلا وثلثي هيل 2 هو أربعة 
وعشر ون ألف ميل : كل ميل أربعة الاف'*ا ذراع . كل ذراع أربعةوعشرون 
اصبعا . كل اصبع سست شعيرات . بطون بعضها الى ظهور يعض 

وذلك أنما هو على وجه التقريب ٠‏ دمنه يعلم مقدار قطرها:؛؛ ومساحتها 

نقزيا ٠‏ ْ ظ 


للسلش يه سسب لبإ -مسي.هة 
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0 
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القصل الثالتث 
فلسسي 
حالة هذه العناصر امتزاجها وتركبهسا 
الاجسام المجتمعه بكيفياتها المتضاذة ٠‏ حتى يحصل منها كيفية متوسطة 
المتو سطة هي المراجج ٠‏ 
والفر بعن المراج والفساد . أن الفساد يتدل بالكلية : والملزاس 
توسط المجتمعات ٠٠١‏ ْ 
والاجسام زان كان لها تأثير لا بالمماسة ٠‏ كتسبغين الشمسن بالمقابلة 
وكجذب المفناطيس للحديد . ألا أن ما يفمل منها بالمماسة , كلما كبرت 
المتماسين . كان فمله أقوى ٠‏ ولهذا كلما كان يصغر أجزاء العنامسر 
اكثر . كان امتزاجها أتم . 
واذا تفاعلت . فكل واحد مثها يفشمعل بصورته . ويتفمل بمادته , 
اذ النمل والادفعال مختلفان . لا يتصوران من حيثية منتشابهة - وهذا 
كحركة الحجر الى أسفل . فان المتحرك مادته والمحرك صورته النوعية ٠‏ 





٠ دتكثر تهاى‎ ١ 2 


5( أ دمئن» ٠»‏ 


٠ ك هلمجتمعات»‎ )١( 


م 


والركب اع امن الممقوك. + واذل البجمم الحاز والبارة لم .يق كل 
واحد من الحرارة داليرودة مكسورا بالآخر ٠‏ ولا يحصل في كل واحد 
محال - بل تبطل: كيقية كل منهم!أ . وتحصل !إه كيفية أخرى متوسطة 
فور فين الطرقيق: جالقو ع من للا الفناكي الها عقن اداه العا بين 
لذلك الاجتماع ؛ لحصولها له ٠‏ 

ومعنى اشتداد الكيهيات وضيعفها : ١ن‏ تبطل كيفية .2 ويحدك 
أشد منها ,2 أو أضعف من بابها - 


ولو كان اشتداد الكيفية اتضمام أخرى مثلها اليها في الحمسل : 
لاجتمع المثلان في محل واحد . من غيم فارق : وهو محال ٠‏ ولولا بقساء 
العناصر في الممتزج . لما تميزت عند وضهها في القّى ء والانبيق > 


والممتزجات قد توس ينفس المزاج : كتبريد مأ غلب عليه البرودة 
بقوة 7تبع المزاعم . كتأثير السم في اليدن . فأن اليسير منه يؤثر مالا 
يؤثره الكثر التام الكيفية . كما آن انقليل من الآفيون يؤشر من التبريد 
ما لا يومرد الكثر من الأرض والمامء ٠‏ 


ومما يتبع الادتزاج بن الكيفيات هو : الألوان والطعوم والرروائح 
والأشكال ٠‏ ولو كانت هذه نفس المزام . لكانت ملموسة . إذ المزاج 
توسط كيفيات ملموسة : فيكون منموسا ولا شيء من هذه يملمومن ٠‏ 
والممترج ان كانت مقادير القوى التضادة فيه متساوية , فهو الممتدل 


يحصل . لأن البسائط المجتسعة لو تساوت فيه مقادير قواها . لكان 
ان مال الى آحد أحياز تلك البسائط : كان تخصيصا بلا مخصص ٠‏ 


الل 


وان لوس كان اقل الى لكل أواننه متها الى مفو الكسسس م 
ندا الااييوقه ان كبري تيمرو كل واه ترا .ان عورم الابيم.: 
اهكان الطاريه بالطم كرو ها من بر اقاس. »اوهو عفالة + فهر ان 
مجح انوخا امنا فنس كه فو ال رق نون فابدلق روسيم ا 1 الع 


هذا , لو كان له مكان غير مكان أحد بسائطه أما اذا لم يكن له 
مكان نفازج: عن. أمككها : خلا يمكن وجوده أسلا -.لأنة لكان دوعسحودا 
لكان لايل طلعيعى ال نكاوس + اه اللاسرم عنايب الكل نوالا يشو افيه 
ميل الى مكان أحد بسائطه . فأنه ترجيح من غير مرجح + ولا احند 
مشترك بين جميع البساتط . حتى يكون مكانا له يميل اليه بالطيع ٠‏ 

واذا لم يكن له بد من ميل على تقديى وجوده , ولا ميل له على 
ذلك التقدير . فلا يمكن وجوده " فالموجود ف الأنرية خارج عن 
الاعتدال الحقيقي ٠‏ وهو ابأ مفرد »؛ أعني الذي خرج عن الاعتدال في 
كيقية وادة1 4 اوهو العان والنارد+ :والوطت: واليايين: + رواما لوس 
) مركب », وهو الخارج.عنه في الكيفيتين معا , وهو الحار الرطبء, 
'فاالكان. الياتى. و النازة الرطت .دز المازة الما سن - 


فالممتزج غير المءتدل لا يخر م عن أحد هذه الأقسام الثمانية 5 
رالممتزجات كد تجتمع . فيعسصل منها اصتزاج ثان , ولربما اجد 3 
ايها تعس “ثالت > رماوا فاليكحيه يه الحكو و[انسين اناف لكدن 
منهما مزاجاه'' - وليس تساوي الأجزاء ولا عدم تساويها شلرطا 
في المزاج ٠‏ 


وقد تكون القرة ذيما مقداره صغير! أقوى سس القوة فيما مقداره 





أكبر منه . ويعرف ذلك من قوى الأدرية وغيرها ٠‏ 


(ذ) في ك١‏ أ سراج» ٠‏ 





مسي وجي سس حيط وس 


آم 


والاتقعالات الحاصلة بين الحار والبارد . والرطب واليايستن 
كثيرة : كالنض_ج والطبخ والاذاية والحلى والعقد والتعفين والتك. 
والأنعيا و يوز لا شعن والانطة اق والكليف :دوعس قلق ب مما و كور 
ف المطولات . والمركب متى توفر عليه من المناصر بكمياتها وكيفياتها 
القسدط. الذي يليق به » يسمى معتدل المزاج . وان كان في نفسه غير 
ممتدل حقيقي ٠‏ وآأن لم يتوفر عليه ذلك يسم:'' خارجا عن الاعتدال 
ولو كان فى نفسه معتدلا حقيقيا - ا 


: والمعتدل بهذا المعنى : اما نوعي أو سنفي أو شخصي أو عضوي ٠‏ 
وكل واحد منها اما بالنسبة الى الخارج عنه . أو الى الداخل فيه ٠‏ 
والنسب المختلفة الواقعة في بسائط الممترجات . لا سبيل لنا السسى 
حصرها ٠‏ 

ولولا كشرتها لما كان ما يحصل بسسببها من أنواع الكائئات 
راصنافها وأشخاصها ؛ على هذه الكثرة المشاهدة ؛ التي تفوت أحصانا 
كثيرة ٠‏ 


وسببية المزاج لهذه المتكونات . كمأ ستتحقق انتما هو من طريسق 
تحصيل الاستهداد نوجودهاأ . لا من طريق أنها آسباب فاعلية لها ٠‏ 


اا 100 


(71) في ك . أ ويسمسرى» ٠‏ 


م 


الفصل الرابع 
1 5 


الكائسات الني حدرتها من العناصسر بغير تركيب 


ناا شكون ين الكاسن دن عنمن أن يكون أحدها جزءا منه » ينقسم 
الى : ما يحدث فوق الارضس . والى ما يحدث فيها ٠‏ وما يحدث فوق 
الارض : فمنه ما سببه اشراق الشمس على المياه والاراضي الرطلبة . 
ذانها تحلل سن الرحلب يخشارا . ومن اليابس دخانا ٠‏ 

فاذا صعد البخسار فربما تلطف . وصار هوام ء وريما لسغ 
( الى ) ' العلبتة الباردة من الهواء . فتكائف واجتمع سحابا وتتاطسسر 
مطرا ٠‏ 

وقد يكون السحاب عند تكاثف الهواء بالبرد الشديد ء وريما كان 
النرد أقوع من ذلك + فس اناب قبل اتذكله يفكل القظرات © افتزل 
“لها 1 إن مهم بوه امشكلة وزاك نر تل برل نوناق له ريل "لز كلك 
الطبقة : فأن كان. كثيرا صار شبابا - زان كان قليلا وتكائف يبرد الليل 
فأن لم يتجمد نزل طلا . وان انجمد نزل سدقيعا ٠‏ 

واذا سعد الدخان مختلطا مع اليخار . وارتقنا مما الى الهواء 
البارد . وانعتد البغار سحابا .٠‏ واحتيس الدخان فيه : فأآن بقسى 
الدسنان علمى حرارته قصد الع.عود : وان برد تصد النزول ٠‏ وكيف 


كان ٠‏ فأنه يمزرق السحاب ا ذنمنا ٠‏ شحدت منك الرعد ّ 


* سقطت من اك‎ )١( 


كر 


فأن أشتعلت ( منه 0١)‏ النار'ء لشدة المحاكة , 1 منه البسرق 
أو الصاعقة . أو هما معاء. بأختلاف شرائط نجهلها ٠‏ واذا وصل الى 
كرة النار . وانقطع اتصاله بالارض » واشتعل . وسرى فيه الاشتعال , 
رائو كأن كوكبا يقذف به ٠‏ وأن لم يشتعل لكنه احترق ودام فيسسه 
الاحتراق ٠‏ كان على صورة ذؤابة ٠‏ أو ذنب أو حية أو حيوان له 
قرون ٠‏ ظ 

وقد تحدث فيه علامات هائله 1 تمر الرسود © 

وقد يقف تحت كوكب : ويدور مع النار بدوران الفلك آياما, 
واذا لم ينقطع اتصال الدخان من الأرض الئ أن يصل الى كرة النار , 
فيشتعل وينزل:'' أشتماله الى الارض: - وأذا أنكسر حر الادخنة برد 
الهواء ٠‏ ربما تكاثفت وقصدت النزول . فيتموج بها الهواء » فتحدث 
الريح + وربما كان حدوثها من كون الحركة الفلكية . ترد الأدخنة عند 
درصولها الى كرة النار ٠‏ 

وربما حدثت من تخلخل الهواء . وحركته . من جاتب الى جاتب» 
وقد تلتفي ريخان كويتان”” مختلفتا الحهة »2 تسديران » تحصدتث 
الزوابع 

والبخار الصقيل يرى على منامبات المرائي أشبام تور الشمسس 
والقمر - وتلك المناسبات على التفصيل تملم من المناظلى والمرايا ٠‏ 

فاذا حدث في الهواء بين الراثي والقمر غيم رطب رقيق لطيف , 
لا يستر القمر عن الابصار اتفكن شتوء البسضن موه اجداء ذلك العيم 
الى القين + ان لشو أذا وقع على صقيل'”*' : أتمكسسسى الى الجسم 


(؟) سقطت من ك ٠‏ 
)١(‏ أ مدويترك» 5 

(؟) في ك ١‏ أ «قويان» : 
0 أ «الصقيل» 5 


لف 


الذي وضعه من ذلك المسقيل . كوضع المضيء منه , اذا لم تكن جهتبه 
مخالفة لجهة المضيء ١‏ فيرى ضوء القمر ٠‏ ولا يرى شكله . لأن المرآة , 
'اذا كانت صغيرة لا تؤدي شكل المرئي . بل ضوءه ولونه ان كان ملونا , 
فيؤدىي كل واحد من تلك الأجراء ضوء !لقمر . قيرى داثرة مضيئة 2 
رهي الهالة التي تؤدي ( ضوء ١٠)‏ التمر وشيحة جميما ٠‏ 

ومؤدى الشبع يجب ألا يكون على الانشقامة .بين التاظر والمنظور 
ال 0 3 


ا 00 1 


فأذا١؟'2‏ تحاوزه ه ظهر . ( وقد تكون هالة تحت هالة . وقد يكعلسون 
للشمس أيضا هالة وهو أعلى الوقوح )0*' ومثى وجد في خلاف جهة 
الشمس أجزاد مائية شفافة صافية . ركان وراءها جسم كثيف . مثل 
غيل ادساف مطل . عقي ركوق كمال النلرن الذق 0 تيع أعلورن::: 
ابشكس به الها ٠‏ > وكانت السيين قربي .مق الاقق :1113 واجينا 
تلك الاخؤاء اللاكية .اونظ كا اليها'ضارت العبى: ف لان هعيب 
النظر . فاتمكس شماع اليصر من تلك الاجزاء . الى الشمس ٠‏ لكونها 
ماة.لة . فأدى كل واحد مزها لكوتنه صغيرا ضوء الشمس ٠‏ دون شكلهاء 
ايكون ذلك اللون مركبيا . يحسب تركيب الضوء مع لون المرآة مع. 
السحاب . يسمى ذلك قوس قرحم ٠‏ 

وسبب استدارة هذه القوس كون الشمس . لو جعلت مركن دائرة 
لوجب أن يكون القدر الذي يقع من تلك الدائرة قوق الأرض + يمسن 
على تلك الأجزاء . ولو تمت الدائرة , لكان تمامها تحت الأرض 20 ٠‏ 


(5:) سقطت من أ ٠‏ 
)١(‏ أ«فلا تحاوزه. ٠‏ 
(7) سقعلت من ك ٠‏ 


6ك 


بسع - 


وكلما كان ارتفاء الشمس أكثر ٠‏ كانت القوس أصغر , ولهدا 
أذ كانت الشمس ( في ٠١)‏ وسعل السماء لم تحدث القوسن المذكورة 3 
5256 والنيازك . شي من أشباح التيرين أيضا , أو لأنه يعحصل 
بكرب الشمس غيم كثرف دلبل » فيتبل ضوء الشمس في ذاته . كمسا 
يقبله القمسر » 

والزرقة التي ترى كأنها لون السماء ٠‏ سبيها أن الأجسام الفلكية 
ذغافة , فلا ترى , وما لا يرى فهر مظلم ٠‏ والهيباءات والأبخرة الحاصلة 
في الجو مرئية » فكأنه يرى شيء ولإ يرى شيء ء فيتولد لون من السواد 
والبياض''؛ هو الزرقة , وهو من أوفق الالوان للابصار » وذلك هو 
فائدته ه* [ 

واستضاءة الجو انما هي , للهباء المنثوث في الهواء , لا للهواء 
نفسه ٠‏ وهذه الهباءات لصفرها ء لا تحرق الهواء . فينزل ٠‏ ولو كان 
ما ليشيين يملون قايلاً التسبدة + لنا رؤيت©: الكر اك اق الليل نا 
الارض أصفر من الشمس بأضعاف متضاعفة.؛! , كما شهدت به مياحث 
عم الويقةا وبقلا :وق اموه .بين (العتسين: «١‏ تين ما تقناهدة :من السماء 
في الليل ٠‏ 

وليس ذئلك الا لأن السماء لا تقبل الاضاءة » لعدم تلونها ٠‏ 

وكوتنا لا تشاهد الكواكب: في التهار . هو أن حسىي البصسي ؛ آذا 

تمدق عرز يا نوه كف نمه له يرق عا سس اعية كبم ”+ 

كما اذا كنا بين مشاعل كثيرة في الليل , فلا نرى الكواكب ومن 


٠ سقطت من ك‎ )١ 
٠ دمن البياض والسوادء‎ 1 )5( 
. أ ءلم رأيت»‎ ١ 
٠ «مضاعقة,‎ [١ 2) 
٠ أ نهنا الكوكب»‎ (0) 


ا 


بعد عن تلك الاضواء يرإها يهواء الجو ١‏ لعدم تلوته على صراقكقغهء, 
وقد كعد عن بقن اذه أ مهب السةوم ا ا 5 
من بور الريح ٠‏ على لوطى غلت عذيها التسضة: + 


رأما ما يحدث في الأرض فهر اما على وجهها أو تحتها . فمن ذلاث 
ارتفاء الجيال والتلال ٠‏ 


وسببه أن الحر المظيم اذا ادف طيمًا كثيرا لزجا , اما دفمه أر 
على نووز« الاين + عقوو حمر اا كليطي :1" + وولف اللي هه سيره 
تختلف أجزاؤه في الصلابة والرخاوة ٠‏ والمياه القوية الجريي , أو الرياح 
الماضفة ؛ تحفر الرخوة فتيقى الصلمبة مرتفعة » لكون الرياح والسيول 
لا ترال تفوصي ف تلك الحفر ٠‏ وقد تتكون الجبال من تراكم عمارات 
تجزآت في أزمنه متطاولة . ومن غير ذلك ٠‏ 

ومنافع الجبال كثيرة '. فأن كثير! من العيون والسحب والممادن 
نتكون فيها . أو فيما يقرب ننها . فانها لصلابتها لا تنفصل الأبخسسرة 
وى رن تكن نما ات جه | اللغررن ا مع اه 

ويشبه أن يكون مستقر الجبال مياها . وقد شبهت الجبال بالأنابيق 
والأراضي التي تحتها بالتروع . اغدون: بالأذنان: + والبغاز والاودية 
بالقرابل . وفي باطن الجبال من الندارات ما ليس في سائر الأواشحيتي ٠.‏ 
وهي يسبب ارتفاعها أبرد . فتبقى على ظواهرها من الأنذاء والثلوج 
دا ل كن على يوه + ْ 

والأبخرة المتصاعدة تحتيس فيها . فلا تتفرق . ولا تتحلل ٠‏ وكل, 
ا تكون السحب . ولكون مواد المعادن » وهى الابخرة 
الباقية مدة مديدة ,. في موضع واحد ؛ يوجد فيها كثيرا ٠‏ كانت. الممادن 
فيوا كثيرة ٠‏ 


)1( أ دلاء . 


وسيب ارتفاع القدر المكشوف من الأرض : هو ما يحصل في بعضر, 
جوانبها من الجبال والتلال ٠‏ وفي غيرء من الأغوار والوهاد , لأسباب0"” 
لم يطلع عليها ٠‏ فيسيل الماء بالطبع الى المواضع العميقة » وتنكشف 
المواضع المشرفة ٠‏ 

وتختلف المواضع المسكونة من الأرض في : الحر والبرد » والرطوية 
واليبرسة ٠‏ وغير ذلك من أحوالها . بسبب أوضاعها من السماويات » 
وعلر حسب مسامته الشمس لها »2 وقربها وبعدها من مسامتها ويسيب 
مجادرة البحار والجبال ؛ واليعد عنها 2 وبأسياب أخرى لا تكاد تنضبط 
لنا كثيرة . قد ذك. ما عرف منها في كتب الطب , ولا يليق ذكره ههنا ٠‏ 
رربما اختلف ذلك . أو تبدل . يحسب تيدل الأسباب الموجية له من 
السماوية وغيرها ٠‏ فلا يتشابه حال الموضع الواحد » في جميع الاوقات 
والادوار - 

والحركة التي تمرض لجزء من أجزاء الأرضى , وهي الزلزلة , 
فسببه مأ يتحرك تحتها . فيحرك ما فوقه ٠‏ فانه اذا تولد تحت الأرضى : 
ريح أو بخار أو دخان ( لوحة 7١1‏ ) أو ما يناسب ذلك ,2 وكان وجه 
الأرض متكاثفا عديم المسام . أو ضيقها جدا . وحاول ذلك الغخروج . 
ولم يتمكن لكثافة الأرض . تحرك في ذاته . وحركها ٠‏ وربما شق 
الأرضض , لقوته ٠‏ : 

ودب تنفصل مند نأر مخيفة إو أصوات هائلة ٠‏ وقد يكرن تحت 
الأرض ثب وإسعة . ومواضع مثل الميدان فأنهدت . وانهد ما قابلها 
55 الجيال والبلاد ٠‏ 

وقد نحدث الزلزلة في موضع ٠‏ ذيدت ذله جبل ٠‏ فتحدث من سقوطه 
التارالة وق تاسيية اشرق - توهلنا موطييين: الزلؤلة فق الفسيت: 
زالكسسحوفاك شيا كاتك نيبا كلق لآزل ا لفتدان الحرازة الكائية عخحين 
الشماع دفعة ٠‏ 





" «مخرقةمضم‎ ١ (1) 


مرا 


وحصول اليرد الحاقن في تجاويف الأرض بالتجفيف بغته ٠‏ 

والبرد الذي يعمرضص بغتة يفعل ما لا يفعله المارضس بالتدريج ٠‏ 
والابخرة التي تحدث تحت الأرض ان كانت كثيرة . وانقليت نياما . 
أنشق منها الآرضي - فأن كان لها مدد حدثت منها العيون الجارية ٠‏ 
20١)9(‏ تجري على الولاء . لضرورة عدم الخلاء , أذ ليس للهواء مدخل 
بين ما خرج ومآأ يتبعه''') - 

قانه كلما استحال ما في ياطن الأرض من الأهوية والأبخرة المحتبسة 
مام » بسيب ما يعرضن لها من شدة البرد . جرت تلك المياه من الأعالي 
الى الأسافل ٠‏ فاتجذب الى مواضعها هواء أو بخار آخي , اذ لو لم ينجذب 
اليها ذلك ٠‏ لبقيت خالية - 
ثم تبرد ذلك الهواء أو البخار باليرد الحاصل هناك ؛ فيتقلب ماء 
ا : 

ثم يجري فيستمد هواء أو بغارا غيره ٠‏ ولا يزال الأمر كذلك الا 
أن يمنع منه مانع . يحدث تدريجا او دفعة . ومتى لم يكن لتلك الأبخرة 
والأهوية مدد حدثت منها الميون الراكدة ٠‏ وان لم تكن الأبخرة كثيرة , 
وأزيل. عن وجهها تقل التراب . صادفتث منفذا . واتدفمت اليه ٠‏ قان 
كانلها مدد حدثت<“ متها إلقنوات الجارية . وآلا فلا ٠‏ وقد يكون 
سبب العيون والقنوات ٠‏ وما يجري مجراها ء ما يسيل من الثلوج ومياه 
الأمطار . لانا نجدها تزيد بزيادتها . رتنقص بنقصاتها . ولو كان 
سبيها هو الأول فقط . مع أن باطلن الأرض في الصيف آشد بردا منه في 
الشتاء ٠.‏ لوجب أن تكون هذه ق السيف آزيد ١‏ وق الشتاءم اتقصسن : 
والتجربة دلت على خلافه ٠‏ 
)١(‏ سس سقطت ماسن5٠‏ 
( أ دوما تيفمة,» ٠‏ 
| (5) اك «حدث» ١ ٠‏ 

الحكمة فى الحكمة 

اأعاىا 


وهذه الأسور التي حكم بأنها أسباب لم يحدث من العناصى ؛ بفيسر 
تركيب . منها ما يشهد بكونه سببا النجرية والحدس © 

وقد نجد أمثالها مشاهدة . كما يرى في الحمام من تصاعد الابخرة 
وانعقادها . وتقاطرها . وما تراه من تكاثف ما يخرج من الأنفاسس في 
البرد الشديد . كثلج وكروية شبه ألوان قوس قزح في قطعة كاغد ١‏ أو 
ما يجري مجراها . اذا كانت موضوعة على ماء راكد ٠‏ وكاأنت الشمس 
على أحد الأفقين . وغي. ذلك من أحوال المرايا . وما نرى فيها مسن 
الصور والألوان : 

وهذا كله وأمثاله من التجارب تحقق أنها أسياب , وانما يتم 
تحقق ذلك : بما ينضم من القرائن والأحوال . التي توجب الحدسن 

وقد يختلف ذلك بحسب اختلاف أحوال الناس » فيحصل اليقيسن 
بذلك لبعضهم دون بعض. ٠‏ 

وما ذكر من الأصسسباب لهذه التي لا تحدث بتركيب », لا مانع أن 
تكون في نفس الأمر لها أسباب غيرها , لجواز أن توجد١''‏ للواحد بالنوعغ 
علل متعددة . رجاز أن يكون حددث ذلك النوع عن بعضها أكثريا : وعن 
بعضها أقليا - وقد يكون في جملة ما ذكر من الأسبابٍ : ما هو صباالح 
للسبيية فقط . وان لم يكن سيبا في الواقع ٠‏ 

ويجب أن تعلم أن من الأسباب المذكورة لهدذه ما يحكم الخجدسسن 
بأنه غير تام السيبية » بل يحتاج الى انضمام قوى روحانية . لولاها 
لماا؟: كانت كافية في ١يجاب‏ ما هي أمبابه ٠‏ 


١ 6‏ دأن يكون» َ 
(9) أهماء ٠‏ 


7 


فأن من الرياح والزوايع ٠‏ ما يقلع الاشجار العظام 2» ويختطسف 
المراكي من -البعان '*«وسن الصواعق نا.ترلالى فى "البكي صنق 
ما يمر به . من الحيوانات التي فيه - وربما وقع علئ جبل فدكه 
( دكا )'' وقد يكون جرم الصاعقة دقيتا مث حد السيف ٠»‏ فيقملع 
ما يصادفه من الاشيام الصلبة بنصفين . ولا يكون مقدار الانفراج الا 
قليلا - هذا . مع أن مادتها . قد قيل : اتها تكون لطيفة جدا . لشدة 

واللطاقة توجب شدة الاتفعال . لا قوة الفعل 2 لا سيما . مثل 
هذه الأفمال العظيمة ٠‏ وقد تنفذ في النبات والأشياء الرخوة 2 وتنصدم 
بالأشياء الصلبة : كالحديد والذهب .فتذيبها . حتى تذيب الذهب في 
الكيس ٠.»‏ ولا تحرق الكيس . وتذيب ذهب المراكب , ولا تحرق السير ٠‏ 

ومن الكواكب ذوات الأذناب ما يبقى. شهورا عديدة . وقد يمد 
فيها ماله حركتان : طويلة وعرضية ٠‏ 

والأسباب المادية ( والفاعلية )6"' التي ذكرتها لا تكفي في هذه 
وأمثالها » بل لابد من القوى الروحانية » حتى تتم هذه الأمور وما يجري 
دافا 

وليس في قوة من شاهدناه » أو سمعنا يه . من البشس . أن يعرف 
التلن العامة . الكل انض واحي. + من حذء التكوكات على ( لزحة بزع ) 
التفصيل : يل ولا أن يحصرها. فضسلا عن أن يحيط بيملة كل واحد 
منها ٠‏ 


واذ لا سبيل لنا الى استقصاء ذلك . فالاقتصار على هذا القدر 
متها : هو أحخرى وأوليى ٠‏ 





! سقطت من‎ )١( 
+: سمستقطظت محن ف‎ (5 


الام 





ل - 
مر قبورص سول 


8 
ما يتكون عن العناصر بتركيب منها وهو 
لواليد الثلائة : المعدن والحيوان والنبات 


كل مركب من المتاصر ذي صورة . فأما ألا يت يتحقق لنا كسسنون 
صورته مبدأ للحس والحركة الارادية . أو يتحقق لنا ذلك ٠‏ 

والأول ١‏ أن لم تتحقق فى صورته مبدئية التخذية والنمو والتوليد, 
فهي المركب المعدني - وا ن تحقق لنا ذلك ٠‏ فهو المركب النباتي ٠‏ 
والثاني هو المركب الحيواني - فهذ! ( هو ١)‏ وجه الحصر في الثلاثة ٠‏ 
وانما قلت : اما الا يتحقق لنا كذا . او يتحقق . ولم أقل : اما ألا يكون 
كذ! 2 أو يكون لتجويز حس أو حركة إرادية للنبات ٠‏ أو تغذية ونمو 
توليد للمعدن , قاتا:') لم نعلم دلك ولا نتحققه ٠‏ 
الطبيعة لو ل تقتضى لذاتها شيئًا كاثنا ما مثلا . لما حركت الجسم اليه , 
فمقتضاها أمر ثابت دال على وجود ذلك الشيء لها يالقوة . قيل 
وجوده بالفعل ٠‏ وجان أن٠يكون.‏ ذلك كالوجود الذهني الذي لنا ء فيكون 
لها شعور بذدلك الشيء ٠‏ ويكون ١‏ هو) "ا العلة الغائية لفعلها ٠‏ 

وأذكر!؛!) انه قد شوهد بمضن الاناث من النخل يتحرك الى جهة 
يعض الذكور منها ٠‏ دون بعض في حال تكون الريح الى خلاف تلك 
)١(‏ سقطت من 1 ٠‏ 
(؟) ك «وان» ٠‏ 
(؟) سقطت من ك ٠‏ 
(غ) 1[ «وذكر» ٠‏ 


ولاس 


البدية: و كا ميل ينين الى السسوب الذي فيه الماء في التهر , 
وانحرافها في صعودها عن الجدار المجاور لها ٠‏ 
وهو مما يؤكد أن للثخيل من التبات ثذلهورا ما . وادراكا . و 
كان لا يوجب الجزم يذلك في الميدآ القريب له . بل. ( في )30 الميدأ البعيد 
المدبر » نفسا كان أو عمقلا . ممكنا كان أو وأجبا ٠‏ وسياتيك تحققه ٠‏ 
وكل واحد من المعادن والنبات والحيوان : جنسالأنواع؛ لا 
تتحصر لتا 2 بعضها قوق يعضن ٠‏ 
عمل كل. نوع انتها على أضتاق' :.وكل عدت على اتتقاصين: : 
لا سبيل لنا الى حصرها ٠‏ والمزاج المعد لكل جنس منها له غرضى بيسن 
حدين لا يتجاوزهما ٠‏ ويشتمل غرضه على أمزجة نوعية 2 كل منها 
بين حدين ( لا ١0)‏ يتجاوزهما النو+ ٠‏ وكذلك يشتمل المزاج النوعي 
على أمزجة صنفية 2.والصنفية على أمزجة شخصية ٠‏ 1 
ولكل ولخد عن: امو اليد عور 2 توعي يفريه امي كماله الأول 
متها #ديفة كيقيات» المسومة "وغيرنها من كتالاعه الثواتق 
وتكون المعادن هو من اصستزاج الأبخرة والأدخنة المحتسبة في باطن 
الجال:والأازضين. + اهزاجا عن حدروت .ست الشتلاق: الأنكي.ت: 
رفصول السنة والمواد ٠‏ 
فان في بعضص الأراضي . قوى مولدة لمعادن مخموصطة . ولهذا لا 
تتولد تلك في أي بقعة اتفقت 
وكذلك حال الأزمنة . بسيب مسامته الشمس واتحرافها عمسن 
المسامتة . وأحوال آخرى لا يطلع عليها ٠‏ 


0 يجحا بين 3 
(!) سقطت من ك > 


لوم 0 


رما غلب فيه.البخار على الدخان , واتعقدا صافيين انعقادا تاما , 
كان منه جواهر غير متطرقة . عسرة الذوب , أو ممتتعة ,2 كالبلور 
والياقوت وتحوهما ٠‏ 0 

والكسريتِ ل من بخار امتزج مع دخان وهواء امتزاجا تأما. 
حتى حصل فيه دهنية - 

والزئبيق من بخار ممتزج مع دخأن كبريتي امتزاجا محكما , لسسم 
ينفصل عنه ٠‏ وقد يشبه تكونه بقطرات الماء التي تفشاها اجزاء ترابيه: 
كالقلاف لها ٠‏ فاذا لاقت قطرة منها قطزة انحرق الثلافان » صائ رين 
غلاقا واحدا لهما . لانه من مائية خالطت أرضية لطيفة كبريتية مغالطة 
شديدة ,» حتى ان كل جزء يتميز منها . ينشاه شيء من تلك اليبوسسة 2 
كأنها جلدة لذلك الجرء المتميز ٠‏ وسبب بياض الزئيق هو صفقاء مائيته : 
وبياض ارضيته اللطيفة , وممازجة هوائيه له ٠‏ واذا امتزج البخغار 
والدخان امتزاجا أقرب الى الاعتدال , كان منهما الاجساد المتطرقنتة 
الضايرة على النار . الذائية بها * وهذه كالوهت والفسة والتضاس 
والحديد والرصاصب الاييض والاسري والخارصيني . 

ومن هد, ما يقيل الذوب يسهولة كالرصاص » ومنها ما لا يقيلسه 
الا بالحيلة كالحديد ٠‏ ولعل هذه السنبمة مركبة من : الؤئبق والكبريت , 
. ولهذا ما يرى الزئبق''' متعلقا بها . ومتدحرجا فيما أذيب منها ٠‏ 

واذا عقد52؛ الزثبق برائحة الكبريت » كان كالرصاص ٠‏ ويشته 
أن يكون اختلاف هذه . بسبب أن الزئيق والكبريت اذا كانا صافيين , 
وكان انطباخ الزئيق بالكبريت انطباخا تاما . فأن كان الكبريت أحمر .2 
وفيه قوة صباغة لطيفة ؛ غير محرقة , تولد الذهب . وان كان الكيريت 
أبيضص.ى تولد الفضة ٠‏ 





٠ ك «من الزئيق»‎ )١( 
٠ أ دانمقد»‎ 


”م 


وإن'" كانا نقيين . وكان في الكبريت قوة صبافة . لكن قبل 
الارضية فيه , وقلة المائية والدهتية . كالمرقشيئيا والطلق ٠‏ وما يتطرق 
استكمال النضج ومل اليه برد عاقد . تولد الخار صيني . 

وان كان الزئيق نقيا 2 والكبريت رديئا ٠‏ فآن كان في الكبريت قوة 
الخد اقنة تولك التحانن وان كان 1[ تبق غير جيد المغالعلة للكبريست ؛ 
تولد الرصاص الابيفضن ٠‏ 

وان كان الزئبق ( لوحة 5*4 ) والكبريت رديئين . فان كسان 
الزئيق متخلخلا أرضيا , وكان الكبريت مع رداءته محرقا تولد الحديد ٠‏ 

وان كانا مع رداءتهما ضعيفي التركيب ٠‏ تولد الرصاص الاسود .. 
وهو الاسرب . وما يذوب من الممادن ولا يتطرق كالزجاج ٠‏ فلغلبة ماثية 
وقلة دهنية وأرضية - وما لا يذوب ولا يتطرق ٠‏ ويصعب. تحليله » فلغلية 
الارزضية فيه , وقلة المائية والدهنية ٠‏ كالم قشينا والطلق , وما يتطلرق 
ويذوب » فللدهنية المحفوظة , الفير التامة الانمقاد , والمائية الخائرة , 
وما يشتمل فيه النار . ففيه غلبة هوائية أو نارية ٠‏ وكل ما ينعمقد 
يالحر ٠‏ يثديبه اليرد كالملح » وما ينعقد باليرد يذيبه*'؛ الحر كالشمع - 

والحجارة عكورن وو سانو كته الوا واذا غلب الدخان على 
البخار يولد جواهر غير متطرقة ولا ذائية بالنار وحدها . مثل النوشادر 
والملح .. ولهذا قد يتخ النوشادر من سخام الاتون بالتصميد . والمللح 
من الكلس والرماد . بأن يطبخ في الماء . ويصفى ٠‏ ويطبيخ حتى ينمقتد 
ملحا ٠‏ 

والتوشادر يقرب تكونه من الملح , الا ان الثار فيه أكثر . ولذلك 
لا يبقى عند التصدميد شيء منه أسفل - وتفصيل هذا يستدعي تطويلا . 
ويكتسب مئنه صناعات كثيرة ٠‏ 





)1( ك ووأما انى ٠‏ 
2( أ «فيزيبه» 5 


لام 


قله فيا كر أن الجواهر المعدنية أما متطرقة » كالاجساء<' 
السبمة . أو غير“متطرقة . وهي اما ان يكون عدم قبولها للتطريق لغايية 
صلابتها كالبلور والياقوت . أو لغاية لينها . كالزئبق ٠‏ والتيى في غاية 
الصلاية : آما أن تنحل بالماء ‏ كالملح والنوشادر » وأما ألا تنعل به.2 
كالكبريت والزرذيخ ٠‏ 

وفي بعضص المعد نيات نورية معرجة . كالياقوت والذهب , واكشسر 
أحكام هذه المعادن في تركيبها وغيره . يحتقه الحدس والتجرية ٠‏ علسى 
قياس ما مر في الاثار العلوية ‏ والسفلية ٠‏ 

وتكون النبات هو من امتزاج للعناصر ٠»‏ أتم من الامتزاج الواقع 
في المعدنيات . وأقرب الى الاعتدال . و[يمد عن بقاء التضاد في الكيفيات 
الممتزجة ٠‏ فلهذ! يستعد لقبول صورة أشرف من صورها ٠‏ حتى يحعصسل 
فيه الاثار » مالا يحمصسل في تلك . أو ما هو أقوى وأظهى مما فيها . 
كالتفذية والنمو والتوليد . التي يذكر احكامها عند الكلام في النفس ٠‏ 

انما احتاج الى التفذية , ليتحفظ اذا كان كاملا . واحتاج النمسو 
ليكمله مع ذلك أن«؟؛ كان ناقصا ٠‏ وكلاهما بحسب الشخص ٠‏ واحتاج 
الى التوليد بحسب التوع ليستبقي بحصول آمثاله ٠‏ 

رسعيب النبات تقسيمات كثيرة »2 وفيه آلانت تجري مجرى آلات »2 
الحيوان ٠‏ كالهروق لتأدية الغذاء . وكالقتشور الجارية مجرى الجلد , 
وكالشوك والسلي الجاري مجرى القرون والمغالب , التي هي كالسلاح 
للحيوان ٠‏ يدفع به بعض الآفات الخارجية ٠‏ وأصله الذي في الارضصسسن 
يجري مجرى الرأس , ولهذا اذا قطع بطلت قوامه ٠‏ 00000 


لل وكالاجساند» ٠‏ 
2 أ راذلء ٠‏ 


ام 


والكلام في النبات طويل . وقى أفرد له كتب ذكر فيها ما وقف عليه 
من أحكامه ٠‏ وفي علم الطب ذكيى .كشير من قواه وأفعاله في.بدن الانسان , 
ولا يلاثم هذا الكتاب ذكر شىم من ذلك * 

وتكون الحيوان هو من مزاج أقرب الى الاعتداك وأحسن وأتم من 
الامزجة النباتية : ولهذا استعد لقبول كمال هو أكمل من الكمال الثاني , 
ولاجل ذلك خلهر عنه أفعال القوى النياتية . دزيادة أفعال قوى أهضسر١<١ا:‏ 
كالحركة الارادية والادراكات التي ليس للنيات مثلها ألبتة » وأن:' كان 
له شيء منها » فهو أضعف بكثير مما للحيوان ٠‏ وأخفى » بحيث هو مسن 
الخفاء ان كان حاصلا الى حد الشك فيه 2 كما مر ٠‏ 

واتما كان المزاج الاعدل أقبل للكمال للتجر ية . ولان اذكسار تضاد 
القشاق ونكت نارنها عل كنك عومنطة بووجدائنة نهر مي مالها ان 
مبدئها الواحد : ونسيتها تستحق ٠‏ لان تفيض عليها صورة أو نقسسن 
تحفظها - فكلما كان الانكسار اتم كانت النسبة آأكمل . والنفس الفائضة 
بمبدئها أشبه ٠‏ ولهذا كانت الارواح التي تقرب الأجزاء الثقيلة والخفيفة 
فيها من التساوي ٠‏ هى أول شيء تتملق النفس به . وهي التى تقتبصل 
التوى النفسائية و.الحيوانية والطبيعية ٠‏ 


ولاجله كان أذا وقعمت شدة في موضع أمن البدن » تمنع ( من ):"' 
نفوذ الروح المذكورة الى عضو عدم ذلك العضو الحسي والحركة الارادية 
الى ان تتمكن الروح من النفوذ اليه ٠‏ وأطلاق لفظة الروح على هذه . 
وعلى النفس الناطقة بالاشتراك - 

ومن وقف على هذا علم علما يقينيا بالحدس . أن لاعتدال المزاج 
تأثيرا قويا , في ازدياد الكمال الفائض على المواليد المنصرية ؛ من المبدا 
الفاعل له ٠:‏ 





ظ 6 أ«أخرئ؛ ٠‏ 
1( كِ هاو ان» ٠‏ 
م( سقطت من 5٠‏ 


”م 


رينفيسم الحيوان الى ناطق وأعجم : فالناطق . ما يتحقق له [دراك 
, كلي , كالانسان , والاعجم ما لا يتحقق له ذلك . وأن جاز كونه له في 

نفنسى الأمر , لكن لم يتحقق لنا ذلك ٠‏ 

ونحن فلم نشاهد من الناطق الا نوع الانسان . لكنا سمعنا بأنواع 
أخرى ٠‏ كالجن وغيرهم ٠‏ وأما الحيوانات العجم فأنواعها ( لوحة "٠‏ ) 
كثلسيرة , تفوت الاحصسالاء ٠‏ 
عضو منها . لا سيما فيما يختص بالانسان » في كتب الطب » وغيرها ٠‏ 

وسيرد. في علم النفس . وبيان حكمة الباري ٠‏ جل جلاله في مخلوقاته 
كلام١'‏ يتعلق بهذا الموضع + أخرته لكون ذكره هناك أتسب واتقع ٠‏ 





.ءاسالك«١١ك في‎ )١( 


م 





الفصل. السادس 
قلي 
اثبات المعدد للحهمات وذكر لوازمه 

وجود الاجسام السفلية المتحركة حركة مستقيمة ٠,‏ دلت من حيسسث 
مسافة حركتها على ثبوت جهتين محدودتين مختلفتين بالطيع ٠‏ 

ولولا اختلافها بالطبع ٠‏ لما كان١)‏ كون بعض الأجسام متوجها الى 
احداهما , ريمضها متوجها الى الاخرى , كالنار والارض مثلا . باولى 
نك الس :* 

ولو كان خلاء فقط » أو أبعاد مفروضة . أو جسم واحد فقط ؛ غير 
متناه ٠‏ لما أمكن أن يكون لمجهات المختلفة بالنوع وجود البتة » فلا يكون 
فوق وأسفل ١»‏ ويمين ويسار . وخلف وقدام ٠‏ ْ 

ولا يمكن ان تكون الجهة ذاهبة الى غير النهاية ٠‏ لان كل جهسسسة 
موجودة , فاأليها اشارة . ولذاتها اختصاص وانفراد عن جهة آخرى ٠‏ 

وذاتها لا تخلو() : اما ان تكون متجزئة ؛ أو غير متجزئة ٠‏ فأن 
كانت متجزئة » فالابعد من جزئيها عن المشمير » هو الجهة . فلا ككقون 
الجهة بكليتها جهة » بل بمضها هو الجهة ٠‏ ويلزم ان يكون لها امتسداد 

وان كانت غير متجرزئة . فلها وضع لا محالة ؛ والا لم يكن اليها 
أشارة ٠‏ وكل ماله وضع 2 وهو غيس منقسم » فهو حد وغاية ٠‏ لا يكون 
ما وراوه متنه ٠‏ 
)١(‏ ك «كانت» ٠‏ . 
() فى ك١1«تخلواء ٠‏ 


لكر 


فانجهات محدودة بأطراف ٠‏ وما لا يتناهى لا حد فيه بالطبع . بل 
عسى ان يكون فيه ذلك . أو له بالفرض ٠‏ وكل حد يفرض فيه فلا يخالف 
الاخر ؛ الا بالعدد . لآن كل الحدود والاطراف المفروطة فيه هي في طبيعة 
وأحدة . فليس بعضها بالفوقية 2 وبعضها بالسفلية . أولى من العكس - 

واذا فرضت الجهات المتقابلة في جسم واحد متناه . على انها 
مسطحة , أو في عمقه . فذلك غير جائز أيضا . لأن سطحه ان كان كريا 
لم يكن ما يفرض فيه مختلفا بالنو + ٠‏ وان كان مضلعا فليس ذلك 
بطبيعي له . فانه قد بين قبل ؛ أن الشكل الطبيعي للبسيط . هو الكرة ٠‏ 

والجهات الطبيعية لا تلزم الأسور الغارجة . عن الطبع ٠‏ وترد فيه 
زياد بيان 5 ومع ذلك فان اختلفت. الجهات فيه . بحسب:٠"/‏ تقاببل 
السطوح . أو أضلاعها . فاختلافها بالعدد . لا بالدوع : 

وان اختلفت بحسب أن إلذي على النقطة يغالف ما على الخط , 
أو الذي على الخط يخالف ما على السطلح . فلايقع بسببه غاية الاختلاف 
الواقع في مثل"العلو والسفل ٠‏ وكذا لو فرضت الحدود في عمقه ٠‏ 

وان كان حد في سطحه . ؤآخر في عمقه . فالذي في العمق يجب الا 
يكون على أي نقطة أتفقت من العمق ٠‏ بل التي هي في غاية البعد عن 
السطح . وتلك هي المركز . لا سيما ان كان الشكل علبينيا:. دهو* 
المستدير . قلا تتحدد جهتا العلو والسفل بالجسم الواحد . ألا بالمحيسط 
والمركر ٠‏ 

فأما اذا كانت الاجسام كثيرة . فان اتفق نوعها لم يحصل يسببها 
الجهات المتضادة . وان اختلف نوعها . وجب أن يكون على عدد الجهات 
بعددها . اللهي الا آن يكون علة ذلك . لا الاختلاف المطلقّ . لكن اختلاف 


معيق " 


)1١(‏ كه 





ِ 412 و 


مم 


ولا جائز أن يكون ذلك متتصرا على اختلاف الطييعتين مئ قير 
اختلاف الوضمين , والا لم تكن علة . لقضاء الجهات . لان احدى الجهات 
اذا تهينت تعينت الاخرى . وكانت على بعد محدود . ولم يمكين أن 
تتوهم زائلة عن حدها ٠‏ 

ولو لم يعرف اختلاف الوضع . لكان التضاد يقع بين الجهتين ؛ 
كيف كان وضع أحدهما من الآخر . زبعده منه . فكانت الجهة تنتقل 
بانتقال: أعف. الحدمين : ولسن كد١1‏ : يل اذا تميتثت اجدئ الكهوعييكن 
تعينت الاخرى في حدها وبعدها . ولم تنتقل ألبتة . فلا بد مع اختلاف 
طبيعتي الجسمين من وضع محدود . وبعد مقدر - ولا يمكن أن يكون 
هذا آيكنا لعجل سبيل مركو ونتطيطة + 

والا فاذا فرض أحدهما بجاتب من الآخر » لم يكن اخئصأصسه 
بذلك الجانب لطبيمته . والا لكان٠٠٠:‏ ذلك الجائب مبايثا لسسائر 
الجوانب ؛ لا يسبب هذا الجسم . اذ لو .كان لسببه : لكان حيث يكون . 
فحاله كحاله مع هذا الوضع بعينه ٠‏ 

واذا لم تكن طبيعته تقتضي ذلك الاختصاص » بل اقتضلت .آي 
بعد كان . مما مساو لهذا البعد : فان كان ذلك الجسم محيطا . كان 
هذا محاطا به . زمكانه محال ذلك الجرم . وعلى قياس مركزه ٠‏ 

اذ نمني بالمركز ههنا كل محاط . لا نقعلة بمينها , وأن كأن غير 
محيط ٠‏ فاليعد المساوي منه كيف كان هو متحدد لا محالة بمحيط بذلك 
الجسم فأن الخغلاء لا يحدده ٠‏ 

وقد فرض هذا غير محيط . وعنم ان اختصاصه بدذلك من جملة 
ماله ان يحصل فيه . فهو عن سبب خارج . وتجوز مفارقته لذلك الموضع 
بعينه 2» فهو حاصلل. متميز ( لوحة 5١17‏ ) . قبل حصول هذا الجسسسم 


كيه ٠‏ فاك يكون سباتبت تحدد: . وثد كان فر ض أنه محدد له . هذا .محال ىِ 





٠ دكانء‎ 1 (1) 


“ى" ل 1 


دوكر اللسمعجي لا ا الميعية .الا 
الأنواطاة جتنت المر كر تعقيف :قانة اهعد موقةة .وقارة القوب: حم قد 
عاة الى جسم د لمعم مجطاعطا نوي القويي رو يعيب 
يحدد البعد . فلم يكف لتحديد الجهتين . والا لكاتت جهة البعد تتحدد 
بالغلاء . بل لا بد من جسم محيط ؛ لتحديد الجهة الاخرى ٠‏ وأجمالي 
هذا الكلام هو أن يقال : ان التحديد انما يكون بجسم مستدين 2 أو 
أجسام مستديرة . لان المحدد يجب ان يكون جسما طبيعيا ٠‏ 

ولو كان المحدد جسمين او أكثر لزم ان يكون قد تحددت الجهة 
من قبل الجسمين أو الاجسام . وان تكون تلك الاجسام يصح عليها 
مغارقة أمكنتها ٠‏ ومحدد الجهات  .‏ كما ستعرف ‏ لا يصح عليه 
'مغارقة مكانه . ولو كان المحدد جسما واحدا مستديرا . من حيث هو 
واحد . وتحدد منه سطح القرب . وسطح البعد ١‏ لزم ان يكون ش-سيء 
واحد مطلوباأ مهروبا عنه . فيجب أن يكون الجسم المستدير المحدد يعدد 
بمحيطه ومركزه - وههنا وجه أخر في اثيات محدد ( الجهات ٠)‏ مبني 
عللى تناهي الابعاد ٠‏ ْ 

رنقريره أن الاشازة الحسية لكون الابعاد 2 لا يد وان تكلون 
متااهئة + كمادهر م غير تكن ذهابها ”الى مالا تهاية يه + 

وكنا المتحسرك النتاصد جهة . والجهة المشار اليها 2 والمقصودة 
بالحركة . لا بد وأن تكون موجودة في نفدها . والا لم تصح تلك الاشارة 
والقصد . فانه ليس حال ما يتحرك حركة مكانية كحال ما يتصرك من 
كيفية الى كيفية مثلا . فان الكيفية المتحركة اليها متحصلة ينقفسى 
الحركة . وليست الجهة للحركة الايتية كذلك ٠‏ 


(1) :سكلف بين | 
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«ن تون جسسا . لانه لا شيم . د الجيه يقابل للتجربة ٠‏ وكل جسب .م 
دبل لها . فلا ذيء من الجهة يجسم ٠‏ 
عنه ١‏ أن وقف . فما وصل اليه در الجهة . لاما وراءه ٠‏ وأن لى يثفه : 
ناما ان يكون متحركا الى الجهة . أو عنها أو فيها ٠‏ 

وبيان اله.ذرى أن وضع السهة في امتداد مأخذ الاشارة رالحركة 
دك الامتداد . فالمتك ند المواصل الى ما بفرهى لها . آقرب الجزاين 

زلكون الاشار: إليها حسية . وجب أن تكون ذات وضع , وكل د 
رلو كان وضحها خارجا '١‏ عن ذلك . لما كانتا اليها + فلو أنقسمت فسي 
د ضيع : اما جسم أ جسمأتي . فألجهة اما جسم أو جسمانية ولا جاتز 

رهذا الثالك ير جع الى الاولرن . فأن الحركة في المنتسم . لا بد 
دآن تكون أما الى جهة غير جيته ' . وألا كانت المسافة المتطوعة 
الحركة . هي ألجهة . رحو ظاهم اأيطلان - 

داكا كان متحركا أذيها أن عنها . نملى التقديرين يكرن جسم 
الجهة . ه92 كنها . وذنك ممتنع * انقو ناه ٠‏ زهي حد فاي 
الامتداد المذكور . مير منة م . لا بالفعل . ولا بالقوة ٠‏ 

وكل جية تعمل بعلن عناكلاين كيرنور :لضم المجده لفيا لا 
جوز أن يتى كب من اجزاء مختلذغه . لكون. تلك الاجزاء يجب كوتها 
حيدئف مختلفة المنهان . وجهاتها متقددة عليها لا محالة . وهى متقدمة 
علىع الجدم المركب متها . واأتقدم على المتتدم متقدم . فتقدم الجماثن 
على محددها . هذا خلف - ذاذن المحدد يكون يسيطا في نفسه . ويبكون 
سكله هو الكرة . اذ هو الدلبيعي لكل جسم بسيط . كما عرقت - ولعر 


لم يكن كري الشكل . لامكن عوده اليه عند ثرض رُوال القاس ٠‏ 


1( ا «ختارج» ُ 
)١‏ أوأو عن جهة» ٠‏ 
نه أد«هي» 5 
6م" 
الحديد في الحكمة 


وتفيى الشثل لا يخّلو من حركة مكانية من جهة الى جهه »2 فتكون 
الجهة قبل محددها . فيعود الخلف المذكور ٠‏ وآيضما . فلو لم يكن كريا . 
لكان يعطضن أجرّائه الى و يعو ره ينيد أنه اله اولي و تين بعهفن 
آجزائه للعلوية ويعضها للسقلية - 

ولا يقع التمييز فيما هو داخل فيه ١‏ باعتبار الجهة »الا بالمر شسز 
والمحيط - فتتحدد به جهتان هما مأخذا امتداد واحد , لا غير ٠‏ 

ومن تأمل ما قيل تأملا جيدا . فلا يشك في وجود جسم هو منتهى 
الاشارات اللجسمية 2 محيط بكل الاجسام »2 غير مركب . وغير متحرك 
بالحركة المستقيمة . والا لكان لحركته جهة مفتقرة الى تحدد'' غيره ٠‏ 
أو سيأتي لذلك مريد تقرير 


والمحدد تتعين به اأوضاع الاجسام ,2 وأماكتها ٠‏ ويتقدم على جميع 
الحركات والسكنات الطبيعية والقسرية بالطبع . وان كان وضعه 
يتعين بمأ تحته . لا يمعنى أن يتعين وضع كل .واحد منهما بتعين وضع 
الآخر , والا لزم الدور . بل يمفتى أن يتمين وضع الآجزاء . ووضع 
كل وان سنهما .بجوت الأسر بويت اكه لا رشع .بل شنحد- * 

والمحدد ليس بعضص. أجزائه المفروضة فيه . اذ لا جزء له بالفمل , 
كما سبق ٠‏ [ولى يما هو عليه من الوضع والمحاذاة من غيرهما 


فكل وضع معين له ٠‏ فهو من الأحرال الممكنة اللحوق ( به ١50)‏ 
( لوحة 7١١١‏ ) . وكل ممكن اللحوق فممكن التبدل . باعتبار ذاته . 
وآن جاز أن يمنع من تبدله أمر خارجي - فوضع المحدود ممكن التبدل 
ولا يتأتى تبدله الا بالحركة . ولا تتصور حركته الا بتبديل نسبته : أما 
الى داخل فيه . أو الى خأرج عنه ٠‏ 


١ أ «محدده»‎ )١( 
: . 0 + سقطت من1‎ )0( 
ك4"‎ 


واذ لا خارج عنه ‏ والا لكان متحدد الجهة بما فوقه ‏ فلا يكون 
محددا لكل الجهات ٠‏ وكلامنا انا قوق الحده لكزها” سير جد ل 
النسبة الى الداخل ٠‏ 

وهذه النسبة لا تتبدل . على تقدير أن يكون هو وجميع ما فيد 
متحركا ؛ لانه يلوم آلا يقمين لتلك العركة صوت ٠‏ ولا يتصور اتسام 
دوره . الا آذا وصل المفروض حرا الى حيث فارق ٠‏ 

ومتى لم يكن في داخله ما هو ساكن لم يكن ذلك الاستتمام . 
وحركتاهما لو تساويتا'؟' . لم يتصور تبدل النسبة ولو فضلت 
احداهما على الاخرى ٠‏ 

قالذي فضلت حركته متحرك . والاخر في حكم الساكن ٠‏ 

ناذا تحرك المحيط . فيجت سكون شيء مما في حشوه ٠‏ فان بحركته 
قلسن كل :والح معيما:+ :الى الا مولع كان الشيت الذي تختلف 
نسبة الاجزام اليه متحركا . جاز أن تختلف نسبة أجزاء الجسم الثاني » 
الى الجسم الأول . مع سكون من الاول » فليس يكون لاحدهما اختصاص 
بأختلاف التسب . من دون الآخر ء فلا يكون هناك حركة خاصة بأحد 
الجسمين ٠‏ 

وأاما الساكن فلا تختلف التسب فيه الا الى المتحرك ٠‏ فلا بد مع 
رجود الحركة الوضهية » من وجود جسم ثابت ٠‏ ظ 


فأنه ما لم يكن وضع . لم تكن حركة:؟' وض دفية ٠‏ 


َه 





)1( 1 «فيتعين» 5 
7( 2 الاصل «وتساوتا» 1 
١ (5‏ وحرركته» 8 
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كما انه اذا لم يكن أين . لم تكن حر كة في الأين . ولا سكون فيه ٠‏ 
:ا لم ( يكن ) ٠٠‏ جسم ثابت . لم يكن وضع يختلف دهه تم سب 
الجر كاك * و كنا لذي ع مزه عسو كدير م عض اتويت ال قي 
كتير كداك ل من ورد سودي ألا شد ملك كوج لد 5 
المستديرة الوضعية ٠‏ 

والحركة المستقيمة ممثنعة على محدد كل الجهات . اذ لو تصسرك 
كذلك . لكان:”' له حيز طبيعي . من شأته أن يفارقه ويعاوده ١ ٠‏ 

فيكون وضضيعه الطبيمي متحدد الجهة . لاجله لا به . لانه قد يفارق 
موضعه . ويرجم اليه . وهو في الحالين ذو جهة ٠‏ 

فتكرن جهته متحاددة عند وجوده فيه . وعند لا وجوده . فيكخ- لزن 
محدد جهة مونتنه الطبيعي جسما غيره - 

وما لم توجد الجهة . لا تقع الحركة نحوها . فتلك الجهة اما 
وكتامية ا عليه الوه د 10 

وكين كان الى يكو عو عدوا الكن الحياك: وف فيصن ينذا 
اليا )هذا سفت + 

وأيضا . فلو صح عليه الانتقال بالحركة المستقيمة . لكان لا يغلو 
اما أن تقتضي طلباعه الكون في تلك إالجهة . أو لا تقتضي كان الماح 
تقتضص ٠‏ فكيف تتحدد به الجهة . مع جواز ألا يكون هناك ٠؟‏ 

وان اقتضت طباعه الكون فيها . وهو جائز المفارقة لها . وطالب 
لها بالطبع 5 أن تكون حاصلة . حتى يطليها بكليتهء وأجزائه . فلا 
تكون الجهة متحددة الذات به . بل بيجسم آخر ٠‏ 
)!١‏ سقطت من أ٠‏ 


1( [ م«كعان» . 
(؟) سقطت من ك ‏ 


مهم" 


على أنك تهلم أنه لو تخرك حركة مستقيمة » لوقعت الحركة الى 
لا صوب . وهو محال ٠‏ وبهذا يظهر أيضاء أنه لا ( يجوز أن 2١)‏ تتركب 
ىن أجسام مختلفة الطبائع 2 

وأ كان (قك مدي نات :ذلك بونية اخر د انأنه لق ا كن ننها: كانت 
انهل قابلة للاجتماء . فيصح عليها الانتتال من جهة الى جهة ٠‏ 

ويلزم من كونه لا يتيل الحركة المستقيمة . ألا ,تسبل السسسرق 
والالتثام . قانهما لا يتصوران الا بها ٠‏ 
دإذ 0 يقبل الاننصال أصلا لا اه بيهو له 0 ولا بعسسار »؛ فهو لا رطب ؛ 
وتلسش صسورة أخرى طالبة لحين آخر 05 

اذ لو كان قايلا لهما . فالسصورة الكاثنة أن حدثت في حيزه القريب 
بعسبها » ووقفت:*” فيه كان حيزه القريب طبيميا له . وهذا محال ٠‏ 
وان كان يتحرك عنه بالطبع فهو بحر كة مستقيمة . وان كان في حيسزه 
العلبيمي بحسب الصورة المتكوتة » فان تكون فيه . وهو خال . لم يكين 
الغلاء بمذيعا.وقن انطع © ولق حكون فته واليس حال فيان لمم 
يدفم ذلك الجسم عن ذلك الحيز . لرم تداخل جسمين(4) . وهو محال ٠‏ 


و 


30035 


وأنك دفعه . فالدافع والمدذوء . كلاعما قابل للسركة المعساتتيهة 
)١(‏ سقطت مسن [ ٠‏ 
(0) :ستكلت .من لك * 
(١؟)‏ عزوت شا ٠‏ 
(غ) اك العسميئ» 1 
(5) أ«فلنله» ٠‏ 


ا 


واما كونه . هل يخلع صورة ويليس أخرى. . طالبة لنفس ذلك الجبوء 
وهل يستحيل استحألة لا تؤثر في جوهره , فذلك مما يتنبه على الحمق 
فيه ..فيما يرد في المستائف ١ 2 ٠‏ 

وكذلك كونه.هل يصح عدمه ؛ أو لا يصح ٠‏ والمحدد ان كان فيه 
ميل مستدير ٠»‏ فهو ميل ارادىى : اذ ليس حركته بالطبيفية الى بعفسسنر 
الجوانب 2 أولى من حركته الى غيره , لتساوي أوضاعه ٠‏ 

والجهات الثير 'التليمية لا" تهاية الها رركن محبب: شركة العيوان 
كباج وهات قا الى اليه الشركة التقسسوو + ستسس قوق 
وما يقابله تحت ٠‏ 

واذا عني ( لوحة "١١‏ ) بالفوق . ما يلي راس الانسان , وبالسفل 
ما يلي قدميه:٠‏ : فهو مما يتبدل بتبدل الوضع ٠‏ ثم أن الارضن كرةغ: 
والجاتب الذي يلي راس الواقف على موضع منها , يلي أخمصص الواقفق 
على الجانب الاخر منها ء في مقايلته . وبالمكمسس ٠‏ ولا كذلك الفوق . 
بمعنى القرب من الفلك . والس كل . بممنى البمعد عنه . قفان ذلك لا 
يختلف باخجلاف الازمنة والامكنة - 

وأما اليمين:؟' 2 وهو الذئ منه مبدا الحركة . واليسارر وهو 
مقابله والقدام وهو الذي اليه الحركة الاختيارية طبعا ٠‏ 

والخلف وهو المقابل له ٠‏ فظاهر ٠‏ أنها تختلف بحسب اختلاف 
الاوضاع ٠‏ ولا يجوز وجود محددين ٠‏ لا يكون أحدهما محيطا بالآخر . 
فانهما لا يتراصان . بل يكون بينهما فرجة » فان لم تملا بجرم وقسع 
اللا دوقو سال .وان لنت نعم نهو جوم سكن « الااسسالتة + 
وله اطر فا ادص ددرا “فزقهما + قل “كوا بعندين لكل الجياقك: 
وهو على خلاف ما فرض ٠‏ 
)١(‏ 1 «قدمهه ٠‏ 
(؟) أ «اليمنسى» ٠‏ 

ةم 


الفصل السابع 

قف- نسي 
سساائر الأفلاك والكواكلب 
وذقر حجملة ١‏ من أحوالها2ء'' 


كل ما يتحرك من الأجرام السماوية . على الاستدارة » فقيه ميل 
مستدير »2 لاستحالة وجود الحركة به . دون«” الميل ٠‏ 

وليص -هو' يقاس :وال" كانت حركاتها على موافقة العا تسن 
فيلزم انكوا هافن السموفة واليطء . وهو على خلاف الواقعمع ٠‏ 
ليس حركاتها تانيعية + لكأن الشركة المشقيرة .الا :تكوق بالطبيمنة + 
كنا عرقت , فهي بالارادة ٠‏ 

وبسائط هذا:4» , اذا كان في طباعها ميل مستدير » امتنع ان يكون 
في طباعها آيضا ميل مستقيم , لأن الطبيعة الواحدة . لا تقتضي أمرين 
مغتلفين » قلا تقتضي توجها الى شيم باحف الميلين » وصرفا عنه بالآخر 
وليس الحكم في ذلك » كالحكم في أقتضاء الطبيمة الحركة والسكون . 
فانها انما اقتضت استدعاء المكان الطبيمي فقمل ٠‏ 

فاذا خرج الجسم هنه بالقسر أعادته اليه بالحركة . واذا كان فيه 
حفظه بالسكون ٠»‏ فاقتضاؤها في حالتي الحركة واللسكون واحد , ولا 
كذلك اقتضباء الميلين المذكورين - 
)أ«دجمل» - 
)أ «أحكامهاء ٠‏ 
١‏ 
( 


ك١‎ 


فان آقتضاء الحركة المستديرة مغاير لاستدعاء المكان الطبيمي : 
ثم في الامكنة مكان طبيعي . يطلبه المتحرك على الاستقامة . وليسن فى 
الاوضياء و ضع لبيهي يطليه ( المتحر ك )6 على الاستدارة . ولذلسك 
الحدة. الحدئ الى كعيق القن الملبيعة ...دوق ادوع + 

. هذا حكم ماهو بس نيط ( منها )"*' . ويلزم منه ألا يتخرق ونا 
يتخلخل ولا يتكائف . دالا يكون ثقيلا ولا خفيقا ولا حارا ولا ياردا , 
ولا رحليا ولا يابسا . دلا قابلا للنكون والفساد . على قياس ما عرفت فى 
المحدد ٠‏ 

واما هل يجوز أن يكون في سائر الاقلاك مركب . أو أن كان فيها 
ذلك فهل حكمه في امتناغ اجتماع المثلين وغيره : مما يلزمه هذا الحكم . 
الذي هو لبسائطها ,2 ففيه نظر ٠‏ 

والذي يجب ان تتحققه ههنا . أنه لو كانت السماويات أو شسيء 
منها . غير دائم الوجود . أو كان شيء من اعراضها القارة . أو شسيء 
من أحوالها غير ثابت : لافتقرت الى فلك أو أفلاك آخرى متحركة عللى 
الدوام حركة دودرية . لا تتغير في شيء من ذلات . لما بب_تفلم الاحسساتة. 
الا وهو منفمل عن الحركة الدورية ٠‏ 

واما الاعراضى الاضافية . والتى ليست يقارة . فيجوز اختلافها 
قبها - فأن حركاتها المختلفة يحصل سنببها لها اختلاف اضافات . 
كالتثنيث والتر بيع والتسديس والمقارنة والمقابلة . واصسناف مسن 
الاختلافات . في مطارح شماعاتها . وامتزاجات تقع بينها . ليسي في 
قوذ البهمر استيفاء جميعها ٠‏ 





* سقطت من ك‎ )١( 
تمت دري ع‎ )1 


م 


ربتلك حصلت الاستعدادات المختلفة في عالمنا هذا ٠‏ والكواكب 
المشاهدة في السماء نجد منها سبعة سيارة » لا تثبت نسبة أوضباع بعضها 
ادن بعضن ٠‏ ْ 

ونجد''! نسبة آوضاء بعضسها الى يعشسن محفوظة » لم تتغير 
بحسب الحس فيالازمان المتطاولة . ولا في شيء من التواريخ التي نقلت 
| الينا ٠‏ ووجد لهذا الباقيى حركة بطيثة يظهر منها القليل في الستين ٠‏ 

وهو على ما وجده المتأخرزن في كل مائة سنة قريب درجة ونصف. 
من دور الفلك . الذى مجمز + دوره مقسوم بثلائمائة وستين درجة ٠‏ 

زسميت السبوة بالمتحيزده وهى : القمر وعطارد والزهرة والمريخ 
والمضتري وزحل - والباقية يت بالثوابت 2 وهي كثيرة تفوت 
الاتتضارر» يفيل 81 تكون. نجه ينها الكنها ‏ كراكب سمازية الرضم 
ذرؤيت كلطخة واحدة ٠‏ وكل انعد حمق التسي د ,سحسناية اكوايفا» 
ويتحرك متها نحو الشرق ٠‏ 

أما الثوابت فلان كوكبا من المتحيزة لما سامت كوكبا منها 2 فسي 
ناحية من المغرب . وعمسا اليه . فى مدة معلومة , ومضت عليه مدد 





متطاولة ٠‏ وجدت مسامتته له في الجاتب الشرقي : من ذلك الموضع , 
فدل على آن الثوابت تتحرك تحو المقسسرق ٠‏ ثم كل واحد من المتحيزة 
وأكثر الشثوايت المشاهدة ١‏ يتحرك هن المشرق الى المغرب . في كل يوم 
بلينته . دورة وإحدت ٠‏ زهو دال على وجود ذلك ٠«يط‏ .بكلها , ويحركها 
( لوحة 5١4‏ ) تلك الحركة ٠‏ 


صصص لمعيس 


1 ررقي يا متناء مكد 1 


لولاا 


ولو كاتت الكواكب كلها مركزة في فلك واحد يتحرك بحركته الى 
المغرب , ويحركها الفلك المحيط به الى المشرق ٠‏ لتساوت حركتها » الى 
جهة المغرب , في السرعة والبطء ٠‏ ولثم تجد الامر كذا ٠‏ فهي في عدد 
أفلاك يعيط بعضها ببعض ٠‏ 

وقد وجد القمر كاسفا لمطارد وللشمس:٠:‏ ووجد عطارد كاسفا 
للزهرة فعلم أن فلك القمر تحت فلك عطارد . والشمس وفلك عطارد 
تحت فلك الزهرة ٠‏ 

وما كانت الزهرة كاسفة للمريخ » والمريخ كاسفا للبشتري , 
والمشتري كاسفا لزحل ,. وزحل كاسفا لبعضن الثوايت ؛ علم أن قلك 
الكاسف تحت فلك المكسوف . واحتمل كون الثوايت في فلك واحد 2 أو 
في أفلاك متعددة متساوية الحركة ٠‏ 

والفلك المدير للكل تسمى مثطقته معدل النهار . ومحوره محور 
العالم . وقنطباه قطبي المالم . وحركته بالنسية الى الافاق » اعني 
الدوائر المتوهمة:" التي تفصل في كل موضع بين الظاهر من الفلِسك 
والخفي مئه ٠‏ 

وتقطع معدل النهار على نقطتين متقابلتين » تسمى أحداهما 
شرقية والاخرى غربية . ( و )"ا هي على ثلاتة أقسام : أما دولابية 
وهي في خط الاستواء . وأما رحوية ٠‏ وهي في الأراضع المسامتة لقطسب 
العالم . واما حمائلية . وهي في غيرهما من المواضع ٠‏ ووجدت الشمس 
في المساكن التي يدور الفلك فيها دولابيا مائلة الى الشمال تارة 2 والى 
اتوت سان« لدبتي قرت متف ادق ل أل العا كاري 
نصفها في الجاتب الاخر - 





1 (32اتتستحين: 5 
2( أ «الموهوسة» ٠‏ . 
)2 2 اماف من ك * 


5 


فأذا توهمنا خطا يخرج من مركز الارض ( 9 )١)‏ ينتهي الى سطح 
الفلك الاعظم مارا؟: بجرم الشمس. ي ردارت الشسشسس بحر كتتها 
الخاصة بها . دورة ( واحدة ) "١‏ تامة , فأنه ترتسم؛؛؛ في سطح ذلك 
الفلك دائعرة عظيمة ٠‏ مقاطعة لممدل النهار » وتسمى فلك البروج ٠‏ 

ونقطة التقاطع بينهما التي اذا جاوزتها الشمس ؛ حصلت في 
الشمال » هي نقطة الاعتدال الربيمي . ونقطة التقاطع المقابلة لها التي 
اذا جاوزتها . حصلت في الجنوب ٠»‏ هي نقطة الاعتدال الخريفي 2 
ومنتصف ما بين نقطتي التقاطع في الجهة الشمالية 2 هو نقطة الانقلاب 
الصيفي وفي الجهة الجنوبية هو نقطة الانقلاب الشتوي ٠‏ 

وأذا'<' توهم أنقسام ما بين كل نقطتين من النقط الاربع, 
بثلائة أقسام متساوية . وتوهمنا ست دوائر . تمر 910 )5 كل واحصدة 
منها على نقطتين متقابلتين من النقط الاثنى عشىس » انقسم سطح الغفلك 
الافظم أثنى'"' عشر قسما كل منها . يسمى برجا ٠‏ 

واذا كانت الشس نفيما بين نقطتي الاعتدال الربيعي ٠‏ والانقلاب 
الصيفي . كان الزمان ربيما . وأذا كانت'2' في الربيع الذي يلييه من . 
الجهة الشمالية . كان ٠‏ سيفا ٠‏ 

واذا كانتت في الربع الثالث . كان خريفا . واذا كانت في 
الربع الرابع / كان شتاء ٠‏ ْ 


٠ سقطت من ك‎ )١( 
٠ أ[ ومبار»‎ ( 
٠ سقملت من ك‎ )( 
* » ل( ون ميس سم‎ 
٠ «فساذاء‎ 1 )4( 
* سقطت من ك‎ )1( 
٠ (/ا) 1«باأ مسي‎ 
٠ وكلان,‎ ( (4 


6 


والمساكن المتسامعة اعدل اننهار تصل الشسم, لل سوق مم0 
تقعنتئ الاععوالين : ألى بيعي والخر يفي ٠‏ وكل و[أحد مسن الو قتضسين:: 
هر شندهم صيفا . وبعد كل صمديف لذريف وشتاء وربيع > فهناك ربيعان 
صرغان وذريغان دشتاءان ٠‏ وان كانت كل هنره قرببة: '' من التشاضه 


علد قم ٠‏ الاح خسنا كنا مجّة ١‏ لاسن ٠.‏ 


ؤافاقق هدداد المواض.ع م . كلو على قلي العالم . و نقعلمع ب دل 


لنياء دالد:و|: ا ل ا يما ل (أثها 3 0 . 
0 والدواس. المرازيه - سن الشكامت: الى ( تقب . يعتدممسير. وهنا يد 


ويتساوى زءان المكث فرق الارطى وتعتها . ويشاوى النهسار 
والثيل ٠:‏ نداكت إبدآ ٠‏ وتقملط؟) الافاق معدل [التهار ني المواشم العائالة 


٠ 


عند . لا عنى زوأيا قادمة . ثير تفع هناك أحد قعلبي العالم عن ا : 
و يلحط.. الأهكر_عنه ٠‏ ويكون يعض واكم ايوق االفلوون و سحا 
أبدى أتحشاء . <: يكو ن ألعدق تاطعا للرواثرا أورازية لددك التها. يفسدين 
مةتشاوانين * 


اذا كان 0 الشمالي ظاهرا . كانت القوس الظاميرة ٠.‏ 


0 امسميك ‏ > 
فيكوت النهار أطزل ين اليل از تامف المين ماك اق السروه 
التسالية . واقعم اذا كانت ف الجدوبية ٠‏ (المواضع ألتي فيما بين 
الموج و مدل النهار تنتهي انعسي الى سمهكثا رؤسها . في كل دورة 
نشمسايه دفعتين ٠‏ 


سمس م ل سويت ل ا 


)0 كييحا 
) عا سي 1ه 


(9) | «الئيل زالنيار» 
رد أ دوتقطا ش م دو تقاطع» 


١ 0م‎ 


والني في أمساسة الانتلاب الشيقي . تنتهي الى سمت زؤميها دقعة 
راحدة فتط ٠‏ وما يجاوز ذلك . فلا ينتهى الى سمت الرأس والمواضع 
التي تكون مدار نقطة الانتلاب الصديفي فيها أبدى الظهور ٠‏ فالشفسسن 
نبقي ى الدورة الواحدة ذوق الارض . عند رصولها . الى تلك النقطة ٠‏ 
ويظير لهأ بعد ذلك. طلمو + وغروب ٠‏ راذا انتهت الى نقطة الانقلاب 
اأشتوي تبقى في الددرة الواحدة تحت الارض ٠‏ والمواضع التي ينطبق 
فيها قطب فلك البروج على سمت الرأس . ينطيق فيها فلك البروج على 
الافق - فاذ! مال القطب نحو الجكوب . أرتفع نمف فلك البروجع عن 
الافق دفعة . وانخفض النصف الاخر دفعة ( لوحة "١48‏ ) والمواضع التي 
ينلبق فيها قطب المالم عى سوك الراس . ينعليق الأفق على معدل التهار. 


ب 


: يكون مخجور ألعالى كاسما حي د لدم 01 كو كو الكرة حركة دورة 
حوية . وربقى نصف فلك البروج ظاهرا أبدا . وتصنفه خفيا أيدا ٠‏ 

وتكون١١'‏ السنة كنها 5 وليلة. . قر.-. نمس فها يكون نهارا . 
«قريب نصغها يكون ليلا ٠‏ [ 

راتما كأن قرييا من الصف . لا التصف حليقة . يسيب مإ يظهس 
من بعذاء حركة أللمان. لي يدض لفك ٠‏ ر سوعتها في يمضه © وحركة 
اأشمس ليست على مديط. ذنك مركزه ب رز العالم . رالا ا اختلف بعدهأ 
عن جميع المواضمع المسامتة لفلك اليروج ٠‏ 

فما كانت تختلف أثارها في تلك المواضع ووم وعدت اكازفينا 
التي من متقتضصيات شعاعيا . كتسخين الارض . وتوليد الابخرة ففسي 
تاحية الجنوب ؛ أكثر وأدوى من وحودها قِ ناحية الشمال ٠‏ ودل ذلك ., 


من حلريقى الحدسى . مضافا [١‏ ما وجد بالرعد . من اختلاف حركتها في 





لسعم سب ممسمه لممسسويوصت ليسم سوسم ١‏ 


٠ (1)0«ثم تكون»‎ 
5 «والل»‎ ١ ١ 


لآة" ا - 


نصفي منطقة البروج بالسرعة والبطء »2 ومن كون جرمها في الكسوفاتء 
في أواسط زمان البطء . أصنز قليلا منه . في أواسط''' زمان السرعة ٠‏ 
فل كينها ق التظاء اسمن كر البالم وق 'السمهيعة اقري اليدا+ 
فتكون حركتها اذا لم تكن خارقة للفلك ٠‏ اما على محيط كرة صغيرة »2 
غير شاملة للأرض . متحركة على نفسها . ويحركها فلك أخر مركسزه 
مركز العالم ٠‏ وتسمى :لك الكرة فلك التدوير ٠‏ واما عصتل محيط 
كرة قاملة للأرض , لكن د كزها خارج عن مركز الارض . فتقرب 
تارة من الارضى . وتبعد أخرى ٠‏ وأبعد يعدذها يمى (الأوج ) . وأقرب 
قر بها يسمى الحضيض ٠‏ ودلت المشاهدة على أن القمر في حر كته من المغرب 
الى المشرق يسرع تارة ويبطىء أخرى ٠‏ من غير أن يختص ذلك بموضع 
سيق ”من لالقلف .بل يعم ف جنيع اوكتاعها + وه 31:1ازلم يتركن مركا 
البسيطة أختلاف , ولا يخرق بحركته الفلك . هوا" دليل على أنه يتحرك 
على فلك تدوير . تحركه تارة الى المغرب , وتاة الى المشرق فتعرضن له 
السيعة والطي: 

وللااسبان كاوه "ممالا من القنسين عرز اعوى حنوييا: + عل فق ذتك 
الاصل . أن فلك تدويره لا يتحرك في مسامتة فلك البروج . بل على 
محيط الدائرة مائلة عنه . قاطعة للدائرة المر سمس وبمة على كرة القمس : 
الموازية لفلك البروج على نقطتين متقابلتين . يقال لاحداهما الرأمن , 
وهي التي أذا جاوزها القمر ٠‏ حصل'؟! في الشمال ؛ والاخرى الذ نتنب ., 
وهي التي اذا جاوزها حصل؛؛! في الجنوب ٠‏ 

زلما وجدنا أنه اذا سامت القمر الشمس , فى أحدى التقطتين »ووقع 





٠ أءواسط»‎ (1) 

(9) ك «فهيوىء : 

٠ أ«يصلةه‎ )9( 

ل( أويتصطلء» ٠‏ « 


14 ٠ 


هناك كسوق > ثم عادت الشين يشركدها الغاضة بها الى خلك النقطة : 
ووقع فيها كسوف اخر . لم يكن الكسوف الثاني في ذلكِ الموضع من الفلك 
بعينة ء يل كان في موضيع آخر ماثل عنه الى جهة المغرب ٠‏ استدللنا بذلك 
على أن فلكا اخر ينقل نقطتي الرأس والذنب , الى جهة المفرب . ويسمى 
ذلك فلك الجوزهر ٠‏ 

ثم القمر . كلما قرب من ترييع. الشمس , وكأن سريع السسير : 
قان أزدياد سرعته تكون أشد من أزديادها في موضع اخن » وهو دليل على 
أنه أذا قرب من التربيع . كان أقرب'٠'‏ من الارض . مما اذا كان في 
موضع آاخر ٠‏ وذلك يدل على ان فلك تدويره*'' يتحرك على محيمل فلك 
ّْ خارج المركز . ليقرب من الارض تارة . ويبعد أخرى - وقد استدل على 
وجود فلك آخخر . يحرك يعده”؟) الأابقد . ضيف هر اقاته »كل :وليه بدن 
الاوج والحضيض . في كل دورة مرتين - وكل ذلك على تقدير عسدم 
الاختلاف في الحركة البسيطة وعدم اتخراق القلك + 00 

واختلاف هيثات تشكل النور في القمر ٠‏ بسيب اختلاف اوضاعه 
من الشمس ؛ دل على أنه لا تور في نقفسه ٠‏ وائنما نوره من الشمس ٠‏ 

فاذا قاربها كان وجهه المظلم مواجها لنا . فلا يرى مضميئا ٠‏ واذا 
مال بحيث ينحرف وجهه المضيء الينا . فرى هلإلا ٠‏ واذلاة» صار اليعد 
بينه وبين الشمس بمقدار'<* ربع دائرة 2 نرى نصفه مضيئا ٠‏ 

واذا'“' صار مقابلا لها كان وجهه المضيء ( كله )1 اليئا 2 فيرى 





0 


تام النور 2 واذا أتصرف عن المقايلة انتقص تورة »2 وازدادت غللمته .2 
الى أن يجتمع والكدهسن ٠‏ فلا يتابلنا من نور و١١‏ اس ٠‏ وأذا حص.ل الت 
على مقايلة الكمسسن « روقم 5 ظل الارض 6 أتحجب شوار الشييين عبة 


فيستى على ظلامة الاصلي 5 فأن لم يدن له مدل عن م.سامتة الكاعيق العم 
كله ٠‏ وأنكانلهميل أقلمءن وحمو ع نصف قطر القمرو الفلل ا نخسف يبعضه ٠‏ 


جرم الارض ٠‏ ولولا ذلك لوجب انغاساف القمر في الاستقبالات كلها ٠‏ 


ونحن اذا توهمنا خطوطا تخرج من طرق قطر الشمس . الى طرقي قط 


الارضن 4 خارمية ؟) كدذلك بالاستقامة . فأنها تتلاقى على نقطة 5 ولكللون 


الارض جرما كثيفا » مانما من نفوذ الشعاع . وجب أن يقع لها لل 
(لوحة )١1‏ محصور ء فيما بين تلك الخطوط , على شكل مخروحملي ٠‏ 
ومتى ما صار القمر في نقطة التقاطعء بين منطقة الفلك المائل. وبين 
فلك البروج . وكانت الشمس مسامتة لنقطة التقاءطلع أيضا . ولم يكن 
للقمر ميل عن مسامتة الشمس , فيصير حائلا بيننا وبينها . فيرى وجهه 
كانه سواد على سفحتها . وذلك هو ك.وف الشمس الكني ٠‏ وان كان له 
فل عن عسامتة الشنمسن :+ وكات الميل أقل 5 مجموء تصف قطر ال_.يمسس 
والقمر . اتكسف بعض الشمس - زان كان الميل أعظم أو مساويا لم: 
يتيك + والكواكب الخمسة عن المتخيرة دوهي القىعين الشس و القس 


قد يعرض لها انتنزل صوبجهة المشرقء وترجع الى المغرب . ثم تستقي, ٠‏ 


2 ؛لاء . ًَ 8 ٍ 8 لا هلله |1 وي 
ولا يختص ذلك يموضوغ معين . بل يتّع في جميع أجزاء فلك البروج 


'... كتها ان لم يعرض للبسيط منها اختلاف . دلم ينغرق .بها الفلك . 


5 آٌ ودلد ا رورةم‎ ١ 


٠ «خارجاهء‎ )7 





هي علىمحيط فلك تدوير ٠‏ وما يرى حركته منها في بعضض مواطيع الفلك 
أسرع » وف. بعضها أبطأ ٠‏ ففلك تدويره يقر بمن الارض » ويبعد عتها . 
فلها فلك خارجالمركز يحرك فلكالتدوير ٠‏ وكذا ما ترى بعدهمنالشمس 
مختلف القدر في مواضسع الفلكء فان قربه يوجب رؤية لليعد اعظم . 
وبعده يوجب رؤيتهة أصغر - 

والذي يرى يعده المذكور كذلك هو عطارد والزهرة . وقد استدل على 
أن أوج عطارد وحضيضه يقرب من الارض ويبعد ٠»‏ وهو يحوج الىخارج 
مركن آخر 'له » ولجميع الكواكب حركات أخفى من المذكورة , وتحتاجعلى 
الاصول السابقة , الى أفلاك أخر 2 تستند اليها » لم أتمرضى لذكرها . 
وقد ذكر بعضها في الكتب المبسوطة ٠‏ 

وكل حركة قلت انها محتاجة الى فلك صفته كذا . فانمأ أعنيى بذلك 
احتياجها اليه , أو الى ما يقوم مقامه.. واحداا'' كان ذلك القائم أو أكثر 
ا واذا قلت : فلك الثوابت ., فاريد بذلك فلكها . أو أفلاكها . فانه لسم 
يتحقق كونها في فلك واحد ٠‏ 

وجملة ما قد يحصل من أحوال هذه الاجسام السماوية » أن منهيا 
أفلاكا:”' شفافة 2 ومنها كواكب مضيئة ٠‏ 

والافلاك:" كثيرة : منها ما مركزه موافق لمركز الارض . تحقيقا أو 
تقزيبا ٠‏ ومنها ما مركزه خارج عن مركزها . وهو اما محيط بها . وهر 
المسمى بالخارج المركز ٠‏ أو غيز محيط يها , وهو فلك التدوير ٠‏ واما 
إلكواكب فأكثر من أن تحصى ٠‏ والذي عرف منها بالرصد سبع متحيزة . 
وآلف ونيف وعشرونكوكبا ثوابت - وهذه المباحث [كثرها مبني على أن 
السماويات لايعرض لها اختلاف سرعة ويطء ء. ولا انخراق والتثام . ولا 
)اك «واحيه ٠‏ 


) 
7 أ وإأاقلاك, ٠‏ 
ف أ «وأفلاك» _ 


الجديد في الحدكمة 


تخلخل وتكائف , ولا رجوع وأنعطاف (ولا)١'‏ وقوف ٠‏ ولا خروج منحيز * 
ويلزم من ذلك أن الكواكب لا تنتقل حول الارض : بأن يخترق لها 
أجرام الافلاك . بل انتقالها بسبب حركة الافلاك المركوزة فيها . وان 
تكون الحركات المختلفة في الرؤية مستندة الى ما تقتضي تشابهها ٠‏ 
وتلك المختلفة لا يمكن أن تكون حركة بسيطة . بل يجب كونها سن 
جملة يسائط كل واحد منها متسساو:*؟: 


وكل حركة تختلف زواياها. أو قسها في الازمنة المتسياوية ٠‏ فهسي 
مركبة . وليس كل مركبة كذلك ٠‏ فان كانت هذه الاصول واجبة فينمس 
الامر . فلا بد لكل كوكب من عدة أفلاك لحركاته المشاهدة ٠‏ 


وان لم تكن واجية فالحدس يحكم بوقوعها في السمائيات في الاغلب . 
وتتكثر افلاك كل كوكب ٠‏ 


ويصدق اكثر ما ذكرته . ألا ترى كيف تحدس النفس من مرافاأاة 
فى كن تدؤاين القمن وعطارد . أوجيهما في كل دورة مرتين . وكلذا 
حضيضهما . أن فلك التدوير لهما ء لا يقطع الحامل بحركته وحده 2 بل 
هو متخحرك يحركة الفلك الحامل له . وكيف تحدس من كون القمر كلما: 
كان آكثر بعدا من الارض . كان خسوفه أقل مكنا . على أن الظل يستدق 
كلما يعد عنها . وعلى ان الشمس أكبر منها .٠‏ 


وربما يختلف بأختلاف الاشخاص الجزم بذلك . على حسب ما ينفلم 
من القرائن الملمية والاعتبارية . من أحوال الحركات وغيرها ٠‏ 

وانت تعلم أن الجسم الواحد من هذه .ومن غيرها . لا يتحرك حر كتين 
الى جهتين ٠‏ من حيث هما حركتان ٠‏ بل تتحورك حركة واحدة » تتركيب 


٠ منهما‎ 


اسه 0 
( في ك . أ «ستيساوية» 0 


* تساوي مجموعها ٠‏ وان كانت الى جهتين متضادتين أحدثت حركةمساوية 
لفصل البعض على البعض . أو سكونا ان لم يكن فصلا ٠‏ 
وان كانت فى جهات مختلفة . احدثئت حركة مركية الى جهة بتوسطل 
تلك الجهات على نسبتها ٠‏ والحركات المختلفة تكون بالقياسس الى 
متحر كاتها الاول بالذات ٠‏ والى غيرها بالمرض ٠‏ 


ولا يكون جميمها بالقياس الى متحرك واحد بالذات ٠‏ ولا يلزم مسن 
كوت العنسع متمر كا يعر كديق +٠‏ خميولةوفنة ل جفتين :+ 

وتحريك فلك فلكا يكون بملازمة المتحرك لمكانه من المحرك 2 وكونه 
له كالجوء .من" لكل + افيعسر ف ضع اتبيه وشاتل اجو ا ثةا بعر كيه مقسيل 
ساكن السفينة بحركة السفينة ٠‏ ثم انه مع ذلك يتحرك بنفسه ( لوحية 
/“" ) حركته الخاصة به . كساكن السفينة . اذا تردد فيها الى أي جهة 
شام * فوكدا يج أن يفهع "الحال ق:عركات الآجرام السيائية المعتلقة :. 
التي يتحركها كل جرم منها ٠‏ ٌْ 

والكلام في الاجرام العلوية . وما تحويه السفلية . من حيث كمياتها 
وكيفياتها واوضاعها وحركاتها اللازمة لها طويل - 
. والعلم المغتص به . هو علم-الهيئة ٠‏ ومباحثه كثيرة ومتشهمية ٠‏ وهر 
من العلوم النفسية . الدالة على عظمة المبدع جل وعلا ٠‏ وقد حقق فيه 
الفاضل مؤيد الدين المرضي ‏ رحمه الله ما لم .يحققه من قبله » عمن 
سمعنا يه © وبين أن أصضر الكواكب التي ترى في السماء . هو عطارد ٠‏ 

ونسبة جرمه الى جرم الارض . كنسبة الواحد الى آثنى عشر الفسا 
وثمائمائة وتسعة عشر ٠:وأن‏ أكبرها هو أكبر ما يرى من الكواكلب 
الثايتة ٠‏ ونسبة جرمه الى جرم الارض . كنسبة آثنين وثلاثين الفا 
وثلاثمائة وتسعة وثلث الى الواحد ٠‏ 


وبين أن القمر قريب جزء من أربعين من الارضص . وآن القيسس همي 
قريب من مألة وسبع''' وستين مرة ١‏ كالارض . وأن الزهرة كجزء من 


)1 أوسسعة» 0 


أربعة عشر من الارضص تقويبا ؛ وآن جرم المر يخ مثل جرم الارض سيمع 
سردات وسوس مر 8 *.وأن نسية هوم المشعرئ ال جرع الأزهن كشية اثنى 
اعت ألما وكباتن 4ه وتلاعة معي“ ال الواقت- والعقر وت نو أن سحي 
زحل اليها كنسبة ستة عشر ألفا وماتتين وثمائية وخمسين وثئلث . الى 
واحد ٠‏ وأن أصفر الكواكب الثابتة هي كالارضن تسمة الاى':٠:‏ 
وحمسمالة وثلائ''' وسبعين مرة وتسع دقائق ٠‏ 

وبين أن أقرب قرب القمر ؛ وهو غاية ما يمكن أن يكون ارتفساء 
الاسطقسات . بما يه نصف قطر الارض واحد وثلاثة وثلاثون وريع ٠‏ 

وأن أبعد البعد للشمس تقريبا بالمقدار الذي هو تصف قطر الارضل. 
أيضا ألف ومائتان وأربع وستون مرة - وبين البعد الاقرب والاوسل 
والابعد عن مركن الارضن ؛ لكل واحد من المتحيزة » حتى انتهى الى كرة 
الثوابت ٠‏ وبين أن القدر الذي علم تحتهأ 2. وهو نصف بعدها عن مركر 
الارضض . ( و )"''' هو مانة وأربعون ألفا ومائة وسبع وأربعون مرة . بما 
بة-قطر الارطن لاحن + إن قظر الاوطن «العمريب :هو ييف “اللق 11 
وستماثة وسته وثلاثون ميلا.. وآثنان وعشرون دقيتة . كل ميل «نها 
ثلائة آلاف ذراع . كل ذراخ أرابعة وعشرون أصيما . كل أصيع ثمانسي 
شهيرات ٠‏ يلصق بيطون بعضها الى يعض ٠‏ 

والاشهر أن الاصبع يكون ست شعيرات . بيهذه الصفة ٠‏ وعلى هذا 
يكون الميل أربعة ألاف ذراع ٠‏ ولا تفاوت الا في الاصطلاح فقط . يل 
المقدار واحد ٠‏ وأكشر ذلك بينة على انه أقل ما يكون . وقطع يه من جانب 
القلة . ولم يقطع به من جانب الكثرة ٠‏ 

وعلى هذا : فأيعد ما وقفنا عليه من فلك الئوايت 2 يقطع من المسافة 
(١)ك‏ «الالنفه ٠‏ 
(:) فيك «ثلائنةة,. 
(') سقطت من ك * 


ما 


لشو ع تمان جهن نناطة :نمكراية و واثة اوسيسة واخسييق : الن 
ميل 6 وسيعمائة وثمانية عشر ميلا . وريما١؟'‏ 6 بالتقر يب ٠‏ يموجب ما 
تقتضيه المساحة والحساب ٠‏ 


الله عل .بن قوق :ذلك من الاقلاك: وجاتبيا © تومق لزاه عشعيى ذلك 
على أسسول علم الهيثة . فعليه بمطالعة كتاب هذا الفاضل . في هذا الفن ٠‏ 
وانما ذكرت هذا القدر مئه ء لما فيه من الامر المجيب الدال على 
عظمه هذه الاجرام 2 وحكمة ص انمها . وعظيم قدرته ٠‏ التي تيهسسر 
المقول . وبعد أن تكلمت في الاجسام آخذ في الكلام عن المحركات 
وما يتعلق بها ٠‏ ومن الله ( سبحانه )''' الهداية ( والتوفيق ) ٠٠١‏ 


٠ في كا أهوربسعمع»‎ )١( 
٠ سقطتا من ك‎ )”(١ )”( 
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د 
مر فورض سول 


القصل الثول 
م سي 


السسات وجسود التفمسى »؛ وبييان أن 
معمو لاتهسسا 2 بمكسسن حتصولها ؟ السينية 
بدنية , وأنها مستفدة فى لي التععمل 
الذي مو كمالها الذاتسسى عدن البسدن 


قد سبق أن المراد بالنفس هو جوهر ليس يجسم''' ولا جزئه. ولا 
عالاقية © وله تقزور يا لحم م جيه اللذنيمس لندم والاسصمرن: قن , 
والاستكمال به ٠‏ فنحتاج الآن أن نبين وجود موجود ؛ هذا شأنه »2 ونبيسن 
ذلك بما .نجده صادرا عن الانسان . من الادراك والتحريك:' ٠‏ 

ناقه لق كان شك ,لكان كنا له" الحسة متعركا بالارادة 
ومدركا مثل تحركه وادراكه , فكانت المناصر والجمادات كذلك .2 وهو 
علئ خلاف الوجدان ٠‏ ولو كان ذلك لمزاج جسمه » أو نسب عناصره ء أو 
دجموع بدنه . مع أنا نجد المراج دائم التبدل . وبتبدله تتيدل نسسب 
المتاهر : وعملة الندن > كا كان الانساة يعسن بأتاتتعة فووا شعي ع 
'وهى متحقق أنه هو الذي كان مند سبعين سنة » أو أكثر : والمتيدل غيتسر 
ما ليس بمتبدل ٠‏ فالمدرك منا غير هذه الاشياء ٠‏ 
1( هذا يتخلف "من تقسير النقسن :في ١‏ لنظرية الذرية ٠‏ بأنها مادية 

ل ا فى أرجاء 


الجسم . وتتخلل مع الجسم بمد المؤت ‏ الموسوعة الفلسفية” المختصسرة 
مأ٠‏ 


1 | ومن التحريك والادراك»٠.٠‏ 


ثم المراج كيفية واحدة . لا يصدر عنها أفاعيل مختلقغة > وأتانية 
'"الايسان: لسيت كذ] + 

"نزي الزان يمان الاتسان كق ا كال جر كن عو حراك: 
الثقيلين فيه . تقتضي حركته الى أسسفل ٠‏ 

وقد يسانع في نفس الحركة . كالماشي على الارض ؛ فان مزاجه يقتضي 
السكون عليها . ولو كان مراجه هو المحركٍ ؛ لما تحرك البتة الا الى أسفل. 
ولو كان المدرك منه هو مزاجه ء لما أدرك باللمس ما يشبهه ؛ لانه لا ينمل 
7 5 

ولا بد في الادراك من الانفمال . ولا ما ضادده . لانه يستحيل عند ناه 
ضده ء فلا يبقى موجودا 2 قكيف يلمس به © وهو معدوم ٠‏ 

'وكيف يلمس بالمزراج المتجدد . ونحن تملم أن اللامس أولا هو اللامس 
ثانيا . والمناصر بطباعها:'' متداعية الى الانفكاك ٠‏ والذي يجيرها على 
الالتئام والاجتماع : هو غير ما يتبعهما ولا شك أن المزاج تابع لهما ٠‏ 

وللائان ما يميد مزابجه السيء .ال “شالعة اللالمة ...عت الحسدن :مدن 
ذلك . مع أن المزاج المعدوم لا يمكن:"' ان يعيد نفسه أو مثله ٠‏ 

وليس الجامع للمناصر (مزاج)' الوالدين ٠‏ والا لما أمكن في يعض 
الحيوانات : أن يتولد ويتوالد كالفار ٠‏ ولو كان مجموع العناصر فى بدن 
الانسان . أو مجمرع الاعضاء هو النفسن . لا بقى الشاعر بذاته » صسمع 
فتدان عضو * 
١ )١(‏ «وطباعهاه 9 
(7) أ«يتمكنه ٠‏ 
(؟) سقطت من أ * 


4 ه 


قدو تعتديق: نشتيك اانائلى كنا شن بلقنا دمتعن كناقدرن قينا 
من غير أن نستعمل حواسنا في شيء منا » وفي غيرنا » وحصلنا كذلك لحظة 
ما في هواء غير ذي كيفية , نشعر بها ,» وأعضاونا منمرجة لثلا تتلاسس . 
لكنا في مثل هذه الحالة تغفل عن كل شيء . سوى انيئنا ٠‏ 

فتعلم أن الاجسام والاعراض التي لم تحصلها بعد ؛ لا مدخل لها في 
ذواتنا . التي عقلناها . دون تلك الاشياء ٠‏ قالذات التى لم تغففل عنها . 
ع هذا الغرض . هي غير أعضائنا الظاهرة والباطنة » وغير جميسع 
الاجسام والحواس ١٠‏ والقوى والاعراض الخارجة عنا ٠‏ 

وأنت فمتى عقلت ذاتك في حال من الاحوال » مع غفلتك عن هسذه 
الاشياء . كفاك ذلك في العلم . بأآن ذاتك مغايرة لها ٠‏ ولهذا تشي الى 
ذاتك بانا . وتشير الى كل عي وفوف نه بدن وغير» , بأنه هر 
مثبت لك وجود شيء » يصدق عليه ما قيل في تعريف النفس ؛ الا الجوهرية 
فاذا ثبت أنه جوهر فذاك هو النفس المعرفة . فيثبت وجودها ٠‏ ويدل على 
جوهريته أنه لو كان عرضا , لكان موضوعه اما جسم ٠»‏ أو غير جسم ٠‏ 

فأن كان جسما كان الحال فيه منقسما باتقسامه ٠‏ لكن المدرك مننسا 
بيط . لا يقبل الانقسام . والا لتوقف العلم به ٠‏ على العلم بجرئه » لكن 
العالم بجزئه يتوقف على العلم به , لانا لا تعلم شيئا من الاشياء الا ونعلم 
أتا عالمون به:'اء فتعلم ذاتنا مع العلم به بالضرورة فلو علم المركب ذاته , 
للزم الدور ٠»‏ 

وان كان غير جسم , فهر اما جوهر أو غير جوهر ٠‏ فان كان جوهرا ٠‏ 
فأما أن يكون له تصرف في البدن بذاته » لا بعرض فيه , أو لا يكون ٠‏ فان 
' كان الاول فهو النفس . وان كان الثاني وهو أن يتصرف ف اليدن بعرض 
فيه . فهو النفس أيضا ٠‏ 


)1 أ وعاممن»ه 5 


١ 


فأن الاعر اض التي تمر ص لدواتنا ( فتوجب صدؤوؤر أفعال عنه ا 
تحسها , كالقدرة والارادة وسائر الدواعي , لا تنسب الافعال اليها . بل 
هي منسوبة الى ذواتنا التي تفعل بها ٠‏ وان كان غير جوهز . فلا بد من 
اذتهاته الى الجوهر . ويعود الكلام فيه ٠‏ ْ 

درهعداآا الدوهر هو محل المور العقلية (منا)١١' ٠.‏ ولا شيء من لسك 
الصور بذي وضع , والا لم تكن مشتركة بين ذوات الاوضاع المختلفقة .١‏ 

وكل حال في جسم أو في ذي'"' وضع فهو ذو وضع * فتبين من هذا أيضا. 
أن المدرك منا ليس بجسم : ولا حال فيه ٠‏ 

ويدل على ذلك أيضا . أتا ندرك الكليات المنطبقة على كل واحد من 
جزئياتها . كسا ندرك الحيوانية المطلقة التى تشترك فيها البقة والفيل ٠‏ 

فلو كانت في جسم . او ني شيء حال في جسم ؛ أو كان لها نسية الى 
للمختلفات فى هذه ٠‏ 

واذ قد حلايقت ذلك . فسمحلها ليس بمتقدر ٠‏ ولا بدي وضع . كيدء. 
كان ٠‏ وكذا اذا عقلنا سفهوء الواحد المطلق . الذي عن خصوص متنداد 
ووضصضسصع " 

وكذلك مفهوم الشيئية . فانها لو انقسمت بانقسام محلها . فكل جزء 
سن أوزاثها . أن كا شيئية فدسب + لم دكن فرق بين الكل والجزء ء. وان 
كان شيئية مع أزيد:؟*-. كخصوص مقدار وغيره . فقد زاد الجزء على 
الكل ٠.‏ 


وان كان : لا هذا . ولا هذا . فللشينيه جزء . هو لا شيء ٠‏ وكسل 





٠ أ«ذوي»‎ ١ 
. ك وزاد_د»‎ (2 


لمصصير ‏ سصصمر ‏ 
نس 
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هذا محال 5١‏ من المعلوم أن محل المعقول الغير المنقسم . هو محل سائر 
الممقولات . وكذا الذي حضر عنده مدرك غير ذي وضع ء هو الذي يحضر 
عنده نيا دن المدركات ٠‏ . 


فالمدرك منا لذي وضع . ولغير ذيي وضع 2 هو غير جسم . ولا 
جسهاني في ذاته . 

ومن تأمل الملكان التي لا تتجزأ بالتجربة الاتصالية كالشجاعةو الجبن 
والتهور (لوحة )"١4‏ وملكة الفطنة والعلم . علم انها لا تحصل للجسم , 
ولا لعرض سار فيه . والا اتقسمت بالقسمة الاتصالية ٠‏ ولا تحصل أيضا 
لجزء من الجسم . ولو جاز كونه في ذاته جزءا لا يتجزا . والا لكانت هذه 
الاشياء يأصرها ذوات أوضضاع ٠‏ وادراكنا لذاتنا لا يفضل عل ذاتنا . فأن 
الكل لا يقع الشعور به .دون الشعور بآجرائه ٠‏ وكما استمر شن فور 
الانسان بذاته مع الفيلة عن أجزاء بدنه من التقلب والدماغ وغيرهما. 
فكذلك استمر شعوره بذاته . مع غفلته عما يفرض فضلا للنفس مجهولا”. 
ولو كان يشعر بذاته بصورة تحصل في ذاته من ذاته . لكان مششارا اليها 
دوو لتنا ااه فلكمن ]دواكه نمه تيان الاق 1 مسصونة كا أذ غيرهأ . 
وجوديا''' أو غير وجودر ٠‏ ونجد أنا عندما نشعر بذاتنا . وعندما نشير 
اليها . لا نجد في ذاتنا الا آمرا.يدرث ذاته ٠‏ 

نما حتدشن :من سلف موشوع [ معلل 2 أضافة بدن . أو أمر آخر 2 
أي شيء كان . فهر عرض خارج عنها . ولو كان.لها فضل مجهول , مع انها 
مدركة لذاتها بغير «سورة . وذاتها كما هي غير غائية عنها . لكانت مدركة 
له » فلم يكن مجهولا ٠‏ هذا خلف ٠‏ 

فلا نجد ضروريا في آدراك مفهوم (آنا) الا الحياة . التي هي وجود 
الشيء عند نفسه , فهي مفهوم (أنا) . دون ما وراءها . وجوديا كان أو 


(() ك «وجوديء ٠‏ 


عدميا « لازما أو مفارقا ٠‏ ولا يلزم أن تكون الحيأة حاصلة لشيء لا حيأة 
فانه لو كان وجودها هو بعينه كونها بحيث تصدر عتها أفمال الحياة. 

لكان مفهوم الجسم » هو مفهوم الحياة الحاصلة له ٠‏ فكان كل جسم حياأا 
بتلك الحياة . وأن كان لها ذلك » لانها (جسام ما فقد ت- - بأمر 
ما2 وليس بجسم قلا يمتنع أن يكون وجوده بعينه كونه بهذه الصفة ٠‏ 

والحياة ليسستما به يكونالشيء حيا 2 بل حياة 
الشيء حيثيته ٠‏ على قياس ما قيل في الوجود ٠‏ 

والنفسسن الانسانية ليس لها من الدياة الا ادراك ذاتها ٠‏ واما 
حياتها من دون ذلك حياة ناقصسة : يمرضى لها الكمال تارة وتفتقده 
أخسرى ٠‏ ٌْ 

وتختلف النفوس فى مراتب الكمال والنقصان بحسب ذلك ٠‏ ولو 
فرضت النفس انية تدرك ذاتها » بمعنى أن يكون ادراكها لذاتها صفة هي 
غيرها , لتقدمت لذاتها على الادراك »2 فكانت مجهولة :٠‏ وهو محال ٠‏ 

واذا لم يزد(١'‏ أدراكها لذاتهسا على ذاتها . فلا يتصور أن تغمقل 
عن ذاتها البتة ٠‏ 

واذ قد ثبت وجود النفس » وثيت أيضا أنه لا يجوز أن تحل معقّولاتها 
قبسم دفني عو متفلة باليدن: + بل ولاديجملة العال السنما بن .ون 
منفصلة عنه » يمعنى الانفصال الذي يقابل الاتصال , مقابلة العدم للملكة 
وكذلك معقولاتها لا يتصور عليها الاتصال بالاجسام والاتفصال عنها. 
بذلك المعنى ٠‏ 

ول يقد فى .ذلك قول القائل مقنيرنا الى كقية" + وخلت وخر 
ودصعدت ونزلت ؛ مع أن الدخول والخروج والمسعود والتزول2 مين 
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رسيب اطلاق هذه . كون الامور المقدبة . لا تكاد تتعرى عن المحاكيات : 
الخيائية والوهمية ٠‏ والخيال والوهم لا يتصوران المجردات ٠‏ فالاشارات 
القولية العرفية لا تقّع على العقليات . دون مصاحبة أمور خيالية ٠‏ 


واذا كانت مشوبة بذلك . فلا يد وان تقع الى البدن أيضا . فتضاف 
أمور الى التفسر . وهي لليدن . وأمور الى اليدن . وهي للتقس . للعلاقة 
المتاكدة بين النفس والبدن ٠‏ 


والملكة الحاصلة للنفس من مشاهدة الموجودات مقارنة للمحسوسات 
ومزاولة العلوم البرهانية ورجوع الانسان الى تأمل حال نفسه » هو الدافع 
لذلك الحكم . والموجب للاعتر اف بوجود المفارقات 0 


وههنا (أمور)<'' اقناعيات هي . دان لم تكن كل واحدة منها موجبة 
لليقين ٠‏ فى تجرد ذواتنا . واستفنائها في التمقل عن البدن . فقد يكون 
مدموعها يوجب عند يعض الناس طماتينة بذلك : ْ 


منها أنها لو أدركت: بالبدن . لمأ أدركت ذاتها » فأن سائر القوى 
البدنية لا تدرك ذاتها . كاليصر لا يبصر نفسه » والشم لا يشم نفسيه . 
والخيال لا يتخيل نفسه ٠‏ 


نان هذه لا آلات لها . الى آلاتها . ولا الى آدراكاتها ٠‏ ولا فعل لها 
الا يالاتها . ( والقوة العقلية بغلاف ذلك , فأنها تدرك ذاتها 
وأدراكاتها 2 ٠‏ وجميغ ما يظن نيه أنه آالة لهعتا . 


رمنها أن النفس لو كانت جسمائية في ذاتها . أو في تملقهسسا*". 
لكانت تكل بتكرر الافاعيل القوية . لا سيما اذا لم يقع التراخي بين 
الافمال . دل على ذلك التجربة - وعلته أن الافاعيل بالقوى القائمة لا 
بالابدان تنفمل عتها موضوعات تلك القوى - 

* ستطت من ك‎ )١( 
٠ [ سقطت فن‎ )0( 
(9)ك «تعالههاء م‎ 
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والاتقعال لا يكون الا عن قأهر يقهر طبيعة المتشدن اتسيفة عن 
المقاومة » فيرهنه ( لوحة ٠ ) 87١‏ فتتوهن القوة القائمة به مفه - 

والقوة العقلية بأدراك المعقولات تزداد'قوة + واذا عرض للنفس 
ملال عند التفكر:" في المعقولات , ؤأئما ذلك بأعتبار القوى الجس .مية . 
: ولو كان ذلك لكلال النفس للا كان موجب كللالها مشحن قوتها ٠‏ 
تلاك الحجج الاقناعية » آنها لو كاتت جسمانية + لما أدركت ل 
عقيب القوي ..كما لا تدرك الرائحة الضعيفة أثر القوية . ولا النور 
الضعيف بعد القوي , وألقوة العقلية ربما قواها ادراك القوي على 
أدراك الضعيف . فضلاً عن "أنه لا يضمفها عنه ٠‏ 

ومما يحتخ به أيضا . أنه لو كانت النفس جسمانئية لكلت يعد سن 
الوقوف عند الانحغلاط , ونجد ذلك في الافلب بعد الاربغين ٠‏ فكان"'؟' 
يلزم اختلاف الشهور بذاتها ٠‏ وبمعقولاتها 2 وليس كذا ٠‏ 

ولو كان الهرم لكلال النفس لاطرد في كل شيخ ؛ ولما كانت الافكار 
المؤدية الى العلوم مضعفة للدماغ ٠‏ وتحن نجد كثيرا من الشايخ تضعف 
جميع قواء الا العقل . فانه يكون اما ثابتا . وأما في طريق الازدياد - 

فحرة.. بعض الأشايخ . واختلال عقل بعض المرضى , ليس الا لان 
الشيء قد يعرضى له من غيره ما يشغله عن فعل تفسه . لا لانه لا فعل له 

وقد ذكس ف بيان هذين المطلبين أدلة كتسيرة . لم أر التطويل 
بذكرها ٠‏ 

على أن بعضى ها ذكرته كاف في بياتنهما فآن اليرهان على أن 
أ درك منا ليس بجسماني . يستفني عن بيان أنه ليس بمزاج البدن : 


6 ك «الفكر» 
0 أ ووكسان: 9 
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ولا نسب المناصر ٠‏ وبعص ما يثبت به ذلك يفني عن كله ٠‏ ولكن لما 
كان يمض النفوس تتضح له النتيجة من برهان ٠‏ وبعضها لا تتضح له 
من ذلك البرهان . بل ريما اتضح له من غيره . لاختلاف النفوس في 
الاستعداد لتبول اليقينات وغيرها . لا جرم كان تكثر الادلة على معللوب 
واحد ظاهر الفائدة . وله فائدة اغرئ ب فى أنه أن لم تستهد التفتتن 
لقيول اليقين من دليل ٠‏ ريما استعدت لقبوله من مجموع أدلة . كصا 
اك اق الأقناسيات + اوسن تمصي له“ البقيق ينزهات رلحه انح نه 
عما سواه ٠‏ 


اق 
الحجديد ل الحكمة. 


ل 


01 
ب 


لو ساك . 


2 
و 





للفصل الثاني 

مسمس سي 
ما يظهسر عن النفس من القسوى النباتية 
وهي التي لا يشك في أنه يشسترك 
فرها الانسان والحيوان الاعجم والنبات 


قد علمت أن أصول القوى النباتية ثلاثة : أثنان''' لأجل الشخص.. 
وهما : الغاذية والنامية . وواحدة لاجل النوع وهي المولدة . وهذه فلا 
شك في حصولها للنبيات . ولهذا سميت نباتية ٠‏ يخلاف الادراك والحركة 
الارادية : فانها مشكوك في حصولها له ٠‏ 

القوة الاولى الفاذية زهي التي تحيل الفذاء الى مشابهة المفتذي . 
ليخلف بدل ما يتحلل . وتهىء مع ذلك للتر بية والنمو والتوليد ٠‏ ففعلها 
هر الاستحالة الى مشابهة المفتدي ٠‏ ومحل ذلك الفمل هر الغذاء . وغايته 
هو أخلانف بدل المتحلل ١‏ ( مهما يتبعه )0 من التهيئة المذكورة وتخيدم 
هذه قوى أريع منها : الجاذية . وهي التي تأتيها بالمدد » وهي موجودة في 
كل عضو من الحيوان ٠‏ 

أما في الممدة فلان حركة الغذاء من الفم اليها . ليست آرادية , والا 
لكان الغذاء حيوانا . ولا طبيعية . والا لم يعصل الازدراد عند 
الانتكاسى ٠‏ 


(1) ا والتسانء, ٠‏ 


1 كِ غير واضحة : أ ونعما من» هكذا . 
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خا 
“م 
02 
له 


فهي أذن قسرية . لا يدفع من فوق . بل بجذب من العضو . لمما' 
تجده من جذب المريء والممدة للطعام من الفم . عند الحاجة الشديدة . 
من غير أرادة الحيوان ٠‏ 

ولان المعدة تجذب الطعام اللذينذ الى مقرها . ولهذا تخرج الحلواء 
بالقيء أخيرا . وان كان الانسان يتناولها بعد تناوله غيرها مسن 
الاغذرية ٠‏ 

واما في الرحم . فلانه قد يحس جذبها للاحليل وقت الجماع . اذا 
انقطع الطمث عنها . وخلت من الفضول وآما في سائر الاعضاء . فلان 
الاخلاط الاربعة التي هي : الدموالصفراء والبلخم والسوداء . تخلمل'١٠'‏ 
في الكبد . ويتميز كل واحد منها . ويتصب الى عضو معين ..قلولا أن 
المضو جاذب لذلك الخلط يعيته ٠‏ لما اختص كل عضو بخلط خاص ٠‏ 

ومنها الماسكة للمجذوب . وفملها في المعدة الاحتواء على الفذاء . 


ولو كان رطيا », فلا يندفع في الاغلب 2 حتى يتم هضمه ٠‏ 


زقعاها ل الرت: الاساء حل ال + :وسفن رمق التؤول:. زان كان 
طبع ديلا: + وكدا راكياني )ساس الالتشناء. > جوابتها :الهاسيية + نوهي 
التى تحيل الفذاء وتعده . لقبول أثر الفاذية . وهو أحالته الى ما يليق 
بجوهر الحيوان ٠‏ أو الثبات ٠‏ 

وتظهر آحالتها في الانسان عند المضْغْ أولا . ولهذا كانت الحنطة 
المنشترغة تقيل "فى انشضام الدساميل ٠‏ افوق نا تقفله الطبوخة فق المسدة 
انا وهو أن .يسن النذاى'كباء الكقلف التفين حزامي" الكبلوين + اتن 
في الكبد ثالثا . وهو أن يصير بحيث تحصل منه الاخلاط الاريعة . ثم في 
المروق رابهما 50 صيرورته. بحيث يصلح أن يكون جزءا من العضو ٠‏ 


٠ أ «مختلملة»‎ )١( 
0 اجات عبن‎ )1( 


ومنها الدافعة للثقل ٠‏ ولهذا نجد الامعاء عند التبرز (لوحة )#1١‏ كأتها 
تنتزع من موضعها ؛ بدفع ما فيها الى اسفل . وترى الاحشاء تتحرك الى 
أسفل وقد يتهيأ الفضل لقيول فعلها فيه بتوة أخرى ؛ لعلها الهاضسسمة 
الاحالة والتشبيه والالماق ٠‏ ْ 

القوة الثانية النامية . وهي قوة توجب الزيادة في أجزاء المفقذي 
التيود خرجت الزيادات الصناعية . وما هو كالورم والسمن ٠‏ 

وقد يوجد الاسمان مع سقوط القوة , كما في حق الشيخ 2 وقد 

وقد تكون النامية هي الغاذية . فأن كلتيهماة'' تثعل تحصسيل 
الفذاء والصاقه وتشبيهه ٠‏ فان كانت هذه الافعال على قدر ما يتحلل . 
فهو الاغتذاء '' وان كان زائدا فهو النمو: ٠‏ الا أنه في الابتداء يكون 
قويا جدا ء. والمادة مطيعة . فيكون وافيا يأير اد المثل . والزيادة . (و)؟. 
بعد .ذلك تضعف . فلا تقوى الا على أيراد المثل فقط ٠»‏ 

القوة الثالئة المولدة . رهي قرة تفيد تخليق البروز بطبيمة . وأقادة 
أجزاته هيئات -تناسبها . مما يصلح لمبدأية شخص أآخر من نوعه ١‏ أو من 
حد 4 ٠.‏ 

وهىي في الانسان وكثير من الحيوان تجذب الدم الى الانثيين من 
الاعضاء , فتتقيل الأثار المتملقة بالتوليد . فتغير تفير! معدا لحمسول 
صورة الك لنطفة فيه 6 ثم تلحقه عفوتة تمد المادة الكر كيبية ( لخلمع صورة 


1( فسسسي ك . 1[ دكلاىف_سااء ٠‏ 
1( ك و«الاعتسدال» ٠‏ 
(؟) مجودب كفل فمكن كف > 


1١ 


ولبس أخرى ٠‏ واذا تملقت النفس بها تيمها مزاج غير الذي كان فى 
المادة يعد لقبول آثار النفس ٠‏ وتنقسم المولدة الى نوعين : ما يفصل 
* خزاء|” من الخداء. من الوضم: العام ٠‏ اليضين 'ميد1 الشسعسن :(انك )0 صمي 
نوعه أو جنسه . وما يفيد يعد استحالته الصور والقوى والاعراهخقن 
الحاضلة للق ا الع اعتفسل عق السرزاس الى عفن للنهاالقوم بو انار 
التي تفعل فيها المولدة في الحيوانات التي نعرفها , هو المنى ؛ وهو فضل 
الهضمالاخير ٠‏ 

وذلك اقنا: تكون منت :تضم الده قل 'الموواق 2 #ومبرووعة ستعنها 
استعداذا تاما ؛ لآن يصير جرءآ من .بوهر الاعضاء : ولذلك فآن الشعت ”" 
الذى يعطتل تن التعتراع الى أقرئ. مما بعشل عن انعكر الغ اامقالة يد 
لدم لان ذلك يورت السعف فق جواعر الاعشاء الأشالية + ” 

ومجموع القوى التى ف الشاتبيقال لها القرى الطلنيمس:: :و بالكيفياك 

الاربع يتم أمر هذه القونى . فأن الحرارة تلملف . وتحرك المواد. 
والبرودة تسكن وتمقّد . والرعلوبة توءاتي لقبول التشكل والتخلق . 
واليبوسة تحفظ الشكل وغيره : وتقيد التباسك ٠‏ وخلقت الحرارة فى 
الحيوانات . أو في بعضها أكثر من الرطوبة . لتتمكن بها القوى مسسسسن 
تصليب الر علو بة ومعمل العظام و الفظاريف وما شاكلها منها ٠‏ 

كاذل مستسدلية: قلت الوطونة . :كاقف السراكرهءناقنة عل حتخيا + 
فتممن في آفناء باقي الرطوبات . الى أن تأتي على جميمها . فيموت ذلك 
الحيوان ٠‏ ولموته أسباب أخرى مذكورة في كتب الطب ٠‏ 

والغاذية تخدم النامية . وتخدمان جصيها المولدة . وفي الاتسحيان 
تبقى الغاذية بعد القوتين - وتحدث المولدة بعد الفاذية والتامية . 
وتبقى الناذية والمؤلدة بعد الناميية ٠‏ 


٠ [ سبقطت من‎ )١( 


2" 


وقد تكون هذه القوى في الحيوانات والنياتات عبيارة عن 
أستعدادات تابيمة لهيئاتها » والباقى في امور سماوية , أو ما 
يجري مجراها ٠‏ 

وريما كان مبدؤّها آمرا واحدا ء في العيوان والتبات , تماونه 
الاسمور السماوية . على حسب الهيئات والاسباب الخفية . وتصرفه الى 
فعل على ما يتم به نوعه أو شخصه ٠‏ وبطلان التوليد والنمو ؛ ربما يعلل 
في بعضص الاشخاص أو الاوقات ببطلان استعداد مزاجي ٠‏ يناسب ذلسك 
الخشنبل ٠‏ 

وقد تختلف أمرجة الانسان أختلافا يوجب الاستعداد لقوى مختلفة 
عن ميدأ واحد وتبطل تلك القوى أو بعضها , والمبدأ باق١''‏ ,2 ويكون 
البيطلان راجما الى بطلان أستمداد القايبل وجاز أن يكون ذلك المبدأ هو 
النفس ١‏ وجاز أن يكون غيرها ء لكن لا يحصل الا عند تملقها بالبدن , 
كما أدت اليه التجربة في الانسان وغيره ٠‏ وبهذا الاعتبار نسيت هذه 
القوى الى النفنسسس ء وجملت من آثارها ٠‏ 


ويدل على أرتياط هذه القوى بالنفس , ما يمتري مستشصس الخوف 
من مقوط الشهوة 2 وفساد الهضم » والمجز عن كثير من الافمال 
الطبيهية ولهذا اذا تصرفت النفس بالكلية الى أمر يهمها . أو عبادة . أو 
التفات. الى معشوق ؛ وقمت الافعال الطبيمية المذكورة , أو ضعفت . 
وكثير من هذه القوى أضي اليها أفمال لا تصح الا من ذي شهور 
'وادراك: ٠‏ 

وكيك ينست العركيب الععيب الذي في ايدان الحيواتات + وخاصة 
الانسسان ٠‏ الى قوة عديمة الشعور والادراك : حالة في الجسم , 
متشسسابهة في الحسين »ء وهو المنى * 
(1)01«باتيءء 


1 


ولو كان اليذ1 لتدوة رازيوة رصم املف الأعشاء د ومونها 
قوة مركزة في النطفة , لكانت النطفة : اما متشابهة في الحقيقة . كما 
هي متشابهة في الحس . أو ليس ٠‏ فأن كانت متشابهة في الحقيقة . 
وَيكت أن يكون الشكل الحادث من تلك القوة . في تلك المادة الكثرة ٠‏ لان 
القوة التي تفعل يلا شهور , اذا كانت سارية في المادة » وكانت المسادة 
متشابهة لم يكن الاثر الا واحدا متشابها ٠‏ وان لم تكن النطفة متشابهة . 
مع أنها سيالة رطبة رقيقة » لزم الا ينحفظ فيها ترتيب الاجزاء : ولا 


د 7 0 
فكان ينبغي آلا يبقى ترتيب الاعضاء ورمصفها . على ننسلبية 


واحدة في الاكثر . وليس الامر تكلذا ٠‏ 

ثم لايد في التمو من ورود مادة وحدوث خلل في المورود عليه ٠‏ 
وحركات الوارد ليست الى جهة واحدة , يل. الى جهات مختلفة » بحسب 
الاعضاء . وهي في كل عضو الى أصواب في الطول والعرض والعمق . 
فليست هذه الحركات مما يصح صدورها . عن قوة واحدة متتشلابهة 
الغسال ٠‏ 

وركذا الحال في التفذية يه . عند سد ما يتحلل ٠‏ 

والماق النذاء بالاجزاء المختلفة : وبدون الادراك . لا تصسسح 
هذه التحريكات المختلفة . والالصاقات:٠' ٠‏ ونحن نعلم قطما أن هذا 
الادراك المذكور ليس للنفس الانسانية ٠‏ فأن أنقمال هذه القوى داثمة 
في البدن . والنفس غافلة عنهيا ٠‏ 

ونحدس حدسا موجبا لليقين . أن الحيوائات المجم أيضا؛ لا تدرك 

أفمال هذه القوى في أبدانها - فأذن هو أدراك موجود آخر . ممين بهذه 
الانواع في عالمنا - وتتمة البحث فيه |يأتي في المواضع" الاليق بيه ٠‏ 


)1 أ ه«والانافات» ٠‏ 
(9) 1 «الومشا عه : 
101 ّ 


المصل الثالتث 
قل -سسي 
قوى الحسس والعركة الارادية . وهسي 
ولا يسك (في):" أتها حاصلة 
لباقسي العيوا1ائتات 


ما يصدر عن الارادة:'' من الحركات له مبادىم أربعة مترتبة : 

أؤليا ب الأدراك » وهو ابعدها امن الحركة : فاثا 13١‏ التسسيحتا أو 
تخيلنا أو توهمنا أو تعقلنا في شيء من الاشياء أنه نافع أو ضار . 
مراع كان :ذلق لايق :لا لتقن الاين + ال شين مظافق له« | تع امه 
ذلك الادراك شوق : أما الى طلبه . أن كان أدراكه نافما . وأما الى 
التهرب منه أو دقع ضرره » أن كان أدراكه9؟) ضارا ء وهذا الشوق هو 
المرتبة الثانية ٠‏ ويدل على مغايرته للادراك!» أنه قد يدرك ما لا يشتاق 
الية + لا الى ذفعه والفرت ننه «-ؤقت يتفسيق: الأذراك ق عمامية .: 
ويختلف الشه وق متهم ٠‏ 

والاشتياق الى جلب ما يعتقد نافعا أو لذين!ا 2 يسمى قوة ثهرانية 
والى دفع المكروه والمؤذي يسمى قوة غضبية ٠‏ ويتبع هذا الشوق أجماع 
على الطلب أو الهرب ؛ وهو المرتبة الثالثة ٠‏ 





٠أنم سستقطت‎ )١( 
٠ ()اك «للاراد,يية»‎ 
(؟) 1[ «أدراك»‎ 

(5) أ «الادراكى ٠‏ 
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والدال على مغايرته -للشوق كون الشوق قد «يكون حاصلا , ولا 
أجتماع'٠'‏ . وقد يريد تناول ما لا يشتهيه ويشتهي ما لا يريد تناوله : 
وكأيه كمال للشوق وتأكيده''' ٠‏ فأن الشوق قد يكون ضعيفا . سم 
كوف م مدن صحفي اسناعاة. نوع« الزناقه القلاك ع التاك سس 
الع صببصية . 


وأما الفاعلة المباشرة لها . فهي المرتبة الرابعة 2 وهي قوة تنبعث 
في الاعصاب والعضلات . من شأنها آن تشنج المضلات ٠‏ يجذب الا وتسسار 
والرباطات وآرخائها وتمديدها ٠‏ ودلت على مغايرتها لما قبلها مسن 
المباديء كون.المشتاق المجمع قد لا يقدر عل التحريك . وكون مدن لا 
يشتاق قد يقدر عليه ٠‏ 

مناه دهن الشركة عق اللنقيفة ع وغيرها بعال" له نعره باليياذ .+ 
وحكم الثلاثة الاول حكم الامر المخدوم ؛ وحكم هذه حكم المأمور الخادم 
لتلك ٠‏ والاحساسس'" الموجود في الانسان وغيره من الحيوان : أما 
أحساس بالحواس الظاهرة , واما أحساس بالحواس الباطنة ٠‏ 

والحواس. الظاهرة على حسب ما وجدناه . لا على وجه الجزم بأنه 
لا يدكن غيرها أو لم يوجد . خمسة : الساسة الاولى اللمس 2 وهسسو 
أهيها للحيوان , اذ لا يسح أن نفقده : ويكون حيا فيما نجد . وذاك 
لان العيوانات التى نشاهدها . تركيبها الاول من ذوات الكيفيات 
الملموسة . ومزاجه منها 2 وفساده بأختلافها ٠‏ 


)1 أ وأجمساع» ١‏ 

٠ «وتأاكبلدم»‎ ١ 1 

(؟) الاحساسس في علم النفس يعني الشعور بما يحيط بالكائن من 
المؤثرات وهو خاعى بالانسان والحيوان 2 وفي الجسم. أعضساء 
تخشتست. للعاة - باأحساسات خاصية + فالاقن لا 'تناتث بالطبوع مهنا 
يكن شديدا , ولكنها تعائر بأضمف الاصوات , راجع أحنيد 
عطلية الله : دائرة المعارف الحديثة 1١‏ :60م ٠‏ 


2 


والحس طليعة للنقس ء ويجب أن يكون للطليعة قوة تدل على مسا 
يدفع به الفساد . ويحقظ به الصصلاح ء وذلك هو الحواس ٠‏ ويبعد أن 
الح ال 0 يي 
بالموافق 2 طليه . وأن أحسين بالمنافي هرب مئنّه ٠‏ 

وكات هي : الحعرارة والبرودة . والرطوية والييرسة 
والملاسة والخشونة . والخفةه والشقل . وما يتبع هذه كالصلاية و الليين 
واللزوجة والهشاشة وغير ذلك ٠‏ وجاز أن تكون قوى اللمسٌ١١)‏ كثيرة 5 
فيدرك كل ضدين من هذه يقسوة »© 

وجاز أن يكون أدراك الثقيل والخشن والصلب وغيرهمأ 2 بضرب 
من تفريق أتصال . أو أتمصار آلة ٠‏ 

لكن أدراك الحرارة والبرودة . لا يجول أن يكون كذلك . والا لما 
. اللمس . يل كان. يقتصر على مواقع التفريئ . ولا يعم التفريوق عضموا 
واحدا على التشابه ٠‏ 

وهدد القوة بوجوده ل بجع كلد البون ب هده الحاجة اليها ٠‏ 
ولا يتم اللسس ألا بالمماسة : والمؤدي له الى الاعضاء هو المصب وااكنفدا 
شهدت يه المبساحث الطمية : وليس متملقا بالعصضصب دون اللحم 1 وإل؟ 
لكان الحساس شيئًا منتشسر! كالليف . بل قابل ومؤد ٠‏ 

وما كان من أمزجة اللامسات أقرب الى الاغتدال . كان العشلف 
أحساسا ٠‏ 

ولا يشصر بسا كينيتد مثل كيفية العشضو المدرك , فأن الادراك لا 


يمع الا سن اتقعال , والانقهال لا يقع الا عن جديد » اذ الشيء لاينفمل 
عن ذاته أو عن مسسس اويه ٠»‏ 





11 اسمس 


يفك 


العا الثائية الداوق والقدرق الاسانم وما تس قن من الحيؤات.” 
هو العصب المفروش على سطح اللسان . وهو تال للمسن ف المتفعة . 
ويشبهه ف الاحتياج الى الملامسة . ويفارقه في أن نفس الملامسة لا تؤدي 
الطمع + يل الؤكى له كما كعد داق الاتسان .مفو رطرية عدي اديت 
للطهم في ا ا او ا فتؤدي الطموم يصحة 
كينها يها الا أن يغالظها عله + كنا :قد يمسن الامراسن. > 

وانت تعلم أنه قد يتركب من الطعم واللمس شسيء واحد . لا 
يعميز في الحس , فيصير ذلك كطمم محضفي كتالحرافة : فأنها تفرق 
وتسخن. وينفعل عنها سطع القم اتفعالا لمسيا ء ولها أثر ذوقي , ولا 
يتميز أدراكها اللسسي والذوقي ٠‏ 

الحاسة''"' الثالكئة : الشم ٠‏ وهي في الانسان ضعيفة وتشبه زرسوم 
الزواتع ننس لبان مكدر انر حبرف 19 النسى :ليها من تعن ٠‏ 

وكثير من الحيوانات الاخرى:؟ , هي أقوى أذراكا لذلك مسسن 
الانسان ٠‏ والانسان أبلغ حيلة منها , في آثارة الروائح الكامنة ٠‏ 


ونجد الاحساس الشمي محتاجا الى انفغال الهواء ٠‏ ولا يكضسي 
تحلل البخار من ذى الرائحة » فأن المسك اليسي. أستحال أن يتيبضخير 
تبخرا تحصل منه رائحة منتشرة أنتشارا يمكن أن ينتشس منها في مواضع 
كثيرة روائح كل واحدة منها » مثل:4) التي أحسس بها اولا ٠‏ فالحق أن 
الهواء المتوسط يتكيف برائحة ذي الرائحة ,2 ويوّديها الى الالة الشامة ٠‏ 

وحامل هذه القوى في الانسان هو الزائدتان النابتتان في مقدم 
الدماغ , الشبيهتان.بحلمتي التدي ٠‏ وليست الرائحة في الهواء فقط 





٠ أ «والخاسسةة6,‎ ١ 


ا :, 


4؛) ا «سشلء ٠‏ 


) 
(؟) أ و تشب ميفقا» ٠‏ 
) 
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من دون أن تكون في الجسم الدي يضاف اليه فأن العّل السليم يشهد بأنه 
لو لم يكن في العنبر ثلا رائحة ما كانت تزداد بتبخره ٠‏ 
ولا كان الانسان يحتال في صون البخار » وضسبطه عن التيرد . 
ويقصد الى تصريفه الى العضيو السام ٠‏ 
0 وهذا فيدل على أن للتبغر مدخلا ما في أدراك الروائلح 
( الحساسة 0ه 
الحاسة الرابعة : السمع . وهي قوة مرتبة في الانسان . وحيوانات 
اخ وو النشس" لتر لسع المباع 6 يدرك موز بها بيقادو الع 
عورخ الزوا التشحطل ريق قار لمق وبع م لتعاوى لهم انشفا نا بسنت 
يحدث منه صوت وحرف » فيتادى متموجا الى الهواء المحصصور الراكد في 
تجويف الصماخ . وتحركه'' بشكل حركته . ويماسن آمواج تلك 
الحركة تلك القصبة - وقد سبقالكلام في كيفية أدراك الصو توالحرف ٠‏ 
“الغانة العافينة + التمس نوا ترد دفرعلة “ل الاشيان ل النمينة 
المجوفة . التي تتأدى الى المين . تدرك بها الاضواء والالوان” ,2 بانطباع 
مثل صورة المدرك في الرعلوية الجيليدية من المين التي تشبه البرد 
والجمد ٠‏ فأنها مثل مرآة » فأذا قايلها متلون مضيء ٠‏ أنطبع مثلصورته 
فيها , كما تنطبع1» صورة الانسان في المرآة » لا بأن ينفصل من المتلون 
شيء ١»‏ ويمتد الى العين » بل بأن يحصل مثل صورته في المرأة . وفي عين 
النائلر ٠‏ 
ويكون: اعية اك حقو له 'ناألذا بز اللتتعيوسة" مسد اتوسيطل: الفقات * 
اما توسط ضروري في الرؤية . وما توسط أتفاقي . لعدم الغلاء ٠‏ 


53 عع 


وليس المراد بحصول الصورة في العين / وفي المزأة ٠‏ ولا بأنطباعها 
فيهما الحصول والانطباع الحقيقيان١"‏ , على أن يكون المنطبع على 
فقةازة :و الاللم اإطاء القط وق المكين + عنة اننا سيت 
السماء , وكذا في المرآة ٠‏ بل الصقيل شرط في ظهور تلك الصور ٠.‏ على 
وجه لا نعلم الميته ٠‏ 

ولو كانت الصورة في المرآة » لما اختلفت رؤيتك للشسنيء فيها ؛ اذا 

تبدل موضعك » والمرآة والشيء بحالهما لم ينتقلا عن موضعيهما . ولا 
تفيرا 'ونعن تجن الشجرة اق الماء تختلف مواشعها ياختلاق عتقانات 
الناظرين » ويحتمل أن يحصل الانطباع حقيقة . لكن لا تنطبع صورة 
المظيم على مقداره » بل على مقدار صغير . تققتضي أدراك الشيء على 
عظمه , وتكون على هيئة تفيد [دراك الابعاد » بين الراثي""! والحرثي , 
كما تنقش الصورة على السطوح ؛ على وجه يدرك الناظر فيها أعمساق 
(لوحة 4؟1؟) تلك الاجسام ٠‏ وأبعاد ما بينها ٠‏ 

ومن شأن الاضواء والالوان المشفة5؛ , الانمكاس على مقابل ماهي 
له ء ذأذا قابلته العين فلا يد من تكيفها بالضبوء واللون ؛ ولهذا نجهد 
الجدران تستضيء بضوء ما يقايلها . وتتلون بلونه »2 كاغشوار الجدار 
وأحمراره من الثياب الخضر والحمسير ٠‏ 

ويعتبر في الابصار آيضا خروج شعاع من العين على #كل مخروطي , 

قاعدته عند الميصر . ورأسه عند العين ٠‏ 

وعلى هذا يبتني علم المناظر . ويدل عليه لون الحيوانات 2 التي 
تنوء عينيها كثير 2 وهي التي ترى أعينها في الظلمة لضوئها تبصر في 
الليل المدلهم ٠‏ ومن قوى نور عينه قوى أبصاره » ومتى قل قل ٠‏ 
!)اك «الحقيتكيينء» ٠‏ 


(0) 1ا«المرئي والرائي» ٠‏ 
0 ىق والمشغن رقةة» 5 


لخ 


رنور العين محسوس , قبالضرورة يؤثر فيما يقابله أستضاأاءة , 
وليس المراد بغروج الشماع من العين الخروج العقيقى . بل يقال لذ“ 
خروج بالمجاز كما يقال : الضوء يغرج من الشمس .١‏ مع أنه قد تبين 
قبل أنه يمتنع أن يخرج منها شيء على تقدير'٠'‏ : كون الشعاع جسما - 
ران كان ذلك باطلا . وعلى تقدير كونه عرضا . وهو الحق - ثم كيسف 
يتصور أن يغرج من الحدقة ما ينيسط على نصف كرة العالم ٠.‏ ويشغفل 
ما بين السماء والارض ٠‏ 

والكلام في الابصار طويل . والملم المتكفل به . هو علم المناظس 
والمرايا ٠‏ وقد ظهر أن الاتنطباع وخروج الشداع بالمعنيين المقسدم 
ذكرهما . كلاهما معتيران فيه . مع شرائط آخر . ككون المرائي ليس في 
غاية القرب . ولا في غاية البعد . ولا في غاية الصفر , وان يكون مقابلا 
رمضينئا'"'. أو في حكم المقابل . كرؤية الوجه . يسبب المرآة . وألا يكون 
بيئه وبين الآلة حجاب ٠‏ 

وهذا:؟ كله جاز أن يكون شرعلا في الابصار عند تعلق التقسن 
بالتقن::: 1 التحلق المتفيويق ال مطل )+ 

وجاز أن يكون (لا)'؛؛ مطلقا شرعلا لذلك » ويمكن أن يكون بعضص 
هذء ليس هو شرطا بالذات . بل بالعرضسىء وذلك كالقرب المفرط .2 
فأنه من المحتمل بأن يكون منعمه من الرؤية'<'.. بسسيب أن الاستتارة 
والنورية شرط للمرثي ٠‏ فيفتقر الىنورين : نور باصر »2 ونور مبصر ٠‏ 
والجفن :اذا غمض فلا يستنير بالانوار الغارجية ٠‏ وليس لنور البصر 


٠ ك «تقديدريءه‎ )١( 

(7) ا «مضيئا ومقابلاء * 
)5( أ«في هذاه ٠‏ 
(غ8) سقطت من اك ٠‏ 


)0( كت «للرؤيهةه» 9 


من القوة النورية ما ينوره , فلا يرى لعدم الاستئارة ٠‏ لا لكونه قرييا , 
وكذا كل مفرط القرب والبعد المفرط في حكم الحجاب , لقلة المقابلة ٠‏ 
ولعله كلما كان الشيء أقرب كان أولى بالمشاهدة ما بقى نورا 
وعدن + كالتسن + لو اكاك ف القرت .كل اليقق ».وق “الراكيات 
ما هو مرئي بالعرض . كالوضع والتشكل والتفرق والاتصال والعدد 
والبعد , والملاسة والخشونة , والحركة والسكون . والشفيف والظلمة 
والكثافة » والقبح والحسن , والتشايه والاختلاف » والضحك والبكاء . 
والطلاقة والعيوس .2 ؤغير ذلك ٠‏ 
فأن كل ذلك آنما يدرك بأن يشارك البصر قوة أخرى . أو قوى 
أخر . أو لعدم الابصار , كما في الظلمة 2 فيكون مرئيا بالمجاز ٠‏ 
والحواس الباطنة في الانسان على ما وجدناه , وان أحتمل أمكان 
قيرها , لم تجده من اتفسنا خمسة (يضا . بمدد الظاهرة : 
أولها ‏ الحس المشترك ٠‏ وآلتها التجويف الاول من الدماغ , وهي 
تدرك جميع الصور التى تدركها الحواس الظاهرة متأدية اليها , واليها 
يرجع آثرها . وفيها يجتمع ٠‏ وكأنها رواضع لهذه القوة ؛ ولولاها ما 
آمكن لنا أن نحكم أن هذا المشموم , هو هذا الابيض (الحاضرين)' فأن 
الحين التلاهن. متدراد تالخد هنا + اننا كلاق لمن "حقدوو. المترروفية. ٠.‏ 
حتى يحكم بجمع أو تفريق بينهما ٠‏ 
وكانوبااتالفووود :وبي العبال نهنا م ريعي انها نكل جم 
المسوتات دمت عنبتها من العواين الظاكركة نوهي كرا سيك ؟ 
القوة . وهي في ذلك التجويف أيضا » وجاز كونها في موضع أخري منه ١‏ 
ويدل على تفايرهما أن القبول بقوة غير القوة .التي بها الحفظ . 
وأعتير ذلك من الماء . فأن له قوة النقش . وليس له قوة تحفظله ٠‏ 


٠آأ٠ هكذا هى موجودة في ك‎ ١) 
كال« تلك» هه‎ )”( 


' اصع 


وكما أن النفس: لا تقدر على الحكم في الجميع ٠»‏ الا بقوة مدركة 
للجميع ٠‏ فكذلك لايقدر عليه الا بقوة حافظظلة للجميع ٠»‏ والا فتنعدمصورة 
كل واحد من مدركات القوة عند أدراكها الاخر . والتفاتها اليه ٠‏ و بهاتين 
القوتين. نبصر القطر النازل خطا مستقيما ٠‏ والنقطة الدائرة بسرعة 
خطا مستديرا . على سبيل المشاهدة . لا على سييل تخيل أو تذكر ٠‏ 
والبصر لا يدرك ألا المقابل وهر قطرة أر نقعلة , ففي قوى الانسان قوة 
يدي اليها البصر ٠‏ فيشاهد ما آدى اليها . وقبل غيبوبة تلك الصورة , 
آدى اليها ذلك في موضيع آخر , وكذلك حتى حصل من مجموغ تلك 
الادراكات خط أو داثرة ٠‏ 


وكذلك النائم يرى في نومه آمورا يشاهدها:" , لا على ما يكون عليه 
حال التخيل ٠‏ وكذ! جماعة من المرضى وغيرهم يشاهدون . مع تمطل 
حواسهم الظاهرة صورا ء لا يجدها العاضرون معهم في الخارج ٠‏ وريما 
كانت بحيث لم توجد' في الاعيان سبيها ٠‏ والامور التي يتخيلها الانسان 
في غاية أوقاته » ليس فيها مشاهدة ٠‏ 

وما ذاك آلا لان الادراك (لوحة 54") بهاتين القوتين ٠‏ قد يقوى, 
فتكون مشاهدة , ويكون ضعيفا في الاغلب . فيكون تخيلا ٠‏ 


وثالثها ‏ القرة الوهمية 2 وهي في التجويف الاوسط من دماغ 
الانسان, تحكم بها النفس احكاما جزئية٠‏ وتدرك في المحسوساتبالحواس 
الظاهرة مماتي غير محسوسة بها . مثل ادراك الشاه عداوة الذئب , 
وادراك الكلب معنى قيمن ائعم عليهموجبا للمتابعة والغضوع له » وليس 
ذلك بالعين ٠‏ بل بقوة أخرى - وهذه ليمضن الحيوان الاعجم كالمقل 
للانسان ٠‏ 





٠ وشظطاداهاء‎ | (1) 


5 
الجديد في الحكمة 


ورابعها المتخيلة٠؛‏ : وهي في التجويف الاوسط أيضا ٠‏ ويحتمل الا 
يكون محلها » ومحل التي قبلها منه واحدا + ومن شأنها أن تر كبالصور 
بعضها مع يعض ء وكذا المعاني , وتركب بعضن الصور مع يعض المماتي , 
وكذلك تفصل الصور عن الصور , والمماني عن المعاني وعن الصور , 
فيتصور مثلا أنسانا يطير'') 2 وشخصا نصفه شخص فرس » ويتصور 
الصديق عدوا , والعدو صديقا(”» ٠‏ 
وهي آلة الفكر في الانسان . وكما هيات الاسباب التي بها تحرك العين 
في المحجر الى الجوانب 2٠‏ حتى ينتشر بذلك الابصار والتفتيشس عن 
الفوامدض , فكذلك هيأت الاسباب التي يتأدى:؛) بها التفتيش عن الصور 
والمعاني المحفوظة في خزانتيهما ٠‏ 
وهنه تسمى عند أستعمال المقل مفكرة 2 وريما يستعين (عليها)! 
بالوهم » وتسمى عند أستعمال الوهم دون تصريف عقلي متخيلة 2 ولولا 
أنها موجودة ف كثير من الحيوانات ٠‏ لما كان يرى فيها ما يرى من آثقسار 
وتركيبات وتفصيلات عجيبة ٠‏ 
وخامسها ‏ الذاكرة » وهي قوة مرتبة في الانسان في التجويف الاخير 
من دماغه , من شأنها أن تحفظ آحكام الوهم » وجميع تصرفات المتغيلة - 
ونسيتها الى الوهم كنسبة الجبال الى الحس المشترك 2 وهي سريعة 
الطاعة للنفس في التذكر١© ٠‏ وبها يتأتى أن يستخرج عن أمور معهودة 
أمورا منسية كانت تصحبها ٠‏ وآتما سمى الحافظ للمدركات والمتصرف 
فيها مدركا . لاعانته على الادراك ٠‏ 





1( أ «المغيلةة» 0 
5( أ وبيطيسسي»© 

5( | «طسطد يق *» * 
6 أويتًةتكى» ٠‏ 

(6) ستقتطت منك ٠‏ 
)1 أ والتآكي.ير.» 0 


1 ْ . 


لا لاختلاف النوع ٠‏ فان نوعهما واحد ١‏ ولا لشيء من الاعراض , لانلا 
نر ضص تماريهه نيوا ناريا مدخل إلهما في التيامن والتياسر ٠‏ 

وليس لوضع يمين ويسار كليين ٠‏ فأن المدرك الغياليى يدركه 
متشخصا , فليس الا لوضع حامله ٠‏ ولو حصلت صورة الامتداد المعين 
الذي لا وجود له في الاعيان » في مجرد عن المادة ٠‏ لما اجتمع ما يفرضس 
أجزاء له في محل واحد » اذ لا يبقى لتلك الاجزاء ترتيب وحجم ١»‏ فلا بد 
من تقديس17) 2 وقد فرض مجردا") هذا محال ٠‏ 


٠ه»هردتقت«1أ)١(‎ 


( كِ دمجعطرد!» , 


لفل 


رار 
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5 
0 
هه 
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رع رساك 


ولان المدرك الحافظ والمتصرف شيء وأحد 2 يصدر:١)‏ عته كل فمل 
بأعكبار آلة أو قوة متمقلة بها ٠‏ وأنما هدي الناسس الى التقتضية بأن 
التجاويف المذكورة هي الالات في الانسان , أن الفساد أن أختص يتجويف 
أورث الافة فيه . كما دلت عليه التجارب الطبية : ولا يتمين بهذا البيان 
موضع المدرك من موضع الحافظ ٠‏ 


ولا تتبين به أيضا موضع القوة الوهمية ٠‏ فان الاطباء لم يتمرضوا الا 
للخيال الذي آلته البطن المقدم من الدماغ والفكر الذي الته البمشلن 
الاوسط . المسمى بالدودة , وللذكر الذي آلته البطن الاخير ٠‏ وحامل 
جميع القوى النباتية والحيوانية » (و)''') هو الروح »2 وقد سبق ذكره , 
وعلم أنه غير النفس الناطقة . وان سميت روحا أيضا ٠‏ 

وهو جسم لطيف يتوك في(" القلب ٠‏ ويحصل من لطافة الاخلاطل 
وبخاريتها قما يسري منه الى الكبدا » تتم به الافمال النباتية » وما يصعد 
الى الدماغ ويعتدل بتبريده يتم به أفعال الحس والحركة الارادية ٠‏ 

وكما وصل الى عضو هو الة فعل » أكتسبت من مزاج ذلك العضو 

مزاجا 2» يستعد به لقبول قوة توش ذلك الفمل .٠‏ 


واذا وقعت سدة تمنع من مسريانه الى عضو 2 بطل قمل ذلك العضو ٠‏ 
واذا أتحيس الى باطن البدن . كمأ في النوم » تعطلت الحواس الظاهرة » 
وقويت أفمال الباطئة ٠‏ وافمال- القوى الطبيمية , ولولا لطافته (4) صح 
سريانه في شباك الاعصاب والعظام . وكل ذلك <لت التجارب الطبية 


٠ 6 


«الكلام في كون هذه القوى أستمداذات تتملق ياعضائها أو قير ذلك 
وف كوتها تتم بأمور سماوية » وفي كون مبدثها واحدا أو أكثر » هو على 
قياس ما قيل في القوى النباتية » واتطباع الصور المتخيلة على ما هي عليه 
من المقدار العظيم في جزء من الدماغ مستحيل » بل أدراك تلك الصور , 
هو!١)‏ على مثل ما قيل في الابصار والامور الالهامية للاطفال » لكثير مسن 
الحيوانات العجم ٠‏ كقصد الثدي وامتصاصه ,2 وتفميض العين عندميسا 
يقصد بالاصبع 2 وكحضان الطائر للبيضي , وتغذية الفراخ بالرزق 2 
وكتجنب كثير من المؤذيات والاهتداء الى كثير من التافعات : دال على أن 
هذه الاشيام » بمعاوئة ١مور‏ غائبة عنا , غير النفوس المتملقة بهسذه 
الابدان . فآنا“نملم قطما أن الانسان الكامل العقل , لو خلق دفعة على 
كمال عقله , لما أهتدى بعقله في تلك الحالة الى تناول الشدي ,ء, ولا الى 
كثير من أفعال العجم من الحيوانات ٠‏ 

واذا لم يكف المقل التام في الاهتداء الى هذه وأمثالها . فقكيف مسا 
هو دونه ٠‏ ومما يدل على أفتقار النفس في ملاحظتها للصور الحسسية 
والخيالية ؛. الى أن تكون مرتسمة في آمر مادي تلاحظ الصور فيه - 

وتكون آلة النفس في أدراك تلك الصور ء أو كالآلة لها في ذلك 2 هو 
آنا تتخيل كبيرا وصغيرا! ء من نوع واحد ٠‏ وليس التفاوت للنسسوع 
(لوحة 171") ء فأنه واحد ؛ ولا للمآخوذ عنه تلك الصورة ٠‏ فقد تكون 
مأخوذة لا عن أمر خارجي ؛ فليس الا لمحل' متقدر »2 ونحن اذا تغيلنا: 
شكلا صليبيا على مقدار ما مثلا , فأنا نفرق بين ما على اليمين واليسار ٠‏ 

وليس التيامن والتياسر بأعتبار ما منه ١‏ فقد لا يكون ذلك الشكل 
مأخوذا عن أمر في الخارج «النكون يمينه ويساره على يمينه ويسار. / أو 





1( ىع دهمي» ٠‏ 
(7)ك ويبمحبفاء» ٠‏ 


لهذ 


الفصل الرابع 
ل سيسي 
الاسنان من الحيوانات الاخسر 


وكل واحدة من القوتين تسمى عقلا بالاشتراك ٠‏ فالمملية قوة هى مبدأ 
حركة يدن الاتسان الى الافاعيل الجزئية الخاصة بالروية ؛ على 
ارام تخصها صلاحية * 

ولها نسبة الى القوة النزوعية . ومنها .يتولد الضحك والبكقاء 
ونحوها ٠‏ ونسبة. الى الحواس الباطنة » وهي استممالها في استخراج أمور 
مصلحية وصتاعات وقيرها ٠‏ 

ونسبة الى القوة النظرية ٠‏ ومنها تحصل المقدمات المشهورة ٠‏ 

وهذه القوة هي التي يجب أن تتسلط على سائر قوى اليدن . عسلى 
حسب ما توجبه أحكام القوة الاخرى » حتى لا تنفمل عنها آلبتة » بل ٠‏ 
تنفعل هي عنه / وتكون مقموعة دوه » للا يحدث فيها عن البدن وهيئات 
آنقيادية مستقادة من الامور الطبيعية » هي التى تسمى أخلاقا رذيلة ٠‏ 
بل يجب أن #كون غسى متفملة اليتة وفين متقادة + بل متسلطة + فيكون 
لها أخلاق فضيلة ٠‏ 

والنفس وقوى البدن كل منهما ينفعل عن الاخر . ولولا ذليك 
لما كان يعضنى الناس أشد غضيبا . وثنحوه من الملكات من بعض. , ولْما كان 
من يتفكي فى عظمة الله تعالى وجبروته ينقعل بدنه عن ذلك ٠‏ والنقس 


جوهر واحد . وله نسبة وقياس الى جنبتين : جنبة هي تحته . وجنيسة 


النفس الناطقة الانسانية تنقسم قواها الى قوة عملية وقوة تظرية ٠‏ 
هي 
مق تصسى 
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هي فوقه ٠‏ وله بحسب كل جنبة قوة بها تنظم العلاقة بينهما ٠‏ فهسلدءه 
القوة هي التي لها بالقيامبى الى الجنبة التي دونها 2 وهو البدن 
و سيأ شيعه : 

والقوة النظرية هي : القوة التي لها بالقياس الى الجنبة التي 
فوقها : لتنفعل وتستفيد منه ,2 وتقبل عنه ؛ كما يتبين لك ذلك فيسسا 
بعد * ريجب ٠‏ 

ولكون الصورة الوهمية لا تدرك الا في صورة حسية أو خيالينة , 
أفتقرت النفس في أدراكها أيضا الى آلة جسمانية ٠‏ 

ولا يقدم في ذلك كون الهيولي ٠‏ لا مقدار لها ف حد ذاتها . مع أن 
الجسمية والمقدار ينطبعان فيها 2 فأن الهيولي لا تتحصل موجودة آلا 
بهما ٠‏ فلا توجد الا ولها وضع ١‏ وذلك بخلاف النفس ؛. وكل مجرد 
فأنه لا يجوز كونها ذات وضع آلبتة ٠‏ 

ولهذه في أدراك النظريات من الممقولات مراتب أريع : وذلك لان 
الشيء الذي من شأنه أن يقبل شيئا » قد يكون بالقوة قابلا له - وقد 
يكون بالفعل ؛ والقوة قد تكون قرءيبة 2 وقد تكون بعيدة ؛ فأول المراتب 
هو الاستمداد المطلق الذي" لم يخرج الى الغعل منه شيء . ولا أيضا 
حصل ما يه يخرج الى الفعل . كقوة الطفل على الكتابة - فأذاة"' كان حال 
النفس بالنسبة الى قبول المعقولات هذه الحال . سميت بالعقل الهيولاني: 
شبيها لها بالهيولي الآولئ. :القن لمعت داق سيور + ارهي 
موضوعة لكل صلورة * 

وثاني هذه المراتب ألا يحصل للشيء ألا ما يمكنه به أن يتوصل 
الى أكتساب الفمل بلا واسطة . كقوة الصبي الذي ترعرع وعرف القلم 
والدواة وبسائط الحروف على أن يكتب ٠‏ 





ذىع ٠ه‏ 





)1( 7< ل ظ 
) أ وواذا» ٠‏ 
0 1 امهنا 4ه 


ونظير ذلك في النفس بالقياس الى معقولاتها المكتسبة بالنظر ٠‏ ان 
يحصل فيها من المعتولات الاولية ما يمكنها أن تتوصل منها وبها المى 
المعقولات الثانية » وحينئذ تسمى عقلا بالملكة . وان كانت بالقياس الى 
ما قبلها بالفعل ٠‏ «الانتقال من الاوائل الى الثواني قد يكون بالفكر . 
وقد يكون بالخدس«ديأن يكل الست الاوسط قالده: دفمة + آنا شقيت 
مللب وشوق من غير حركة , وأما من غير اشتياق وحركة . ويتمثل معه 
المطلوب وما يلزمه ٠‏ فلا فرق بين الفكر والحدس » آلا وجود الحركة فى 
الفكر وعدمها في الحدس ٠‏ ْ 

وكلاهما يختلف فيه الناس في قلته وكثرته 2 وبطئه وسرعته ٠‏ 
وكما تجد جانب النقممان ينتهي الى عديم الحدس . وغير منتفع بالفكر 
فأيقن أن الجانب الذي يلي الزيادة يمكن أنتهاؤه الى غنى في أكشر أحواله 
عن التعلم والتفكر (لوحة 777) وثالث المراتب المذكورة , هو أن يكون 
فقط . كقوة الكاتب المستكمل للصناعة:'' . أذا كان غير كاتب بالفعل ٠‏ 

ونيرة فى التكين: أن تعمتل: لها السو الممقولة المكتسية يس 
المعتؤلة الاولية + الا آنه لسن يطالفها ويرهم الها بالقعل + بل كاتها 
عنده مخزونة ؛ قمتى شاء طالعها ٠‏ فمقلها وعتل أنه عقلها ٠‏ ويسمى 
عقلا بالفعل . وان كان بالقوة اذا قيس الى ما بعده , ألا أنه قوة قريية 
الاقم ا 7 

ورابع تلك المراتب » هو أن يتحصل بالفعل ما كان الاستمداد 
له أن يفمل متى شاء من غير حاجة الى [كتساب ٠‏ بل يكفيه أن يتصسد 
أستعدادا لها » كالمستكمل لصناعة الكتابة » في حال مياشرته لها » وهذم 
هي الفعل المطلسق ٠‏ 


)1( أ «الصسصطستاعة» ٠‏ 


غ١‎ 


ويحصل للنفس اذا كانت الصورة المعقولة حاضرة لها + وهلي 
مطابقة:'! لها بالفعل وعاقلة'” بالفمل , بانها عاقلة لها كذلك ٠.‏ 
وتسمى حينئذ عقلا مشتقادا 2 (وأنما سمى)*" مستفادا لما سيتضح فيما , 
بعد أنه أنما يخرج الى الفعل . بسبب يخرج اليه . أذا أتصل به نوعا من 
الاتصال ٠‏ فهذه هي مراتب العقل النظري ٠‏ وأطلاق لفظة العقل عليها 
بالاشتراك أيضا ٠‏ 


وهو الى يسي المطلق والغاية القصوى 6 وكل القوى خادمة له + ألست 
الهيو لاني ٠‏ المخدومات كلها للمقل العملي ٠‏ أذ الفاية من العلاقة البدنية 
هي تكميل العقل النظري ٠‏ والعقل العملىي هو المدبر لتلك العلاقة 

وهو مخدوم للوهم المخدوم لقوة بعده 2 هي الحافظة 2 وأخرى قيله 
هي المتخيلة وساشس القوة الحيوانية ٠‏ ثم المتخيلة تخدمها قوتان مختلفتا 
المأخذين : فالقوة النزوعية تخدمها بالائتمار 2 قأنها تيمثها على 
التحر يك . ٠‏ 

والقوة الخيالية تخدمها بعرضها الصور:؟' المخزونة فيها المهيئات 
لتبول التر كيب والتفصيل ٠‏ 

ثم هذان050) رئيسان لطائفتين : أما القوة الخيالية فأنه يخدمهما 
الحس المشترك المغدوم للحواس الظاهرة ٠‏ وأما القوة التزوعية فتخدمها 
الشهوة والفضب . وهما مخدومان للقوة المحركة في العضصل 
)1١(‏ أٌ «مطالصسسسةة» ٠‏ 
0( أ دياتها عاتلة» ٠‏ 
0 ع سسدسقطت من [آ٠‏ 
(4) ك والصس ورة» 5 
١ (2)‏ أ«دهاان» ٠‏ 


ا 


وههنا تفنى القوة الحيوانية ٠‏ ثم القوة الحيوانية بالجسلة تخدمها 
القوة التباتية . وأولها وآأرأسها المولدة . ثم المربية تخدم المولدة قم' 
الخاذية تخدمها جميما ٠‏ ثم القوى الطبيعية الاربع 2 تخدم هذه , 
والهاشلة ععسينا من 'عنية' اللاركة". وين رجية الجافية: وال افسيس» » 
وتخدم جميعها الكيفيات الاريع ٠‏ لكن الحرارة تخدمها البرودة . وتخده 
كلذهنا السونة بوالاطوية وتجان (ن كرون اللي« والمناية تعسسدرة 
أعتبارين للئفس لا غير ٠‏ 


وجاز كونهما بسبب قوى ثابتة في النفس أو هيئات ولا مانع أن 
يكون كمال التوتين ونقصانهما 2 بسبب أستمدادات تلحق من القوى 
البدنية 2 وأحوال المتخيلة وكثرة التفات النفس وقلته الى أحد الجانبين. 
أعني : العالى والسافل ٠‏ ولاحوال المزاج فيه مدخل . كما قد يكون 
بعض الناس مزاجه يناسب الغضب أكثر ٠»‏ وبعضه الامور الشهوانية . 
وهكذا الخوف والغم وغيرها ٠‏ 


ولا يعرض ذلك للنفس من حيث جوهرها . بل بعضه يعرضس 
للبدن من حيث هو ذو يدن . كالشهوة والغضب ٠‏ وللميادىءم القائيلة 
عغننا فيما يحدث في النفس مدخل عظيم » قد سبق منه أنموذج ٠‏ 


والننئس هى أصل القوى كلها »2 وليس ذينا تفس أنسانية وآخرئ 
حيوانية وأخرى نباتية ؛ لا يرتبط فمل يمضها بفعل بعضي »ء فأن لك أن 
تقول : أحسست ؛ فغضبت : وأدركت فحركت فمبدأ الجميع أنت . وآنت 
تنقسل شاعرة , كل القوى من لوازمها . وهي بجملتها آلات لها . أذ 
المحركة ليست الا لجلب النافع . أو دفع الضار ٠‏ والمدركة ليست الا 
كالجواسيس التي تقتنص الاخبار ؛ والمصورة والذاكرة ؛ هي لحفظها ٠‏ 


وا 


ْ وعلى هذا حال جميع القوى ؛ اذا أعتبرتها . وكذا كل عضنو مسن 
البدن . فانه أنما (عد لغرض يرجح الى التفسسى ولست"2 آمتع بهذا 

القول أن يتعلق بالبدن الواحد نفسان ؛ أو نفوس تستكمل به أستكمالا 
ما . ونتحن لا تعلم بها ٠‏ 

وجاز أن تكون هذه النفوس متفاوتة في رتبة الاستكمال وينتهي 
الترتيب الى نفس واحدة » هي رئيسة الكل ٠‏ ولعل هذه النفوس همي 
القوى المطيعة لهذه الرئيسة ٠‏ 

اننا الشى لا ون هر أن حعيلق ثقنان دة واحت علنا تيد 
كهذا التملق الذي نجده لنفسنا مع بدئنا ٠‏ فآئه لو آمكن ذلك ( اختلاف 
أحوال البيدن (١)‏ لوجب بأن يحصل فيه المتقابلان معا : كالحردكة 
والسكون والنوم واليقظة ٠‏ 

والذي نجزم به ونتحققه 2 هو أن جميع أدراكاتنا 2 وتحريكاتنا 
الارادية المصسادرة عن أدراكنا . هي لنفسن واحدة مدركة 
لجميع أصناف الادراكات . لجميع أصناف المدركات ٠‏ ولولا ذلك لما 
حكمت بيمعضي المدركات على البعض . قآن الحاكم على شيء يشيء 2 يجب 
أن يكون مدركا لكل متهما , وأن كان بعضه بآألة بدتية ٠‏ وبعطه بفيسس 
آلة بدنية 2 وهي الموصوفة بالشلسهوة والنقرة واللذة والالم والارادة 
والقدرة والقعل ٠‏ 

ولو لم يكن الامر كذا ء لما لزم من أدراكها حصول هذه الاشياءم . 
ولا ارتبطت به هذا الارتباط » الذى نجده من أنفسنا ٠‏ وهذا عتند 
التامل له . والتنبيه عليه ٠‏ أولى عند العقل ؛ لا حاجة الى اكتابه 





)1( فى ك ولسيحةه 9 
(؟)سقطت من ك ٠‏ 


أ 


للتكحكيسنق 
المثامسات والوحسي والالهسام 
والمعحزات والكرامات والاث ار 
الغريية الصادرة عن التنشسن 
ودرجسات العارفين ومقاماتهم 
وكيفيية ارتثياضهم 


دلت التجربة على أن للنفس الانساتية() أن تطلع على يمش م سمنى 
المفيبات , في حالة''' النوم ٠‏ قمن الناس من جرب ذلك من نغسه , ومتهم 
من جربه من غيره ٠‏ فآن خلقا كثيرا يستحيل التواطوم في حقهم على 
الكذب ؛ يحكون عن [أنفسهم رؤيا منامات يقع لنأ عينها » أو تفسيرها ٠‏ 

وقد يتفق لجماعة من الممرورين و«المجانين مثل ذلك . في حال 
اليقلة ٠‏ وأكثره يعرضن لهم عند أحوال : كالصرع ٠‏ والغشى ٠‏ تفسد 
حركات قواهم الحسسية ٠‏ 1 

و(طراد ذلك أفادنا , أن لقلة الشواغل الحسية مدخلا عظيما ٠‏ في 
تلثقي النيب من مفيده ٠‏ 


)١(‏ من رأي أبن كمونة آن النفس خالية من المملومات ٠‏ فى أول ولادة 
الانسان , حيث يقول في «تنقيح الابحاث»ه ص 7 : «نجد جوهس 
الانسان فى أول فطرته خاليا . لا خبر ممه من المدركات .2 التي 
هي غير شموره بنفسيه» وئجد معظم آقكار الفصل الخامس هذ| 
موجودة ق: كتالب: اخن لابن كموتة هو + «تتتيع الابحاث للتلعل 
الثلاث» وهذا توثيق للمخطواط٠ط‏ الذي نحققه وهو « الجديد فسي 
الحكمةه» ٠‏ . 0 

(!) 1 «هسبالء» . 
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وبهنذا علم أن التفات النفس الى جاتب البدن , مانع لها عن تلقي 
القببات :وانها معلقة للفيس.نن الحانب الأعلن + :وليذ1 قن يستعيين 
بعضهم في تلقي الغيب بأقوال١"'‏ مجبرة للحس الظاهر'''! موققة للخيال , 
فيستعدون بذلك لتلقي ما يتلقونه منه » بحسب الاستعداد المخصصض له ٠‏ 
والمدركات التي تدركها التفس في حالة التوم . وما يجري مجراه 2 من 
الاحوال التي نبهت عليها : أما أن يكون أدراكها يسبب أتصال التقفسن 
بعالم الغيب . عندما يحصل لها فراغ عن شفل البدن , أو لا يككلون 
أدراكها لها . كذلك فأن كان الاول فذلك الادراك أما أن .يكون عند كون 
الانسان نائثما . أو عند كونه يقظان ٠‏ 
فأما الذي عند إلنوم فسبيه ركود الحواس »2 بسيب أتحياس الروح 
الحاملة لقوة الحس عنها , لان النفس لا تزال مشغولة بالتفكير فيما 
تورد الحراس عليها2 ٠‏ فاذا وجدت فرصة الفراغ 2 وارتفع عنها 
المانع ٠‏ استعدت للاتصال بالجواهر الروحانية ٠‏ فأتطبع فيها ما في تلك 
الجواهر من صور الاشياء لا سيمأ ما هو اليق بتلك النفس من أحوالها , 
وأحوال ما يقرب منها من الاهل , والولد , والبلد ٠‏ 


(1) 1 ه«بأقمالء ٠‏ 
(!) يرى هذا الفيلسوف أن أول ما يخلق في الانسان هو الحواسن 
الخمس الظاهرة : وهي : اللمس والدوق والشم والسمع والبصرء 
وان كلا منها قاصر عن أدراك مدرك الاخر ٠‏ وبذلك تكسون 
النتراسن غريلة ازلكد مار الابان:* واي اله ييه 

الأيجتيينات افو 7 

(6) يرى آبن كمونة آن تميين الانسان يرتبل بترقية عن المحسومي , 
فهو يقول : «أذا تجاوز الانسان عالم المحسوسات خلق فيه التمييز, 
وهو ملور آخر من أطوار وجوده , يدرك فيه ما لا يوجد عند 
الحس الظاهر» تنقيح الابحاث صن 7 ٠‏ 


و 
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ويكون أتطباع تلك الصور في التفسن منها ء عند الاتصال : 
كاتطباع صورة مرآة آخرى تقابلها عند أرتفاع الحجاب بينهما ٠‏ وقد 
عرفت ما المراد بالانطياع ههنا , وآنه. يطلق مجاز! » لا حقيقة ٠‏ 

وهذا دليل على أن تلك الجواهر غير محتجبة عن أئفسنا بعصاب 
ألبتة من جهتها , آنما الحجاب هو في قوانا : أما لضعفها . وأما لاشتفالها 
بغير الجهة التى عندها يكون الوصول اليها ٠‏ 

وأذا لم يكن أحد الممنيين ٠‏ فأن الاتصال بها مبذول'6' 2 وليست 
مما تحتاج أتفسنا في أدراكها الى شيء غير الاتصال بها ومطالمتها ٠‏ ثم 
أن تلك الصور أما أن تكون كلية أو جزئية : 

فأن كانت كلية ٠‏ قاما آن تثيت أو تنطوي سريما ٠‏ فأن ثيشتست 
فالمتخيلة . للا فيها من الفريزة المحاكية . والمنتقلة . من شيء الى غيره : 
بترك ما أخذت . وتورد شيهة أو ضده أو مناسبة . كما يمرض لليقظان 
من أنه يشاهد شيئا , فينعطف عليه التخيل الى أشيام أخرى . يحضرها 
مما يتصل يه بوجه »2 حتى ينسبه الشيء الذي أدركه أولا . فيعود على 
سبيل التحليل ٠‏ بالتخمين اليه ٠.‏ بأن يأخذ الحاضر مما قد يؤدي اليه 
الخيال ٠‏ فينظر أنه حضر في الخيال تابعا لاي صورة تتدمته . وتلك لاي 
شورة اخر 1 » وكذلك حتى ينتهي اليه . ويتذكر ما نسبه كذلك ٠‏ 
وهو تحليل بالمكس لفعل التغيل بذلك العالم ٠‏ فأخنت المتغيلة تنتقل 
عنه الى أشيام أخرى ٠‏ ٌْ 


)1 ك وببدلء» ٠‏ 


(؟) في ك١‏ [هلاي أخسرى» ٠‏ 


ا 


فأذا حاكت المتخيلة تلك المعاني الكلية التى أدركتها_النفس بصور 
جزئية , ثم آتطيعت تلك الصور فى الخيال ٠‏ وأنتقلت الى الحسن المشترك 
فصارت مشاهدة : فأن كان المشاهد شديد المناسبة لما أدركته النفس من 
المعنى الكلى , حتى لا تفاوت بينهما الا بالكلية والجزثية , كانت الرؤيا 
غنية عن التعبير ٠‏ وأن لم يكن كذلك فأن (كانت)١'/‏ هناك مناسية يمكن 
الوكوق عليها + والعتبية لها + كنا اذااصور :الى بضوزة الازسية : أو 
ضده 2 احتيج حينئذ الى الثتهبير ٠‏ وفائدة التعبير هو التحليل بالعكس 
على الوجه المذكور . حتى ترجع من الصور (لوحة 84") الغيالية الى 
المعانتي النفسانية ٠‏ وآن لم تكن مهنأك مناسبة ٠‏ فتلك الرؤيا مما يمد 
في أضغاث الاحلام 
وآن كانت الصور التي أدركتها التق ف تلك المباديمء جزئية », 
فقد تثبت تلك الصورة ٠‏ وقد. لا تثبت طيك* والقى جنيك تثبت أن حفظتهاالحاتظة 
على وجهها » ولم تتصرف القوة المتخيلة المحاكية للافسيام بتمثيلها , 
فتصدق هذه الرؤيا , ولا تحتاج الى تعبير:" ٠‏ 
وآن كانت المتخيلة غالية . أو أدراك النغس للصور ضعميفا + سارعت 
الكغيلة يتاتنها :+ ان فتديل عا زائه النن ينكان #دورينا مالك اليك 
المثال يبآخر ٠‏ وهكذا الى حين اليقظة:١*؟‏ ْ 


٠اأ ستقتطت من كا‎ ))١( 

(0) وفي مثل هنا المعنى نجد أين كموتة يقول في كتايه «تنقيح الابحاث 
ص »١5‏ : «المنامات الصادقة , كالاتموذج من التبوة ٠‏ وربما 
حصل منه حدس يكفي في الايمان بأصل النبوة» ٠‏ 

(6) في نفس الفكرة يقول أبن سينا : «أن النائم يتخيل 2 وأعضصائذه 
أيضا قد تطيع تحريكه عن تغيله --٠‏ كمن يرى في منامه شيئا 
مخيفا جدا ,2 أو حبيبا جدا ٠‏ فربما أنزعج للهرب أو للطسرب» 
الاشارات والتنبيهات ” : 55آغ ٠‏ 
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فأن أنتهى الى ما يمكن أن يعاد اليه . يضرب من التحليل ٠‏ فهرم 
رؤيا تفتقر الى التعبير . والا فهو من أضخات الاحلام أيضا ٠‏ هذ!ا حال 
ما تتلقاء النفس من تلك المباديء عند النوم ٠‏ وأما ما تعلتاه عند اليقظة 
فلى وجمين :| 
أحدهما أن تكون النغس قوية وآفية بالجواتب المتجاذبة . لايشفلها 
البدن عن الاتصال بالمباديء المذكورة . وتكون المتخيلة. قوية ٠.‏ بحيث 
تذوى عر أستخلاص الحس المشترك عن الحواس الظاهرة ٠‏ فلا ييعد أن 
يفع لمثل هذه النفس في اليقظة ما يقع للنائمين من غير تفاوت ٠‏ فصنه 
ما هو وحيى صريح:" ء لا .غتقر الى تأويل , ومنه مأ ليس كذلك فيعتقر 
اليه 4 أو يكون شههها بالمنانات الت هى, أضيدات اكلام + آنا انميت 
المتخيلة في الانتقال والمحاكاة ٠‏ وسبب مشاهدة المتخيلات هو أن القوة 
المتخيلة كالموضوعة بين قوتين مستعملتين لها : سافلة وعالية, ٠‏ 
فالسافلة هى الحس . قاأنه يورد عليها صورا محسوسة ٠‏ يشخلها بها 
والعالية هي المقل . ذانه يصرفها عن تخيل الكاذبات التي لا 
يوردها الحس عليها . دلا يستعملها العقّل فيها”» ٠‏ 
وأجتماخ هاتين انقوتين على أستعمالها . يحول بيذها'وبين التمكن 
)١(‏ هذا الوحي في رأي آبن كمونة قد يكون مباشرة أو غير مباشم, 
وقد صرح بهذا قائلا : «يقال نبي ورسول لمن يؤدي أخبارا عن 
الله تعالى .2 من غير أن يكون بينه وبيئه واسطة أو آدمي ٠‏ 
فيدخل فى ذلك من يأتيه الخطاب من الله سبحانه يقير واسطة . 
. أو بواسطة هي غير [نسان آخر . كملك من الملائكدة» تنقيع 
الابنماث صا ٠.‏ 
(؟) ١‏ «أمتة لت مفمكلذا! - 
(؟) يرى هذا الفينسوف أن مرحلة التمقل في الانسان فوق مرحلتسي 
التمييز والاحسأاس ٠‏ ولهذا يقول : 5 الانان الى طموزر 
العقل فيدرك بعضص الواحبات والممكنات والممتنمات . وأآأمسورا 
لا توجد في -لوري التمييز والاحساس ٠‏ . تنقيح الابحاث من ! ٠‏ 








آذ 


من أصداز أفمالها الخاصة بها :على التمام . حتى تكون الور القي' 
تحدثها بحيث يحس بها بالسس المشترك مشاهدة ٠‏ فاأذا أعرض عنها 
اعدي القونين مالم اليو أن لقا ون الانشري يدق كقن بين .اندو لاد فا 
بمنع عن فعلها تلك المذعسة ٠‏ 

فتارة تتخلصسبن عن مجاذية الحس ٠»‏ فتقوى على مقاومة العمل . 
وتمعن فيما هو فعلها الخاص , غير ملتفتة الى معاندة العقل . وهذا في 
حال النوم عند أحضارها الصورة . كالمشاهدة 9 ْ 

وتارة تتخلص عن سياسة المقل . عند فساد الالة التي يستعملها 
يمعن في أثبات أفاعيلها . حتى يصير ما ينطبع فيها من الس ور . 
كالمشاهد١'‏ لانطباعه في الحدواس . على الوجه الذي يفهم منه الانطياع ٠.‏ 
وقد عرفته . وهذا في حال الجنؤن والمرض * وقد يعرض مثله عند 
الخوف لا يعرض من ضهف النفس ٠.‏ .وأنغذالها:؟' . وأستيلاء اللن 
والرهم الممينين للتخيل . على العتل ٠‏ 

وثانيهما : آلا تكون النفس قوية على الوجه المقدم ذكره . فتحتاجج 
الى الاستمانة حال اليقظة . يما يدهششن الحسن . ويجير الخيال . كمسا 
سبق - وفي الاكثر أنما يكون ذلك في ضعفاء المقول . ومن هو في أصللى 
والوف:الستين الفعيل ار عل المدن + 

وقد يستعين يعض من يستنطق بالفيب بالعدد المشن رع . فلا يزال 
يلهث فيه ٠‏ حتى يكاد يفشى عليه . ويضبط ما يتكلم به ٠‏ وريما 
أستعان بعضهم بتأمل شىء شفاف مرعش للبصر ء أو مدهشني أياه 
بشفيفة . أو بتأمل لطخ من سواد براق » أو بشيء يتلألأ أو يتموج ٠‏ 

ويعين على ذلك آيضا أيهام مسيس الجن . والاسهاب في الكلام 


(00) 1 كالش اهدق ٠‏ 
6 آٌ «وأتحرالهماء همكتداء 


ه١‎ 


المخلط . وتر كيب أصسباع مغرجة وتنديزات ٠‏ وهذا كله تقص وأخلال 
القوى وأفسادها وتمطيلها . وليس بمحقود عند العلماء ٠‏ وقد يجتمع 
ضعف العائثق . وقوة النفس بالتر طيب . كما لكثير من المرتاضين مسن 
أولى الكد ( والرقمسي ١)‏ والتصفيق وتدوير الرؤس . وما شاكل 
ذلك . مما يفعله بعضن اللمتكهئة - 

وأن كان الثاني ٠‏ وهو آلا يكون أدراك النفس للمدركات المذكورة 
بسبب أتصالها بذلك المالم . لما يحصل لها من الفراغ عن البدن ٠‏ فهذا 
أن كان قُْ حالة النوم فهر الذي يقال له : أضفاث أحلام وهو المننسام 
الكادب 1 وكد ذكر له أضيات ثلامة : 

السبب الاول : أن ما يدركه الانسان في حال اليقظة من المحسوسات 
تبقى صورته في الخيال , فعند النوم تنتقل من الخيال الى الحس المشترك 
5 رفت ثبه . 

(و):* السبب الثاني : أن المفكرة أذا آلفت صورة أنتقلت تلك 
الصورة منها عند النوم الى الخيال ٠»‏ ثم منه الى الحس المشترك ٠‏ 

السبب الثالث : أذا تغير مزاج الروح 6 الحامل للعوهة المتخشيلة 
(لوحة )77١‏ تغيرت أفمالها . بحسب تلك التفيرات ٠‏ قمن غلب على 
مذاعة الشقوار:: مناكمة: والاعناء السقر وان عانك فيه الطرار ةنما كه 
بالنار والحمام الحار .“و أن غليت البرودة . حاكته بالثلع والشتام ٠‏ 
وان غلبت السوداء حاكته بالاشياء السود . والامور الهائلة المفزعه ٠‏ 
الكيفية التي في موضع . ربما تعدت الى المجاور له ء أو المناسب . كمسا 
1) 7 سقطت من ك ٠‏ 
(5) ك «أماه 0 
سكت سنك : 


تفدى تو الفسين :ال الاجساء د يتس آنه .كرت تدعا لدتو قة م اذ 
خلقت الاشياء »وجودة وجودا فائضا يأمثاله على غيره ٠‏ 

والقوة المتخيلة متعلقة بالجسم المتكيف بتلك الكيفية . فتتائر به 
تأثر ٠!‏ يليق بطلبعها . وهي ليست بجسم . حتى تقبل نفس الكيفية 
المختصة بالاجسام . فتتبل منها ما في علبعها قيوله . على الوجه المذكور ٠‏ 
وآن كان أمثال هذه الاشياء حاصلا في حال اليقظة . فريما سسميت 
«أمور''؛ شيطاتية كاذية» ٠‏ 

وما يرئ من الفول والجن والشياطين . فقد يكون من [سبباب 
باطنة تخيلية . وكوتها كذلك لا ينافي وجودها الخارجي ٠‏ لان الخيال 
ركذا افلويها : أن ل نكو سنوي فيه كنا #تليى للمراة ميزنا 
وأن:*' كانت غير متطبعة فيها لما مى - 

وما يتلقى من المفيبات في حالتي النوم واليقظة . قد يرد على 
وجوه ٠‏ فأنه قد يرد بسماء صوت : أما لذيذ وأما هائل ٠‏ وقد يرد 
«كتوبا . أو مخاطبا به من أنسان أو ملك أو جني أو حيوان !و تمشال 
صناعي أو هاتف غائب أو غير ذلك ٠‏ وقد يكون ضريا من الظن القوي 
والنفت في الرو ع ٠‏ وقد يشاهد صورة الكائن بمينه ٠‏ وقد يكون علل 
رجوه أآخرى * 

وكاايراى اناق تغيالة + عو مكل اما ايزا" التشقظ: لكين 
المستيقظ لوقوفه على أحكام اليقظة يحكم بأن أحد مرائيه واقع , والاخر 
غير واقع ٠‏ والثائم لنفوله عن الاحساس . يحسب أن الواقع هو الذي 
يراه في خياله 2 وهو غلط للنفس من عدم التميين بين الشيء ومثاله . 
حال الذهول عن الشيء . وحكم من به سرسام . أو ما يجري مجراه . 

حكم الناثم في ذلك ٠‏ 


ا فى كت «تأتسام 5 
0 لعلها «أمعوراه» 5 


[3) أ وولتنه هكلذا 5 


2١ 


غير بدنها , كما تؤثر في بدنها 2 وأن لم تكن منطبعة فيه ٠‏ 
' فجاز أن. يحتل الهواء الى الفيم . فتحدث مطرا : أما بقدر الحاجة ,2 
أو أآزيد . كالطوفان ٠‏ وجاز أن تزثر قٍِ أحداث الزلازل . وأزاله 
أمراض . ودفع مؤذيات . دأمثال ذلك مما لا يأخن في ملريق المستنسسم 
الفتصورية + 
الاسأن . من جوهر المياديء العالية الروحائية - واليون الحاهصصل 
بينهما . وأن كان كبون ما بين السراج والشمس ؛ أو أبعد من ذلك , 
(#فهن )0 غين مائع من المسابهة. . | 
والبون هو عالم النفس . وطييعته هي من عتصر العالم . فكما 
تواثر تلك المباديء في العال, . كذلك توا شل النفس التي قويت . حتى 
جاوز تأثيرها بدنها فيه ٠‏ 
ركما أنه يحدث في بدنها ١‏ بما تتمثله من سورة الممشوق فالخيال. 
مزاج . يحدث ريعأ عن المادة الردلبة في البدن . وتحدره الى العضطو 
المعد له . فيحصل به الانعاظ . دمن الصورة النضبية مزاح اخراء ممأ 
كان . من غير مختل ظاهر . كذلك يحدث عنها في عالم المناصر تحريك 
وتنكن وتكشيف وتخلخل ٠‏ يتسع ذلك سحب ورياح وصواءعق وزلازل 
ونبو عم ميأه وعيون . وما أشبه ذلك ٠‏ وكدذلك قد تؤثر فى القوى 
الجسمانية التي لحيواتات أخرى . أو لانسان آخر 
ولولا العلاقهة الطبيعية يين النفس ويدثها الخاص بها . لكان 
يسبب الاتطباغ . وآثما هي 'عاشقة له بالطبع ٠‏ وهذه العلاقة العشقية . 


م 


وأذا قويت النفس ., وصارت كأنها تفن ما للعالم . أو١٠:‏ ليبعض 
أقسامه'*' . لا سيما آذا كان ذلك الجسم أولى به , لمناسبة تخصه مسع 
بدنه : كملاقاته أياه . أو أشفاقه عليه , أو لضرب آخر من الاولويية.- 
دليس من شرط المسخن آن يكون خارا . ولا المبرد أن يكرن ياردا , ولا 
ما يقتضي شيئا آن يكون مثل ذلك الشيء موجودا فيه ٠‏ وأتما يلسزم 
ذلك. في العلل التي هي مقيدة للوجود . كما علمت 

والشنبع القتييفة آذى للع جنيو رووفت لتحم نفل :وجل : 
انق رهيكيا واستكوانها مراجينا الوجود ذلك" الممكق. + تزحن. : 


والتضرع والانابة:*' فقد يكونان كاسبين للنفس ‏ ولو لم تكن 
كويقةات ااتعددادا كائلا" + لفؤل الهداتة أل ونه المواي + كالنكتء 
في أفادتهاء؛' الاستعداد لقبول الفيضى الفاعل للمعرقة ٠‏ 

ومن أثار النفوس الاصابة يالمين ٠‏ والمبدأ فيها ( لوحة 881١‏ ) 
حالة نفسانية معجبة . تؤثر في المتعجب منه . أذى ظاهرا, 

وأمثال هذه الاشياء . أن كنت تتحققها'<' من نفسك . أو بالتسامع. 
القواكتدترى. + فالندى دك .ستحياك ‏ اتحححتايها: وان كحت لل 
تتحقسق وقوعهلا. فسا ذكر ‏ . مع كوته يعطي السبب فيها ب 
هو يزيل أستبفادك لها ٠‏ ومن غرائب آثار التقفوسن 


1 أ «و» * 

5 كِ وأجس اليه ٠‏ 

7( شساسي ك والابانسة» ٠‏ 

٠ أ «أسلا بهاء هكذا‎ ١ 
٠ أ «تجحقتها‎ (0 
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البنين :وهو من التائرات النفساينة: . أذ كانت القابون تشحرنة + 
وأستعملت هذه التأثيرات في الششر:“؛ ٠‏ 
وأذا كانت الغرائب لا بمجرد تأثر النفوس : فأن كانت على سبيل 
الاستمانة بالفلكيات . فهي دعوة الكواكب ٠‏ وأن كانت على سسسبيل 
تمزيج الترى السماوية بالارضية فهي الطلسيات ٠‏ وأن كانت على 
وأن كانت بأعتبار النسب الرياضية فهي الحيل الهندسية ٠‏ 
وأن كانت على سبيل الاستمانة بالارواح الساذجة فهي العرائم ٠‏ 
رقد يتركس من هذه ما يحدث منه غرائب أخرى . كحجر الاثقال 
و تقل المياد والاللات الر قاصة والزمارة . فأن هد د يستمان عليها بمجمو + 
الخراص الطبيعية والرياضية وغرائب النفوس كثيرة . ولعلها كلها 
ركد يظهر عن المارفين أحوال خارقه للمادات: ؟: ٠‏ عشلكدك من لم 
.يكف على آسبابها ٠‏ وهنذه الخوارق أذا أقترن بها التحدي 2 
خدام الممارضة د ميث معز ات:؟؛ . 
)١(‏ هناك فرق بين المعجزة والسحر ٠‏ وقد وضح أبن كمونة هذا بقوله: 
لو أدعى النبوة أكاذيا . لعفن الله 0 يعارضه وزلا يمكذه سان 
5 شر ىق أن كمونة أيضا آن الممهزة دليل على صدق الله تعالسى 
وصدق النبي ٠»‏ فهو يقول : «أذا كانت المعجزة تصديتا لمدعسي 
النبوة وكان الله تعالى . لا يجوز أن يصدق كاذبا . ثبت آله 
سسادق» 9 
راجع له : تنقيح الايعاث للملل اثلاث من 8 * 
(؟) ويذكر هذا الفيلسرف أن الفرق بين معجزات الانبياء وكرامات 
الاولياء أن الكرامنات لا تقترن بها دعوى التبوة . يغلاف 


6ظؤظ 


عند لحدايهم : ودعواج م النبوة الححقن والكر امات ي كمأ 50 0002 
أو لياء الله الايسرار:”"' 
ايدان سي و ارد ول يتوق الماع عن لوم لكين بعلي 
به .وذلك الاخر مكفيا بهذا 2 أو يبغيره * 

حتى أذا أجتمعوا' كان أمرهم منتؤفلما . فيكون هذا مثلا ينقل الى 
ذاك ٠‏ وذاك يخير لهذا . وهذا يخيط. لاخر . والاخر يتخدذ / ألابرة 0 
لهذا . ولذلك احتيح الى الاجتماعات وعمّد المدن . فلا بد من المشاركة 
آذ لو تركوا وآراءهم . لاختلفوا عندما يريد كل واحد ما يحتاج اليسه 





)١(‏ يذكر أبن كمونة في «تنقيح الابحاث للملل الثلاث» مس ١‏ . أنه في 
بحثه للنيوة ملتزم جانب الحياد 6 أي أنه يسحث المسألة بحئا مجر دآ 
فهو يقول : «ولم أقل ف شيء من ذلك مع الهوى . ولا تمر طضسسات 
لتر جيح ملة على أخرى - 

5( دن أي هذا الفيلسرف أن الولاية 3 وثيقة الصلهء بالنبوة 2 حيث 
فول« +الولاية كاك مريبة النيو ةع الابيد الزالى: نهنا يل كل 
نبي ولي ٠‏ وليسس كل ولي نميا * ومن ألاولياء المتأشهمين لدرجمة 
الانيياء من تصصحبه معونة الهية تحركه وتتشطه لمعمل نبالح عظيم 
له وقع كبير . مثل تخليص جماعة من الفضلاء من جماعة مسن 
الاشرار» تتقيح الابحاث صى 5 - 

() هكذا عي فسني وك. . وأءه . 
ا . 


هه 


ِ 5 


ويغضب على من يزاحمه عليه:؛؛ ( جبل الانسان على الغضب على من 
يزاحمه 2١)‏ 2 فلا ينتظم التعاون بينهم ٠‏ 

ولا بد للسنة من ضوابط وقوانين كلية » تندرج جزئياتها تحتها , 
فينتذع بها الجميع ٠‏ ولا بد أن يكرن هذا السان المقنن لتلك القوانيين 
أنسانا . ليخاطب الناس ٠‏ ويلزمهم السنة . ولا يد من كونه متميسن! 
بخصوصية ليست لسائر الناس . حتى يستشهر النامس فيه أمرا"؟'؛ 
لا يوجد لهم » لثلا يقع في وضع السنة منازءع ٠‏ فيقمم المحذور والمذكور - 
وأنما يكون ذلك , لاختصاصه بآيات تدل على أن السنة من عند ربه . 
وتلك:” الايات هي معجزاته : فمتها قولية . يكون لها الغواص اطوع , 
ومنها فعلية يكون لها العوام أطوع , وهي لا نتم بدون القولية لضرورة 
الدعوة الى الخير:؛' .دينئذ وجب أن يعدهم بالثواب عل الطاعة. 
و يتو عدهم بالعقاب على المعصبية . من عنب ربهم القدير : على مجازاتهم 
الخير مما يخفونه وييدونه ٠‏ 

ولولا الجزاء الاخروي لحملهم أستحقارهم أختلال العدل النافع في 


- ما بين القّوسين موجود بالهامش فقط في ك », وقد تقلناها زيادة في‎ )١( 
٠ توضيح المعنى‎ 

(؟)1آ«امر»ه 

٠ ()1«مشك»‎ 

(5) هنا كله مطابق لما يراه أبن كمونة من أن النبوة مرحلة فوق المقلء: 
أذ يقول : « أن 0 اآخر وراء العقّل تنفتح فيه عين أخسرى 
يبصر بها ا!لغيب » وما سيكون في المستقبل » وما قد كان في الماضي 
وأمورا أشر . العقل مهزول عنها , كهزل قوة التمييز عن مدركات 
المقل وعزل قوى الاحساس عن ددركات التمييز : ولهذا تجد 
بعضص. العقلاء يأبى مدركات النيوة ويستبعدها ٠‏ وما ذاك ألا لانهأ 
دلور لم يبلغه ولم يوجد فى حقه » ففلن أنه غير مرجود في تفسسسن 


: تنقيح الابيحاث حصن 5 5 


أمور معاأشهم : بحست النوع عدل العباع الشوق عليهم. » الى ما يحتأاجون 
اليه » بحسب الشخص على مخالفة الشرع ٠‏ 

فمعرفة المجازي والشارع ضروري ؛ ولا تنحفظ هذه الممرفة يدون 
الحافظ . الذى هو التذكار المترون بالتكرار ٠‏ 


ولهذا فرضت العبادة المذكورة للمعيود 2 وكررت عليهم + ليستحفظ 
التذكبر بالتكرير . فواجب في حكم المناية دخول السنة والنبسسي فسي 

الوجود أذ لولاهما لفاتت المصالح المذكورة ٠‏ 

: ومن المعلوم أن الحاجة اليهما أشد من الحاجة الى أتبات الشهمر 
على العينين والحاجبين- . وتتعر الاخمص من القدمين ٠‏ وأشباه أخرى 
كول زه ليهاتو اليعا د حل فى اناقنة منه قا سا لولاا ينمو ان 
تكون العناية تقتضي تلك المنافع . ولا تقتضي هذه التي هي أهم منها 

وأنفع - والمثل السليم يحكم بذلك على طريق اوسن . 
وأذا بلغك أن عارفا أمسك عن القوت مدة »: غير ممتثادة2. فللا 

تستنكس ذلك ؛ فقد يقع مثله في مثل الامراض الحادة التي تشتفل بها 

التوى الطبيعية عن تحريك المواد المحمودة . بهضم المواد الرديئلة , 

فتتحفظ المحمودة ويقل تحللها ٠‏ 

)١(‏ ومما يعزز نسبة هذا الكتاب لابن كمونة , أنه يورد هذا الممنسسى 
تقر يبا بممظم الالفاظ المذكورة هنا ». في كتابه الآخر «تنقيسيح 
الابسساثه ص ١54‏ : «ومن نظر بعين الإعتبار في عناية الباريء 
جل جلاله بخلته وجد الحاجة الى وجود هذا الشخص في صلاح توع 
الانسان أشد من الحاجة الى كثير من وجود أشياء لم تهمل العناية 
الالهية وجودها . كأنبات الشعر على العينين والحاجبين . وتتعير 
الاخمص من القدمين . وأشياء أخرى من المنافع التى لاضرورة 
لها في البقاء بل هي نافعة فيه نفما ما ٠‏ فأذا أقتضت العمناية 
الربانية تلك المنافع . فكيف لا تقتضي هذه التي هي أهم منهاء ؟ 
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والعارف آذا توجهت نفسه الى العالم القدسي أستتيعت القسوى 
© الحفماتةم 97 الافمال النباتية . فلم يمع من التحلل الا دون ما يقع 
في حال المرض , أذ في المرض حرارة غريبة محللة » ومضاد مسقط للقوة 
وعدم ( لوحة 7“") السكون البدني ٠‏ الذى يقتضيه ترك القوى البدنية 
أفأعيلها'١؛'‏ عند متايعتها للنثس - 

وكذلك أذا بلفك أن عارفا أطاق بقوته ما خرج عن وسع مثله فأن 
الغضب ١‏ و«الانتشاء المعتدل والفرح الملرب ء يزيد في القوة زيادة 
كثيرة . والحزن والخوف ينقصها نقصانا كثيرا » فلا عجب لو أرتاح 
المارق أرتياحا » يولي قوته سلاهلة أو غشيته عزة تشعل قواه حمية , 
ويكرن ذلك أعظم مما يكون عدن طرب أو “عشب لقن ذلك - 

وأول درجات حركات العارفين هي الارادة : وهي أول حركة 
النفس الى الامستكمال بالغضائل ٠‏ وتضسلها التوية . وليستث بحركة , أنما 
هي عبارة عن تألم النفس على ما أرتكبت من الرذائل » مع جزم القصد 
الى تركها . وتدارك الفائت , بحسب الطاقة ٠‏ ثم يحتاج في نيل الكمال 
العتيقي الى الرياضة . وهي : منع النفس عن الالتفات الى ما سوى 
الحق . وأجبارها على التوجه تحوه . ليصير الانقطساع عما دونه ء 
والاقبال عليه ملكه لها . وذلك أتما يتم بازالة المرائع الخارجية بتنحيه 
مادون حق عن سنن الايثار ٠‏ 

والداخلية بسرف قوى التخيل والتوهم:؟' الى التوهمات المناسبة 
للامر القدسي عن التوهمات الجناسية للامر السفلي ٠»‏ وبتهيئة (الشسر)' 
لان تتمثل'!) فيه الصور العقلية بيسرعة - 
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واذا يلغت الارادة والرياض.ة بالعارف حدا ما . ريما عنت لسه 
خلسات من أطلاءٍ لنور الحق عليه لذينذة . كأنها بروق تومضن. اليه . ثم 


١ 


٠ 


#خمد عله ٠‏ 

وقد تكثر عليه هثره الغوانقي: اذا امع ني الارتيائي . وربمف.ا 
غشيته في غير حال الرياضة - وريما سار المخعلوف سألوفا : والوميضص 
تواباجينا" والقله يسدر الى أن كوه ذلك مص قارع وريه دهن 
به ذناك الى أن يغيب عن نفه . فيلحفل جناب التدس فقط ٠‏ وأن لحظة 
تفنية : فمن حيث هي لا خطه ٠‏ الاحيث هي بز.ينتها . وهذد آاخر درحجات 
السلوك الى السهق ٠‏ وما يليها هو درجات السلوك فيه ٠‏ 

و هناك درجات ليست أقل من درجات م! قبله . رهم مسا لا يفهسها 
اليد وله برهو الفناوة م ومن ان اذى تبننها تلسجورع ال أن 
يصير من أهل المشاهدة لها . دون المشافهة بها ٠‏ 

والمراد بالمشاهدة هينا . هو الادراك بلا منازعة من قوة أخرى : 
بخلاف اليقين ٠‏ ومن طلاب هده الملرمقة ه من يكون مائلا الى الجماب الاعلسى 
بأصل فطرته . من غير تعلم علم . د متهم صرع تويل اليه بما أكنسيه من العلوم 
الشقية . .ان تمهره السماء والقله - 

رادأ 


و لم يكن امريد عانا . فالا بد لد بن مسييخ, مق محق ؛, سالك . لمر شيدء» 


سيل : رايحناج الى اللا يتفق له 3 إلخك والاحوال البدسشسشسة 


الى سموأ: ١‏ 
والنفسانية . أنا ما ينفره عن العآ لم الادنى . ويرغه في العالم الإعلى ٠‏ 

00 ضر ورياته تراك القض.ول ' وأحلاح الضروريات * ير هس سس 
الذض.ول الحلوم التي لا يستعان بها على القرب الى الله تعالى ٠‏ ومن 
الف.روريات الفدله . فرحب أدلاحه ), يآ يكون قليل #الذمية 1 لتنجلا 


ته الا جفال هه ٠‏ عر الدقو جه الى المتللورب ين اكد ٠‏ لسةتدنك. 
- و باه ا 5 
5 لك خلل قله 5 


4 


وتفرح القَلب . وي النفين غلا "أن" النوو مددون الروح ومعشوقه, 
ر الخللمه بالضه ٠‏ ولا يجرز له اثنفار الى النفوس الدقيقة'' المختلفة 2 
لللا تشتنل النفس بتأملها ٠‏ ولا الى الدور والقصور والولدان والفلمان ٠.‏ 
ذآن النظر الى ذلك هما بيثم الشهوة . ويقطع المريد عن مطلويه ٠‏ بل 
يجب أن ينظر الى اأسساء والارذن . والجبال . والبحار . والمماوز ٠‏ فآن" 
الاعتبار بوذه ددا ييل النفس الى ذلك. الجناب ٠‏ 

ومنها المسموعات . (الالمان المقترنة بكلام مشعر برص الطالب. 
مدهل عظيم ف الفرض * 

وايجتهد المريد فيا" تذليل الكلام وأستماعه ٠‏ وأن يكون مسسكنه 





في ظل الجبال وامراضم الؤالة . ذأن ذلك ويخلم, عن تن يدث 
التواءمئلع ٠‏ 

ومنها المدمومات ؛ واإردواتمح الدليبة تمد الاعضاء الرئيسية 
فيجب تعاهدها . معع مراعاة حال الاهوية ٠.‏ فأنها من أقوى الامسور 
الفسسرورية ٠‏ 

ومنها المليوسات ٠‏ ويجب أن يةتصو_من الليرس على مأ يدفع له 
صُرر البرد والحر . لا غير ٠‏ وآن يطرح الجماء أن أمكن , وآلا فليقلله 
وليستمن على ذلك بالصوم . وقلة الاكل ٠‏ 

وأشتغال المريدين بالذكر الدائى . وناك الاحساس والحركات . 
قطع الخراطر'التى .تجر الى هذا العاام 6 دو من أقوى المعينات على 
حسول الرض. المقصدود . 

و أذا له يحاضده التوفيقٌ من الله تعالى . لم ينجح شيء من ذلك ٠‏ 
على إنه لا متم من ذلك اليناب ولا حجاب (لوحة 797 ( وأنما 
(!) أ مللكدكقيت-ة» ٠‏ 
ز#إافيك .«مسن» * 


2١ 


الاحتجاب١٠١'‏ متخسيبصسن بجانئينا ' والنفحات الالهية دأثئمةم عدرمكمرة'؟' ؟ّ 
' وكل من وفق للتوصل اليها وصل ٠‏ ومن لم يكن الله له نورا فما له من 


دلسوول بي 


«#السسسص اعس ميو 


0 أ والحجساب»‎ ١ 
(؟) في مثل هذا المعنى يقول أبن كمونة ؛ «قد يرسخ الايمان في النفس‎ 
بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت‎ ٠ لا بدليل معين محرر‎ 


الحصم تما صيلها» تتشيح الابحاث ص ١‏ 
١ك‏ 
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ابدية النفسس واحوالها بعد خسراب البدن 


اليش تلق الففس. بالبفين تبلق يقني كاده نتسيناد. يان 
ذلك التعلق : أما أن يكون تملق المتكاخر عنه ف الوجود » أو المكافيء له 
في الوجود . أو التقدم له في الوجود ٠‏ وأعني بالتقدم والتأخر ههنا : ما 
هو بالذات . لا بالزمان ٠‏ والاول محال . وآلا لكان البدن علة النفس »2 
وليس هو علة فاعلية لها . لما سنبين ٠‏ 

ولا علة قابلية . لما بين أنها غير متطبعة فيه 2 ولا علة صورية ولا 
غائية . فان الاولى أن '“يكون الامر بالفكس ٠‏ وذلك ظاهر ٠‏ ولا شرطا 
وسنبين يطلانه 2 فبطلت أقسام الملية ٠‏ . 

والثانى وهو أن يتعلق بالبدن تعلق مكافيء له في الوجود .محال 
أيضا . فأن التعلق على الوجه المذكور . وآن كان أمرا ذاتيا لا عارضا . 
فكن واأعة نهنا :مفناف الذاكة ال صاهة ٠‏ :كينا يحوهرين ‏ اكنوما 
جوهران . هذا خلف - وأن كان ذلك أمرا عرضيا لا ذاتيا . فمتى قسد 
أحدهما يطل الفارضص الاخر من الاضافة ..ولم تفيك الذات: بتنشاد: + 

ثم الاضافة أضعف الاعراض . فأنه ينتقل ما على يمينك الى يسارك 
وتتبدل:'' أضافتك اليه . دون تغير في ذاتك 2 وكيف (ويكرن)20') 
أضعف الاعراضفن مقوها لوجود الجوهر . هذا مما لا يقبله المقل 
النسيات < 

رالثالث وهو : أن يكون تعلق النفسى بالبدن تملق المتقدم في 
113 سيل + 
(!) سقطت من ك ٠‏ 


اط 


الوجود ١‏ حو شير مو مب إن يعدم بعث م4 ٠‏ 3 لا يعدم المنقدم بالذات عنان 


الس ٠‏ فيفسس دحه البدن ل ولا اميك اللند حب عم د مضه :5 العامة 
١ 0‏ 8 . اه 8 إن ا 

ساد اأبدن يحون تمد ضمت بحه 4 ٠‏ من مامااعى المزاج أو ال كنك 

هو'؟' كذا . فلا يكون بعد وجوده بالغدل قابلا للعدم ٠‏ مع وجود عله 
الفاعلية ٠‏ فأن كل ما هو بالفءل وقابل للعدم فقوة وجوده وعدمسس»ه 
شي غيره * 

5 إن كان يجوزل أن يكون بالقرة 0 أحصيوال أمر آخر لا أن شيه قوة 


زجود نفسه وعدمها 2 
وأذا تأملت علمت أن البدن ليس بحامل لقوة وجود التفسس 


رعدميا . بل أنما ذيه 3.ة تملةوأ به وعدم تعلتها به ٠١‏ فأن معنى كون 
“ذأيء محلا لامكان و جود ذيء أطر 0 مو مهمو عه لوجوده شيه 6 حغشى 
يذرن حال وجوده مقترئا به ٠»‏ 


م 'اء 


2 شلب مضه سي اسكان مُساد ي: . ث نهب ١‏ بعسليم أن يكون ال عِ 
00 لقداد نفسه 2 بل اليدن أن.! كان مع شينة ملخ0. دوصلة محلا , 
لاركان و تمدق أحدوث صور26: تار به وتدمدله معدم بلا 0 5 علي 
المدأ القىيب. تلك الصورة 5 

.ولا يصح وجود الشيء دون ودود مبدئه . ريزول ذلك الاستعداد 
دانتييق بحدوث تلك الدورة . تزوال ما كان البدن معه محلا . لامكان 





فقف + وهو اليةة' العم سشعة + 

وبقى بمد ذلك .حلا لامكان فساد المسورة المقارنة له 2 وزوال 
الارتباط الذي حصل للنفس ابه + , 5 

فليس'١!‏ البدن” مع هيئته المغخصوصة شرطا في وجود النفس »2 مسن 
حيث هي جوهر مجرد , بل من حيث هى ميدأ صورة منوعة ٠‏ قالتفقين 
أذ هي بسيطة فليست يمركبة من قوة قايلة للقساذ . مقارتة لقسوة 
النبات ٠‏ فانهما لا يجتمعان في الذات آلا لامرين مختلفين فيها ٠‏ 

والمراد بالقوة هو الاسستعداد القام . لا الامكان اللازم 
(للماهيات):*: فآن ذلك (ل):” يقتضي التركيب ٠»‏ لكوته ليس أمشرا 
وجوديا ٠.‏ كما عرفت ٠‏ 

ولو اقتضى ذلك لكان كل بسسيط من الممكنات مركيا ء وأذ لا 
قابل::: لها » فقوة بطلاتها لا تكون في غيرهاأ . فأذن قوة بطلائها لسو 
كانت مما تبطل لكان أما في ذاتها . أو في شيء اخر ٠‏ لاستحالة قياسه 
بذاته - وأذ ليس هو في أحد الامرين ١‏ وليست بباطلة ألبتة ٠‏ 

وكل ما يقبل الفساد . ولا حامل له ففيه شيء يقبل الفساوا” 
ويجري منه مجرى مادة الجسم له . وشيء يفسد بالفعل 2 ويجري مجرى 
صورة الجسم له . فالنفس لو قيلت الفساد . لكانت يهذه المثاية . لكنها 
مجردة ١‏ فتكون مادتها أيضا مجردة . فلو قبلت الفساد لماد الكلام. فيها ٠‏ 
وتلك المادة تكون هي العاقلة المدركة لا محالة , أذ هي التي 


رجودها لذاتها . دون الصمورة . آو ما هو كالصررة ٠‏ فيكون ما هو 





156 
الحديد في الحكمة 


كالمادة للنتس: .. هو" التنفين :2 هنا تحلف. ::ومتقوير إل ركو خلفسما: 
التظلرت: ر لوعنة 288 )وه فاق التقيى سافن ايا 2 

وكل مزكب لا يكون حالا في شيء فلابد وأن يكون بعض بسائطه 
غير حأله أن لثم يكن كل واحد منها كذلك ٠‏ وحينئفذ يكون ذلك الجسسزء 
لكونه مجردا وقائما بذاته . هو النقس . ولا مدخل للجزم الاخير في 
ذلك - 

وهذا كله أتما يدل على أمتناع عدم النفس أذ لو كاتنت علتهها 
الفاعلية المعطية لها الوجود لا تنعدم . أما لو جاز عدمها فلا يتصسور 
بقاء النفس . على تقدير وقوعه ٠‏ فأن الوجود والبقاء لا يستفادان في 
كنات الوجوه: + الأامن العلل الع تسعد النها + 

فالنفس لا يتصور عدمها عن الغارج ألا بأرتفاع علتها الفاعلية 
فقا > ]نابض محيظلة بوقاتجة" سه قدوها الثائلة كنا علفكب 
لا بد وأن تكون كذلك . فيمتنع عدمها ألا بعدم علتها التي هي كذلك ٠‏ 
زهكدا حت يكين الاين اى لواحب الوجود«وهو.مقتع الندم ‏ فالنفسن 
ممتنعة العدم . فهي أيدية الوجود . وهو المطلرب ٠‏ 

ومن البراهين على آبدية النفس : أنه لو بطلت لافتقر بطلانها 
الى سبب هو غيرها . أذ الشيء لو أقتضى عدم نفسه .لا وجد آ[صلا 2 
بل كان ممتتعا ٠‏ 

وذلك الفير يمتنع أن يقارن وجوده وجود النفس , وآلا لم يكن 
علة تامة : لعدمها . فآن الملة التامة لا ينقك عنها المعلول + 


وكل ما هذا شأنه فلارتفاعه مدخل في وجودها 2 فهو ضدها أن كان 


255 ْ 1 


آمرااا موجوة1 + .وقرطليا أن كان دويا + كن النقس لا تعل افيينا 
ليعدمها ضد بممائعتها عليه ومزاحمتها فيه ٠‏ 

وأذا كانت العلة المعطية لوجودها باقية ب كما علمت ‏ . ولا محل 
الها ليزاحمها شيء عليه وجب بقاؤها ببقاء ما هي مستفيدة الوجود 
منه ٠‏ ولا يمنع من بقائها به ووجود شيء أخر ألبتة 2 وهو ظاهر من 
أصول سبق تقريرها ٠‏ 

والشرط الذي فرض أن عدمه مهدم لها : أن كان مباينا لهيسما 
فظاهر أن مع يقاء الملة التي تقتضي أقاضة الوجود لذاتها . لا تأثبير 
لعدم ذلك المباين في ارتفاع الوجود الفائض منها ٠‏ وأن لم يكن مباينا 
للننس ٠‏ قيجب أن يكون كمالا لها.. أذ أولى الاعراضى بأن يكون عدمه 
.ممدما لها 2 هو الاعراض التي هي كمالات لها ٠‏ ْ 

ولو كان عدم هذه معدما لها . لكانت النفس.العديمة الكمال لا 
تبقى مع البدن ٠‏ ولكانت الاعراضض المضادة ( لكما ):” لها جديرة بآن 
تيطلها . كالاتفمالات عن اليدن والجهل المزكب ٠‏ 

فكان كل اتنس شويزة لا تثيت: في حال: تملقها #البدة: ولا قبسي 
حال عدم تملقها به , فأنه لا تأثير للعلاقة الاضافية لها مع البدن في 
ذلك » لمامر ٠‏ 

ونخن نجد النفس التي قد تبين أن ماهيتها ليست شيئا مغايرا 


* سقطت من ك‎ )١( 


لاك 


وأختلافها يكون كمالا١؛‏ لها أو نقصا 2 فقهي اذن لا تنمدم البتة ٠‏ 

وآنت تعلم أن النتفس أذا فارقت البدن . ولم تتملق ببدن أخي . 
فأنه يزول عنها الاشتفال بقوى البدن-. فيخلص لها اشتنالها بذاتها , 
فتشاهد ذاتها مشاهدة تامة ٠‏ 

وقد عرفت معنى هذه المشاهدة . ولا شك أن الشهور بالوجسود 
سعادة ؛ وأذا فارقنا البدن . كان شهورنا بدواتنا أتم ؛ لانا لا نشغفر 
بذواتنا . مع العلاقة البدنية . الا0'؛ مخلوطا بالشعور بالبدن ٠‏ وكذزلك 
تكون معقولاتنا أآتم تجردا . وذلك لأنا لا تعقل سببا ونحن بدني ون آلا 
ويقترن يه خيال . أو ما يشبه الخيال ٠‏ | 

قاذ أتعطلية"الفلافة بق النفن :والتدة وو ال هذا السعوت:. 
صارت المعقولات المقلية » والشعور بالذات مشاهدة . فكان التسذاة 
النفس بحياتها أتم وأقضل - ظ 

وللنفس باعتبار كل قوة نفسانية لذة وخير وأذى وشي ٠‏ يختصس 
بتلك القوة ٠‏ فلنة الشهوة الكيفية الملائمة 2 ولذة الفضيب اللفر 2 ولذة 
ألوهم الرجاء . ولذة الحفظ تذكر الامور الماضية ٠‏ 

وآذى كل واحد منها ما يضاده . وكل ما كماله أفقضل وأتم وأدوم 
وآكثر وأوصل اليه ٠»‏ فاللنة له أبلغ وكذا الذي هو في نفسه اكمسسل 
فملا 2. وأفضل وأشد أدراكا ٠‏ 

والكمال الغامن بالتنقنسس الناملقة 2 من جهة القوة العقلية 2 أن 
يصيى عالما عقليا مرتسما فيه صورة”) الكل , والنظام المعقول فيه , 
والغير الفائض اليه ٠‏ قيكون حينئن موازيا للعالم اللرجود كله ؛ مشاهدا 





الس م 


٠ ديكوتهاهشء»‎ | 1 
٠ أولاء‎ )9( 


6 أ وص وره» 5 


. 24 


لأ هو الحسن والخير: المطلقين ٠‏ 

وهنا أتم وأفضل من كمالات القوى الاخرى »2 بل هو في مرتيسة 
يقبح معها أن يقال : أنه أفضل وآأتم , أذ لا نسبة له اليه فضيلة وتماما 
. وكثرة ٠‏ وسائر ما يتم به التذاذ المدركات . مما ذكر ٠‏ 

ثم كيف يقاس دوام الابدى بدوام الفاسد المتغير » وكيف يككون 
حال ما وصوله بملاقاة اللطوح : الى ما هو متخلنل في كنه المدرك . 
وكيف يقاس كمال الادراك الى الادراك . والمدرك الى المدرك ٠‏ 

فأن العقل أكثر عدد مدركات من الحس . وأشسد تقصسيا؛١)‏ 
( لوحة ١0‏ ) للمدرك وتجريد! له عن الزوائد ٠‏ وخوضا في ياطنسمه 
وظاهره ٠‏ وشواغل البدن وعوائقه تمنع من الاشتياق الى ذلك الكمال 
اشتياقا يناسب مبلنه ٠‏ 

فأن اشتفال النفس بالمحسوسات يمنعها من الالتفات الى الممقولات 
فلا تجد منها ذوقا ء فلم يحصل لها اليها شوق كالعنين الذي لا يشستاق 
الى الجماع : والاصم الذي لا يشتاق الى سماع الالحان ٠‏ 

وأستمرار وجود ما هو أضداد كمالات النفس , وكونها مشتفلة 
يغيرها يمنمعها عن أدراك ما ينافيها . من حيث هو متناف لها ؛ فلا تتألم 
. بحصوله لها : كالمسور الذئي ريما لم يحس بمرارة فمه ؛ الى أن يصلح 
مؤزاجه ٠‏ والذي هو كريم النفس أذا تأمل عويصا يهمه 2 وعرض عليه 
شهوة .» وخين. بين الطرفين أستخف بالشهوة ٠‏ والانفس العامية أيضا 
قد توش الغرامات والالام » الفادحة ٠‏ بسبب أفتضاح أو شوق الى أسس 
عقلي ٠‏ وأذا أنفصلنا عن اليدن . وكانت النفسىي منا تنبهث فيه . 
لكمالها الذي هو معشوقها , ولم تحصله ٠‏ وهي بطبعها نازعة اليه » آلا 
أن اشتفالها بالبدن أنساها أياه . كما ينسى المريض الاستلذاذ بالحلو . 
ويميل الى المكروهات بالعقيقة ٠‏ تألمت بفقده تألما كبير! 2 وكان مثلها 


٠. أدتفيضصالا‎ (1) 


1 


الخدر الذي لم يحس بمؤله . فلما زال عائقه أحس به ٠‏ 

وأذا كانت القوة العقلية يلغت من النقس حدا من الكمال يمكنها 
به عند مفارقة اليدن أن تستكمل الاستكمال الذي لها أن تبلنه وتصل 
اليه . وجدت لنيل ما كانت أدركته وتنبهت له ٠‏ لذة عظيمة . هي أجل 
من كل لذة . وأشرف ٠‏ وهنه هي السعادة الحقيقية - 

وأما النفوس الساذجة التي لم تكتسب الشوق الى هذا الكصسال , 
ولم تكتسب أيضا هيئات رديئة من البدن . لم يحصل لها التألم لققد 
الكمال . لعدم تنبهها لله - 

وآن كانت مكتسبة للهيئات البدنية الرديئة » فريما أشتاقت الى 
مقتضى تلك الهيئات »2 فتعذبت عذابا شديد! يفقد البدن ومقتضضياته , 
من غير أن يحصل المشتاق اليه . لان آلة ذلك قد بطلت . وخلق التملق 
بالبدن قد تقى - 

والتمذب الذي يكون.بس بب هذه الهيئات لا يبقى دائما لزوال 
هذه الهيئات ؛ يمد الموت شيئا فشيئا , لانقطاع أسبابها التي حصلت 
منها كذلك , ومنافاة اللذات١5‏ لها ٠‏ وهذه تختلف في شسدة الرداءة 
وضعفها . وفي سرعة الزوال وبطكه ٠‏ 

ويختلف ما يكون منها من التعذب » بحسب الاختلافين ٠‏ ويجسبٍ 
أن تملم ان السمادة الحقيقية , لا تتم ألا بأصلاح القوة العملية مسن 
النفس . بأن تستعمل المتوسط بين الخلقين الضدين ٠‏ فيحصل للتقسن 
الهيئة الاستعلائية على اليدن؛'! . فلا تنفمل عن قواة (لانا لا تفعل)!""' 
اقثال»التوستك: تلو [ورافحيجل اكه الفرسطل: و القن عن شرع اللسمن 
الناطقة عن الهيئات الانقيادية » وتبقيتها على جيلتها ٠‏ فأن الترسط 





1 ١|.«الناتته» ٠‏ 
1 أ والب دل» ٠‏ 
() سقطت من ك ٠‏ 


٠‏ لا 


غير مضباد لجوهر النفسى . ولا مأئل به الى جهة البدن » بل عن جهته . 
لانه يسلب عنه الطرفين دائما ٠‏ : 
والرناطظة الذكورة: هي المدالة + وو وفك انها هته بوشجافةة 
وحكمة . وأن هذه هي أصول الفضائل الخلقية ٠‏ 
ومجموهها العدالة . قالعقة منسوية الى القوة الشسهوانية , 
والشجاعة الى القوة النشيية ٠‏ والحكمة .الى القوة العقلية ٠‏ 
وأعني بالحكمة ههنا , الملكة التي تصدر عنها الافمال المتوسطة 
بين الجزيرة والغباوة , أعني ملكة توسط أستممال القوة العملية ٠‏ فيما 
يدبى يه الحياة . وما لا يدير ٠‏ كما أن الشجاعة ملكة التوسطا يي سن 
التهور والجبن ٠‏ والمفة ملكة التوسط بين الجحود والفجور ٠‏ 
وهذه الاطراف كلها رذائل 2 يجب اجتنابها ٠‏ وبالجملة فكمال 
النفس الناطقة من جهة علاقة البدن أن تستولي على القوة البدنية 
ولا تستولي هي عليها ٠‏ وأن تكون شهوة الانسان وغضيه وفكره في 
تف بعتن الحيأة وغيرها على الاعتدال ؛ وعلى منا يقتضيه الرأي الصحيح ٠‏ 
ومن تفاريع الحكمة بهذا المعنى : الفطنة والبيان وأصابة الراي 
والحزم والصدق والوقاء والرحمة والحياء وعظيم الهمة وحسن العهد 
والتواضع - فهذه أحدى عشر:< فضيلة 2 تختصصى بالحكمة ٠‏ ومقابل 
كل واحدة''! منها هو رذيلة ٠‏ ْ 
ومن تفاريع الشهرانية : القناعة والسخاء . وهمه؛؟) فضيلتسان 
يكتتف كل واحدة منهما رذيلتان ٠‏ ومن تفاريع الفضبية : المنِسبر 
والحلم وسعة الصدر وكتمان السى والامانة ٠‏ ومقابلات هذه الخممسس 
رذائل ٠‏ وقب كان من مجموع ما ذكر . أن كمال النفسس النطقية . أن 


)١(‏ في ك١‏ [«أحد عشر»: 
(7) :في 2 أ.واحهتن» هه 
(0) فيك دوهم ٠‏ 


ال١‎ 


تبقّى مجر دم عن المادة ١‏ من جميع الوجوه ٠‏ منتقشة بهيئة الوجود ٠.‏ ولا 
يتم التجرد بالكلية » ألا عند ترك البدن . والانقطاع عنه أنقطاعسا 


كلشسييا + 
وعلاقة البدن ( لوحة 561 ) هي التي تمقل التفس عن الشوق 
الذي يخصيا . زو ) عن:٠‏ .طلب الكماأل ؛ الذي لها . وعن الشسع عور 


بلدذة الكمال ,. أن حصل لها , والشعور بألم القصور عنه ٠‏ 

وليس ذلك لان النفس منطايهة في البدن , (أ):') ومنفمسة فيه ٠‏ 

ولكن العلاقة بينهما. وهي الشوق الجبلي الى تدبيره , 
والاشتغال يآثاره 2 وما يورده عليها من عوارضه ء وبما يتقرر فيها من 
ملكات . هو ميدؤها ٠‏ 

فأذا قارقت وفيها الملكة الحاصلة بسبب التعلق به » كانت قريبة 
الشبه من حالها وهي متعلقة") به ٠‏ 

ثم أن الهيئة البدنية مضادة لجوهر النفس » مؤذية له ٠‏ وأتمسا 
كان يلهيها عن ذلك البدن ٠‏ وتمام انفماسها فيه ٠‏ فأذا فارقت النشسى 
البدن احست بتثلك المضادة , وتاذت بها ٠‏ 

وتلك الهيئة تبطل قليلا قليلا » مع ترك الافمال المبقية لهسا 
بتكررها . حتى تزكو النقفس . وتبلغ السعادة التي تخصها ٠‏ 

وهنا كله على تقدير أن تتجرد النفس عن التعلق بالجسم مطلقا ٠‏ 
أما أذا تعلقت بعد الموت بشيء من الاجسام ء فذلك غير مانع من أن 
تحصل لها لذات والام عقلية . مع اللذات والآلام الحسية الحامصلة , 





٠أ سقطت من‎ )١( 
*[ سسقطت من‎ )١( 
٠ أ «معنهقة»‎ )( 


(8) أ «فيمكبن» ٠‏ 


ألا 


ما هو مقيول من الشرع ولا سبيل لنا إلى أثباته : ألا من طلريق 
الشريعة 2 وتصديق"خيبر طالتبوة 2 وذلك هو الذي للمدن عند البعث . 
رهو المعاد البدني . وخيرات البدن وشروره معلومة ٠‏ ولا يعتد بها في 
جنب الخيرات والشرور العقلية - 5 

ونتها أن كلق الفسس ند امتازقة الندن :18 بيطي الالإشعسيتاد 
السماوية . أو ما يجرئ مجراها ٠‏ 

وتكون تلك الاجسام آلة لتخيلات النفس ٠.‏ فتشاهد بها الخيرات 
تزداد عليها تأثيرا وصقاء ٠‏ كما يشاهد في المنام 5 
ركد 10 د يصعمم لم بسو حو تم عم ويد كسم تير 

فربما كان المحكوم به أعؤظلم شأنا في بابه من المحسوس ٠‏ ولعل 
غاية الكمالات النفسية ولا يستبعد أن يكون لكثير من النقوس جسسسرم 
واحد . يشاهد كل منها فيه الصور ١‏ وليس لها تحريك ذلك الجمسرم »2 
ليتماتع بأختلاقف أرادات ٠‏ ولا يبعد أن يكون للاشقياء جرم آخر . أو 
أجرام أخرى كذلك ١»‏ يتخيلون بها صور المؤذيات ٠‏ التي توعدوا بهمسا 
طريق القطع واليقين ٠ ّْ . ٠‏ 

ومنها التناسخ في أبدان هم نجنس ما كانت فيه : أما بدن أنساني 
أو حيواني أو نباتي أو معد ني ٠‏ ومتى كان تكون الاشخاص اليدنية 
التي تصلح لتعلق النفس بها . أزليا 2 وكانت النفس الانسانية قديمة , 
كانهذا:راعيا : لاستحالة وجوة ما الا نهانة لة“قن: النفوسس. + لوحنتون 
وتناهي العلل . رتناهي الحيئيات 2 التي بأعشبارها يتكثر وجنود:ء 
المعلرلات ٠‏ 

: وآذا تنأاهت ولم يتنأه تكون الاششاص ٠‏ فلا يد سن تكرر حصول 


6 وللبسدت» 1 


“الاي 


الانقس فى الابدان ٠‏ ومتى كأن واحد من الامرين غير حامصسل فسي 
نفس الامر . لم يجب ذلك , اللهم آلا من جهة أو جهات لم نملمهسسا 
التبحى الآن - 

ونفس الانسان من حيث وحدتها .و يساطتها 2 يجب ألا تكون حادثة 
لما عرفت فى مباحث العلل ومعلولاتها . بل أنما تكون حادثة من حيث 
تمتبر فيها أثنينية ما ؛ كأنضياف أضافة: أو غيرها اليها ٠‏ 

فأن الملة القديمة أذا أقتضت لذاتها صدور أمر عنها ,» فلا تنفك 
البتة عن تملق ذلك الامر بها ١‏ ولا يتوقف ذلك التعلق بها على شسرط 
فلا ينعدم تعلق المعلول يعلته الفاعلية١“)‏ أصلا ٠‏ وأن جاز أنعسدام 
تعلقه بعلته القابلية . أن كان له قابل . كما في الاعراض . وقد سبق 
تقرير ذلك ٠‏ ويحتاج الى فضل تأمل وذهن ثاقب ٠‏ 

ومن هذا يظهر أيضا أن النفسس. لا يعدم جوهرها الوجد! نسي ٍ 
فقأنه لو عدم لكان سيب عدمه : أما وجود أمر أو عدم أمر ٠‏ 

فأن كان وجود أمر . فلا بد وأن يتبعه عدم علتها التى يجب قدمها 
لاستحالة صدور القديم عن الحادث ٠‏ ويعود الكلام في عدمها كزللك 
الى أن يلزم عدم الواجب ٠‏ كم اسنملم 2 وهو محال ٠‏ 

وأن كان عدم أمر . فذلك الامر الممدوم : أما قديم ويغود المحال 
وأما حادث وحينئذ يلزم من عدمه السايق عليه عدم النقس قبل وحودهاء 
كسا يلزم من عدمه المتأخر عن وجوده عدم النفس . يعد وجودها - فتكون 
التقدى ين مق وحدنها وامتاطنيا جا ددن لمق دده مل وحدنها .+ 
وفرضت غير حادثة ٠‏ من هذه الحيثية . هذا خلف ٠‏ 


1 «القابلييهة#»‎ ١ )١( 
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الفصل السابع - 
عل سي 
أثبسات التفوسس السسمائية 
وكيفية تصوراتها وتعريكاتها 

قد عرفت وجود الحركاث الدورية للاجرام السماوية ٠.‏ وعرقفت 
اختلاف الافلاك والكواكب . في جهات تلك الحركات . وفي (لوحة /ا8؟) 
سرعتها وبطئها وف أن بعضها بالذات . وبمضها بالعرض ؛ وآن ما 
بالمرض لابد وأن يكون تايما لما يالذات ٠‏ 

وقد عرفت أيضا أن الحركة التي بالذات : أما قسرية أو طبيمية 
أو أرادية ٠‏ فالحركات المستديرة للدمائيات . لا تخرج عن أحد هده ,2 
والاولان باطلان ٠‏ فتعين الثالث ٠‏ وهو كونها أرادية ٠+‏ أما بطلان كونها 
قسرية . فلان حركات الافلاك لو كانت قسرية . لكانت على موافئقنة 
حركة القاسر . فان التحريك القسري لا يكون ألا بالاستصحاب ,2 فكان 
يجب ألا يختلف في الاقطاب وقد علمت (أن)١"‏ أختلافها فيها ٠‏ 

ثم أعلى ما يتحرك من الافلاك ليس فوقه ما يحركه . وما تحته أن 
دافعه أو زاحمه . ليكون قأسرا له . فتلك المزاحمة والمدافعة حركة أيضاء٠‏ 

فأن كانت قسرية فلا بد وأن تنتهي الى أرادة أو طييمة تصددر 
عنها بعص الحركات السمائية - أذ يعلم قطما أن العالم العنصري غيس 
قاسى في الحركة للعالم السماوي ٠‏ 

فالسماويات أن كان فيها ما حركتّه قسرية فليسي كلها كذلك ٠‏ 
فنجعل كلامنا فيما ليس بقسري الحركة ٠‏ 

وأما بطلان كونها طبيعية . فلما علمت في مباحث الحركة أن الحركة 


اسل ينك : 


ؤ3ذ 


فأنه يسبقه تصور » فهذه الحركة يسبقها تصور ٠‏ 

فللسماويات حيأة وأدراك 4 فمحركاتها أب عقون زو تفورنسن َ 
لكن العقول لا تحرك الجسم مباشسرة ء لكون ذلك ينافي كونها 
عقولا ٠‏ 

فأتاأ ثعني بالعقل الذات المجردة عن المادة وعلائقها وتداييراتها , 
فهي أذن تفوس ١‏ وتصوراتها يجب أن تكون جزئية وكلية مما . لاتنهيا 
لو لم يكن لها من التصصورات الا التصور الكلى فقط : لامتنع تحر يكهساً 
للجسم المماثي ٠‏ لإن التصور الكليى لا يصدر شنه حركة حل دية ' وآألا 
لافتكرت الى سبب مخصص تقترن به 2 ولا يكون هو وحده موجب تلك 
الحركة الممنيية. - ٌْ 

ألا ترى أنا أذا حكمنة بأن البلد الفلاني ينبفي أن يقصد » لا يكفي 
فيه مجرد حكمنا بأنه يتبغى قصد يلد مطلقا . بل لا بد معه من الشعور 
بالبلد المخصوص ٠‏ والحركات الفذكية جزدية 2 فأذن تصدر عن تصور 
متجدد جز ئي » ليخرج بها المتمبور من القوة الى الفعل في أمر ماء هو 
3 لسن غرضها من إالحركة أمرا شحه.._بمأ ثقن شندداه 2 لاتها لو وجدت أو 
حركاتها , فلها أرادة كلية . وتصور كلي أيضا 5 
كونها عن أرادة : فقد وجب أذن أن تكون الحركة الغشلكية أرادية ٠‏ قلها 
الوضمية أذا لم تكن عن قسس ء فيمتنع أن تكون عن طييعة » يل يتعين 
له أرادة كلية ثابتة كحركة كلية تلك الارادة الكلية . مع الوص ول الى 
نقلة توجب أرادة جرئية للحدركة من تلك النقطة الى نقطة أخرى ٠‏ 

ثم الحركة المتقدمة ليست علة مطللقة لحركة متأشرة . بل كل فلك 


بعدارك مريد 2 وكل محرك مريد ١‏ فأنه يسبق تحريكه شوق 2 وكل شوق 


01|آآك 
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وهكذا دائما يكون الوصول الى كل نقطة مع الارادة الكلية علسة 
لارادة وحركة جرئيتين . فلولا الارادة الكلية . ما وجب تحدد الارادات 
والحركات الجزئية على الدوام ٠‏ والارادة لكون الجسم في حد ما من 
المسافة ما لم توجد لم يجب تحريك الجسم اليه . وآأذا١)‏ وجدت أمتنع 
أن يكون الجسم ف حال وجود الارادة في ذلك الحد الذي يريده . لان 
أرادة الايجاد لا تتعلق بالموجود . بل كان في حد آخر قبله 2 وأمتنع أن 
يحصمل فى الحد الذي يريده حال كونه في الحد الذي تبله ٠‏ 

فأذن تأخر كونه في الحد الذي يريده عن وجود الارادة لامر يرجع 
الى الجسم , الذي هو القابل . لا الى الارادة , التي هي الفاعلة ٠‏ 

ومع وصوله الى الحد الذي يريده تفنى تلك الارادة ٠.‏ ويتجبدد 
غيرها . فيصير كل وصول الى حد سببا لوجود أرادة تتجدد مع ذلسك 
الوصولى ٠‏ ووجود كل أرادة سيبا لوصول يتاخر عنها . فتستمر الحركات 
والارادات . أستمرار شيء غير قار . يل على سبيل تصرم وتجدد ٠‏ 

والسابق لا يكون بأنفراد علة لللاحق ٠‏ بل هو شرط ما تتم العلة 
بأنضيافه اليها ٠‏ ولو طلب الفلك بحركته وضعا معينا مرجودا . لكان 
ذلك تحصيلا للحاصل - بل يطلب وضعا فرضيا يفرضه ويتجه اليه 
والح كةا جر ائيس ملو افولكيا يدف خندلة. :الا لوقنف الحركة 4 كدر 
محال . لما سياتي ٠‏ ْ 

فلا يد وأن تطلب وضها معينا فرضيا كليا . ولا منافاة بين كوته 
معينا وبين كونه كليا ٠‏ فأن الكلي له مع كليته تمين يمتاز به عن ساثر 
الكليات ٠‏ وتتييدء بالجسم الجزئي الواحد . لا يضر كليته . وقد عرقت 
ذلك قيما من.: فلااءيه للفلك ( لونة 88 )من ازادة كلية عقلية”- 

فله نفس ناعلقة ؛ كما لنا . وأن كانت في جوهرها . وفي مرتيتها 
من الوجود أفضل مسا لا يمكننا الاطلاع على قدر التفاوت فيه ٠‏ بل 





٠ أوقفذفذا»‎ (1) 


االاءة 


الاشيه أن نسبة نفوسها الى نفوسنا ..في الشزف , كنسبة أبداتها الى 
أبداننا في ذلك - 

وليس حال الفلك كحالنا في الحركة , فأن لنا خطوات . وسما 
يجري مجراها . تتهين أزادتنا الجزئية للحركة من حد الى حد بها ٠‏ 

والفلك قأوضاعه متشابهة . وما يفرض فيه منتهى حركة جزئية 
فين التق اننى بأولن حمق تقطة أخرى. + 

وآأنما تختلف حدود حركةه بقيا-» الى غيره . كمقايلته وتربيمه 
وتسديسه ء وغير ذلك من المناسيات الكو كبية ٠‏ وهذا القدر . فيكفي في 
'اختلاق أرادته الجزئية . وتعين حدود حركاته ٠‏ 

وفيك حركاتها لمجرد أخراج الاوضاع من القوة الى الفعل ٠‏ فأنه 
لو كان كذا . ما دام دورانها على قطبين ثابتين ٠‏ قفأنه مع ثبات حركاتها' 
على القطبين أوضاخ من قبل ثبات,. التطيين بالقوة أيدا - يل الحدمسسن 
يحكم بأنها مثال لذات روحانية ٠‏ تتبعث عنها الحركات - 

والحركات معدة لحصول تلك اللذات ,2 وكثيرا ما تنقعل أبداننا 
بالحركة عن هينات تحصل في نفوسنا ٠‏ كما يتحرك البدن يالرقمبى - 


والتصفيق قا 521007 أ حَن لوت وارتياح يحصل للتمسن 8 فهكذا 
تنبعث حركات الافلاك . عما يأتيها من الافق الاعلى ٠‏ 


اماه 


الباب السادس 
قتسسي 
العقول واثارهما في 
العالليسن الجسماني والروحاني 


م .- 
مرك لشبرد 





المصل الأول 
قبسي 
أن العمل هو مصدر 
وجسود التفوريي كلهسا 
أذا نظرت في خواص الواجب والممكن . من حيث هو وأجب وممكن 
الوجود سوآءع كانت قدديمة آو حادية ” وكل ممكن الوجود فيستدعي عله 5 
وعلة النفس القريبة : أما واجب الوجود'٠١'‏ . أو غيره ٠‏ 
الوجود وأحد حقيقي ٠‏ لا يصدر عله كما عرفت / بلا واسهلة . كين 
مل شار :9 جف..: :زلا يساق ركرك لعفتو ابل اقرية وه حي الواعت: 


فلا يتقدم وجودها على رجوده ٠‏ ومالا يصدر عنه ألا واحد , لا تصدر 


القن والمن بين اله ميد 


فالنفس . من حيث هي نفس . علتها القريبة غير واجب الوجسود 
لذاته . وذلك الغير الممكن . لا يخلو : أما أن يكون جسما أو غير جسم . 
أما جوهر أو عرضين ٠‏ ' 
*. «والقودفن اتنا ينيل و اشديييلة "الحوافن ناه كنا ال سمل 
بفاعليته»*: فأن الفاعل ما لم يتدين في ذاته . ويتشغص بالدمعل . لا يوجد 
غيرهء ١‏ مما لا يتشخص ألا بالحامل . فلا يفعل ألا به . بل على الحقيقة 
ليس القعل الا للجوهر' - 


| «الواجب والوجسوده» ٠‏ 
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اها 
الجديد في الحكمة 


وأن كان يفعل باعتبار ما فيه من العرضض . قالفعل منسسوب اليثته . 
لا الى العرض الذي فيه - ثم هذا المرض . أن كان محله جس سما , 
ققوامه به .'فما يصدر عنه يعد قوامه . أنما يصدر بواسطة الجسم 2 
فيكون بمشاركة من الوضع- 

فآن الشيء أذا صار قوامه يتوسط المادة . صار ما يصدر عسن 
قوامه مخصوصا بتوسطها , وأنما يتوسط يما تقتضييه الخاصة المادية 
قفي الوضع ٠‏ 

وأوضاع الجسم من أجسام اخرى غير متشابهة .. ولذلك يغتلف 
تأثير الاجسام بحسب : القرب والبعد . ومتوسط الموضوغ بين القوة 
وبين مالا وضع له . التوسط الغاص بالموضوع . محال . أذ لا زيادة 
معنى له . على''' وجود القوة . أن رفعنا لوازم الوضع ٠‏ وليس المحوج 
الى أن يكون للمنفعل وضع , هو التسبة مطلقا ٠‏ بل نسبة ما يثفعفل- 
بحو سعد مو ضوعه المادي - وهذه النسبة لا توجد بين القوة وبين مالا 
وضع له 2 وأن وجدت نسب أخرى ٠‏ 

وألشيء الذي ليس بجسم . أذا فعل في الجسم . فليس لا نسسسية 
له الى العسس ديل له'نسينة: النه الا أنها الست ععكلت :ويا عحتياء 
الى تخصص حال له . حتى يفعل به . بل يكفيه وجود ذاته , في أن يفعل 
في المستمدات ٠‏ فلذلك أذا حصلت المستمدات . لم تفتقر الى غير النسبة 
التي بينه وبينها . ولا تحتاج الاجسام . في آنفمالاتها . الى توسطا مسن 
موادها . لان المادة هي المنفعلة . لا المتوسطة بين المنفعل ٠‏ وبين غيره ٠‏ 

ولوجود توسعل الموضوع''' في أفعال القوى الجسمانية . وجب الا 
تسغن النار مثلا أي شيء أتفق . بل ما كان ملاقيا لجرمها . أو ما كان 


م١‎ 


من جرمها بحال ما ٠‏ ولا يستغنى بالشمس الا ما كان مقابلا لها ١‏ . 

وما لا يفعل ألا بمشاركة الوضع . لا يمكن أن 'يكون فاعلا لما 
( لوحة. 574 ) لا وضع له . وألا لم يكن فعله بمشاركة الوضع والنفس . 
لا رضع لها . فلا يكون فاعلها آمرا جسمانيا ٠‏ 

وأذا رجعت الى ذفسك . علمت قطعا أن الاعراض والصور الثائمة 
بالولاد ٠‏ ستفيل آن “تمل توجود ذات قاكنة بذاتها + لا فى مادة + ووسود 
جوهر مطلق كيف كان ٠‏ فان العلة يجب أن تكون في ذاتها أقوى من المعلول 
ايدو : 1 ّْ 

والنركن اشعف 'ويودا'عن الجوضس. + -وكيف: يكون ما ليش له: .ينين 
الوجود حل القوام بنفسه » ينال غيره منه ذلك ؟ فأن المعلول يجب آلا 
يكون أكد وجودا من ألعلة . بل لا يصح أن يساويها ٠‏ 

وآذ قد ثبت ان الوجود آعتباري » فالماهية نفسها من الفاعل » وهي 
كظل له . ولا يمكن أن يكون الظل أكمل وأتم .من ذي الظل ٠‏ فالمرضش 
سواء كان محله جسما أو غير جسم ٠.‏ لا يجوز. أن يكون علة فاعلية للنفس 
تيت أن وجوده أضعف من وجودها ٠‏ 

فأذن العلة الفاعلية لوجودها جوهر : أما جسم أو تفس آأخرى ٠‏ أو 
عقل ومحال أن يكون جسما ؛ لانه أن كان فاعلا لها » لائه جسم وجب أن 
يكون كل جسبم فاعلا لنفس وجوب أشتراك الاجسام في الطبيعة الجسمية , 
وق كان أكذالك > الاكد عم را وكسيس شرم اققلاك 'الير سي 
فل اتن ل جوهوة النى. :79 السب وعد 20 ما أشن +« 

ولا المجموع الحاصل من الجسم والخصوصية . فأن النفس بسيطة . 
فلا تكرن علتها الئاء!.ة .ركبة . لما عرفت , ولان الجسم لا يوجد بالفمل 
الا مركبا من : مادة وصورة . فلا يفعل البسيط . ولا يمكن أن يفعفل 
بمادته فقط . لانه يكون بها موجودا بالقوة ومن حيث هو كذلك فلا 
يصدر عنه فعل . ولا بصورته فقِط ٠‏ أذ ليس لها حظ القوام بنفسها ٠‏ 


*#مءة 


اهنا عانعن ادرقومة العسع د وتالذنيم لا روج ها قن ١‏ شرك يي 

ومع هذا فالتجربة دلت على أنه لا يفعل ألا يمتشاركة الوضع. فلا 

يو ثر في النفس الع لا وضع لها - ومحال أيضا أن يكون فاعل النفسس 

نفسا أخرى غيرها لانهما أن تساويا أعني النفس التي هى علة والنفس 
التي هي معلولة لها في “الطبيعة النوعية . من غير أن تكون أحداهسا"'' 
اقوى في ذاتها من الاخرى . لم يكن كون هذه موجدة'' لتلمك بأولى من 
أن تكون تلك موجودة'' لهذه ٠‏ 

فأن أقترن بأحدهما مخصص كان ذلك المخصص أما دو علة الاخرى 
فيكون القائُم بذاته معلولا لما لا قوام له بذاته ٠‏ وآما هو جزء من علتها . 
فتكون علة البسيط مركية:ء:؛ . وكلاهما قد سبق أبطاله ٠‏ 

وآن لم يتساويا في الكمال والنقمبى الذاتيين . فيمتنع ايضا أن 
تفعل أحداهما الاخرى من حيث أن الفاعلة نفس , لان التفس وأن كان 
قوامها بذاتها . لا بمواد الاجسام /» فهي من حيث هي نفوس أنما تفمل 
بواسطلة: العميةة :18 .كاتا افا عميلت كامة مس سني 1 باينا 
من حيث أختصاصها بذلك الجسم ٠.‏ لا يتم ألا به وفيه .2 وألا لكانت من 
هذه الحيكثية مفارقة الذات والفعل جميعا له . فلم تكن نقسا بالقيامسس . 
اليه ٠‏ 

وهي من حيث تفعل لا بمشاركته هي عقل لا نفس . ولو فملست 
النفس نفسا كيف كان فلا بد من الانتهاء الى نفس لا تكون علتها القريبة 
نفسا . ولا غير نفس . مما سبق أبطال كوته علة فاعلية لها - فلم يبيق 
أن تكون علتها الفاعلية من غير واسطة , ألا المقل ٠‏ 





فكل النفوس تستند في وسود ذاتها الى عقل :, أما يغير وادسسطة 
بينها زبينه . وآما بواسطة هي ثنس * ولكن لا من حيث تأثيرها في 
وجود النفسى المعلولة لها . فأنها من تلك الحيثية عقل . لاستغنائها فسسي 
ذلك الفعل فى ذانها وفي فاعليتها عن الجسم . وقد مر تقريره ٠‏ 

وليس بممتنع أن يكون شيء واحد بأعتبار وعقلا بأعتبار . (و)3:0 
نفنا في زمان . وعقلا في زمان اخر . فأن المجرد الذي يفعل فملا باعتبار 
تعلتة يعن الأعحاو ويقمل: فقلا اخر بباسال تجرده عن فلك اليلاقة في 
وقت اخر . هو بهذه المثابه ٠‏ 

والنقوس الناطقة بعد موت البدن أن لم تتعلق حينئذ يجسم أليتة . 
فهي عتول في تلك الحال . لا نفوس ٠‏ وقد كانت قبل ذلك تنفوسا 
لا عقولا . فهذا مما لا يمنعه صريح المقل بنريزته ٠‏ بل أن كان ممتنما 
تنعتاء فى .بياق امتتاعة اال :ذليل: متفصل + 

نع صل امو مطليع هد 1 +31 ادلي لبي علنها القاليلية لقو 
هي الواجب الوجود . ولا عرض . ولا جسسم . زلا أحد جزئيه . أعني : 
المادة والصورة . ولا نفس أخرى من حيث هي نفس ٠‏ 

فهر أذن عقّل : أما مطلما:6' أو ببعظب الاعتيارات ٠‏ ولا يب وأن 
يكهي ال ماهر عفل مطلاق سحتب كل القفويس النه :وهو الطلوت. + 
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الفصل الثاني 
لمحي ييحتدو 
آنه لولا العقل لما خردت النفوسسس 
في تعقلاتها (لوحة ٠غ")‏ 
مسسن القوة السسى الفعل , 
وآن اليه يستند كمالها الذاتسي. 


لا شيء'١'‏ من الاشياء تخرج ذاته من القوة الى الفعل ' في أمسس 
من الامور ٠‏ فأن ذاته لو اقتضت الغروج الى الفعل . لما كانت بالقوة 
أصلا ٠‏ وكل من تخرج ذاته من القوة الى الفِعل . فاعتبار كونه بالفعل 
أشرف من أعتبار كونه بالقوة ٠‏ فيجب أن تكون ذاته لو قبلت عن نفسها 
الكمال أشرف من ذاته , وهو محال ٠‏ 

ثم البسيط الواحد من حيث هو بسيط وواحد . لا يصح أن يفمل 
ما كان قابلا له . وآلا لكان فعله بجهة . وقبوله بأذخرى ٠‏ فكأن فيسه 
تركيب مأاء هذا خلف ٠‏ وآذ قد ثبت هذا . فالنفس التي كانت عاقلة 
بالقوة > ثم ارت عافلة" بالقمل ‏ لأنيد لها عن قرم فى ذلك الج العمل 
هو أما عقل أو مستند الى عقل ٠‏ 

وبرهانه أن النفس أذا غابت عنها صورة معقولة . فتارة تفتقسر 
في أستعادتها الى كسب جديد . وتارة لا تفتقر في أستمادتها الى ذلك ٠‏ 

والصورة المدركة أذا كانت حاضرة عند القوة المدركة . لم تغسب 
عنها القوة ماه5؛ كانت مدركة له ابالفمل ٠‏ 

أزايته القره أن غانت مني ف حاتزوتها :فتك اليها سيل 
يكرن قد حدث هناك غير تمثلها لها ؟ ٠‏ 

فيجب أذن أن تكون الصورة المفيب عنها . قد زالت عن القسوة 
المدركة زوالا ما ٠‏ 
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قان زالعدرك 'تعتفل لقره اشر َ تكون لتلك القوة المدركسة 
كالغرانة . أفتقرت القوة المدركة في أستعادتها الى تجشم كسب . مشل 
تحشم الكست الذي كان في أدراك تلك الصورة أولا ٠‏ 

وآن انحفظت في قوة أخرى كالخرانة لم تفتقر القوة المدركة في 
استمادتها الى أكثر من مطالعة الغزانة . والالتفات اليها . من غير 
احتيايج الى أن يكتسب . كما أكتسبت في أول الامر ٠‏ ولو أفتقرت السى 
تجشم كسب جديد لكان الذهول والنسيان واحدا ٠‏ 

والصورة العقلية أذا'٠‏ غابت ولم يفتقر استرجاعها الى كسسسب 
جديد . لا بد وأن تكون محفوظة في شيء . وألا لم تستفن عن تجشسي'؟' 
الكسد المذكور ٠‏ 

وكلك [العري انود أن كوت حميما والاحها قا + لالس هال 
حصول المعقولات المجردة فيهما ٠‏ فهو أذن مجرد . وهذا المجرد : أمسا 
النفس المدركة لتلك الصورة أو غيرها . لا جائثز أن يكون هو النفسس . 
وألا لم تكن غائبة عن تلك الممورة لا مر ٠‏ ولا جائز أن يكون هو 
حوعيا ذاه لاابووع: لأتنيق: رما قهز عرفت + قلز بك ون يكين وهر | افقلا 
أو ينتهي الى جوهر عقلي - 

(منا آنه جوهر_قلاته: لو كات غرضا الكان محلة مغر د! . آلا لكحان 
العرضي جمانيا . وهو باطل ٠‏ رذلك المحرد هو الجوهر الذىي كلامنا 

زأما أنه عقلي 5 ينتهى اليه . فلأنه لو كان نفسا وكالت الممقو لات 
قيها. تالكر :وهر جك :1لا الحثل > اتككرت ال مكدل ‏ وققين آخر .+ 

ولا بد من الانتهاء دفما للتسلسل أر الدور . المحالين الى ما لا تكون 
الممتولات فيه بالقوة . بل تكون فيه بالقعل - وليس ذلك هو الواجست 


4مة . 


الوجود . فأنه سيتبين لك أمتناع كونه مدلا للهيثات . فهو أذن عقصل 
مطلقا , أو ينتهي الى ما هو كذلك ٠‏ وأعني بقولي مطلقا : آنه عقل من 
جميع الاعتبارات ٠‏ ليس عقلا بأعتبار ونفسا بأعتبار غيره ١ ٠‏ 

دَهنا الجوهر المجرد هو الذي يعطي التفوس كمالها . ونسيته الى 
النفوس البشرية ؛. كنسبة الشمس الى الابصار . بل أتم ٠‏ وهو كالخزاتة 
للعقولات . أذا أقبلنا عليه عنه ٠‏ و اذا أشتفلنا عنه بجانب الحس أنمحت 
الصورة:١'‏ المقلية عنا ٠‏ 

قالاتصال الذي يقع بين نفوسنا وبينه . هو الذي يرسم فيها 
الصور العتلية . التي تتخصص يسبب أستهدادات خاصة ,2 ا 
أحكام خاصة من الادراكات الجزئية السابقة المعدة لادراك الكليات أو 
الادراكات الكلية المناسبة ٠‏ المتأدية الى المدرك الكلي ٠‏ 


ولولا تلك المخصعات لكان آدراك التنفسس لبعضص الصور دون 
ناثوها ‏ تخسيصًا من فل مغصطين :وهو باطل بالتديهة :وفعت 
انقطمت الوصلة''' بين النقس وبين ذلك الجوهر العقلي يأعراضها عنه . 
الى ما يلي العالم الجسداني أو التفتت النفس الى صورة أخرى » أنمحى 
ما كان متمثلا فى النفس أولا + ونظير النقس فى ذلك من الجسمانيات 
المراة , فأنه را عنووة + سخلة فنها + 

فأذا أعرض بها عنها زال ذلك التمثل . وربما تمثل فيها غير تلك 
الصورة . على حسب فا يحاذي بها . وكذلك حال النفس , أذا عرضن 
بها عن جانب القدس : الى جانب الحس . أو الى شنيء آخر من أمور 
القدس . دهذا أيضضما . فلا يكون للنفس , ألا أذا أكتسبت ملكة الاتصال 
بذلك الجوهر العقلي , والنسيان . في (لوحة )78١‏ الصور الغيالية , 
آنا كان لزوالها عن الخرانة . وهذا! الجوهر لو زال عنه شيء ٠‏ لاحتاج 
(()أه«الموره ٠‏ 
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الى مخرج آخر » يخرجه من القوة الى الفعل 5 الكلام فيه ٠‏ 
وأذا كانت النفس ذات هيئة ؛ تتمكن'١‏ بها من الاتصال بالجوهس 
' العقلى . فذهولها عن الصور.الممقولة لا يحوجها الى أستئناف أكتساب»؟: 
رحلك الهيئة هي ملكة الاتصال به ٠‏ 
وأذا زالت تلك الملكة عنها . فذلك الزوال هو نسيان ما أختمس 
بتلك الملكة ,. من المعقولات الحاصلة للنفس ٠‏ وتصرف النفس في الصور 
الخيالية والمعاني والاحكام ؛ التي في الحافظة , بتوسط القوة الفكرية , 
يدنفا (اتفيواد الاثمال الشين القازق: + :وتتصول مون عناضت ولك 
الاستعدان ٠‏ 
وتخصص التصرفات الفكرية بصورة صورة . ويخصص أستعداد 
النفس لصورة صورة » من العقليات ٠‏ 
وقد يحصل أستعداد صورة عقلية » من صورة عقلية ٠‏ عللى أن 
الصورة العقلية لا تخلو عن محاكيات لها . من قبيل التخيل ,2 ما يليق 
بالقوة الجسمانية ٠‏ 
ألست ترى أن التفكر في الاشخاص الجزئية . يعد النفس لقبسول 
الصورة الكلية , المتناولة لتلك الجزئيات .٠‏ كالصورة الانسانية المكتسبة 
من التصرف في خيال جزئياته ٠‏ وكصورة الصداقة المجردة عن العوارض 
المادية . من التصرف فى هذه الصداقة ٠‏ 
وتلك الصداقة قي التصرفات في الجزرئيات هي المخصصات 
للاستعداد التام . لصسورة صورة من الكليات ٠‏ 
وقد يفيد هذا التخصه سس «مغنى عقلي» لمعنى عقلي » كصور 
المحدود من الحد , والمرسوم من الرسم , واللازم من الملزوم ٠‏ والنتيجة 
من القياس ٠‏ 
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ولا يظن أن المقدمتين محصلتان للنتيجة »2 بأن يفيدا وجودها 2 بل 
هما معدان للنفس بأستعداد قريب لحعصول صورة النتيجة فيها من المبدآ 
المفارق ٠‏ 

وكما أن الاوليات لا يتوقف الحكم بها على غير تصور الطرفين »2 
ولا يجاب فيها عن لمية طالبة للتصديق ٠‏ فكذلك أذا لاحت المقدمات , 
والتفتت النفس اليها حق الالتفات . تحصل النتيجة بينه ٠‏ 

وأذا طلب لمية التصديق ء لم يمكن أن يجاب بشيء ٠‏ وكمى من 
شخص يعرض عليه أمر » فلا يفيده علما ألبتة » ويفيد قيره علما يقيناء 
وطمانينة روحانية ٠‏ فكل هذه وسائط للعلم ٠‏ وأما واهبة ففيرها ٠‏ 
وئحن نجد جوهر النفس في الاطفال خاليا عن كل صورة عقلية ٠‏ 

ثم. تحصل له المعقولات اليديهية . من غير تملم ولا'روية + وليس 
حصولها فيه بمجرد الحس والتجرية , أذ لا يفيد أن بمجردهما حكسسا 
كليا ؛ أذ لا يؤمن وجود شيء مغالف لا أدركته , فحكمنا أن الكل أعظلم 
من جزئه مثلا ليس لانا أحسسنا كل جزء ». هذا حاله ٠٠‏ وكذلك القول في 
تصديقنا بالبراهين , أذا صحت ,٠‏ فأن أعتقادنا صحتها لا يصح يتملم » 
وألا فذلك يتمادى الى ما لا يتناهى » ولا ذلك مستفاد من الحس ٠‏ أذ لا 
يفيد الحكم الكلي ١‏ , [ 

فهذه الاشياء أذن من فيض الهي يتصل بالنفس النطقية » وتتصل 
' به ..فيحصل فيها هذه الصبور العقلية ٠‏ والذىي فاض منه ذلك » لا بد 
وان تكون هذه المعقولات حاصلة فيه ء لما مر » من وجود كوته كالغزائة 
لها ٠‏ 

وأذا كان كذلك لم يكن جسما ولا جسمانيا » أذ الممقولات لا تحصل 
في جسم , ولا جسماتي + 

ولا بد وألا يكون فيه بالقوة 2, وآإلا لاحتاج الى مكمل آخر ٠‏ ومخرج 
له فبها :اق الفمن. ...قله كرت ممعقتلا افيها يله يدنة > فهر هن مده 
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العرقة ليبن يحت رو لضن نهو 'الالخب الكو ف يلا بلك :آنه ل يكرت 
محلا لشيء » فهو أذن جوهر عقلي ٠»‏ يقوم للنفس الناطقة مقام الشوء 
للبصممر ؛ ألا أن الضوء يفيد القوة على الادراك فقط , لا الصورة 
المذر شنسة + 

وهذا الجوهر يفيد بأنفراد ذاته للقوة الناطقة على الادراك ويحصل 
لها الصور المدركة أيضا . والاشفال البدنية تموق النفس عن الاتصال 
به . فلا تتصل به ألا برفضي القوى البدنية ٠‏ و تخليتها أما رفضا بالكلية. 
وكآنه غير دمكن , وللنفس تعلق بالبدن أو رفضا . دون ذلك" ٠‏ وليسس 
شيم يمنمها عن دوام الاتصال به الا اليدن ٠‏ والتجربة والحدس يدلان . 
على ذلك , فأذا فارقت البدن , ولم ييق فيها شيء من الهيئات المكتسبة 
منه . التي تجملها عند مفارقته ء كأنها لم تفارقه , لم تزل متصسلة 
بسكملها ومتعلقة يمه ٠‏ 

وقد عرفت أن اللذة الحقيقية هي اللذة العقلية . وهي الكمال 

قيقي للنفس ٠‏ فالمقل'" هو المكمل للنفس , ومن علل الاتصال به 
قوة تفيده . هي العقل الهيولاني » ومتوسطة . هي : العقل بالملاكقة , 
وقريبة هي العقل بالفعل - ألا أن المقل الهيولاتي يعد النفس للاتصال. 
وحصول الاوائثل بتوسط قصد فكري من النفس , والقوتين الاخريتين », 


تعهدان مع قصد مأ ٠‏ . 


لم أ «والمقل» ٠‏ 


2, 


الفصل الثالث 
قلسي 
بيان أسسمسناد مالا يتناهفى 
من الحركات والعوادث الى العقل 

القوة : أذا كانت غير متناهية . من جهة أعطاء المدة . لا يمفكن أن 
تكون قابلة للتجرؤ بوجه من الوجوه . ولا بالمرض » لان كل قلوة 
تجزأت , فان كل واحد من أجزائها يقوى على شيم . والجملة تقوى على 
مجموغ تلك الاشياء ٠‏ 

وأذا كان كذلك كل جزء أضعف واقل مقويا عليه من الجملة ٠‏ فأن 
قوى كل واحد من هذه الاشياء . أو بعضها على ما لا يتناهى من وقت 
معين . فمقوي الجملة أزيد منه . ولا زيادة على غير المتناهي » ألا من 
جهة الطرف الذي يتناهى اليه . فبقى أن كل واحد منها يقوى من ذلك 
الوقت الممين على متناه . فتكون الجملة أيضا متناهية . و (قد)١٠'‏ فرضت 
غير متناهية » هذا خلف ٠‏ 

وكذلك أذا كانت القوة متناهية من جهة العدة . فأن المدة اذا 
كانت متعاقبة لزم أن تكون المدة التي وقع فيها العدد الغير المتناهفيسي 
غير متناهية . ويعود الخلف المذكور ٠‏ 

وأن لم يكن العدد متعاقبا 2 فبطلان عدم تناهيه أظلهر ٠‏ وتبين 
ا ا 0 ال 
التقديرين ,ذف انها لو أحتملت التجزؤٌ فكل واحد من تلك العدة : آما إلا 
يقبل الشدة والضيعف . مثل تمقلنا أن : الواحد نصسف الاثنين . أو 
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يقبلهما . ككل واحد من عدد الحركات فأن كان الاول فلا بد وأن يقوى 
البعض على شيء من ذلك ٠‏ ْ 

ومحال أن يقوى على احاد مثل احاد ما يقوى عليه الكل . وههي 
غير متناهية . وألا لم يبق فرق بين الكل وجزئه ٠‏ ومحال أيضا أن يقوى 
على احاد كذلك . وهي غير متناهية . وألا لكانت الجملة أيضا تقوى 
على متناه ٠‏ فلم يبق آلا يقوى البعض على احاد كل واحد منها أقل مسن 
احاد الكل : أما متناهية . أو غير متناهية ٠‏ وكيف كان فهو يوج ب١٠ا‏ 
أن تكون الاحاد قابلة للاقل والازيد . وهو خلاف الفرض ٠‏ 

وأن كان الثاني ١‏ فالبعض من القوة أن لم يقو ءلى تحريك ما 
حركه الكل ؛ قلا شك أنه يقوى على تحريك ما هو أصفن منه ٠‏ 

ثم الكل يمكنه تحريك ذلك الاصغر حركات أسرع ,2 فيحرك في 
مثل زمأن تحريك الجرء تحريكا اكش عدذا ٠‏ فيكون العدد المبتدأ مسن 
وقت معين . أن صدر عن الجزء حركات أقل منه هو صدر عن الكل + أذ ' 
هو أبطأ . فيكون هو بعض الصادر عن الكل ,2 وأبتداوّهما واحد 2 فيجب 
أن ينقص المقوي عليه . لا من جهة المبتدأ . وما نقص من جهة فهو متناه 
متها ٠‏ 

فالصادر عن الجزء «دمتناهي»'') من الجهات . ويرجع المحال المذكور 
وبهذا تظهر أستحالة. أشتراكهما في الفعل , ويكون الخلان في ان فمل 
الكل أشد من فعل الجزم ٠‏ 

وكل قوة فٍ جسم فأنها تحتمل التجزؤٌ »2 فليس شيء من القسونئ 
غير المتناهية مؤجودا في الجسم ٠‏ ولا قوة من القوى الجسمانية غير 
متناهية التحريك , سواء كان تعلقها بالجسم تعلق الحلول ٠‏ أو تعلقا على 
وية انكر ع لأن الكرة القن معناهنة + لوحركتث حسما فساقة هنا + يكل 
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قوتها لا ببعضها 2. حتى لا تكون الارادية منها تمسك عن شديد الحركة , 
ليتصرف كمالها الى دوام التحريك . وحركة ذلك الجسم بعينه في تلك 
النيافة :( اق هلك التافذ 610 يعينها الغرى اتتنافية »انكل منيما يكرك 
نوزنان لا تتحالة » الوماتيهنا بالطوووة: .تمي + ركد الدويعة ,حر كتنهننا 
و بطئيهما - ولا شك أن قطع الجسم لتلك المسافة بالقوة الفير المتناهية, 
آنما هو في زمان اقصر من الزمان الذي يقطمها بالقوة المتناهية 2 وإلا 
لم يظهر التفاوت بين القوتين ٠‏ والتي زمانها أقصر هي أسرع من التى 
زمانها أملول ٠‏ 

ونسبة القوة الى القوة . كنسنة الزمان الى الزمان 2 لكن نسسية 
الزمان الى الزمان نسبة متناه الى متناه » فنسبة القوة الى القوة همي 
كذلك أآيضاه٠‏ 

فالقوة التي فرضت غير متناهية هي متناهية ٠‏ هذا خلف ٠‏ 

ولا يتصور قوة تحرك تحريكات غير متناهية في الشدة 2 وألا لكان 
تحريكها لا في زمان ., أذ لو كان في زمان . مع أن كل زمان فهو قابسل 
للقسمة . كما عرفت ٠‏ لكان كونها في بعض ذلك الزمان يقتضي كوتها 
أشد من التى في كله , فلا تكون الحركة في كله . لا نهاية لها في الشدة , 
وهو على خلافه افرض ٠‏ وآذ قد تقرر أن كل قوة حالة في الجسم أو 
متعلقة به كيف كان », لا يجوز أن تكون غير متناهية في ذاتها 2 أي لاتكون 
بحيث يصدر عنها ما لا يتناهى في المدة أو في المدة أو في الشدة ٠‏ - 

فمن الواجب أنه أن كانت حركات غير متناهية أو حركة واحدة 
كذلك , فلا بد من أستنادها الى عقل واحد , فما زاد ٠‏ 

لكن المقدم حق فالتالي مثله ٠‏ أما بيان صدق المتصلة ٠‏ فلان ماعدا 
العقل أما جسم أو متعلق يه أو لا جسم ولا متعلق به:؟! , لكن الجسم 


1 سحطة مح هه 
(؟)ك «بهاء ,٠‏ 


وها يتعلق به . لا يعسدر عنهما ما لا يتناهى . فالصادرٍ عنه ذلك هو ما 
ليس بجسم ولا متعلق'' ( لوحة 958 ) به ٠‏ 

وهذا أن كان هو راجب الوجود فيمتنع ألا يكون بينه وبين المحرك 
الجسماني واسطة . كما ستعلم ٠‏ سواء كان ذلك المحرك نفسنا أو غير 
تسن + 

ونميد الكلام في الواسطة ٠‏ وان كان عرضا فحله هو العقل . لا 
غير . وآلا لم يكن بريئا عن التعلق بالجسم ٠‏ وأن كان جوهرا فذدلك 
هو العقل أذ لا نعني بالعقل ألا الجوه. الذي هو بهذه المثابة ٠‏ واما 
نتن حنتنة القلام اكلاثة الولاً تيوس كة هين مقط ١1‏ عدف حادس آذ 
الحادث لا يوجد بعلة دائمة . ألا أذا توقف أيجابها له على حادث آاخر . 
وألا لكان وجوده في بعضض الاحوال دون بعضص. ترجيحا من غير مرجح . 
قلا بد من توقفه على حادث ؛ وذلك الحادث يتوقف على اخر ٠‏ وهكذا الى 
غير النهايية ٠‏ 

وهذه الحوادث لا يجوز أجتماعها في الوجود ٠‏ لامتحالة وجود أمور 
مترتبة بالطبع الى غير النهاية معا . فكل حادث يسبقه اخز لا الى 
أول . والسابق لا يجوز أن يكون علة تامة لوجود اللاحق » لانهة غيسر 
موجود حالة وجوده ٠‏ 

فلا بد وأن تكون العلة التامة لوجوده مركبة من موجود دائلم 
الوجود »2 ومن سبق حادث اخر ثم الحادث آذا حصل وله علة ثبات فنسبته 
اليها ليست دائمة . وآلا لدامت , ولكنها حادثة ٠‏ فللتسبة على حدوث 
وقياك :شر يغوه الكلام ال«نسة الشنة + :فق اتسبعها ال هلة النسات : 
وتتسلسل العلل الثابتة الى غير النهاية . فلا بد من وجود شيء ثباته 


عع سسيل التغسر والحدوث ٠‏ بمعلى أن مأهيته هي التغير والتجدد . 
رلا مفهوم له وراء ذلك - 1 


(1) كان يجب أن يكون رقم اللوحة 747 لكن الاصل ك غير ناقص ٠‏ 


ٍ 11 


فدوام هذه الماهية وثباتها . هو دوام التغير وثباته » وذلك الشيء 
هو الحركة الدائية ٠‏ 
ولو فرض أنقطاعها فى حالة لاستحال نعدها حدوث حادث » فأنه 
أذا لم يحدث في حالة فما الموجب لحدوثه بعدها . فيفتقر الى حادث ٠‏ 
وذلك الحادث يفتقر أيضا الى مثله . فلم يتصور الحدوث 0005 
' ومهما فرضت حركة دائمة أنقطع الاستفهام بلم ٠‏ ولا بد وآن 
تكون هذه الحركة دورية . والا للزم انقطاعها » بدليل أن الحرككة 
المستقيمة لا تذهب في جهة الى غير النهاية . لوجوب تناهي الجهات . 
و بالتعاود لا بد من الانقطاء . لوجوب السكون . بين كل حركتين 
مستقيمد.ن متضادتين أو مختلفتين . كيف كانتا . أذا الحركات المستقيمة 
لا بد وأن تكون نحو جهة . ولا بد وأن يكون لتلك الجهة حد تنتهسي 
البحاة + 
والمحرك الموصل للجسم الى ذلك الحد . سوام كان هو الميل أو 
الطبيمة أو أي :شيء كان يجب أن يكون منايرا للمحرك له من ذلك الحد 
الى جهة أخرى تخالفها ٠‏ ولا شك أن الموصل الى حد يكون موجودا حال 
الوصول اليه . ضرورة كونه علة الوصول . والوصول اني الوجود ٠‏ 
والسيب المقتضي للحركة من. ذلك الحد الى اخر يغالقه في الجهة . 
(00)9 لا يجامع 'وجوده وجود السيب الموصل الى الحد الاول . فهبو 
حادث بعد ان الموصلية بعدية ٠‏ لا يجامع القبلية ؛ لا كالبعدية الذاتية ٠‏ 
وهذا الحادث هو اني الوجود أيضا فيبين: ان الموصلية الى العمد . 
الاول وان اللاموصلية اليه . وهو الان الذي وتجد فيه سبب الحركة من 
ذلك الحد الى ها أنتهت اليه الحركة الى الجهة المخالفة . أما أن يكتون 
زمان أو لا يكون ٠‏ فأن لم يكن لزم تتالي الانات : وأن كان فذلك هو 


* سقطت منك‎ )١( 


ما 
الجديد ف الحكمة 


زمان ( السكون ٠0)‏ , فتنقطع الحركة ,2 فلا يحغفل الزمان ٠‏ فالتي: 
تحقظظله هي المستديرة ٠‏ 

ثم ا عدوت امرك من :ذلك الحه وشاع وهو خركة: هن 
مستمرة )2 فلو كانت مستقيمة لماد الكلام » فوجب كونها مستديرة , 
سواء كان بين الحركتين المستقيمتين زمان سكون . أو لم يكن . فلا 
حادث ألا وهو منفعل عن الحركات الدورية«؟') السمائية ٠‏ ولهذا لو 
كانتت السماويات أو شيء منها حادثا . لافتقرت الى سماويات أخسمرى 
متحركة على الدوام خركة دورية ,2 فتكون هي التي كلامنا:؟ فيها ٠‏ ( 

فالسماويات ثابتة دائثمة على حالة واحدة في ذواتها وأغراضهسا 
القارة لكن يحصل بحركاتها المختلفة أاختلاف أضافات . كما من ٠‏ ولا 
تفتتر هذء الحركة الدورية الى علة حادثة . لكونزيا:؛؛ ليس لها أيتداء 
زمائى ٠‏ وهي دائمة بآعتبار . وبه أستغفنت عن العلة الحادثة » وحادثة 
بأعتبار ٠‏ وبه كانت تستند الحادثات ٠‏ 

فأن المراد بالحادث الذي هو موضوع قولنا : كل حادث فله علة 
حادثة هو الماهية التي عرض لها ١[حدوث‏ والتجدد ٠‏ من حيث هي 
معروضة لسهة ٠‏ ظ ظ 

و تعر كة لبف كان نل نس عاق لذاتها . بدعقى أن افيا 
هي الحدوث الذي نعني به ههنا نفس التنير واللاثبات ٠‏ 

فأذا كان ذلك الحدوث أو التجدد أو التغير . بأي عبارة شنت 
أن تعبر عنه دائما , لم يكن مفتقر! الى أن تكون علته حادئة . ألا آذا 


عرضى له تجدد وتغير زائدان عليه . كالحركة الحادثة . بعد أن لم تكن, 





م 


بخلاف المتصلة الدائمة التى ( لوحة 746 ) قد عرفت كيفية تعلقها 
بالارادات الكلية والجزئية وحدوث الملة الذي١‏ يفتقر اليه المملول 
الحادث . لا يلزم أن يكون حدوثا زائدا . وآلا لم يصح أسناد الحوادث 
الىى الحركة الدائمة ٠‏ 

فالحاصل أن كل واءد من المتغيرات ينتهي الى ماهية دائمة » هي 
نفس التخير . وهي الحركة المعرفة بآنها هيئة يمتنع ثباتها لذاتها : 
فلدؤامها لم تكن علتها حادثة . دلكوتها نذس التغفير صح أن تكون علة 
للمتفيرات ولولاها للزم من دوام تأثير الواجب لذاته في معلوله الاول , 
عل ما تلع :دواع تخلول مملول + 

وكدذلك حتى لا ينتهي الامر الى الحوادث العتصرية أليتة ٠‏ وللرم 
من وجوب حدرث علة لل حادث عتصرى تسلسل علل ومعلولات حادقة 
موجودة مها لا نهاية لها . وللزرم من عدم أي شيع كان بعد وجوده عدم 
علته وعدم عاة علته كذلك . الى أن ينتهي الامر الى واجب الوجود 


ع 


اته . فيعدم ما يمتنع عدمه , وهذه اللوازم باطلة . ووجه لزومهيا 
قد عرفته من أصول سبق تقريرها ٠‏ 

ولوجود الحركة المستمرة لا يلزم شيم من هذه الممتنعات ٠‏ فلولا 
رجود عقّل أو أكثر موجب لهذه الحركة . لما وجدت ٠‏ ولا يجوز أن 
يكون المقل مباشرا لهذه الحركة . وألا لكان له تعلق بالجسم من طريق 
التصرف فيه . فنم يكن عقلا . بل معنى أستناد هذه الحركة الى المقل 
هو أنه لا يزال دائم الفيض عل النفس المحركة هذه الحركة . ممدا لها 
بقوته التي لا تتناهى ٠.‏ وهي تقبل منه ذلك الفيض ١‏ وتؤش تأثيرا غير 
متناه . على سبيل الوساطة » لا على سبيل الميدئية التي بين أمتناعها ٠‏ 

فما وتعلق بالجسم لا يصدر عنه ما لا يتناهى لو أنفرد . لكسن 
يجوز ذلك أذا لم يزل مستمدا من مبدا عقلي . وليس يمتنع على الاجسام 
الانفعال الغير المتناهي . بل الممتنع عليها هو الفعل الذي هو كذلك على 
وجه الاستيداد . من غير أن يستمد أمرا من غيره - 
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بدك 


المصل الرابع 
ا حي 


كدؤية كون العقسل مصدرا للاجسسام 


لا بد من أفتراق الاجسام بالهيئات ٠‏ والهيئات التي تقترن بهسا 
يمتنع أن تكون معلولة لنفس الجسمية . بما هي جسمية , وألا لاتفقت 
الاجسام في الهيئات والمقادير والاشكال , لاتفاقها فى الجسمية ٠‏ 

وأذا لم تقتضها مجرد الجسمية . مم أن الاجسام لا قيام لها , الا 
بها لاستحالة وجود الاشياء المتكثرة دون مخصصاتها 2 وجب من ذلك 
ألا تقوم الاجساد . ألا بماأ هو غير جسم ٠‏ 

قأن بعض الاجسام أذا لم يوجب تلك المخصصات من حيث هو جسم 
الم يوجيها جسم غيره . لاشتراك كل الاجسام ٠‏ في الطبيمة الجسمية, 
وغين الجسم أن كان عرضا فلا يوجد الجسم الذي هو اجوهر . لما غرفت 
من أمتناع أفادة ما لا قوام له بنفسه . وجود ماله قوام بنفسه ٠‏ وأن لم 
يكن عرضا فليس هو الواجب الوجودء أذ لا يصدر عنه بغير واسسطة 
ماله ص كيف آلا أذا أوجد أحد جزئيه أولا 2 وأوجد الباقي بواسطسه 
ثانهيا ٠.‏ | 

كن« الجسم ل يضم اجات «له كدذلك , لان أحد جزأيه هو المادة . 
والاخر هو الصورة . وقد سيق بيان أاستحالة أن يكون أحدهما علة 
الآخر ٠‏ أو واسطة مطلقة١٠)‏ في وجود الاخر - 

وليس هو أيضا جوهر! نفسانيا يا . وآلا لكأن متعلقا بالجسسسم ., 
وكانت فاعليته من حيث هو كذلك بواسطة''' الجسم الذي تملق بنه ٠‏ 
ونحن فنجعل. كلامنا فيما صدر عنه ذلك الجسم . ولا بد من الانتهام 





)0( وي ناة 3 
(7)١أدواسببطةة»‏ 


اخر الأمر الى عقل 4 كفسو امسسدرةا!ا! « بعد واجب الوجود 4 لوجود 

وكيفية هله المصدرية هي : أن المبدأ المفارق يفيض عنه وجود 
الهيولي ٠‏ باعانة الصورة » من حيث هي صورة ما ء لا من حيث هي هذه 
مفارقة تلك بعينها فما كان يصيح تعاقب. الصور على هيو لي واحدة , 
وكونها صورة ما ليس أمرا واحدا بالعدد . فلا يكفى في وجود الهيولي ‏ 
التي هي وأحدة بالعدد . 

ولهذا أفتقرت في وجودها الى واحد بالعدد . دائم الوجود. هو 
غير الصورة المفتقرة الى الهيولي بوجه ما ء سواء جاز عليها مفارقتها , 
أو لم يجين ٠‏ 

ويتشاف اق ذلك الوائنة الصورة ان حية لبيمتها 'التوعنب: 
نظير شخص استبقى مقفا بدعامات ‏ متعاقية ٠‏ يزيل واحدة ويقيم أخرى 
يدلهما ٠‏ ْ 

وتلك الدعامات هي نظير الصوره:؟) المتعاقية . التى بها كان ذلك 
ودخلت الصور العاقبة 2 من حيث هي تلك بعينها في العلية بالعرض ٠‏ 
هذه الهيولي ( لوحة 883 ) المعيتة , لكوتها قابلة للتناهي والتشغكل 
اللذين بهما تتشخص الصورة : وتشة ت هي أيضا بالصورة , مسن 
حيث هي صورة مطلقة , وموجبة لذلك التشخص ٠‏ 

فلا يعقل زجود أنصوزر المعينة ألا في مادم مهينة ٠‏ ولا كذلك المادة 





6 أ[ والمسدره» ٠‏ 
(7؟) ك «الص ورةه . ١‏ 


---: أءهم - 


مع الصورة . فهكن! يجب أن نتصور كيفية صدور الجسم عن القعل ٠‏ 
'. ويديلك آيضا على كونه علة للجسم كون الجسم لو فعل شيئًا » لكان 
انما يفعل بصورته . لانه أثما يوجد بالفعل بها . ولا يكون فاعلا . أ 
أذا كان موجودا بالفعل ٠‏ ولا يمكن أن يفعل بمادته ؛ لانه يكون بها 
موجودا بالتوة من حيث هو كذلك ؛ فلا يصدر عنه فمل ٠‏ 

والصورة النوعية والجسمية . أثما يصدر عنها أفمالها . يتوسط 
ما فيه قوامها 2 كما عرفت ٠‏ ولا توسط للجسم بين هذه الصور بين ما 
ليس يجسم ‏ سواء كان هيولي, أو صورة أو غيرهمأ ٠‏ قلو أرجد جسسم 
بصورته جشما اخر لوجب أن يوجد أولا جزئية اللذين هما : المادة 
رانصورة , حتى يوجد بوجودهما الجسم ٠‏ 

وأذا أمتئع أيجاد جزئية بصورة جسمية , لعدم النسبة الوضهية 
عن البصمي » وبين كل اسهد رقنا ««وتون مو ذلك [دهم ايساد 
بها ٠‏ فلا يوجد الجسم بجسم » ولا بنفس أيضا » من حيث هي نقسى , 
فأنها منهذه الخيثية لا تفعل ألا بواسطة الجسم ؛: كما مر ٠‏ 

فهو أذن بمقل : أما عثل مطلق . أو١/‏ عقل ببعض الاعتبسارات 
ومن الوجوه الدالة على أن الجسم لا يفسد') وجود جسم اخر . هو أنه 
لو كان كذلك ٠‏ لتقبدم هيولي الجسم الذي هو العلة » على جسميته ٠‏ 
دهيولي المملول مشاركة في النوء لهيولي العلة » ( أذ ): وق وع 
الهيولوية عليها أنما هو بالتوظيف لا بالتشكيك وغيره ٠‏ 
فيلزم أن تكون هيولي المعلول متقدنة على جسمية العلة : فيتقدم 
المعلول على الملة , وهو محال 5٠‏ 0 
ولو أوجد قلك من الافلاك : أو عنصر فلكا آخر 8 أو معنصرا. 


لكان : أما الحاوي يوجد المحوي ء أو المحوي يويد الحاوي . وكلا 
القسمين باطل ٠‏ 

أما الاول فلان الجسم لا يصدر عنه فمل , آلا أذا صار شخما 
معينا » آذ الطبيعة النوعية ما لم تكن كذلك لم تكن موجوذة في الغارج 
فلا تكون علة , لوجود غيرها ٠‏ وحال المملول مع وجود الملة . هسسي 
الامكان , أذ لا يكون للمعلول وجود ووجوب » ألا يعد وجودالملة, 
ووجويها ع لا معهما ٠‏ 

وفرع العوى: وعت الكلازتىالعارئ ل هما نالا مسحي 1 
المصاحبة الاتفاقية . بل معية مانعة من أنفكاك أحدهما عن الاخي . 
فأنهما لا يتخالفان في الوجوب والامكان » بحيث يمكن أتفكاكهما » فلا١١‏ 
يتصور أحدهما الا مع تصور الاآخر 2 وتشخص الحاوي العلة 2. وكذا 
وجوده ووجوبه متقدم على تشخص المحوي المعلول ووجوده ووجوبه ٠‏ 

قعدم الخلاء أن كان واجبا مع وجوبه ٠‏ كان اللا المحوي كذلك . . 
ناخ #خالفيما ف اليؤوت والاتكات :الؤد اهراز الانقكاك لكين 
50 وأن يكون ممكنا مع وجوب الحاوي . هذا خلف ٠‏ 

وأن كان عدم الخلاء ممكنا مع وجويه . قهو ممكن فينفسه . واجبب 
بغيره : فلا يكون الخلاء ممتنئعا لذاته . بل يسبب ., وقد بين بطلان 
ذلك ه 

ويلزم فن امحتاء الخلاء لذاته . أن يكون المحوي واجبا لئذاته . لا 
ممكنا ٠‏ دأذا كان هذا اللازم باطلا . فيكون ' العاوني علسة ورزرحسسدة 
للمحوي ٠‏ باطل آيضا ٠‏ 


)01( أ وؤلاي ٠‏ 
(7) آ«فكونه» . 


ريمكن اختصار هذا ء بأن الحاوي لا يمكن أن يرجد المحوي أو وهو 
وكش طن . ولا .يتصور تشخصه ألا وأن يكون المحوىي موجودا . لامتناع 
الخلاء فلو أوجد المحوي لكان المحوي متقدما على نفسه تقدها بالذات . 
وذلك محال ١ ٠‏ 

وكون الحاوى والمحوي ممكنين لا يوجب آمكان الغلاء اذا لم يكن 
الحاوي علة بحوية . لان أمكان خلو مكازذ هما ليس هو أمكان الخلاء 
الممتنع » فأن الخلاه لا يتعرض"'' بأرتفاع الحاوي والمحوي معا ٠‏ 

بل أنما ينفرض فيما نحن فيه بمرض محيط لا حشوله . لتفرضص 
الابعاد التى هي الخلاء ٠‏ وآما العدم المدض فليس بخلاء كما سبق ٠‏ وأما 
الثاني . وهو أن يكون المحوي علة للحاوي فبطلانه ظاهر . أذ لا يتصور 
أن توعة الشيء هأ هو أعظم مته وأكمل : 

وهذا القوي المبرهن به على أمتناع كون الحاويى والمحوي أحدهما 
علة الاخر . يمكن أن يبرهن به على أن النفس المتعلقة بأحدهما . لا 
يمكن أن تكون علة للجسم الآخر ٠‏ ٌْ 

وظاهر أنها لا تكون علة للجسم الذي هي متعلقة به ٠‏ فأن من له 
رتبة الايداع لجسم » لا تقهره علاقة ذلك الجسم 2 حتى يصير بحيسنث 
تتوقف أفعاله كلها أو بعضها على توسطه ٠‏ 

6 وأذا لم يمكن أن تكون النفس علة ليعضي الاجسام ٠‏ فلا يمكسن 
كوانياا غلة لكوم عن الاسام :اذ الاجسام. من ويك فى السكاء .ل 
اختلان ( لوحة )١51‏ بينها في الطبيعة ٠‏ وأن وجب الاختلاف فيها 


يأمور أخرى ٠‏ 


59 أملا يقر ضس»‎ )١( 


وواجب الوجود فلا يبدع الاجسام يغير واسطة , بالتقرير الذي 
من > “قلا بق أدق من اتوسيط تعمل فق آوجادها > والاجماء وآن له بتكن علة 
موجدة للجسم ولا لاحدا جزأيه » فأنها تجعل مأدة جسم إخر في بعفس 
الاحيان مستعدة لقبول صور أو أعراض تفيض عليها من واهب الصورء. 
الذي هو العقل ؛: أو ما يستند اليه » وذلك كالنار التى تجعل مادة ما 
جاورها بتسغينها أياه . مستهدا لقيول الصورة الهوائية من واهبها . 
وكالشمس المعدة بمقايلتها لقبول التسخين من واهية ٠‏ ولهذا تبقسى 
السخونة موجودة بعد زوالها عن المقابلة » ولاجله أيضا يبقى كثير مسن 
الاعراضص موجودا بمد أنعدام ما يظن أنه علة موجوده له ولو كانت هذه 
وأمثالها عللا موجدة '' للمور أو الاعراض . لما كان يبقتى شيء من تلك 
المعلولات . بعد زوال ما فرض أته موجد له ٠‏ 

فموجدها:') أمر اخر من الروحانيات ؛ لا من الجسمانيات ٠‏ 


الفصل الخامس . 
قل مسي 
أن التشسه بالعمقسل 
هو غابة الحركات السماوية 


قد تبين لك مما سلف : أن للسمائيات نفسا محركة على الدوام ٠‏ 
وتبين لك أيضا أن الحركة لا تطلب , لانها حركة فقط ء بل لانها 
وسيلة الى غيرها ٠‏ 

ففرض نفوس الافلاك من التحريك المذكور : أما أن يكون غرضا 
مظنونا . كالثناء والمدح ٠‏ أو لا يكون ٠‏ فأن لم يكن فآما أنه لاجل سا 
تحت الافلاك . أو لا لاجل ما تحتها ٠‏ 

وما ليس لما تحتها : فأمأ لامر غير معشوق للمحرك . أو معشضموق 
له , وذلك الممشوق أما ذات أو صفة ٠‏ 

وهلى التقديرين : فأما أن ينال أو لا ينال : فأن لم ينل فأما ألا 
ينال ما يشيهه أيضا ؛ أو ينال ما يشبهه ؛: ونيل التشبيه : أما دفمة أو 
لوقة :انا لد مكو روفية فالتسيه جد انا اممكن الومود: إو ران 
سحوية | 

وممكن الوجود أما جوهر أو عرفيى . وكل واحد منهما . حيث لم 
يكن تحت الافلاك . ولا متعلقا بذلك . فهو أما جرم فلكي أو نفس فلكي 
أو عقل أو عرض متعلق بأحد هذه الثلاثة ٠‏ 

والاقسام كلها باطلة ما عدا العقل . فتعين أن يكون هو الذي 
تعللب المحركات السساثية التشبه به بالحركة ٠‏ فتحتاج آلى أبطال قسسم 


0 


قله . ليتعين هذا الذى هو الحقّ في نفس الامر . 


امه 


أما كون غ ضضلها «مظنونا فيدل على بطلانه . أن حركاتها واجبة 
الدوام » فيجب أبتناؤها عنى أمر وا.دب الدوام والمفلترن من الكمالات . 
فالخدس يحكم أنه لا يجب دوامه + فأن ما ليس بكمال فى .ذاتة . لا بين 
رأن يغلور للطالب في المدد الفيم المتناهية أنه كذلك . فحيئئف يتسرك 
العللب . وتنقطع الحركة ٠‏ 

وآما كونها متحركة لاجل ما تحتها وهذا هو عالم الكون والفساد 
فالحدس الصحيح يحكم بأنه أحقر بالتسية الى أجرامها الشريفة . 
( من )2 آن يتحرك. لاجلة + فأنه قد كبين [ته لين لمجموعة بالمسبة 
الى الاجرام النيرة:' قدر يعتد يه , بل ولا الى. واحد من الافلاك . فضلا 
عن مجموعها ٠‏ 

وهو خسيس بالنسبة الى تلك الاجرام النيرة السماوية الامنة. من 
الفساد ٠‏ ْ 

ثم لو كان غرضها نفع السافل , لما أندرست الفضائل في الازمنئة 
المتعلاولة ؛ ولما أنفرست الملل الكافرة زالامم الجاهلية . ولما تبعت 
الاعتقادات الفاسدة والامور الخارجة:4' عن السياسات الواجية ٠‏ هذا 
مع أن نفهعها للسائل لابد وأن ترجع منه أولوية عائدة اليها » كم اعلمت 
وكيف تستكسل العلة بمعلولها 2 ويخرج كمال الشيء من القوة الى الفعل 
بما به خرج منها اليه ٠‏ 

( و )20 أما كون تحريكها لامر شير معشوق . فهو أمر لا يتصور 
في التحريك الارادي » فأنه لا بد وأن يكون لشيء يطلبه المريد . ويختار 





(1)ك ه«وهو هذلهده» ٠‏ 


1 2 سن فلت فسن 


) 
5 ا دوالاتوار الخارجية» 9 
() سقطت منك ٠‏ 


ان 


حصوله على لا حصوله . وكل مطلوب ومختار فهو محبوب - ودوام 
الحركة يدل على فرط الطلب الدال على فرط المحية . والمحبة المفرطسة . 
هي المشتسسق .: ١‏ 

فالتحريك الذي لها هو لاجل معشوق ومختار ٠‏ وما كون المعشوق 
ذاتا تنال . فأمتناعه يسيب أن ذلك النييل لا يمكن ( أن يكون )!!؛ أن 
دفهة ولو كان كذ! لكان أذا نيدت الذات وقفت الحركة . لكنها لا تقف . 
فلات كنال التااكيها + آنا كو المتشوق حنفقة ثقال: .“فلا وتصور: تلاهنا 
بذاتها ألا أذا انتقلت من محلها الى ذات الماشق الطالب لها بالحركة . 
وقد عرفت كيفية الحال في أمتناع أنتقال الاعراضض المتشخصة يمحالها ٠‏ 
وأذا لم ستل عي بعيتها*» + بل عسيل :نا ينائلها :فنا تلت هي + بل 
شبيهها هو الذي نيل ٠‏ 

وأما كون المعشوق لا يتال هو ولا شسميهه . فيمنعم جوازه دوام 
حركتها فأنه لو كان كذلك . لكان المتحرك بالارادة حركة دائمة . طالبا 
للمحال ) لوحة لا" ) أبد!:؛: والمقلى السليم لا يتصور ذلك في المريد ‏ 
بأزادة كلية . يتصور بها جوهر مجرد عن الغواشي المادية ٠‏ ٌْ 

وأما كون المخرك ينال شبيه معشوقه دفعة . فيبطله وجوب أنقطاع 
الحركة عند ثيله . وكان على ما سبق من الوقفة ٠‏ وأما كون المتشيه 
به جرما فلكيا ٠‏ فيظهر لك فساده من أن الجرم الفلكي . لو تشيه بجرم 
اخر فلكي . للزم أن تكون حركات:2٠‏ الافلاك كلها متفقة الجهة . ولا 
يكون بعضها الى جهة والبعض الى خلافها . لكنها ليست بمتققة في جهة 


, ستقطت مسن ك‎ )١( 

2( ا وأحيياء مكذاء٠‏ 

(1)8 نا ماتلونينيا» + 

(5) في الاصل ك أن رقم اللوحة 47! وهو خعنا لان ما قبلها كذلك وقد 
تر كناها كما هي مع تمييزها بخرف ب 5 

)8( أ وحرقة» : 


6 


الحركة . وليس ذلك لعدم مطاوعة الطبيعة » فأن الاوضاع للجىم الكري 
متساوية . من حيث أقتضاء الطسعة ٠‏ والميل المستدير والجسم من حيث 
هو جسم . لا يقتضي حركة الى جهة ممينة . ولا وضعا معينا ٠‏ 

وليس للافلاك طبائع تقتضى وضعا ممينا . والا لكان النقل عنه 
بالقسسي.., ولا جهة معينة . يل:" وجود كل جزء من أجزاء القلك 
المفروضة . على كل نسبة محتمل في طبيعة الفلك ؛ المقتضية لتشابه 
أحواله وتشايه ما يفرض له من الاجزاعء ٠‏ 

واختلاف حركاتها ليش منسويا الى اختلاف هيولاتها بالماهيية . 
آذ القابل لا يكون فاعلا لمأ قبله ٠‏ ولانه لو كان لهذا السبب ؛ لكانت 
حركات الافلاك طبيعية . وقد مر قداده ٠‏ ولا يجوز أن تكون تفوس سس 
الأتلافع يتس لعا ا نقيت جوة نمينة + لوستم مها + :الا ان 
يكون لها غرض في الحركة . وتخصص بذلك ٠‏ 

فأن الارادة تتيع الغرض »ء لا أن الغرض يتيع الارادة . فلا تختلف 
أذن جهات الحركة فيما نحن فيه , ألا بأختلاف أغراضد المتحرك ٠‏ أو 
المتحركات ٠‏ 

وأما كون المتشيه به نفسا فلكيا . فيهذا بعينه يظهر بطلانه . فان 
النفس التي للفلك لو تشبهت بنفس أخرى فلكية . لوجب أن تشابهها 
في المنهاج الذي للسركة . فكانت توافقها في جهاتها وأقطابها - 

وأن وجب قصور ( ذلك )' » فأنما يوجبه ضعف المتشيه عمسن 
التشبه التام . لا مخالفته ٠‏ ونحن فلا نجد الاتفاق في ذلك في جميسع 
السمائيات ٠‏ وآأما كونه عرضا في جرم فلكي أو نفسي فلكي ٠‏ فحاول 
على بطلانه ٠:‏ أن يكون التشبه بجوهريهما هو بعينة دال على بطلانه ٠‏ 





1( أوفأن» ٠‏ 
1( / «طبيعتهاء 5 
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وأما كون ذلك المتشيه يه هو واجب الوجود ؛ فيعلم أمتناعه مسن 
هذا أيضا . فأن واجب الوجود . كما يتحقق هو واحد . من كل وجه, 
والمطلب متى كان واحد! ؛ كان الطلب لا محالة واحدا ٠‏ 

فلم يبق من الاقسام ألا أن يكون تشبه الافلاك في حركاتها الارادية 
الدائمة الدورية بعل 1 بعرض فيه - وأذا كان بعرض فيه قالتشيبة به. 
أيضا فيما قيه من صفة أو صفاث ٠‏ فعلى كلا التقديرين ٠‏ ليس تشيهها 
ألا بالعقل ٠‏ رذلك بالتشبه هو تحصميل. كمال واحد . وكمالات كثيرة 
2 تفاد منه . ولكن لا بالتمام ٠‏ 

والا لكان متى حصل أو حصلت أنقطمت الحركة , بل لا يمسكسن 
حصولها ؛ آلا بتحصميل أجزائها على التعاقب ٠‏ ومثل هذا الطلب لا يمتنع 
أن يبقى دائما . بل هو فيما نحن فيه واجب الدوام . على ما تحققصست ., 
قبن ويجن نحطم" أن شويع الكمالات«الى لقتل آم كلى. “لا يكن 
أن يصير غاية لحركات جزئية ٠‏ 

بل يجب أن تكون غايات الحركات الجزئية أموررا جزئية . يلزمها 
هذا المعتى الكلى ٠‏ وتلك الامور . وأن دلنا عليها أختلاف الحركات . 
لكن ليس لنا الى معرفة ماهياتها المتخالفة سبيل ٠‏ 

' :وليس تلك الكمالات . هي أن تخرج أوضاع الفلك بالحركة ٠‏ من 
القوة الى الفعل . فأن الاوضاع الخارجة الى الفمل أثما هي كمالات ما . 
بالقياس الى الجسم ٠‏ لا الى محركه ٠‏ 

اثما الكمال. اللائق بمحركة هو تفيسيهه بمبدنه المقفارق :فى 
صبيردررته بريئًا. عن القوة ٠‏ 5 

لكن الكمال والتشبه يقهان بالتشكك على أمور مختلفة الحقائق ,2 
وقوع اللوازم » فآذن ههنا شىء ما يحص ل لمعرك كل فلك بالتحرريك . 
هو كمأل بالقياس الى المحرك وتشبه بالقياس'” الى المبدا المفارق ٠‏ 


. أ «بمللان»‎ ١): 
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4 ٍٍّ 01 .- 
مركي ليوطو ع الل 


المصل السادس 
دن 


بسان أن العقل يجب أن يكون حيا مدركا 
لذاته ولغيره (لوحة 44”) ٠‏ وفي كيفية ذلك الادراك 


قد تحققت أن أدراك الشيء هو نفس حصول مثاله عند المدرك لا 
آمر تابع له , فأنه لو كان غيره ؛ لكان دراك الشيء غير تحصيل 
مأهيته ومعناه . وهو على خلاف ما سبق تقريره ٠‏ وليس اللاحل للشيء 
وجودا له في المدرك أو عنده ثانيا » بل نفس حصوله مرة واحدة فقط ٠‏ 
وآلا للزم التسلسل المحال . فوجود المدرك لمدرك نفس أدراكيته له ٠‏ 

والسواد القائم بالجسم لو كان قائما بذاته , لكان مبوادا لذاته 
لا لفيره ٠‏ وكذا النور القائم بالجسم ٠‏ الذي هو ظهور للجسم / لو قام 
بنفسه ؛. لكان نورا لنفسه » أي ظهورا لتقسيه ٠٠‏ 

وهكذا حال الود المعقلية المجردة ٠‏ قأته لما كان سو لها فاشكنا 
دو نفس تمقله لهاء فلو قامت بناتها لكانت تعقسلا لذاتها لا لفيرها 
فكانت١'‏ مدركة لذاتها ٠‏ 

“تاتقي بهذا آن ما تكون جود لزه الاايورك واهه ‏ فحاز 
مدرك ذاته يجب أن يكون نفس وجوده أدراكه لذاته ٠‏ ولهذا لا نجد 
ضروريا في أدراك مفهوم أنا آلا الحياة . التى هي وجود الشيء عند 


به 4 . 
)1( ك ووكانتثت» 2 


“ارم 
الجديد في الحكمة 


وتعلم آن“جنيوها وراء ذلك خارج 1 : وجوديا كان أو عدميا::. 
لذزما للحشسن ال مقارقا © وعل هذا رافكن ( ساهو )كان :الماذه ووتيييو 
محجوب عن ذاته . لكون وجوده لغيره . لا لنفسه ٠‏ وكل مالا يعصل 
بسفسه . لا يمكن أن يحصمل له شيء:2 أذ العاصل لا يكون بالحقيقة له . 
بل يكون لما هو حاصل له ٠‏ ومتحصل به ٠‏ ومن هذا يظهر أن الهيولسي 
الجسمية . والصورة الحالية فيها . وجميع المركيبات والاغراضض . ليس 
شيء منها بعاقل ولا حى على الالللاق ٠‏ 

والمقل لما كان مجرد! قأئلما بذاته . وجب أن يدرك ذاته . وأن 
يكون. أدراكه لذاته نفس ذاته . لا زائدا عليها » كما قرر في التفسس . 
بدليل أن صورته المطابقة له ٠‏ لو حصلت لا من شانه أن يدرك لكان 
مدركا لها . ولكان نفس حخصولها له . هو أدراكه لها ٠‏ 

فأذا قامت بذاتها ٠‏ فمن الواجب أن يكون أدراكها لزاتهاء آذ 
قيامها بذاتها . هو حصولها لذاتها . ككل واحد من الاعراض لو قام 
بذاته ٠‏ وكل ما يدرك ذاته فمن شأنه آن يدرك غيره . فأن العلم بالملزوم 
يقتضئ العلم بلازمه . اذا كان ذلك اللزوم لذاته ٠‏ وجميع الماهيات لها 
لوازم ٠‏ 

ولول “تكن “اله لزارابها الحانة ‏ >الوسوه والوشحهة زغيرهما ‏ 
فتمقل الذزات وتعقل الغير متعاكسان . فأن كل ما يعقل غيره يعقل ذاته . 
وكل ما يعقل ذاته يعقل غيره ٠‏ وكل ما صح أن يكون معقولا للفير : 
فانه آذا قام بذاته كان عاقلا لذاته معقولا لذاته ٠‏ 

وتلخيص بيان هذه الدعاوى . يعد أستمالته بما مر . هو أن 

كل شيء يعقل شيئا : فله أن يعقل أنه يعقل ٠‏ 
)١١‏ 1 وعدرمة» ٠‏ 
(لاامضتطك تتصين 1+ 
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وكل. ما له ذلك:'؛ , فله آن يعقل ذاته » فكل ما يعقل شيئا فله أن 
يعقل ذاته . وكل معقول قائم بذاته0-, فيمكن أن يمقل مع: غيره ومعنى 
كونه معقولا مع غيره ١‏ هو مقارنته للفير في القوة العاقلة لهما 2. فهو 
مقارن للغير وللقوة العاقلة أيضا . فلا .متنع ( عليه ))'' أذ هو قائلم 
بذاته أن يقارن المعنى الممقول ٠‏ ْ 

وأن أمتنع عليه ذلك فلمانع غير ذاته , فيمكن له من حيث ذاته 
أن يكون عاقلا , وأذا أمكن عليه ذلك فهو مدرك لذاته وللوازمها دائما ٠‏ 
فأن أدراك ذاته ليس أمر!ا غير ذاته . حتى يصح عليه أن يكون قارة 
يتصف به فيدرك ذاته . وتارة لا يتصف ( به )0 فلا يدركها ٠‏ 

والصورة:4' المجردة في المقل . وأن فارقت الصورة المعقولة فيه 
غيرها . فليست مرتسمة بتلك الصور ٠‏ بل المرتسم بها هو القابل لهما 
جميما » وليس أحدهما أولى بأن٠5'‏ يكون مرتسما بالاخر من الآخر به ٠‏ 
. فأنهما وأن أختلفا بالماهية فدنسسيتهما الى محلهما غير بمختلقة . بل 
كماو كنسية الشركة والنواة ال تعلينا + الذى هو العستم .يا 
كالحركة ؛ والبطء الذي هو هيئة فيها ٠‏ ا 

فأن الصورتين المذكورتين قد توجد كل واحد منهما بحسب ماهيته 
وبحسب كونه ممقولا بدون الاخر . فلا يكون كونه هيثئة فيه أولى من - 
كون.الاخر كذلك ٠‏ قلو قبل كل منهما الاخر » لقبل كل منهما نفسه , 
وهو محال , فلا يحصل شىء منهما للآخر » فلا يعقله ٠‏ فمقارنتها أذن في 
العاقل غير مقارنة الصورة والمتصور ١‏ وأستعداد الصورة للمقارنة »2 أن 
كان:" لازما لماهيتها النوعية ٠‏ فهو غير منفك عنها . حالتي القيام 
بالذات والقيام بالقوة الماقلة ٠‏ 


٠ [«وهمصاله ذلت»‎ )١( 
٠ سسقطت من ك‎ )9( 
سقطت من كا‎ )( 
5 أ«فالمصسورة»‎ (١ 
9 أ «أن»‎ )5( 
٠ 1 سسقطت مسن‎ )1( 
ع6‎ 


رأذالم تسيل الااعد الحسرل: قي "لفقل »فيكو امعان اللعازتية 
لم يحصئل آلا مع المقارنة أو يعدها . وهو ظاهر الاستحالة ٠‏ 

ولولا .ما قرر أولا . لما لزَم من مقارئة الصورة الممقولة لا تمقلها . 
كونها أذا كانت قائمة يذاتها . وجب أن تكون عاقلة ٠‏ ومع هذا فالحدس 
( لوحة 5569 ) والذوق السليم . هو الذي يؤيد هذا البرهان ٠‏ 

واذا أردت مأخذا أسهل من هذا . فيجب أن١٠'‏ تأخذه من علسلسم 
النفس بذاتها وبفيرها , فأن ذلك نجده من أنفسنا 2 وهو متحقق في. 
الاتفس السماوية . بما سلف من الادلة ٠‏ 

وأذا كانت النفوس بأسرها تستند الى عقل يكون علة فاعلية لها 
انا يخوقيط :شيع من النفوس 1و لاتوسطها اقلا يكن أن تيكوق ذلك 
العقل أنقص في مرتبة الوجود منها ٠‏ 

والملم والحياة هما من الكمالات الفير الزائدة على الذات . بل 
هما كمال للذات من حيث هي 

والعلة الفاعلية ا له 5 الكمال الذاتي يمتنع ان تكون قاصرة 
عنه فيه . فأن تلك الذات على ما هى عليه من الكمال الغير الزائد عليها . 
هى مستفادة من تلك العلة وتابعة لها في ذلك الكمال . فلا يسح أن 
تساويها فيه . فضلا عن أن تكون أشرف منها ٠‏ وقد عرفت أن الذى من 
الفاعل هو نفس الماهية الخأرجية . فهى كظل له , فلا تكون أتم وأكمل 
متنلة ٠‏ 

وكمالية العلم والحياة كمال في نفس الذات , لا تابع لها » بحييث 
يحتمل أن يكون مكتسبا من غير فاعلها - والفاعل البعيد في هذا أبلغ 


ل القن يتحت 0 


)1( في ك «أن أن» ع 


وهذه الطريقة فلا تتمشى ألا في العقل الذي تستتد اليه النقومسن 
في العلية ٠‏ أو المقول التي هي كذلك . ولا يستمر أستعمالها في كل 
ففل مبتغلاق. اللريقة الأول ...القن" القدين. يمن الزقوق عل "القوافي 
السالنة يحكم أن العقل في الجملة أفضل من النفس . سواء أنتسيت اليه 
بالمعلولية . أو لم تنتب.. وذلك لتمامه وأس تفنائه عن العلاقة 
الحمانية . فأنها لنقص في جوهر النفس ٠‏ وآذا كان أتم منها في ذاته , 
فهو أتم منها في العلم . الذي هو نفس ذاتها . وهو علمها بذاتها , وفي 
العلم المغاير لذاتها . اللازم لها 2. وهو علمهاء' بغيرها ٠‏ وكذلك القول 
ف« الغياة وو[ قناام تال ذات وعلم «زسياف دمع كوّن: الكل سينا وزاعدا : 
للاختلاف بينهما بنوع من الاعتبار ٠‏ 

وريما يتحقق لك فيما يستائف . أن العقول بأسرها أنما تختلمت 
في ذواتها بالكمال والنقص . وحيتئذ يتبين لك أن كمالاتها الذاتية , 
لا تختلف الا كذلك , فيجب أن تكون كلها عالمة . وأن كان علم بمضها" 
انقصن من علم. بيسن : :واالمقل افلا يجرر” أن يقي علنة: ف افانه: لو فين 
لافتقر في تغيره الى حركة دائمة ( و )''"' دورية , كما عرفت . فيك.ون 
العقل حينئذ من الامور الداخلة تحت الحركات . ومستكملا بالاجسرام 
المتحركة ٠‏ 

فيكون . والحالة هذه نفسا . لا عقلا . وهو '' خلف ٠‏ فيج 
أن يكون علمه بالجزثيات على وجه كلي . لا يتغير فيه 2 ولا يفتقر فيه © 
أن الأ #ععحمحعيات :1 


والح يحاي حعركات لضي واد ين تفع العالم الطلي بوكادع رد 
آن الغاية من حركاتها » ليست هي تفعة , فأن ما هو من ضرورة الغاية 
رفير نفس الفاية الحقيقية 2 بل ربما كان غاية بالمرض . وهى على 
أقسام : فمنه ما يكون أمرا لا بد من وجوده. . حتى توجد الغاية على أنه 
علة لها . مثل صلابة الحديد . ليتم القطع - ومنه ما هو كذلك على أنه 
لازم للعلة . كالدكنة للحديد * 

ومنه أمر لازم للغاية . كحب الولد اللازم للغاية في التزوج . وهو 
التناسل . وحدوث الحادثات المنصرية عن حركة الافلاك التي غايتها 
هو أستفادة الكمال مما قوقها . هو من هذا القميل ٠‏ 





)1( كِ «كالقياسي» 


6014 


الفصل السابع 
قل-سسسي 
بيان كثرة العقفول 4 وجملنة 
من الاحكام المتعلقة بها 


من وقف على ما سلف من الاصول . تحقق أن المقول في الوجود 
كشيرة . وأنه لا يمكن أن يكون عقل واحد فقط . هو العلة الفاعلسة 
لوجودات العالمين ٠‏ أعنى : الجسماتي والنفساتي ٠‏ 

ويكون هو الذي تتشبه ( به:)١٠‏ النفوس المحركة للاجرام السماوية 
يأسرها ٠‏ وهو بعينه الذي يخرج نفوسنا في تمقلاتها من القوة السى 
الفعل ٠‏ ولو جاز أن يكون المؤثر لهذه الاثار كلها عقلا واحدا . لوجب 
أن يكون * امام كنا .و آما متسيناا ستحتقات كثرة او له امعارات 

وهذه التوالي الثلاثة ياطلة . فكذا المقدم ٠‏ 

وكين الشترطلة هنا سين بيانة + من إن الواهه» حو يت بسر 
واحد . لا يؤثر آلا أثرا وحدانيا:؟' ٠‏ وأذ هذه الآثار كثيرة فلا بد لها 
من كشرة تستند اليها : أما فى ذات العقل بأن يكون مركبا. وأما في 
حصسفاته وآعتباراته ٠‏ 

وأما بطلان هذه الاقسام فيتبين بأن تركيب المقل يقتضي ألا يكون 
مدركا لذاته . لما علمت : أن كل مدرك لذاته فهو غير مركب . لكن 
العقل قد بين أته يدرك ذاته ء فليس بمركب ٠‏ 

ويقتضي تركيبه أيضا ء ألا يكون هو الصادر الاول عن واجب 
1( االشتيططت سج 0 


(7) 1 وواح تاهء 
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الوجود ٠‏ لما ستعلم أنه.واحد حقيقي » لا شريك. له الو لك 
غير وَاسطة أكثر من واحد يسيط ٠‏ 

هك 21> تكدر ديات د أعتبا, تاك متداسد الى و 00 
وهو الواجب . أو الى ما بعده . وهو معلولاته ٠‏ أما قيانه الى الواجب 
فلا + يودكة أن دتحصل منة قفن الصفات والاعتبارات ما يعى يهناه الكث ة 
كلها . وذلك ظاهر عند التأمل - 
يحصل منه . ما يكون شر حلا في تكثر تلك المعلولات . لان الشرط «تقسدع 
على المشر ومل 9 

واذا كان كذلك فهل د الكثرة اه المعدد 
جدا ٠‏ والذوق السليم بشهد بعد الاطلاع على القواعد التي يبتني هذا 
البحث عليها . 

وكيف يتصور في تلك الثوابت ٠‏ أو أفلاكها مع ما فيه أو فيها 
( لوحة 0٠‏ ) من الكواكب التي لا تنحصر لنا كثرة » سواء كانت متفقة 
الانواع مختلفة اللواحق المميزة بعضلها من بعض » أو مختلفتها . |[ 
يكون بجميع ما يشتمل عليه صادرا عن عقل واحد . يجهة واحدة . أو 
صيات قللة + حملت ننه + ومن اتشعة ال الواس: : شمية الواس' اليه 
م اختصاص كل كوكب بموضع من الجسم البسيط . ليس هو لذاته , 
ولا لدذات الجسم . فأنه تخصيص من غير مخصص ٠‏ بل لاختلاف هينات 
في علته الفاعلية . ليحصل من المجموع المجموع ٠‏ 
ويمتنع حصول مثلها في المعلول الاول لواجب الوجود * 

وكل فلك من أفلاك الكواكب المتشسيزة فيه عداه أفلاك 8 بعضهبا 
محيمل بالارض ٠‏ وبعضها غير محيط بها . كما عرفت - فهذه ( و)'': 


ديحوت مووي ا ماسوو سس لون . سس ييه سنميس مدا له 


(١)«٠.قطت‏ من [» 


65٠. 


[مثالها لا تتحصل ألا من عقول كثيرة » أو ( هيئات :٠')‏ من هيئات كثيرة 
في عقل واحد , لا يحصل فى ذلك المقل الواحد , آلا بمقايسته الى عقرل 
كثيرة أيضسا ٠‏ 

وكيف كان فلا بد من تكثر العقول في صدور هذه الاشياء المتكثرة . 
التى قد بين أنه لا يمكن أستنأدها من [قسام الموجودات الى غير العقل ٠‏ 

وعلى مثل هذا تدل كثرة المتشبهات في النفوس الفلكية المختلفة 
التحريكّات - فأنها أن كانت لاختلاف العقول فهو المطلوب . وأن كانت 
لاختلاف هيثات في عقل واحد ء فيلزم 'منه أيضبا وجود عقول متمددة ٠‏ 
فلا تصدر هذه الافلاك وكواكبها وتفوسها المحركة لها ,2 ألا بعد وجود 
كثرة وافرة من المقول , ولا تأخن الافلاك في الترتيب في أول ما تأخذ 
. المقول في ذلك . بل العقول يحصسل منها مبلغ على الترتيب العلسي 
والمعلولي ٠‏ دينفعل البعض عن البعض بهيئات كثيرة » حتى يمكن 
وجود ما قد وجد ٠‏ 

وما تحصل منه النفوس أشرف مما تحصل منة الاجساع . وما 
يتحصل منه الاشرف من كل جملة أشرف مما يتحصل منه الادون فيها ,2 
فيحصل من الاشرف الاشرف , ومن النازل النازل » ومن المتوسستط 
المتوسط ' مع أحتمال أن يكون ذلك الشرف وما يقابله في ذوات المقول 
أو في هيئاتها التي بأعتبارها كانت مباديء أموز متكثرة ٠‏ وهذه العقول 
هي أشرف الموجودات ٠‏ وبينها من النسب العدديه عجائب تحمسل منها 
في النفو.ى - وللاجساء''' عجائب أيضا ٠‏ 

ولا يبعد وجود عتول متكافئة تكافؤ النفوس الانساتية ٠‏ وريما 
يمكنك أن تستدل عل كثرة العقول بما عرفت من أفتدقار التحريكات 
المنسوبة الى القوى النباتية والحيوانية » الى موجود له عناية بانواع 
)١(‏ ستطت مسن أ ٠»‏ 
(7) 1[ ه«والاجسبسام» ٠‏ 


08 


البناض و الكو اق طخت الققنسن (الناطقة وين مدو مد ها انول 
الانسان عن نموه وتغذيته وتولد ما يتولد منه ٠‏ 

وآذا 'تنبه لشيء من ذلك في الحجلة , فلا يعلم كيفيته ولا سببه ولا 
ما فيه من التدبير المتقن والنظام + ولو كان الممتنى بالنوع نفسا متملقا 
به تعلق نفوسنا بذاتنا » لكان'" يتآلم بتضرر الابدان . فما كان يزال 
في الألم . لأن عنايته بجميع أبدان نوعه , لا ببدن واحد فقط ٠‏ 

وليست هذه الهناية عناية تعلق 2 بحيث يحصل منه ومن السدن 
الذي يتصرف فيه حيوان واحد . هو نوع وأحد ٠‏ والحدس يحكم من 
هك| “وما يدوق عراس أن اللأتواغ الععياقة :دوانا:روساقة قبها فيثات 
روحانية : تكون النسب الجسمانية في النوع الجسماتي ٠‏ كفلل لها ٠‏ 
ولما لم ينحفظ ذلك النوع في شخص معين لضرورة الوقوع تحت الكون 
والفساد 2. حفظ يشخص منتشي ٠‏ 

فتلك الذوات هي التي تمد الانواع بكمالاتها 2 وتحفظها بتماقب 
أشخاصها . مع كونها غير متعلقة بها - قأن من له رتية الابداع لجسم ', 
لا تقهره علاقة ذلك الجسم . حتى يصير بحيث يفتقر في صدور الفمط, 
عنه الى توسطه ٠‏ وليس من شرط المتصرف فى جسم أن يكون مبدعا له , 
ولا من ش.رط المبدع لجسم أن يتصرف فيه ٠‏ 

وله:تة كرون اليكات الشروانة مناكلة أ نانب ميات 
الروحانية ٠‏ فأن الانسانية الكلية هي في الذهن مجردة غير مقدرة؛. مسيع 
أن التي في الأعيان ليست كذلك ٠‏ 

ول كر كرون الهيكات اللفرنانية تنائلة أو متاسسية للييتحنات 
القالب والمثال للأنواع ,» فأن المبدع للأشياء لا يحتاج في أبداعه لها الى 
مثل . ليكون دستور الصنعة ٠‏ ولو أحتاج الى ذلك . لاحتاج المثل الى 
)١(‏ أ دفك._ان, ٠‏ 


آم 


مثل آخر ( و ٠١)‏ كذلك » الى غير النهاية ٠‏ 

الناية » فيلزم أن تكون الجسمانيات أفضل من الروحانيات ٠‏ ولا يصح 
هذا في العقول السليمة ٠‏ 

| ومن له رتبة أيجاد هذه الانواع الجوهرية ء فلا بد وآن تكون ذاته 
أشرف من ذواتنا . التى هي أنفسنا الناطقة ٠‏ بتفاوت غير يسير » لاتها 


( لوحة 76١‏ ) تقصر عن أيجاد جرم » فضلا عن أيجاد ما هو.أشرف منه٠‏ 
وما هو بهذة المثابة فلا يفعل من حيث هو متملق بالجسم تعلق الاستكمال 


فأذن هذه الذوات أنما تفعل ما تفمله من الانواع من حيث هي 
عقول . لا من حيث هي نفوس . لو كان لها تعلق بالاجسام بأعتبار ما 
ولما علم من أدراك المقول لذواتها [أنها بسيطة . وجب من ذلك أن يكون 
كل واحد منها » من حيث هر كذلك أزليا. أبديا » تمين ما بين به ذلسك 
فلي لسن من جيك وانها السيطة © ,والمقوةاف :الت اه فقول علنين 
الاطلاق » لا يجوز أن يكون شيء من كمالاتها اللائقة بها بالقوة . بل 
يجب أن تكون كل كمالاتها » وكل آمر ممكن الحصول لها حاصلا بالفعل , 
لانه أن لم يحصل لها أزلا وأبدا » فهو ممتنع الحصول لا ممكته » فسآن 
أستمرار عدمه لها دال على أمتناعه عليها : أما لذاتها أو لغيرها ٠‏ وأن 
حصل بعد عدمه أو عدم بعد حصوله , افتقر ذلك الامر المتجدد كسا 
علمت . سواء كان هو الوجود أو المدم , الى حركة دورية مستمرة ٠‏ 

فأن كان شيء من الحركة أو المتحرك بها , أو النفس المؤثرة لها . 
مملولا لذلك العقل ل م 
بمعلولها ٠.‏ من حيث هو معلول لها » وهي علة له ٠‏ 

'وثاتيهما ‏ أن يكون العقل مستكملا بالجسم »2 , فلا يكون عقلا , 





(١)‏ تعل* ا 


ورور 


وهذا خلف ٠‏ وأن لم يكن شيء من ذلك معلولا للعقل ٠‏ قالمحال الثاني 
لازم . لا محالة ,. دون الاول ٠‏ 


وأما المجردات التي هي عقول يأعتبار . ونفوش بأعتبار آخر . 
فيجب أن تكون كذلك من الوجه الذي هو به عقول . دون الوجه الآخر ٠‏ 
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الباب: الشابع 
كس 


واجب الوجود ووحدانيته ونعموت 
جلاله وكيفية فعله وعنايته 





مد تر 2 : 
ركوط و سرك 


الفصل الأول 
يبي 


اثبات واجب الوجود لذاته 


الطرق التى يستدل بهأ على وجود الواجب لناته كثيرة . والذي 
أذكر منها ههنا عشرة : 

الطريق الاول : هو أنه لو لم يكن في الوجود موجود واجب الوجود., 
لكانت الحقائق والماهيات الموجودة كلها ممكنة الوجود . وكل موجسود 
ممكن الوجود يفتقر الى وجود غلة موجودة ممه . ترجح جاتب وجوده 
وغل كانه عدف + 


فمجموع الموجودات الممكنة تفتقر الى موجود هذا شأنه 2. وذلك 
الوجوذ آنا تخسن ذلك المجموغ ء. أو داخل فيه أو خارج عنه ٠‏ 

فأن كان نفس المجموع ٠‏ فأما أن يعني به الآحاد بأسرها . مع عدم 
الالتفات الى التأليف . أو لا مع عدم الالتفات اليه ٠‏ فآن عني به ما لا 
يلقفت فيه الى التاليف . فنجمل كلامنا في الآحاد باسرها , فائها ليست 
علة لنفسها . آذ المعملول يجب أن تكون علته مفايرة له ء. وألا لكان متقدما 
بالذات على نفسه ٠+‏ ومفتقرا لها١١)‏ ومستفيد الوجود منها ٠‏ وهو يديهي 
البطلان - ولا علتها بعض تلك الافراد . لامتناع كونه علة لنفسه 
ولعلله . لان الهلة التامة للشيء يجب ألا يفتقر ذلك الشيء الى ما هو 
خارج عنها ٠‏ لكن لو كان ذلك الشيء مركبا من ممكنات', وأفتقر بعص 
تلك الممكنات الى أمر خارج عن الشيء » لزم أن يفتقر الشيء الى ذلك 
الغارج أيضا , لانه مفتقر الى جزئه'" المفتقر الى الخارج . والمفتقر الى 


)1( ك «ومهتقرة الوهاء ٍِ 
0( - وجطيء» " 


/الام 


المفتقى أيضا الى ما افتقر اليه . فلا تكون علته التامة تامة , هذا خلف ٠‏ 
فبعضن آفراد الجملة لو كان غلة حامة للجملة لما أفتقر بعس 

أخر منها الى ما يخ عنها ٠‏ فكان يلزم أن تكون عللها معلولة لها . وان 
تكون هي نفسها مملولة لنفسها ٠‏ وهذا مع كونه بين الامتناع » فهسو 
يوجب أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد . وقد علمت أنه ممتنسع 
آيضا»٠‏ 

وليس علتها آمرا خارجا عنها . لان تلك الآحاد أن كانت غير 
يقنافية + فهو بباطل كا من .+.ولآن كل والمد + وكل :جملة متها مستعيدان 
الى علة تامة غير خارجة عن السلدلة , التي هي غير متناهية : متقدمة 
على ذلك الواحد ,و عل, تلك الجملة ٠‏ فلو كانت الملة التي للأحاد 
بأسر ها حينكق خارجة عنها + لاجتمع عل يعضها علة مع العلة. التامة. . 
وقد 507 أستسالته ٠‏ 

وأن لم تكن تلك الأحاد غير متناهية » وجب أنتهاؤها » الى علة 
غير معلولة . وتلك هي واجب الرجود ٠‏ 

وأذا كانت الآحاد بأسرها معلولة #وهلتها عل عادر ألا يكورن فيها 
واجب الوجود , يمتنع أن يكون نفسها أو داخلا فيها , أو خارجا عنها . 
فهي ممتنهعة على ذلك التقدير ٠‏ 

وان عني بالمجموع اعتبار ما يقع فيه التأليف مع التأليف . فذلك 
كون الشيء علة لنفسه » وبطلانه:'' ظاهر - وأن كان ما هو علة مجموء 
الممكنات داخلا فى المجموع ٠‏ فكونه علة ذلك : أما بأتفراد. أو مع سائر 
الآحاد ٠‏ لا جائز أن يكون بأنفراده , وآلا لكان ( لوحة 7817 ) علة 
لنفسه ولعلله بالتقرير السايق , ولا جائن أن يكون علة مع ياقي 
الاجزاء , أذ المفهوم من ذلك أن تكون العلة هي المجموع بأحد العنايتين 
المذكورتين * 


مس سس لسري 0ك 
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وقد عرفت أن ذلك محال . فيقي أن تكون العلة لجملة الممكنات 
الموجودة . هو الخارج عنها ٠‏ والخارج عن مجموع الممكنات لو كسان 
ممكنا , لكان من تلك الجملة ٠‏ لا خارجا عنها ؛ فهو أذن واحجب الوجمود 
٠0) 9(‏ لابد ٠»‏ 

الطريق الثاني : لو كان كل موجود ممكتنا مع أنه لابد لكل ممكسن 
من علة موجودة معه . فآن كانت تلك الملة ممكنة أيضا أفتقرت الى علة 
أخرى ممكنة . هلم جرا ٠‏ فأن كان في تلك المملولات ما هو علة لملته 
القريبة أو البعيدة . فذلك هو الدور . وأن لم يكن فيها ما هو كذزلك . 
فهو التسلسل . وكلاهما محالان 2 كما مر ٠‏ 

العلريق الثالث : كل جملة كل واحد منها مملول » سواء كانت 
تلك الجملة متناهية » أو غير متناهية ٠‏ فأنها تقتضي علة خارجة عن 
آحادها موجودة معها ٠‏ لانها أن لم تقتض علة أصلا ء فهىي واجبة غير 
معلولة - وهذا! وأن كان نفس مطلوبنا ٠‏ فهو في مثل هذد الصورة محال ٠‏ 
لان كل مجموع يتركب من أحاد . فهو واجب بآحاده ٠‏ لا بذاته ٠‏ 

واعني بالجملة ههنا : ما .هو كالعشرة:الحاصلة من آحادها . التى 
الم يحصل عند اجتماع اجزائها شيء ٠‏ غير الاجتماع ,» مثل : هيئة أو 
وضع أو مزاج معد لقيول ما صار به المجتمع نوعا ٠‏ فأن كانت هذه 
الجملة مملولة الآحاد بأسرها . لزم أن يكون الشيء علة لتفسسه ٠‏ وأن. 
كانت معلؤلة بعضض الآحاد 2 فليس بعض الاحاد أولى بذلك من بعضص. ٠‏ 
بل أي بعض قرض [نه هو علة الجملة ٠‏ فعلته آولى منه بذلك » بخلاق 
ما لو فرضنا الجملة مركبة من واجب وممكن ء فأن الاولوية للواجسب 
ظاهرة حينئذ ؛ فلا بد وأن تكون معلولة لما هو خارج عن الآحاد كلها ٠‏ 
والخارج عن كل الممكنات جملة وآحادا . هو بالضرورة واجب الوجود ٠‏ 

الطريق الرايع : مجموع الممكنات الموجودة ممكن ٠‏ فله علة تامة 


06 
الجديد في الحكمة 


موجودة »2 وهي لا يجوز أن تكون نفس ذلك المجموع , لما مر ٠‏ ولا داخلة 
فيه ,» لتوقفه على كل واحد من أجزائه , فلا يكون شيء منها علة تامة له٠‏ 
فهي موجود خارج عنها . سواء كانت متناهية الآحاد » أو غير متناهيتها . 
والموجود الخارج عن جميع الممكنات الموجودة واجب لذاته ٠‏ 

الطريق الخامس : ( 9 )0 متى فرضنا مجموغ الموجودات ممكنا 
بجملته وآحاده , فلا بد من وجود سلسسلة غير مثناهية ٠‏ فعلة تلسك 
السلسلة أن لم تكن هي أحادها بأسرها . فهي أما بعضها أو خارج عنها ٠‏ 

وكلاهما على تقدير أن لا واجب محال . لما مضى ٠‏ وأن كانت هي 
آحادها بأسرها فتلك الآحاد مفتقرة ايضا الى علة . وليست هي نفسها , 
ولا بعض احادها , ولا الخارج عنها ٠‏ وجميع ذلك قد سبق تقريره ٠‏ 
زاذا يظلت موه الأتتنام: كلها “.ل تويك اللسلة" اكور .1و سود 
أستنادها الى علة . مع أمتناغ:؟' أستنادها الى علة . قوجب آنتهاءالسلسلة 
الى الواجس ضرورة ٠»‏ ْ 

الطريق السادس : الموجودات حاصلة : فآن فرضت واجية فقد 
وقع الاعتراف بالواجب . وأن كانت ممكنة » فتحتاج الى مجح ٠‏ 

ومجموع الممكنات ممكن . فالمجموع ممكن . لا لان الحكم على كل 
واحد يلرم أن يكون على الكل . بل لان المجموع معلول الآحاد ٠‏ 

وأذا كانت الملة ممكنة . فالمملول أولى بالامكان . وإذا كان الجميع 
بتكنا متعاكا ءال مرجم + قلسن مرحعة بسكن وال لكان من تلسنك 
الجملة المفتقرة الى ذلك المرجح ٠‏ فيفتقر الى نفسه ,2 فيجب أن يكون غير 
ممكن » بل : أما واجب أو ممتنع ٠‏ وأذا كان كذ! فهو منتهى الملل / آذ 
لو كان له علةء لكان ممكنا » وهو خلاف الفرض ٠‏ وأذ هو موجود فليس 
بممتنع . فتعين كونه واجبا . وهو مطلويتا ٠‏ 


٠ سقطت من أ‎ )١( 
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الطريق السايع : لو تسلسلت الممكئات الى قير النهاية . فالجملة 
المركية من تلك السلسلة لابد لها من علة , بها يجب المجموغ أو يها ويما 
يلزمها » لانها ممكنة . وكل ممكن يحتاج الى علة هذا شأنها / والعلم به 
ضروري ٠‏ وتلك العلة لا يجوز أن تكون داخلة ف المجمو + . لان العلة: 
بهذا التفسير لا يمكن أن تكون مسيوقة بعلة أخرى . وألا لكان المجموع 
متك نان الغلة المتارظة علا قلط كرت الذى نشكا + نل" بويد 
المعنى . هو علة بهذ! المعنى ٠‏ وأذا'!؛ كل داخل في السلسلة المركبة من 
آحاد أمكانية تسبقه علة آخرى . فلا شيء من الداخل فيها علة لها بهذا 
التفسير . وليست علتها هي نفس المجموع . لاستحالة تقدمه على نفسه , 
فهي خارجة عند . والخغارج عن المجموع واجب لذاته » فينقطع به 
التسلسل على تقدير وجوده ٠‏ : 

الطريق الثامن ( لوحة #07 ) : كل ممكن فاته محتاج الى مرجم 
به يجب روجوده . على ما مر ٠‏ وذلكء المرجح أما ممكن أو واجب ». لكنه 
ليس بممكن . لانه لو كان ممكنا لذاته . لكان محتاجا الى .علة . فيكون 
الامر المحتاج اليه محتاجا الى علته . لان المحتاج الى الشيء يحتاج الى 
ذلك الشيء . والمحتاج الى علة الشيء لا يكون واجبا به فقط ٠‏ قتعين ‏ 
أن يكون واجبا لذاته ٠‏ 

فكل ممكن فهو واجب بموجود واجب لذاته . وعلى هذا فلا شسيء 
'من الممكنات يجب به وجود شيء . بل الذي يجب به وجود كل ممكن هر 
الوايكنء يل اللكن: الز كي هو اللا نب ووه طاول الرانديه سويد 
وجؤوده ٠‏ وجاز أن يكون الممكن واجبا بواجب الوجود لذاته بعد وجود 
ممكن آخر . ولا يكون الثاني واجبا بالاول ٠‏ ولا .يلزم من هذا أن يكون 
كل ممكن أزليا لدوام علته الموجبة لوجوب وجوده - 


)1 أ دفرضناء ٠‏ 
0( أ ووأذا» 1 


(ام6 


وأنما يلزم ذلك أن لو لم يكن له شرل .بعد »2 يجب بعده بالعلة ”" 
الموجبة » وهي الواجب لذاته + كما في كل حادث , ولا يجب من وجوب 
كل ممكن بواجب الوجود . أن تكوتن الحركات ثابتة . لثبات علتها ٠‏ 
فأن ثباتها غير ممكن 2 من حيث هي حركة , فأن مثهومها هر المفهوم من 
الاثبات .. ولهذا جاز اتعدام الممكن القابل للثبات . كالمركبات العنصرية 
على الوجه الذي عرقته ٠‏ وذلك:١''‏ لان وجوب ما هذا شأنه أنما مو 
بواجب الوجود . ولكن بشرط عدمي مؤثر في المركب المعلول له تأثيرا 
يناسبه ٠‏ فأذا أرتفع الشرط ارتفع المملول المركب يأرتقاع ما.أشسنه 
الشرط العدمي ٠‏ 

الطريق التاسع : أنا نعلم أن في الوجود موجودا له ثبات كالجرم 
الذي هو حامل للحركة . والنفس المحركة للاقلاك والهيولى ٠‏ والجوهر 
المدرك لذاته في الانسان وغيره 2 وكذا كل حادث ممأ وراء الحركة ٠,‏ 
فأن آن حدوثه غير آن بطلانه » وبين الآنين زمان (هو زمان) ثباته , 
وعلل الثبات مجتمعة , أذ لا يثبت الشيء مع زوال مثبته ٠‏ 

ومجموع الممكنات الثابتة ممكن , فيجب ثباته بغيره . وألا لكان 
ثباته بذاته » فيكون واجيا لذاته . مع كونه ممكنا لذاته . وهذا محال ٠‏ 

وهذا الفير لا بد وأن يكون واجبا لذاته . أذ لو كان ممكنا لذاته 
لكان ثباته بعلة ما . فيكون ثبات مجموع الممكنات واجبا به ٠‏ وبعلته , 
فلا ركون ثباته واجبا به فتط ,2 وفرض أنه كذلك . هذا خلف ٠‏ 

الطريق العاشر : مجموع الممكنات''' أمر ممكن لاحتياجه الى 
أفرادء 2 فيجب ثباته بغير. . وألا لزم المحال السابق ذكره ٠‏ 


(1) [ «وذاك» 9 
ا اسسضح نين ل 
5( أ «المرجودات» ّ 


يارد 


نفسه . وما يكون موجودا قلا يتصور كونه خارجا عن جملة الموجودات ولا 
محألة يكون واجبا لذاته , فانه لو كان ممكنا لكان ثباته يجب يعلته : فلا 
يكون ثبات المجموع واجبا به » وقد فرض واجبا به . هذا خلف ٠‏ فتعين 
أن يكون في الموجودات موجود واجب لذاته . وهو المطلوب ٠١‏ ويعضن 


هذه الطلرق قريب من يعض . لمشاركته له في أكثر مقدماته ٠‏ 


رد 


الام 


.6 
في 





سر سر - 
مرق لشيوررعو م ادال 


: الفصل الثاني 
: يٍِ 
أن واجب الوجود واحدٍ 
لا يمال على كثرة بوجسه 

كل ما هو واجب الوجود لذاته . فأن نوعه لا.بد وأن ينحصر في 
شخصه . لوجوه ستة : 
وأمتازا بالهوية . فكان كل واحد منهما أد الواحد منهما مركبا مما به 
الاشتراك . ومما به الامتياز - 

وكل مركب فهو مفتقر الى جزئه . وجزؤه غيره . فيكون الواجبب 
مفتقنا الى غيره : فلا يكون واجنبا ٠‏ ولرسنى يحتمل التقدير المذكور أن 
يكون المنين لكل واحد تدهما اغا عدميا + لآن المميز: لا يوطسف ,ينه 
الآخر ٠‏ قلكل منهما مقابل ذلك التميز . فيتصف كل منهما يبسمسيز 
وجودي » وقد فرض الامتياز بالامور العدمية . هذا خلف ٠ ٠‏ 

وثانيها : لو وجد شخصان من النوع الواجبي » فأما أن يكلون 
الامتياز بينهما بالفصول أو بالعوارض ٠‏ 
من الجنس .٠‏ فأنه لا يوجد الجنس مطلقا » غير مقترن بفصل . لكن 
الجنس فيما نحن فيه هو الواجب لذاته , أذ هو المشترك فيه بين الاثنين 
نكان يلرم أن يكون وجوذه معللا يعبير د ٠‏ فلا يكون و جود بذاته 5 

ولااساكل ايسا أن تكون. بالموارس + انها 'أناقاتت لارية كاضيت 
متفقة بينهما . فلا يقع بها الامتياز ٠‏ 

وان كاتت مفارقة افليست من" اقتضاء ذات الواحد متهما + ولا 


2 


لكان المنارق لازما , هذا خلف - فهو بسبب منفصل ٠‏ فالواجب لذاته 
معحتايح الى غيره / وهو محال ٠‏ 

وثالثها : أن ماهية واجب الوجود المتنين . أن كان تعيدها ذلك 
لانها واجبة الوجود . فليسس في الوجود واجب لذاته ألا ذلك المعين - 
وأن كان لامر آخر ء فالواجب لذاته يحتاج الى غير: . وأن (لوحة 0 ) 
“ان لا لنذاته ولا لآخر ء كان غير معلل ألبتة ٠‏ فكان أختصاص كل واحد 
منهما بتعينه الخاص تخصيصا من غير مخصص . وهو محال ٠‏ 

ورابعها : أن الذي يه واجب الوجود المعين هو هو 2 يجب آلا 
يكون زائدا على ماهيته الخارجة . بل هو نفسها ٠‏ وكل ما هو كذدلك 
فنوعه منحصر فى شخصه ٠‏ 

آنا بين السدرى قلآن هويعة لو لم تكن تعن ماهيعه :. الكاتست 
زائدة عليها . ومحتاجة اليها .2 فكانت ممكنة لذاتها ,2 فلها مؤش ٠‏ فذلك 
المؤثر أن كان نفس ماهيته ,2 كانت مأهيته متشخصة قبلها . وهذا محال٠‏ 

وآن كان غيره لزم أحتياج واجب الوجود » في هويته الى غيرء. . 
وهو محال.آيضا ٠‏ وأما الكبرى فظاهزة ٠‏ 

وخامسها : هو أنه لو حصل واجبا الوجود من نوع واحد + فهوية 
واجب الوجود المتعين : أن كانت علة لماهيته في الخاريع . فالواجب لذاته 
معلول '' للغير : فيكون ممكنا ٠‏ وأن كانا معلولي علة واحدة فكذدلك 
أيضا ٠‏ وأن كان الواجب لذاته علة لهويته فنوعه في شخصه . وقد 
فرضنا الاثنينية . هذ! خلف ٠‏ لما مر - وإذا كان كذلك فأما أن تكون 
وأكفنة الفانينا [ذ.مكنة لدانها :نان كان “الأول كان الواعت من 
عارضة للنوع مفتقرة اليه . وهو ظاهر البطلان ٠‏ 

وأن كان الثاني أفتقرت : أما الى ماهية ألواجب فقط . بمعنى أن 


تكون سيا تاما لها . و<ينئذ يكون نوعه في شخصه ٠‏ وأما الى غيره فقط 


)1( ا «ممللول» 5 


ف هويته الى غيره ١‏ فلا يكون الواجب واجيا . هذا خلف ٠‏ 

وأذ قد ثبت أن نوغ الواجب لا يدخل تحته شخصان فصاهدا . 
نو واحد أو من لض 

أما أن كان نوعهما واحدا , فلما مر . وأما أن كان نوع كل واحد 
منهما مغايرا لنوء الاخر ,2 فوجرب الوجود يجب آذ ذاك ‏ ألا يكون 
لا يختلف ٠.‏ وأآلا يكون داخلا في حقيقتهما , وألا لكان الواجب مركبا : 

أما من أفدنية وجوديين أن كان وجوب الوجود وجوديا 2 أو مين 
وجودىي وعدمي ' أن كان هو أو الحزء الآخر عدمياأ'١')‏ 2 أو من عدميين ٠‏ 

والكل يقتضى ألا يكون الراجب واجبا , فأن ما يقتصر الى جزرئه 
الذي هو غيره فليس بواجب », والذي يتقوم بأمر عدمي ٠‏ قفليس بموجود 
فضلا عن أن يكون واجب الوجود , لا سيما أذا لم يكن في أجزائه ما هو 
وجودي أليتة - فلو صح وجود واجيين من توعين » لكان وجسوب 
الوجود عرضياة"' لازما لكل واحد منهما ,. فيكون كل واحد منهما 
يشارك الاخر 4 وجوب الوجود 2 ويمتاز عنه بتمام ماهيته ّّ وع يي 

ذل سآن الكدن ليقن آذه للاحظة ويعو دمو عن اليه 
تقدما بالنات ٠»‏ 





السهسهشيتسيتا هه 


(1) أ«دعدرمي» 3 
)1 هعرض ا ٠.‏ 


ام 


وليس 'ذلك المارض المشترك بيئهما واجبا في تفسه , لانه لا يوجد 
في الخارج من غير تخغصيص يزيل أشتراكه . وأذا لم يكن واجبا فهو 
ممكن . فيفتقر الى علة . هي غير معروضة ٠‏ فيفتقر الواجب الوجود في 
وجوده الى علة خارجة عنه , قلا يكون الواجب واجبا . عذ! خلف ٠‏ 

وأيضا لو كان في الوجود وأجبان لكان كل واحد منهما هو الوجود 
الواجبي المجرد ٠‏ أذ لو كان غيره . لوجب أن يكون مقتضيا له , والا لم 
انيت ال ع الى علة نخارجة عنه , فلا يكون الواجبس واجبما 
هذا خلف 5١‏ 


وأيضا لو كان في الوجود واجبان لكان كل واحد منهما هو الوجود 
الواجبي بي المجرد ٠‏ آذ لو كان غيره ٠‏ لوجب أن يكون مقتضيا له , وآلا لم 
كن راجا وك اه يقتضي الوجود فيجب أن يكون موجودا في تفمسه . 
فيتقدم الواجب يوجوده ملى وجوده ٠‏ هذا خلف ٠‏ 


وكون الماهية من حيث هي هي علة لوجود الوجود فمحال بالبديهية, 
ولا كذلك كونها قابلة للوجود ٠»‏ فأن قابل الوجود يستحيل أن يكسون 
موسجودا . وآألا فيحصل له ما هو حاصل له 0 

ار ا 
كما أن ماهية 0و ثنين علة لزوجتها ٠‏ 

والماهية أذا ١‏ لم تنفك عن التأثير حالة الوحجود . فلا يتصور تأثر ها 1 
في الوجود ١‏ فهو غير زائد عليها - والوجودان المجردان أن أفترقتا 
بالكمال والنقص . فالناقص منهما لا يكون واجبا . فأن الكمال أذا لم 


يكن لعلة » فالنقمن في النوع لمرجح ولمرتية الملية والمعلولية . 
قيكبون النائممن معلولا . وقد كنا فرضستنا همأ واحتمستية + 
همذدأ خحلما * 


وان لم يفترقا يذلك ٠‏ فيستحيل أ* شتراكهما من كل الوجوه 2 أذ 
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لا ( بيد )20 ( لوحة 7368 ) مما يميز أحدهما عن الآخر » لاستحالسة 
الاثنينية ' من غير مميل 5 


ويستحيل أفتراقهما من كل الوجوه ٠‏ بعد اشتراكهما في الوجود 
المجرد الواجبى ٠‏ ويستحيل أشتراكهما من وجه وأفتراقهما من آخر . 
لان ما به الامتياز يكون حينئذ عرضيا للوجود المجرد » الذي هو تمام 
ماهية الواجب . فيكون ممكنا ٠‏ وما به الاشتراك كذلك أيضا . لافتقار. 
في كل واحد منهما . أو في الواحد منهما فقط الى هيثة مميزة ٠‏ 


وههنا برهان آخر على المطلوب . وهو أن ( ما )6* مأهيته هصسي 
الوجود المجرد . فلا يكون ماديا في ذاته , وآلا لكانت له ماهيية وراء 
الوجود . ولا عرضا وآألا لكان مفتقرا الى محله . فكان ممكنا لا واجبا . 
خهر جوهر مفارق عن المادة ٠‏ ووجوده لذاته فيكون مدركا لزاته . ولا 
يكون أدراكه لزاته زائدا على ذاته . كما قرر قيل + قلو وجد واجيان 
لكانا من نوع واحد . أذ الحقائيق الادراكية لا تختلف ألا بالكمال 
| والنقفسيى ١‏ وبآمور خارجية . فلا تختلف بالانواع مع أشتراكها في . 
الحقيقة الادراكية ٠‏ وألا لكانت فر كية 1 

فأن كأن كل واحد من أجزائها أو جزثئيها حقيقة أدراكية . قلا 
اختلاف بينها بالنوع ٠‏ دأن كان كل واحد منهما غير حقيقة أدراكية في 
نفسه , فالمجموع كذلك - وأن كان أجدهما حقيتة أدراكية والآخر ليس 
كذلك . فلا مدخل للآأخر في الحقيقة الادراكية ٠‏ 

وأذا كانتت الخقاثق الادراكية لا تختلف بالاتواع فما يحب على 
شيء منها يجب على مشاركه في النوغ 

وعلى هذا فلا يختلف الواجبان فى الحقيقة » لما مضى . ولا يمتاز 


أحدهما عن الآخر بنقسن ما أشتركا فيه . ولا بأمر لازم للحقيقة . أذ 


(1) سقطك متنك ٠‏ 
(7؟) سقطت مين 3 ٠‏ 
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0000039 0 
آما الواجب المتخصص به . أو0١٠‏ الواجب الأخر : أو غيرهبا ٠‏ 

ولول باط شر وال لكان مسي قل العم من دلا بالتشمهن اند 
أنه لا وتصور التهين :الاثنينية ألا بمخصوس ٠‏ والثاني باطل آيضا ء لهذا 
بعينه . غأن الشيء لا يغودنى غيره » ألا أذا تخغصص هو في نفسه . فلو 
عسو 5ل انهه منسنا "لأسن م للوه آنه كوت كل وافت حنونا متدنتهنا : 
قبل أن كان متها هلأ حلت + 


والثال:. بين النطلان . فأنهما لكو نهما واحجيين : لا يكون وراءهمسا 
ما يخصصيها . دأذ لا بد من المخعصيص على نقدير الاثنينية ٠‏ مع أقفية 
يمتنمع أن يكون هناك مخصص ؛. فوجود واجبين قصاعدا ممتنع ٠‏ 

وقد يتأتى أن يستدل من وحدة العالم على وحدة صانئفه الواجب . 
اننا الاتشى به العقل أكتذاء شديد! » فأته لو كان واجيان لواجب ألا يمع 
بيديما أنتلاف في الحقيقة , لما من ٠‏ 


فيئزم أن كل ما يصدر عن أحدهما يصدر عن الآخر ٠‏ فأن كان هذا 
الخال عنادرا عن واعت ندهنا ققط .من ظين مقتساركة الأغن ربعت ان . 
عدر عنه الاخر عالم آخر مثل هذا العالم , وقد يين0» بطلاته وآن 
كنذا 00 عن !١‏ واجبين ‏ فعا فيد فيال أيضا ٠‏ لانا نجد أجزاء العالم 


تلك الاجزاء 8 


ل 55 م مسيسان 


وأما أنت فتتحقق هذا الارتباط . يما علمته من كون هذا العال-م 
مر كبا من سواهر وأعراض » وأن الجواهر منها متحينة ,2 وونها مجسردة . 
وأن د حي ومنها مركبات ؛ والبسائط منها عنصريات »2 
رمنها فلكيات . والمركيات منها حيوان ومنها نبات وجماد ؛ وأن أعراضه 
مغتشرة الى 0 بأعتبار » وأن جواهره مفتقرة الى أعراضه يأعتبار آخر 
)١(‏ أ«اآذاء ٠‏ 


06 ل وتيمين» 


وآن متحيراته ومجرداته في الافتقار كذلك أيضا , وكذا عنصرياته 
ولا شك فى أفتقار الحيوان الى النبات », والنبات الى الحيوان ,' 
رأنتتارهما معا الى العتاصر ق تر كيهما . 


والعنصيريات يحتاج بعضها الى بعض » في تكوين هذه المركبات ٠‏ 


وأنوا : الحيرانات وأشخاصها يحتاج البعض منها الى البعض كذلك . 


ولا سبيل لنأ الى أد.تقصاء جميع وجوه الارتباط ٠‏ في أجزاء هذا 
العالم » وظاهر أن الاجزاء التي بينها مثل هذ! الارتباط : وهو كونهسا 
بحيث يستبقى يعضها بيعض ٠‏ و ينتفع بعضها ييعض أنتفاعا بعضه 
مشاهد . وبعضه معقول , لا بد وأن يكون مجموعها شخصا واحدا مركيا 
. منها , كما هو الحال في بدن الانسان المر كب من أجزاء متشايوة وغيسر 
متشابهة » ذوات قوى وأفعال مختلفة وغير مختلفة ٠‏ 


وأذا ثبت هذا ء فالعالم الذي هو بهذه المثابة لو اجتمع على التاثير 
فية وتدييرد : واجيان 2 فصاعدا . لكان لا يخلو الامر من أقسام كلها 
باعللة , لانه أن أستيد أحد الواجيين يأيجاد العالم وتدبيرد . وأمتنع آن 
يكون للآخر تأدير فيه . لاستحالة أاجتماع ( لوحة 656" ) العلتين التامتين 
على نعلول واحد بالشخغضن .5 ما علمت ٠‏ 


وأن لم يستيد بذلك : فآما آلا يستيد بشىم منه أو يستيد يعضه - 
فأن لم يستبد بشيم مبنه كانت حقيقته مخالفة لحقيقة الآخر » أما بالكمال 
والنقس . أو بفير هماء أن كان الآخر مسسكبدا ٠‏ بشسيع منه ٠‏ لان 
الااختلاف فى الاقتضاء يقتضي الاختلاف في المقتضي ٠‏ أو كان العالم 
هي موجود أصسلا . أن لي يستيد الآخر آيضا يشيء منه . وكلا الامرين 
مجححال: 


وأن اسعد أحدهما يبعضصه : فآن لم يسكيد الآخر بشي ء منه عاد 
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المؤثرين : وحيتئن لا يتصور الارتباط والتعاون بين البعضين ٠‏ أذ الوجه 
الذي باعتباره أحتاج هذا الى ذلك غير الوجه الذي بأعتباره أحتاج ذاك 
الى هذا ٠‏ 1 
والمتساويان فمثل هذا تعذر منهما . ثم الذي يفمل شيثًا » فيتبيع 

جوده وجود آخر ٠‏ أو ينتمع يه اخر ٠‏ قلا محاله له تأثر في الشيئين:!؛ ٠‏ 
فلا يكون الواجب الثاني مستبدا بتدبير الشيء الذي فرض أستبداده به ٠‏ 

وكأن الذهن السليم يتنبه:'' من شدة أرتياط العالم يعطيه بيبعضن ,2 
على وحدة خالقة , أذ لو لم يكن واحدا , لميز كل واحد صنعه عن صنع 
غير ه ٠‏ 

فكان .ينقطع الارتباط والتماون بين أجزاء العالم . فيفسر ويختل 
النفقام 58 

على أنه لما ثبت أن الواجب الوجود هو الوجود المجرد , الذي لا 
أكمل منه . حضل الاستفناء في وحدانية الواجب عن جميع هذ! ». بل ثبت 
من مجرد وجوب كون نوعه منحصرا في شخصه . أنه لا واجبان في الوجود. 
كيف كاننا؟ ٠‏ 


دن 


الفصل الثالتث 
السحتيدي 


تنزيه واجسسب الوجسود 


يجب آلا تساوي حقيقة واجب الوجود . حقيقة شيء من الممكنات . 
لان المتساويات في الحقيقة متساوية في لوازم تلك الحقيقة - فلو ساوت 
حقيقته حقيقة ممكنة للزرم أستواؤ هما قف الوجوب والامكان 2 حتى يكون 
كل واحد منهما واجبا ممكنا معا . دهر محال ٠‏ 

لكوع قلف كر ماف" الزالير فى الرسيوية المبتى الو انض ,..:* 
مع كون الوجود مشتركا بين جميع الموجودات بالاشتراك المعنوي ٠‏ فآن 
الوجود الذي تشترك فيه الموجودات أشتراكا في المعنى ؛ هو الوجود 
العام الذهني . وذلك ليس بماهية لشيء ممكن ؛ ولا جزما من ماهية 
ممكنة ؛ كما مضى ٠‏ 

فأن وجود الاشياء هو كونها في الغارج ٠‏ فهو أمر عارض ٠.‏ من حيث 
,في امملولة * فواجب الرجود لا يشارك شيئًا من الاشياء ٠‏ في مفتى جنسي 
ولا نوعي ٠‏ فلا يحتاج أذن الى أن ينفصل عنه . بمعنى فصلمي أو عرضي . 
بل هو متفصل بذاته ٠‏ 

وليس هو مركبا:“ . وألا لاحتاج الى جن:ه 2 وجزؤه غيره ٠‏ فيكون 
ممكنا ٠‏ ولان أجزاءه أن كان كل وأحد منها واجبا . كان وأجب الوجود 
أكش من واحد . وقد سبق بطلانه ٠‏ 

وأن كانت كلها ممكنة . فما أفتقر الى الممكن أولى أن يكون ممكنا . 
وأن كان بعضها وأجبا والبعضن الآخر ممكنا . فاليعضي الواجب أن كان 
)١(‏ أهومركب»: 
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أزيد من الواحد . فقد عرقت أمتناعه ٠‏ وأن كان واحدا فقط فالباقى ٠:‏ 

بنفسه ١‏ فلم تكن أجزّاء لثسيء واحد ٠‏ وأن كان بينها ملازمة . ككان 

البعض بعلولا للبعض. . فعاد المحال في أفتقار الواجب الى الممكن ٠‏ 
ويلزم من كون الواجب ليس بمركب كونه ليس بجسم . لان كسل 


وصورة .2 كمأ عرفت ٠‏ 


والجسم التعليمي فمحتاج الى الجسم الطبيعي ٠‏ فأولى آلا يكسون 
وأجياء ثم أنه.منكب من مجمويع اعراضن + فيكون عضا مركا © وايشا 
فلو كان الواجب جسما ؛ لكان توع الجسم متنحصر! في شخصه . وليس سن 
كنذا ٠‏ 

وليس هو مثل الصورة » ولا مثل الهيولي ٠‏ لاحتياج كل واحد منهما 
الى الآخر . وأذا لم يكن الواجب جسما ء لم يكن متحيز! , ولا في جهة : 
فأن المتحيزان أنقسم . فهو جسم ٠»‏ وأن لم ينقسم فهو أما حال في الجسم 
أو جزء لا يتجزا . وكل ذلك محال ٠‏ 

وآذا عني بالجر هر الماهية التي متى وجدت في الاعيان .. كانت لا في 
موضوء ٠‏ فالراجب ليس بجوهر بهذا المعنى . لانه أنما يتناول ما 
وجوده غير حقيقته . وواجب الوجود فليس كذلك ٠‏ وعلم من عدم ثر كبه 
أيضا تنزيهه عن أن يكون له ولد . لان التوليد منه عبارة عن أن يتقص.ل 
عنه بعضى أبعاضه . ثم يتربى . قيصير مساويا له في الذات والحقيقة ٠‏ 

وهذا فلا يتسدور ف الذات التي هي غير متركبة , ولا يجوز على 
الواجب أن يحل في شيع . لان الحلول لا .يتصور . ألا أذا كان الحال . 
بحيث لا يتعين آلا بتوسط ( لوحهة 61" ) المحل ٠‏ 


٠. هدوالياقي.‎ ك)١(‎ 


2 


ولا يمكن أن يتعين واجب الوجود بغيره . ولا أن يفتقر الى ين + 
وذ لا موضوع للواجب فلا ضد له . عل أصعللاح الخاصية 

وأذ لا مسأوي له في القوة ممانع . فلا ضد له على أصطلاح العامة , 
وأذ لا واجب غيره ١‏ فلا ند له » ولا يتعلق بيدن ٠.‏ كما تتعلق النشسن 
الت #تخصصن اثمالها ببدنها - فآن قدرته تعالى أوسع . وافعاله اعم 
وأكثر . من أن تتخصص ببدن يصدر عنه . وواجب الوجود , لا يجوز أن 
ينعدم ١‏ لانه لو أانعدم لصدق عليه الامكان الخاصص . فلم يكن واجبا ٠‏ على 
أنه لا حاجة ألى هذا . فأن واجب الوجود لذاته ممتنع العدم ٠‏ 

وأنت تعلم أن الشيء لا يقتضي عدم نفسه .ء واآلا لما تحقق ٠‏ 
وواجب الوجود وحداني لا شرط له في ذاته » وما سواء تابع له ٠‏ واذ 
لا شرط له ولا مضداد له . قلا ميطل له ٠‏ 

ؤيمتنع أن يكون للواجب صفة متقررة في ذاته . فأنها آن كانت 
راجية الوجود ٠‏ لزم وجود واجبين.ء ولزم أن يكون الواجب الذي ههو 
الصفة . مفتقر ٠"‏ الى ما يقوم به ٠‏ وأن كانت ممكنة الوجود فوجودها : 
آما منه أو مما هو منه . وعلى التقديرين فهو الفاعل لها . فلو قامت بذاته 
لكان'"' هو القايل لما فعله - 

والجهة الفاعلة بالضرورة غين لبها القابلية + وقن بين ولك قبل 
ونزيده ههنا : أن الفعل للفاعل » قد يكون في غيره ٠‏ والقبول للقابل 
يمتنع أن يكون في غيره ٠‏ والجهة القابلية لا تقتضي التحصميل بالفعل , 
د الجهة الفاعلية هي المخرجة الى التحصيل ٠‏ ولو كان الجهة الفاعلية هي 
عامجا لها بلج لعل كلها بوعل بولبوار كل موقيل ولوس 
كذا! ٠‏ 

والاثئان. فلا يصيران واحدا أبدا , ألا يما يفرض من أتص ال 


60 أ[ «مفتقبيه ٠:‏ 
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وأمتزاج » فانه آن١٠‏ بقى كلاهما .. قلا أتحاد . وكذ! أن بطلا لو يطل 
اعدتهما معق ادق ٠‏ 

والواحد فلا يصيى أثنين آلا بتفصيل مركب ,» أو تفريق أجزائبه , 
فانة:قخاق الانتيدية إن ,يفيو هو تسق فنا مان أثدين. + يدل عسل قن 
اخر 2 وأنلم يبق يعينه فقد بطل وحدث غيره ٠‏ 

وأذا كانت جهة القبول غير جهة الفعل » لم يتصور في الواجسب 
الذي هو واحد من جميع الوجوه . أن يكون مقتضيا لهما ٠‏ 

ولا يصح أن يكون الواجب محلا للحوادث » سواء كانت متناهية , 
أو غير متناهية » وسواء جوزنا تقرر صفة في ذاته أو لم نجوز - فأن ذاته 
و كانت سجن له3» |اللرولوة ‏ الزعف سم نا يتوم أن كر اك ذاهه يجي 
فقاعلية , وقابلية المبرهن على أمتناعهما فيه . وأن يكون له مغير ومحرك 
الى الاشياء , وآلا يثبت فيه حادث زمانا . فانه أذا كان ثابنتا ء قبطل , 
فلحدوثه علة , لا تتخلى عن الحدوث ولبيطلانه علة لا تتخلى عن البطلان - 

ولا بد لحدوث العلتين من حدوث علتين أخريين مقترنتين بهما. 
فلا ينقطع تجدد الحوادث عن ذاته زمانا آصلا - 

6 وكل حادث يفرضي ثباته"! في ذاته 2 فيجب أن يكون في ذأتسه 
حوادث آخرى متجددة , مع ثباته ٠‏ وألا لم يتصور تأدي ذلك الثابت الى 
البطلان ٠‏ ويلزم من ذلك أحد أمرين محالين : 

أحدهعما : أن يكرن الواجب لناته حركة وضهمية على الدوام . فيكون 
جسما , وقد بين أن ذلك ممتنع في حقه ٠‏ 

وثانيهما : أنْ يكون منفعلا عن حركات الافلاك التي هي معلولاته 
أنفعالا دائما . فيلزم تقدم معلوله عليه بوجه ماء وأن يكون فيه معنى 
ما بالقوة ٠‏ 
(1)1أ :لوه 
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ولو عرض فيه عارض من غيره لصار ذا علاقة مع الفير » فسأن 
وجوده على تلك الصفة يتعلق بوجود'“ ذلك الغير » ووجوده خاليا عن 
تلك الضقة يتملق .يعدم ذلك القين. :+ ” 

وه آنا أن كوة مسقا دبها ا( اننا طتها. ويكرن اق كلما سالعة 
متعلقا . والمتعلق وجوده بعدم غيره معلول . كما أن المتعلق بوجود غيره 
كذلك . لانه لا تستفني ذاته عن ذلك المدم . حتى لو قدر تبدله بالوجود 
لبطل ذاته . فتكون ذاته متعلقة بالغير ٠‏ 

وواجب الوجود فليس كذا . ووجوب وجود الواجب لا.يقتضي 
تركبه من وجود ووجوب . فأن الوجوب هو تأكد الوجود وكماليتسه: 
والكمالية ليست بزائدة على الشيء في الاعيان ٠‏ 

ولو كان الوجود الذي يقال عليه وعلى غيره ذاتا محصلة في الخارج, 
لكان أن أقتضت التخصيص به . فما كان غيره يوصف بالوجود 2 ولزم 
أن .يكون كل موجود واجبا » وأن لم يقتض التخصيص به ٠‏ فتخصصه به 
يمكن + افيتعق الى غلة + واتسمن الوجوة الماع ( افيه )0 ايآته: لعلة 
له . كما أن الوجودات المعلولة تتخصص بموضوعاتها وعللها 2 ولو كانت 
لفاس لكان قملم دياع ككاتت معنا الوجوذة.. وايقنا لل كان الوهود 
الواجب بذاته من لوازم ماهيته , لكان معلولا ( لوحة ١048‏ ادا 
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ا 
مركي نشيو سوك 


الفصل الرابع 

/ سس سي 
ما يتعست به واجسب الوجود 
من نعوت الحلال والاكسرام 


أنتهام العلل الى واجب الوجود ٠‏ وكؤنه واحدا . لا يشاركه ثيء 
اخر في وجوب الوجود ١‏ يوجبان ان جميع ما سواه من الموجودات ترتقي 
اليه . وأنها بأسرها محدثة بالحدوث الذاتي . أذ لا وجود لها في ذاتها , 
يل وجود ذاتها كلها مستفادة منه ٠‏ 

كنيف اليها ضية اقنوث الفتنس خا شواة:,«الناق رسيي يشت 
غيره . وهو مستفن'٠/‏ عن ذلك الفير . لو كان للضوء قوام بذاته , ولكنه 
قا بن وجود الواجب ٠٠بأن‏ الضوء يحتاج الى موضوع ٠‏ 

والوجود الواجبي ليس له موضوع . وقد عرفت أن الوجود المجرد 
عن المادة فير محتجب عن ذاته . فنفسن وجوده أذن معقوليته لذاته . 
وعقليته لذاته . فوجوده أذن همل وعاقل ومعقول ٠‏ وآذا كان يمقل ذاته 
فيعقل أيضا 0 ذاته 2 والا ليس يعقل ذاته بالتمام » فان او الناء 
بالعلة التامة » يقتضي العلم بالمعلول ٠‏ 

وما كانت ذاته علة تامة لمعلوله الأزلة واف بعلن ذا نه مقطا انا 
رجب أن يكون علمه التام بذاته علة تامة للعلم التام بمعلولة القريب ٠‏ 
لانك قد علمت أن علم كل ما يعلم ذاته » هو نفس ذاته . فيكون علممسا 
تاما بالذات - 
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فى 


والعلم بالعلة التامة .لا يتم من غير العلم بوجه أستلزامها لجميسّع 
ما يلزمها لذاتها , وهذا فيستدعي العلم بلوازمها القريبة بالضرورة . 
فهر أذن يعلم جميع ما بعد المملول الاول . من حيث وجوبه به . وأتتهاوه 
اليه في سلسلة المعلولات المترتبة » ويدخل في ذلك سلسلة الحوادث ٠‏ التى 
لا أول لها » من جهة كونها جميعا ممكنة ومحتاجة اليه أحتياجا » تتسارى 
اليه في جميع احادها ٠‏ 

وكما أنه يدرك ذاته بذاته . من غير أفتقار الخ صورة زائدة , 
ذكذلك أدراكه لما يصدر عن ذاته 2 هو تقش صورة ذلك الصادر عنه ,2 
التي هي حاضرة له . من غير أتطياع ٠‏ وعلى مثل هذا يدرك سساش 
شغلو لأحتنه 7+ 2 

وقد علمت أنه ليس من شرطل التعقل ٠‏ أنطباع صورة المتمقل فني 
ذات الماقل على الاطلاق ٠‏ 

وأنما يشترط فيه ذلك , ذا لم يكن التعقل متجددا١'"‏ , ولا المدرك 
حاضرا عند المدرك ٠‏ 

فأن البىرهان على وجوب حصول صورة المدرك في المدرك » لم تقم الا 
قيما هو كذلك . لا غير ٠‏ بل شرط التعقّل مطلقا هو مجرد الحصول , لا 
الحصول على نمت الاتطياع ٠‏ 

وفاعل الشيء فقد حصل له ذلك الشيء , لا محالة : وليس حصوله 
له بأدون من حصوله لما هو قابل له . فالواجب يعقل ذاته .2 ويعقتل ما 
سواد .٠لحصوله‏ له 2 ضصرورة كوته فاعلا له ٠‏ 

وأذا عقلت الجواهر المجردة ما هو غير مملول لها » بحصول صورة 
فيها . وجب أن .يكون الواجب تعقل تلك الجواهر », مع ما فيها من الصور 
أذ الجميع حاصل له ٠‏ 

وليس تعقله لها بصور أخرى . بل بأعيان تلك الجواهر . وما فيها 
فلا يغرب عنه شيء من حصور الموجودات : الكلية والجزئية . من غيسس 
حصول صورة فيه . ولا آتماقفه بصفة حقيقية ٠‏ 
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زيكون علمه بجميع ذلك على الوجه الذي لا يتفير ٠‏ وقد عرقفست 
كيفية أدراك الجزئيات المتفيرة ٠‏ على وجه لا يلحقه التغير ٠‏ وقد بان من 
هذا أن علمه لا يجوز أن يكون أنفعاليا . كما يستفيد صورة البيت من 


البيت ٠‏ بل علمه آنما هو فعلى , أذ نفس وجود الاشياء عنه تقسلن 2 
ستولكيا لسن 


وأنت تعلم أن علمه بهذه المعقولات هو بعينه صدورها عنه, كما 
أن علمه بعلمه بذاته 2 هو نفس وجوده ٠"‏ 

.هكذا الحال فى علمنا بعلمنا يأمر ما, لان علمنا يه . هو وجوده 
في أذهانتا ٠‏ 

ولا يصبح أن يقال أن ودود قِ أذهائنا يوجد فيه مره أخرى 2 حتى 
. يكون علمنا يملمنا » هو هتا الوجود الثاني . بل وجوده مرة وأحدة . هر 
علمنا يه ٠‏ وعلمنا بعلمنا به » وعلى هذا ؛ الى أن ينقطع أعتبار المعتبى ٠‏ 

وأذا كان. كذلك . كانت نسبة المملومات اليه نسبة مصورة بيت 
نتصوره فتبين البيت بحسبه , ألا أنك تحتاج الى أستعمال آلات ٠‏ حتسى 
تتوصل. الى بناء البيت » وهناك يكفي التصور في صدور الفمل عنه . بل 
علمه هو معتى صدور المعلومات عنه ٠‏ 

ولما كان علمه بما سواه , أنما هو يسبب العلم بأسبابه التي بها 
يجنسا » فهر أذن يعرف وجوب أمكان .الاشيام في ذواتها » ووجوب وجودها 
بأسبابها ٠‏ فعلمه بالامور الممكنة على هذا الوجه , أنمأ هو يقيتي , ولا 
يجوز أن يكون ظنيا ألبتة ٠‏ وآذا كان الحي عبارة عن الدراك الفمال , 

ومما يدل على علم الواجب وحياته , أن الانسان أنما علم بنفسه . 
لان نفسه مجردة . وهو ليس غائبا عن نفسه ٠‏ حتى يحتاج الى (لوحة 
) حصول مثاله وصورته فيه . ليعلمه ٠‏ بل نفسه حاضرة لنقفسه. 


وذاته غير غائية عن ذاته . فكان عالما ينفسه ٠‏ 
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رقد-بين أن علمه بذاته هو نفس ذاته . غير زائد عليها . وهي 
شكنا متاح ا روجة »هو بيدا يعن أن يكرت اكيل ينها فق العلنييه 
' والحياة » أذ العلم والحياة من الكمالات التي هي غير زائدة عل الذات . 
كما علمت ٠‏ وكذلك الكلام في موجد الموجد ؛ الى أن ينتهي الى الواجب 
الذي له الكمال الاعلى » فيجب أن يكون علمه وحياته أتم وأكمل من كل 
علم وحياة في الوجود ٠‏ ْ 

وأنت تعلم من كونه عالما بفعله » ومن كون علمه فعليا . مع أنه لا 
مكره له على الفعل ء أنه مريد لكل أفعاله ؛ فأن الكل قفائض منه . غير 
مناف لذاته 2» حتى يكون كارها له * 

فهو أذن راض بفيضانه منه ٠‏ وليس.من شيرط المريد كونه بحيسث 
يصح ألا يريد . وهو قادر »2 بمعنى أن ما يصدر عنه . أئما يص در 
بمشيئته » ولو شاء ألا يفعل لما فعل » لكن ليس من شرط صدق صسذه 
القضية صدق قولنا : أته شاء ألا يفعل وما فمل . لان صدقم الشر طية لا 
يتوقف على صدق مقدمها ٠‏ 

ولان القادر حال توفر دواعيه على الفمل قادر على الفمل . لا لانه 
شام ١لا‏ يفعل ولم يفعل ٠‏ فأن ذلك لا يصدق .2 مع ( صدق )16 أنه شباء 
وفعل . بل لانه يحيث لو شاء آلا يغمل لما فعل - 

والواجب لذاته . وأن أستحال في حقه مشيئة آلا يفعل ٠»‏ لكنه يصدق 
عله أند الى قانة الا تقل الباقيل افلا جرم كان كاذنا + .وهر حكسسمة .: 
بمعنى أنه يعلم الاشيام على ما هي عليه . تصورا وتصديقا ٠‏ ويمعنى أن 
فعله مر تب محكم بامع لكل ما يحتاج اليه من كمال وزينة ٠‏ 

وهو جواد بمعنى أنه أفاض'' الخير والانمعام . من غير غ رخس 
وفائدة ترجع اليه - فأنه أفاضص الوجود على الممكنات كلها . كما ينيفسي 
وعلى ما ينبفي . بلا غرض ولا منفعة تعود الى ذاته . بل لان ذاته ذات 
تفيض منه على الخلق كلهم ,2 كل ما هو لائثق بهم ٠‏ 
(1) سقطت منك * 
(؟) نيك «أفاذ» ٠د«أفنات» ٠‏ 
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وأسم الوجود ''' على غيره مجاز , وهو المعنى التام لكونه غير 
متعلق بشيء خارج عنه : لا في ذاته » ولا فى صفقاته الممكنة من ذاته . 
سواء عرض لها أضافة الى الفير ٠‏ أو لم يعرض ٠‏ وهو الملك الحق , فأن 
ذات كل شيء من جميع الوجوه هي له . لان منه أو مما منه وجوده . ولا 
هي خصوصيه تو[ جود ٠‏ قلا حق أذن أحق من ذات واجب الرجود بذاته . 
ولما كان ما يكون الاعتقاد به صادقا . يسمى حقا أيضا . فالواجب حق 
بهذا الممنى ٠‏ 

وكل شيء بالقياس الى ذاته باطل وهوا"' حق + ركنت عرفت أن 
' ذلك الادراك - 


ووؤأاجب 'الوجود بداته .2 هى الكمال المطلق . والجمال المحضن » آذ 
هو بريء عن علائق المادة . وما بالقوة 2 (و):*؛ لان الخير در ما يتشرق 
الكل . وما يتشوقه الكل هو الوجود , أو كمال الوجود ٠‏ 


أذ العدم: من حيث هو عدم لا يتشوق ٠‏ وواجب الوجود هو الخير 
المحض , الذي لا يخالطه شي , وأذا كان له الجمال المحض واليهام المحض. 
فهو في ذاته الخير المطلق . وتعقل ذاته بأتم تعقل وأشده - 

وكل كمال فهو معشوق ؛ فهو أذن يعشق ذاته ٠‏ ويبتهج بها . فهو'؛: 
أجل مبتهج بذاته , لانه يدرك ذاته على ما هي عليه من الجمال والبهساء 
الذي دو ميدأ كل جمال ويهاء ؛: ومنيع كل حسن ونظام ٠‏ 


1 0 لا[ بسمة» ا 


(:) كه«وهو» 8 
(؟) سساتطت مسبن له ٠‏ 
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فأن نظر نا الى المدرك قهو أجل الاشياء وأعلاها . وكذلك أن نظرنا 
الى المدرك : وأن نظرنا الى الادراك فهر أشرف الادراكات وآأتمها ؛: فهر 
أذن أقوى مدرك , لاجل مدرك ؛ بأنم أدراك . لما هو عليه .من العظمة 
والحلال ٠‏ 


ولا مغايرة بين هذه الثلاث . بل نقس وجوده هو أدراكه لذاته , 
وكوته مدركأ ومدركا : ( كما '١!)‏ هو بمينة وجودد 5 وقياس أبتهاجه 
بذاته الى أبتهاجنا بذاتنا ٠‏ كقياس كماله الى كمالنا ٠‏ 

وكما أن سرورنا أكمل من سرور اليهائم ٠‏ لما بينتا من التفاوت 
في الكمال . فكذلك نسبة سرور ماهو أش رف منا بكمال ذاته . الى 
سرورتا بكمال ذاتنا ٠‏ 

وكذلك حتى ينتهسي الام الى الواجب الاول الذي له الكمال 
المطلق ٠‏ 

فيجب أن يكون عنده من الممنى الذي تعير عن نظيره في حقتنا 
باللذة والطيبة والفرح والسرور . بجمال ذاته وكمالها , ما لا يدخسل 
تحت أوصافنا ٠‏ ولا سبيل لنا الى التعبير عن كنهه . أذ(') لا يدرك 

العا كان كل حير نز 14 زكان إذراف: الزقن. من عيت هو قشر 
أنه عاشق لذاته ٠‏ معشوق لذاته . ولما كان ( لوحة "1١‏ ) شدة المشق 
وضعفه تايعين') لشدة الادراك وخيرية المدرك وضعفهماً 2 ولم يكن 
الادراك التأم آلا للواجب ؛: وجس من ذلك ألا تكون اللذة التامة ٠.‏ 


والابتهاج التام الالة ٠‏ وأن يكون عشقه لذاته . هو المشق الحقيقسي 
التتقام 0 





١‏ سملت تعن 
1 أ وى لا» 3 
6 أ «تايسعمانه» ه 


والفرق بين العشق والشوق . أن العشق هو الابتهاجح بتصسور 
حضرة ذات ما هي المعشوقة 2 والشوق هو الحركة الى تتميم هذا الابتهاج 
أذا كانت الصورة متمثلة من وجه غير متمثلة من اخر ٠‏ 

كما يتفق أن يتمثل ف الخيال ولا يكون متمثنة في الحس . فكل 
مشتاق ١‏ فأنه قد نال شيئا ما . وفاته شيء - ولهذا لم يجن أن يصدق 
'على الواجب أنه مشتاق . وجاز أن يصدق عليه أنه عاشق ٠‏ رمحال 
أن يبتهح الغير بأدراكه . كما يبتهج هو بأدراك ذاته ٠‏ 

وتتفاوت العقليات في أدراكه كتفاوتها في ورقتسصوع ظله عليها ٠‏ 
وتتفاوت لذاتها بأدراكه كتذاوتها في ذلك الادراك ٠‏ والقرب من ذات 
المدرك على حسب شدة الادراك له . فالمجردات المفارقة تتفاوت في 
اللذة بحسب تفاوت قربها ويعدها من الواجب ٠‏ وبيهنا تختلف مراتب 
الموجودات ودرجاتها , ولا تقدر على فهم شيء من نعوتٍ الواجب لذاته 
ألا بالمقايسة الى ما تعرفه من أتفسنا ٠‏ 

ونعلم من تفاوت ذلك ف حقنا بالكمال والنقصان . أن ما فهمناد 
منه في حق واجب الوجود ٠‏ أشرف ( وأعلى ٠)‏ مما فهمناه في حسق 
أنفسنا . ولا نفهم حقيقة تلك الزيادة . لان مثل تلك الزيادة » لا توجد 

فكل نعت في الواجب الاول لا نظير له فينا : ولا سبيل لنا السسى 
فهمه ألبتة ٠‏ وهذا القدر الذي قد ذكر من نعوت أجلاله ٠‏ أنما هو بقدر 
ما في وسعنا أن نعلمه منه , لا بقدر ما يستحقه هو لفاته ٠‏ 
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مرق يعو مسالل 


مسي 
تبيين كون صفقات الواجسب 
لذاقه لا توجمسب كثرة لا بحسب 
تقوم ذا:4 ولا بعسب ما يتقرر فيها 


أعلم أن الصفات للاشياء على خمسة أقسام : 
أحدهما : صفات حقيقية عارية عن الاضافات . ككون الشليء 
أسود وأبيضص ٠‏ 
وثانيها : صفات حقيقية ينزمها أضافة الى أمر كلى ون 
الانسان قادرا على تحريك أجسام بحال ٠‏ فأن أضافته الى هذا الكلى » هو 
لزوم أولى ذأتي ؛ ويدخل فيه : زيد وعمرو وحجر وشجر ٠‏ دخولا ثانيا 
فأنه لا يتعلق بهذه الجزئيات تملق ما لا بد منه . ولهذا لو عدم زيد . 
ولم تقع أضافة القوة الى تحريكه . ما ضر ذلك في كونه قادرا على 
التحريك . لان الامر الكلي الذي به تملقت الصفة ؛ لا يمكن تغيره . بل 
: أنما تتفير الاضافات لكر الب 
وثالثها : صفات حقيقية . تلزمها آضافة الى أمر جزئي ٠‏ مشغسل 
علم الشيء يآن كذ موجرد قر ين ذلك ٠‏ فيصير عالما بأنه معدوم٠‏ 
نان العلم بالكلي لا يكفي في" العلم يجزئي جزئي تحته ٠‏ ألا ترى أن 
علمنا يكون كل حيوان جسما . لا نعلم منه كون الانسان جسما . ما لم 
يقترن اليه علم اخر:.. هز الملم بأن الانسان حيوان » فتملم كل 
واحدة١''‏ من المقدمتين بعلم . ونعلم النتيجة بعلم اخر ٠‏ وأذا أختلف 
حال المعلوم من عدم أر رجود أو غير هضا 2. وجب أن تتغير الاضافهة . 
رالصسفة المضائة مما ٠‏ 


٠ في ك «واحهطده»‎ (١ 


امه 


ورابعها : الاضافات المحضة ٠‏ مثل كون الشيء قبل غير ويمدد'" 
ومثل كونه يمينا ويسارا . فانك أذا جلست على يمين أتسان » ثم قام 
ذلك الانسان . فجلس فى الجاتب الاخر منك . فقد:"' كنت يمينا له , 
ثم سرت الان يسارا له ٠‏ فها هتأ لا يقع التغيير في ذاتك . ولا في 
ضدة حقية حو عنقا فلك د نيل ينذا ححضن الأاضافة: + 

وخامسها : ما يرجع الى سلب محض . ككون زيد فقيراأ . فأنه 
أسم أثبات لصفة سلب ٠‏ فان معناه عدم المال ٠‏ وقد يتركب يعض هذه 
الاقسام مع بعضضص . وأذ قد تقرر هذا فنقول : واجب الوجود . لا يجوز 
أن يوصف بما هو من قبيل الاقسام الثلاثة الاول . لما عرفت مسن 
الفكالة كرف فاعلة بوقاي9 نا فده م فلا كوت عتنه بن فيل غليسيا 
بالامور المتغيرة . ولا قدرته من قبيل قدرتنا - 

وآذ لا بد من وصف واجب الوجود بالاوصاف 2 التي أو يها 
أتصافه بها 2» فيجب أن تكون غير مؤدية الى تكشير ذاته 2 وتلك هي 
الاضافية . واللسلب وما يتركب منهما ٠‏ ْ 

وكاق ليك أن عليه وناقة واقو اتقوى اع يه ان علا تنوكت 
علمه بعتمه بذاته . وهلم جرا ٠‏ وعلمت أيضا أن علمه بمعلولاته ليس 
بزائد عليها . ولا يحوج الى صفات متقررة في ذاته ٠‏ 

ولما كان كون لوازمه موجودة عنه , هو يعيئه كونها معقولة له . 
فعلمه هو قدرته - وتحن نفتقر في أيجاد الاشياء كبناءٍ بيت مثلا » الى 
عزيمة وأستممال آلات . حتى نتوصل بذلك الى بناء اليبيت ٠‏ وقدرته 
هي حياته . فأن الحياة التي عندنا تتكمل بأدراك وفعل . هي التحريك ,2 
ينبعثان عن قوتين ( لوحة 3١١‏ ) مختلفتين ٠‏ 





)1 في كِ ام بهعلذد» ” 


( أ ووقلد» ل 
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وليس الحياة منه غير العلم . وكل ذلك له بذاته ٠‏ ولو كانت 
الصورة المعقولة التي تحدث قينا . فتكون سيبا للمستورة.الموجودة 
الصناعية . تكفي بنفس وجودها لان تتكون منها الصورة الصناعية » بأن 
تكون صورا ٠‏ افني بالفعل مباديء ؛: لما هي له صورة . لكان المعقسول 
عندتا هو يعينه القدرة . ولكن لين كذلك ٠‏ 


لكن يعتاج الى زيادة متجددة منبمثة عن قوة شوقية . تتحرك منهما 
مها القوة المحركة ٠‏ فتحرك المصب والاعضاء الآلية . 5. تتحرك الآلات 
الخارجة ٠‏ ثم تتحرك المادة » فكذلك لم يكن نفس وجود هذه الصورة. 
الممقولة قدرة ولا أرادة ٠‏ 

وآنت فتتحقق مما عرفته . أن واجب الوجود ليست أراد:» مغايرة 
الذات لعلمه الذي هو ذاته . مع اعتبار سلب ما ٠‏ وأذا قيل له واحد 
فمعتاد : سلب الششريك والنظير . وسلب الانقسام ٠‏ 


وأذا قيل قديم فمعناه سلب البداية عن وجوده »2 وأذا قيل كريم 
وجؤاد ورحيم ٠‏ فمعناءه أضافته الى أفعال صدرت منه ٠‏ وأذا قيل : هو 
مبدآ الكل فمعناه الاضافة أيضا ٠‏ وأذا قيل : أنه جزء لم يعن آلا كونه 
مبرأ عن مخالطة ما بالقوة والتقص ٠‏ رهذا سلب , أو كونه مبدأ لكل 
كمال. و نظام , وهذا أضافة ٠‏ 

وبالجملة . فصفات الواجب , التي هي غير نفس ذاته 2.لا بد 
.وأن تكون:: أما سلبية . كقولنا : ليس بجسم ولا جوهر ولا عرضي ولا 
حال ولا محل . أوأضافية كقولنا ؛ ( أنه ١)‏ مبدأ وفاعل . أو مركية 
من أضافة وسلب كالاول . فأته الذى لا يكون مسيوقا بغيرء . ويكون 
: سابقا على غيره ٠‏ وكالمريد . فانه الذي يكون عالما بما يصدر عنه ٠‏ ولا 
يكون ذلك الصادر منافيا له ٠‏ 


00 


-ودصقه بالميدأية هو أضافة واحدة له تصحح اجصيع الاضافات 
3وسنتقةه يأنه عدى ممكن هو لمت وأاحد : يتبعه جميع السلوب ٠‏ وهذا 
اعم 49 5 5 ' 

ولو لم تر جع أضافاته كلها الى أضافة واحدة . لكانت الاضافات 
المختلفة توجب أختلاف حيثيات فيه . فكانت ذاته تتقوم من عدة أشياء . 
وليس كذا ٠‏ 
وتتفر ع من الاضافيات والسلبيات صفات » لا سبيل لا الى حصرهاء 
الر<يم . اللطيّف المؤمن المهيمن . الى غير ذلك . مما لا يحصدى كثرة ٠‏ 

فان و السلوب والإضافات ٠‏ توجب حكن أسشماء يحسبها « ولما 
لم تكن حقيقة الواجب معلومة لنا » لا جرم ٠‏ لم يكن لها عندنا أسسم 
أ لا 3 
الذي وضم ذلك الاسم له . آذا كان عالما بأنه وضع لذلك المعنى ٠‏ 
فأن مفهومة مقول على كثيرين : 

أما على سبيل الجشع . رآما على سبيل اليدل » وكل ما كان كدذلك 
لا يكون تمام تلك الزات الممنية . لان القدر المشترك بينه وبيسن 
غيرد . ليس تمام هويته . وآلا لكان هو غيره ٠‏ 

فآذن كل ما دلت هذه الاسماء عليه . فليس هو هو فأذن لييسن له 
أو على ما يكون داخلا فيه . أو على ما يكون خارجبا عنه . أو على ما 


يتر كب من هذه " 
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والاول والثاني محالان . في حق واجب الوجود , كما عرقت 
وكذا الدال على ما يتركب منهما ٠‏ وأما الثالث فيحتمل وجودها سبعة : 
لانه أما أن تكون صفة حتيقية . أر أضافية . أو سلبية » أو حقيقية مع 
أضافية . أو مع سلبية . أو أضافية مع سلبية . او سلبية مع حقيقيية 


٠ زاضافية‎ 





زالصفة الحثيقية مفردة أو مع غيرها . هي ممتنعة ني حق الواجب 


دذاته . واليراقي ففير ممتئعة . ولك أن تعتبرها من نفسك ٠‏ 


(كم 0 


السريد ىق الفكة 


2. 
. 
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م هه 00 000 ذلك * فك 2-0 

5 اضياج العوم_إلى العرض ١‏ مم 1حتنا:: الماتى اليه ٠١‏ مودي 
ان اللدم ز لوحة:؟8© ) السعال ١‏ لارعوف 2 + مر الذى عقوي 
محل العرخن : عل تقدسر كرون المرضم معلر أول ٠‏ 

ولا جائر ان بكوث المعلول الاول ؛ مر النيران الجسرية )و .<(١‏ 
كانه العرية الحالة يا ى علولانيا ١‏ 0152 يلزء إن تون كابلة ١‏ 
هى ماعلة له ). وكد سبي بمللاته. 


ولاته الهواي» أحس مرع باق اللينت ء ار 1د الك المكات 


ه 
: 0 : 4 اه 
' 00 كل ل ٠‏ ا أن ذل (' ّ ام سور له 2 ث1 ل 50 فى #6 ١ 2 ١‏ لسامهة ا ٠.‏ 
“و81 6 1 ١ ٠.‏ 5 : 
:0 0 - 3 - مه ا : ,1 
1 مخ يوه الاو أ داح سيلا سس رد 3 وت أرل عدر ؟ الحه_ زد ٠‏ اللمصضمط عنطمي لد 


2 


5 1 0 ث6 م : , 

اعم 3 2 كا ١‏ لك 3 7 2 ُ ّ ب د هذا ليما 8 3 ا ب "0" 5 انهيز يو . 
٠ 4‏ 077 . 2 5 1 : 

6 لل 5 ناه الامااية 5 ررد اليد ىق 0 


ولا جائز أن يكون ذلك هو الجسم . آذ الواجب لذاته ؤاحد حقيقي 
فلا يصندر عنه ما فيه تركيب بوجه ٠‏ والجسم . فقد ل ا 
من الهيو لي زالصورة . فلا يصدر عنه يفير واسطة . ولانه لو كان أول 
ملولات الوالحن” ‏ (316 ساكرها نز" اللمكول لومي الاش حي 
والهيولي والصورة . توجد بتوسط الجسسم » ويكون الجسم علة 
موجدة''' له . وقد أستبان لك فيما مر أمتناع ذلك ٠‏ 

ولا جائز أن يكون نفسا . لان الصادر الاول عن الواجب » يجسب 
اق يكوق :غللة لكل نا عذاة نين السشكنات » ,فيكون' عله لجنيم الأحساء. - 
وكل ما كان كذلك فلا يكون في فاعليته محتاجا الى الجسم . وكل ما كان 
غنيا في ففله عن كل الاجسام لا يكون -: ٠‏ : 

ومن له رتبة الابداع لجسم . لا تقهره علاقة ذلك الجسم +٠0‏ ولما 
بطلت الاجسام بأسرها . سوى العقل المحض . ثيت أنه هو الذي يصدر 
عن واجب الوجود أولا + وهذا العقل الذي هو المعلول الاول : أما أن 
يصدر عنه أكشثر من واحد . أو لا يصدر » فأن لم يصدر عنه ألا واحد 
فقط . فالصصادر عن ذلك الصمادر أيضيا واحد . والكلام فيه كالكلام في 
الاول ٠‏ 


وؤنء يتقف الأاجوسة ونه وان الاق سلدلة «الجلية ب الملوليية .. 
زعو محال بالضرورة ٠‏ فتعين أن يكونز بعضض المعلولات . يصدر عنء 
انان ععا: قما زاد + وذ يمكن أن يكون جنيدوى الكثرة عن ذلك السنول 
من حيث هو بسيط . بل لا بد وأن يعتبر فيه تركيب ما ٠‏ 

وذلك التركيب : آما أن يكون له من : ذاته أو من علته . أو بعض.»ه 
له من ذاته وبعضه له من علته ٠‏ فأذا ضم ما له من ذاته الى مأ له سن 
علته » <صلت في ذاته كثرة بهذا الاعتبار ٠‏ والاول والثاني باطلان . 
لإن ذاته : أن كانت بسيطة أستحال أن تكون مبدأ للكثرة . من حيث هي 
كذلك - ْ 


اسيل اي سي عه اس مه 








٠ أ[(«مرجبودةٌ,‎ )١( 
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وأن كانت مركبة أستحال أن تكون صادرة عن البسيط . من حيث 
هو '' بسيط ٠‏ فبقي الثالث » وهو أن يكون بعضس الكثرة من ذاته : 
ربعضها من علته ٠‏ 

تجركة المهعجل كو ليق :اانا م م ذللقة عل ملتسي 
فيحتمل وجوجا كثيرة : وذإك لان المعلول الارل له هوية بغايرة للواجسمب. 
معانة :: 

ومفهوه كونه صعأدرا عله غير لذهوم كونه ذا هوية مأ . فيصسدر 
عن الواجب نذاته الوجود . ويلرمه أنه ذو/*») هوية . وتسمى بالماهية ٠‏ 
زهي تابعه للوجود من هذا الاعتبار ٠‏ 

وآن كان الوجود تابعأ لها . من حيث العقل ٠‏ وبتياس الماهية 
وحدها الى الوجود يعقل الابكان . ريقياسها لا وحدها . بل بالنظر الى 
الواجب . يعقل الوجود بألغير . وباعتبار أن الوجود الصادر قا شم 
بذاته . ئيس وجودا لنيره . بل لنفسه » يلزمه أن يكون عاقلا لذاته .2 
كما قد سبق لك تقريره 00 

وباعتبار ذلك له مع الواجب . يلزمه أن يكون عاقلا للواجب . فهذه 
ستة أشياء في العقل الاول الصادر عن الواجب . بعضها حقيقي » و بعضها 
لساري ” 

ولؤجوب كون المعلول مشابها للعلة . ودتاسبا لها . يجب أن يكون 
الأكتال الفا كن عن التعلول الأوالمن عيدتة: © أذكهى بالسورة اغتحيه 
مذ اتكاكق شوو + :أن :يكوق الحال النق العاق قاةبالمادة اختبه ميدأ 
لكائن مادي . فيكون بالاعتبار الأول مبدا لجوهر روحاني ٠‏ وبالاعتبار 
اله مبدآ لجوهر جسماتي ٠‏ 

ولا مانع أن يكرن لهذا الآخر أيضا تفصيل الى أمرين : يصسير 
باعتبار همأ سببأ لصورة ومادة جسميين . فأن الوجود والتعقل بالذات . 
هي حال له . من حيث هو بالفعل . والهوية والامكان حال له من حيث 
هو بالقوة والفعل أشبه بالصورة . والقوة أشبه بالمادة ٠‏ 


مسحي - 





خسم مم مسي ‏ ل مسامب لم سياه لصوي ١‏ ل إسصية تسم 


1:00 «مسضسية” 
(75) فبي ك, [«ذاء - 
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. َ: لره وم 0 . د 1 ٠.‏ 
:- ث0 :وه 5 5 1 ا يا يه ٌ 1 . 
تعتصيل ال ا 9ل ضيه © ع0 "0١‏ 0 تنحسضا َ ١‏ 6 ل مدال 3م مده ” 

٠ . 1 - ُ الى‎ 


-_-- 


٠ . 95 ٠. 
ك2 المأهية والادثان عن آي ف ل مد سرت يعبر + ها‎ 4 1 1 


مد عون 


0 كايلت (لمأوة كل صة باذ تفوادما دواد ّ باأمورتة 


ولاجل كرف ( لوجة 77 ع الماصة ستتدمة على الوجرد ٠‏ من حبي> 
الطغل متاطرة عنه ؛ من «بيت الوجود كانت المادة متقدمة عف, السورد 


من رجه متاعريٌ مايا مزع غيره ٠‏ 
٠ 8‏ 5 0 . ]م 
ولاحل كوبن ألوديوام اأشراب كل اللمذة.( ئٍ اندر الب ا للهمس.ويرة 
نفق م بالعلية على لدان ةا فالكال | مهدّول لا أحب 2 ل عاك ف صذدر ا 


واتسيلة : وهر العقل 25 الذم. ذاجه راععدة 0 نتبعدها خثروه 
افيه : يسمت 0 أول وجوده م أي ندا قوا.: - وتل كت الذا.. 


3 


عر ا 2 8 امن عي انوا - امحدر عذها 2 بأ ذها ١‏ معلول اول 


رأن كأن المعلول الور بالحتايتة . هو بمضها . لا كلها + وروصةت .> 


عي 
, 35 6 5 2 عا 5 ١‏ - . 5- 
ب يلال الله بر أ دملك ٠.‏ آي وؤساتط شي شان م حا اذاكل 6 لد دود ها دكار مدا 
٠.‏ 7 . و 6و اه مه 0-0 و 

: م كم در هه ١‏ ل 1 5 0 

ذم دنانه الوادردذ ائه لا م من ان ينروب إلى أمقد بلرم عنهة و(أحاب .ا ب 
, 1 

لت 


ود 3 لا مأك العملول شاع رسال ٠.‏ أو ديش» أ معاول آخر ف .هو 


- ٠. 


0 اعد أينا 5 


ل اما د نك ناته اء قار از - تتحددئ. بسص! 
.6 سا أده اانا 58 و ا و يُ 
كلك ككرت <ريهة زعا عن واقف م دو اللاي" #ستخد ف وميد ول ل« امس وعم 


_. ب 1 ١‏ - 5 د 


كيان وت ىا مثأن شين شما سن امور العددية . فأن العب دفاض. 
ان كرني: عللا مستقلة باناسها ٠‏ راما كوتها شروطا و كيل 
لعلف أسعد آل العلة 31١‏ 9 أعجساء انثا ا نم1 .+ دك حم اده 
تتلف أحوأل العلة الموجدث» . ياعتبار ادل وذأهر منهأ + ذغير_ممتتع ألبنة. 
ولد ا الأسنا نات متساوبة يّ كو زها .4 اا 4 لا 


الوحويات ؛ وما يجري مبراها . معكون ءا يندم عن النذة هأعتبساء 
امد ند.. ما . غير_ما ينزم عن علة ارا . باحتبار أمةانها - 


ب 1 
١‏ 2 
.ل 05 2/200 سويء»نا ه مسصحاأ أ١‏ 
0 > ّ 
١ 55 . 2‏ - . . 2- 
د ١ ١‏ نه دنم سس صاما 009 م 


/ 
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بد د هه سمحن مود م ده سس ره أهاره جدءه ث. مدل دشادهايهة .- ثيه لصا 


وكذلك ما يلزم بأعتبار وجوبيهما بفغيرهما وتمقيلهما » وغير ذلك» 
فأن الامكانات والوجوبات والتمقلات ٠‏ وما يتحو نحو هذه . أنما تقال 
على ما هو صادق عليه بالتشكيك » لا بالتوطوٌ ٠‏ فلا يلزم تساوي لوازمه 
لر كانت جذه الاشياء عللا «ستثلة ؛ لعلك اللرازم ٠‏ فكيت والحدق أنها 
لا تستقل بالايجاد » بل هي١١)‏ شروط له ٠‏ 


ومن الجائز ألا يصدر بأعتبار هذه الاشياء عن العقل الاول شسيء 
غهى العقل الثاني , وكذا عن كل عقل عقل آخر فقط ٠‏ وعلى هذا الى 
أن تصدر عن عقل من المقول , بأعتبار ما فيه , من أمثال هذه الامور , 
أو يأعتبار مقايسته الى شيرد أو مشاركته معه موجسودات أخرى ٠‏ أو 
موجود ال غير العقل * 
دتمهيدا » لكيفية سدور الكثرة عن الوا<د . لا على وجه أنه لا يمكن أن 
يكرن 5 هر 2 تفسن الامر على خلانف ذلك 9 


وما في كل ندك كلى لكركب دن السيارة من الافلاك الكثيرة . وما 
أن دن صدد.ء رها عن عقل » دو تأني الحترل : أو تالتها أو رايمها ٠‏ 

أذ لا يحماا, فيه من الحيتيات . دلا يدل له من النسب. مع غيب , 
عا يفي بهذ هد التذرك الماحائه أن تددن حاصلة مته ٠‏ وجا بيصا في عمى. 
الراءدب إذاته من الإشانات والسلرب ٠‏ 2 يجوز إن يوجب سدور الثثر: 
عنه ٠‏ تان سدذد أئمأ تحدل يدد نسرات الغير ٠‏ فلو جدمت دبدا تلقبوت: ذلك 
ضيه ٠‏ لكأن دررا ٠‏ 


وكون الواجب أد العةل أء النقس يمقل ذاته 2 لا يمسح أن يصدر 


شيراد :ادن 6 
المجردات لذواتها أمبرا زائد! على ذواتها . فانه لا ماهية لها وراء كورنها 
عاقلة لذاتها ٠‏ 


سسا سي بير بير د ا عساش سس سس 


١ 0 5 ١ - ١‏ . و« ا ا ا د 
باعتباره اس عبس" تم الاسماانى ل عشاراتلت » إ اعشيين تعتثتل 


٠ أحعو»‎ (1 


/اكم 


واككن الجهاتوالاغثيارات كته لق النيد ا الراك لأنة بو اسه 
من كل جهة » فلا يشتمل على حيثيات مختلفة وأعتبارات متكثرة لما مر , 
وغير م«تنع في معلولاتة ذلك ٠‏ ولا يجوز أن يكون مبد! للجس م ولا 
المنغس(1) آلا بتوسط الحتل . كما عرفت ٠‏ 


وليس يجوز أن يصدر الجسم السماوي عن آخر العقول », لان لكل: 
جسم سدماوي ميدأ عتليا ٠‏ دو أنقطمت العقول ؛ قبل أنقطاء السمائيات. 
الى جرم سماوي . ولا الى ما له تعلق بجسم ألبتة ٠‏ من حيث هو كذلك ٠‏ 

فالعقرل ليست أقل عددا من الافلاك . بل من الجائز أن يكون 
آكثر منها . بما لا سبيل لنا الى حصره ٠‏ 

وقد يحصل من هذا أن واجب الوجود يبدع جوهرا عقليا » وجرما 
واحد أو أكثر » وكذلك يصدر عن ذلك الجوهر المقلي عقل آخر ورقلك 


اشيم 


وهكذا حتى أتتم الاجرام السماوية ٠‏ ولا ظريق لنا الى معرفة 
عددها . ولا معرفة عدد الهقول والنفوس - ولا بد من الانتهاء الى جوهصر 
عق الوم عله جر جمادي 5ك ملز متمق ( لوعة 2515 )يون كل 
أحتلات فى التعلرلم يج كو نه عن التعتسلافه فى العلسل. + باكبسار 
الحيثيات المذكورة في العقل أو غيرها . أن يكون كل أختلاف في الملل 
يرجب أختلافا في المعلولات ؛: ولهذا لم يستسر أن يصدر عن كل عقسل 
عقل وفلك معا - ولو أستس ذلك للزم التسلسل . الذي عرفت أمتناعه , 
ولتانت الاجسام غير مثناهية . وقد برهن على أن ذلك محال ٠‏ 

واتما أنقطع الفيض عن المقول . لكونها متفاوتة بالكمال والنقصس. 
قلذ ايكون الفدل انين + كالمكلالمتكشب وخووة مله ٠.‏ رول كن يلين 
هر أنقصص من علته ٠‏ 


١ 1‏ الجسسم ولا فس يكن . 


« 


مك2 


وتنتهي العقول في النتصس الى عقل لا يصدر عنه عقل ٠‏ والحال في 
ذلك كالحال في الانوار المحسوسة » ٠أذا‏ كانت نورية بعضها مستفادة من 
نورية بعض ؛» الى أن تنتهي في النقص الى نور » لا يظهر عنه نور آخر ٠‏ 

'والتفاوت في الكمال والنقصص قد يكون : من جهة الفاعل 2» وقد 
يكون مز جهة القابل » وقب يكون من جهتيهما مما ٠‏ فما لا قايل له 
نتفاوته في ذلك . يكون بسبب رتبة قاعله . وكمال الواجب . لا علة 
له . بل هو الوجود المحضي ؛, الذي لا يشوبه فقر ونقص ٠‏ 

والعقل الاول هو [كمل الممكنات وأشرفها 2 وهو فقير في تفسه , 
غني بالواجب ٠‏ ووجود المعلول من العلة ليس يآن يتقصل منها شيم ». 
فآن الانفصال والاتصال من خواص الاجسام ٠‏ بل على أنه موجود بها 
فحسب . كما هو الحال في أشراق تور الشمس ٠‏ 

ولا يمتنع في بديهة المقل أن يكون المعلول يقيل عن علته 2 بمد 
صدوره عنها . أعتي البعيدة الذاتية هيئة أو هيئات ٠‏ 

وأذا قبل العقل الامر الاول من الواجب هيئة , قلا يوجب ذلك 
' أن يكون الؤاجب متكثرا . بسسبب أعظاء الذات والهيئة : فأنهما لم 
يمهو ا بقة . المهرد فاثة ع يل [حدهها زهو الذاك حل لذاحة: نكس 
والآخر ( و 20١0)‏ هو الهيئة لصلوح القابل ء فالمجردات؟) ٠‏ فقد تنمكسي 
الاتوار من بعمضها على بعض ٠»‏ كما تنعكسس الانوار. المحسوسة من 
الاجسام ٠‏ : 
وكل سسافقل 'يقبل من الواجب ٠,‏ بتوسط ما فوقه ردبة رتبة ٠‏ أذ 
المجردات لا يحجب بعضها عن بعض » فأن الحجاب من خاصية الاجسام 
والابعماد وشواغلها 2 وبمشاركة الدوات مع هيئة؟) الاشهعة . وبمشاركة 
بعض هذه الاشعة مع بعض تتكشر الموجودات المجردة وغيرها ٠‏ 

ويكون منها ما هي متكافثة في الوجود . ومنها ما هو في سلسلة 
العلية والمعلولية طولا * 





1 ْ سقطت فتجحن: لك + 
كت «والمسردات» ٠‏ 
0 ك وه ذه» * 
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ويعدصل بدن د بعذدها قم , بعض ٠‏ وبينها وبين غيرها2 سسن 


التاييات العيرية با ون هنا للد كرياق لمعي فى انلو ا 
الرعوحانية والجسمانية ٠‏ 


ولست الانواع المحموظة عندنا . ولا التجاعل 226 [لنايتت 
وتعوها . مبنية على الاتناقات يل لاحوال ثابعة في العلل ٠‏ 


د ب : ع 0 ٌ 
وشل عله موجيدة .ا أ ناتس دل سحيك ثَ حمطر لما 3 ماه 4 .و_. ولاء!.سول 


ا اين . : 50 و 94 0 ىٍٍ. 
ل لدعم مك أو علتة قعامت2 ينز مب ذل ل تحضو ' الكل ينادو الى انه افليه)هة م1 


0 4 5 5 أ 4 0 6 ١ ٠‏ 1 2 . ف َ 0 ا 
ا لاح كان ل كلى - البجياءت 2-2 اللاسسنةه ,0" ان دواو متعاء 4 >هديا ٍ ١1‏ قُ لخم ول 
2 2 5 و “يرل 
8 ا : مر إل م دوا اأعووع د 4 5 ' - 00 
بعد دكن أذى ١‏ ان شرف د وجد كبلء انه لا ييثوم 


.رهمأ حر افضل من :١‏ فل الول ٠‏ فان الواجب انتضاء ومنت الو.عدائية 
سم نين جهة تتتصدى ها هو أشرف مله ٠»‏ 


9 


لو ئُ شان وود ع ا 0 2 لاستدعى جية نقتعسيه( | في 


أخن دن :2 50 ع به اأر أجب : ب ذلك مسال : يجب أن لمعك لت مسي 0 


الذاكية مأ هو أشرف وأكرم له » يعد 


لعن وي 2 نلعت الحركات ١‏ 


(بركا مييةه : 


قاثكل ما ذى + - م 00-6 عالم الازؤاقات ( 2 مائم 4 عم 00 
د لامي مايع البراد بالاتفاقي : ص عدأ الم *. ماه ال انمدق 4 كيك ٠‏ ل 


أ 
تَكُتلهَه . 05 6 إلى |[ 0 ٠. .١‏ 9 
8 آ سخا سيدا ادك 2 .م عع ال ب 2 0538 2 0 م مكتسيّة 


٠. ٌ 2:‏ 0 
لد ٠‏ ا لليقاء : :1 21 د وبر عه ا 
. 0 الحققم م ا 5 م ع : : - 
حي م للد شيك لحار اال -. 23 سيا اد الملة 2 لمشع يا مس.نا ةل 


ِ ب عاد على اله 5 ِ. أ نك 5 و ٠.‏ 20 يددع 1 2 00 تا _ درن 
مل وكا 0 لها ٠‏ 
2 
١ ١‏ . تفده 6 3 
, 
١‏ أ ذفهسيثكاأ» 5 
ه55 1 .- 


وثل ما هو كدلك . فيجب ألا يتتاعد عن كماله , فأئه لو تقاعد 
عنه » لان ذلك لنتعسى في علته , لا محالة ٠‏ ويجب أن تكون هيوسي 
العال العنصري لاز زمة ة عن قسن الكووات .كوت السامن قائلة للكوق: ‏ 
والفساد: يجب أن ( دَكونن مامتها مشتر 7 فيجب أن تكن عل ة 
تنك اللرن واحدج ) (و لك هل أنه يا مستعدرة لقبول جوميع المسورور» 
فلا تعسل فيها -سورة . دون أخرى » ألا لمرجح ٠‏ 


وتلك الاسباب المرجدة لا شك أنها حادثة . فيجب أن تكون علتها 
:ىا دتغيرأ . ومع تغيره متصصسلا: - وهذه صفة الحركة الدورية , فالمادة 
مريوده لا يوادرعئة رحدها . وإلا كان يلزم متى عديتء أحدى الصدور 
أنع«تعرم العادة . أذ المادة لا تبقى بلا صورة ٠‏ 


خلله.مورة شيك فى أستمتاء المادة 2 بأن تجدوال المادة الواحدة 2 
بتحأدب: العسرر عليها ( لودة ١650‏ ) . وهذا هو المفارق الذي يفيد 


وانأ كيفية دون الحركة معدة للمادة , فيأن تقر ب مثلا نارا مسن 
مأمء, حتى تبطل عده البرد المضاد للمءررة النارية فتستعد المانة ,2 
بتعنادن الدانم لللس.ورة اثتارية » فتحدث فيها الصورة النارية © هن علد 


1 ام المصور” 


واذا ايلات الدجور؛ وجدته مبتدكاً من الاشرف فالاشرف 2 م..عسكى 


دين [اتححة 5 


قالوجود الواجبي . هر الذي له الشرف الاعل الذي لا يتناهى ٠‏ 

+ الععزل على أكتلافها في ال تبة » هي أشرت السمكنات , وأشرقها هو 

ااحقل الأول * ثم "لي الدقول ني الشرف . النفوس السمائية » وتليها 

درتة الصور ٠‏ ثم دراتبة الويولي التي للسمائيات ٠»‏ والتيى هي مشتركة 
بين المناصعس ' 


| متتحلك صعب ممصت - مسمس 


201 0 
(؟) سموامتا سرويى 


ولاه 


ومن ههنا تأخذ في الارتقاء الى دورة الكمال ,2 5 أتحطاطه عنه ٠‏ 
وذلك على مراتب : أولها :'مرتبة الاجسام النوعية البسيطة . من الفلك 
(لاعبى الى الارض. ٠‏ وبعدها مرتبة الصور الاولى الحادثة بعد التر كيب 
على اختلاف درجاتها ٠‏ وبعدها مرتية القوى النباتية يأسسرها ٠‏ : 


سه 


١ 
على [اختلافها » حتى تبلغ النقس الناطقة‎ ٠ '٠'ةيناويحلا مرتبة النفوس‎ 
المنتهية في درجات كمالها . الى العقل المستفاد المشتمل على صسور‎ 
الموجوؤات كنا عي أشتمالا انغماليا . كما أشتملت عليها العقول اشتمالا‎ 
فعليا - فبهذ! العقل المستغاد عاد الوجود . الى مثل ما أبتدآ مضه . وأن‎ 
والواجب . كما أند واجب في ذاته . فكذلك هو واجب في فاعليته,‎ 
ولولة'ذلقه تتوقق تاثنها فى مطلولة الأول« .عل أس القن > ايع بيه يه‎ 
وعوة فضي رفكو ذلك الأ كدو ,نا اقوهان اكدا جنل ل اأوك له فيلا‎ 
٠ يكون المعلول الاول معلولا أول ؛ هذا خلف‎ 
فنا :كان كلما عدا الواست-نيؤ ين" الراش »بويت الاستوقتف‎ 
فعيع وها هذ ف 1 طن ف + الت دود ال يدوامه . لمدم توققه على أمر‎ 
وفي العدم البحدت لا يمكن فرضس عدد . مم أن كل ما يتجسدد‎ 
يعود الكلام فيه + فيوٌدي ذلك الى حوادث : لا أول لها . فلا يكسون‎ 
لمجموء ما عدا الواجب أبتداء زماتي , بل الذي له أبتداء زماتي 2 هو‎ 
وكونه يفعل بالارادة ». لا يقدح في دوام‎ ٠ بعضس معلولاته , لا كلها‎ 
فاعليته . فأن الارادة أو غيرها . من الصفات : متى فرضت دائمة : ولا‎ 


30 أثير الواجب عجى عب ها 0 قد رم التأثر بدوامها 


يمو ل امسو اط ل سس ايا عه جحي مسح ب علا 


٠ [ سسةطت من هنا دوالي ست لوحات من مخطوط‎ )١(' 


الام - 


وآن فرضت الارادة أو أمر آخر . كقدرة أو وقت أو داع . أو 
*زوال مانع أو أي شيء' كان حادثا . عاد الكلام فيه . وأنجر ذلك الى 
حوادث لا بداية لها ٠‏ 

وبالجملة . فلا فرق بين الارادة والقورة ٠‏ وقدن مامز السحنات 
الممكنة ٠‏ وبين سائر الممكنات ٠‏ التى لا يتقدم مجموعها غير واجسب 
الوجود ٠‏ رهو دائم . فيدوم تآثيره ٠‏ ولا زمان ولا حال فيما يفرضن 2 
قبل جميع الممكنات » فأن جميع الاحوال والازمنة.: هي من الممكنات . 
التى لا يتقدمها ألا واجب الوجود ٠‏ 
" #اذاال متعدم فل جميع السكيات:: الأهن فلا براوق عسل 
غيره ٠‏ ومهما دام ما لا يتوقف الشيء على غيره . وجب دوام ذلك الشيء ٠‏ 
وكون أحاد الحركات وآحاد الحوادث . حادشا ء لا يقتضي أن يكون 
مجموعها كذلك ٠‏ فأنه لا يلزم أن يعطي الكل حكم كل واخد . ولا كل 
واحد حكم الكل ٠‏ 

وتواقف الحادث اليوس ...عق انكقاء ما لاانهاية لة-دمن الخولدة 
الماك ٠١‏ لبدي ييخالاج اذفان المهع من الترقم عل الكين “هو فيننا 
يكون الشيء متوققا ء. على ما لا يتناهى . ورلم يحصسل بعد ٠‏ والذي لا 
. يكون آلا بعد وجود ما لا يتناهى في المستقبل لا يصح وقوعه ٠‏ 

وليس في الماضي حالة كان فيها غير المتناهي الذي يتوقف 
عله كاذ كيهان ماركا :تمد بكر االاك اتعي بعده الحادثات ٠‏ 
أذ ما من وقت يفرض . آلا وكان مسيوقا. يما لا يتتاهى ٠»‏ ولا يأتى يعده 
ما بكر كن عن حر كناك الاوك قحف فل"نا يتناف 1لا ل اال 
يتناهى ٠‏ أي لا يوجد شيء منها » ألا وهو مسبوق بحوادث غير متناهية , 
من ينهة' الأزلة فهو طون شيع #دديل أولا مضخ اوقو ]البو ادة +1 
كناف # وقد شرفك: امنا از نهاجة اله هنا ينعم وخر اا يات 


أحادد دترا ثيه وموجوذة معا ٠‏ 


ام 


5 أذا كان وجودجا على التحاقب 2 كهده الع.ادث فلا ولا ات 
ع بيدأية العقول ودود مدع شب متنأاء ,2 يكرن 5 واحد 0 أداده 


0 


06 8 1 . 4 
2١‏ 5 2 0 ذال الر جود 2 0 ةا 8 تبعل بشضىي ع سن الآحاد 5 


أن وعفل. 0ت 0 م لمقالن من “09 أ 2« يدانب مخ ُ عور الم ويه 2 
؛ء. 2.00١١‏ هاج ٠ه‏ فى : ٠. ١‏ 5 
النايئ كان قب عددوث لت الو إحد ٠‏ كان الاشياء أذ! اكد 3 بع شي ء 


يكون المجدى <خ الذي مشة . عور المجمر 4 الذى دونه :. فيكون 0 0 


اع 
غير متناضر الآحاد , مسررقا بيجموع شر . هو كذلكت ٠‏ رهذا المجموع 
أنما هو ١‏ لرحة 1م 3 مدمو د أعتباري 3 حيسي ' وآحادم حبسم 
اعدودت في نفس الامر , فآن العدد من الامور الاعتيارية : التى لا و.جدود 
نا بالعمل في الاعيان ٠‏ 

رلير للذهن عد هذه الأ<اد . فليست بمحصورة 4.. عدد ؛ وهلي 
بحت أ عدجا عاد [بد الددر . عأ أنتهى تعديده لهأ . بحيث يذون أت 
عل الكل ٠‏ والعالم بآس.ه حادث بالحدوث الذاتي ٠‏ 

فأن لا أستحقاق وجوده عقلا ا على استحقاق ومهوده 2 ف أن 
أ تحقاق الوجود أمكن دن غيره ٠‏ وهر عشروط بالاستحةات م0 تقبيه - 


وما للش.ء ص ذ 45١‏ يتقدم ع مأ له ا شمر ه ٠‏ كمأ علمت ٠‏ ذأن 


لا يكون للعالم .جود ا الا 6 عل أن يكرن له وسباد . فيئ أت 


200 حدوثا ذايا 


1 ْ 1 َ ا 00 
ود وشن ٠:‏ أن حادث بالعدوث الزيائي ذفلا يسننه انربجء_-. ل 
ال مان ف ومك- العا « أذ ل كان 5 0 4 لمأ كن سيق العد م 


6 حنى‎ ٠. 5 . - 5 ٠ 
َي الماام 1 ع ل م ا 0 د دن أذن سدثنا شير 6 ني 5 دلا لم ا اي أن‎ 
عنى م 1ل الحيم:‎ ٠ ع ذلك دسيثًا زعا ذيا 6 أل“ أذا ترقت وزعبود العا‎ 


نذانه . زرلم يكف فى و.ءوده ذاته ومناته اللازءة عن ذاته . لو جاز أن 


. م 7 


ككون الادعوانن ممتيققة قدلك 


سم سه © © ل سيصي مسي ينم سب مسمس سم رس ص عق لس وي ووو سلما بسي سر 


0 0 الادسل ق و أحدث» ٠‏ 


11م 3 0 0 1 ٠.‏ 
- |“ «ااتصون صدن 4 0 :2 .هه ا ملتسا لان 


3 


“اع 


وحال أيدبة وحود الواجب كمال أ( لدته . فان كليهبا ' 'لالازم عن 
و دغيرى وك سمج ان بهل راحب الوجوجد يعرض وإلا تآ للودس جنات 
مستكمن عله ضوام نان العريس عائدا الى ذاته ٠‏ أثرالى نيو + ك هيا 


5555-0 حت 9 


03 


منعي ل ا ل ٠‏ اذا عئى بالهاية ا هي 
0 . أو أشرف ما يمتوى أليه الثعل ٠‏ 

وذلك لسن بعلة شائمة لنفله 5 ولز دعل شيا أمملحة نسي ع آخر : 
فآن كان الاو لراعيه دسوول تلق الفعلعسة فقوي غرض فعله ٠‏ :أن لم وثن 


الادلى به ذلك . ذأءاذا أختار ذنك العمل ١‏ دون غيرد ٠‏ 


أذا كان ذل الفعل أولى بالمخعلري ٠‏ فصل ذلك 
بالمكلون ه ئر ذ, يكن أرلى بالغائق . ٠‏ المأ فعله : 

؟ إذاأ 15 ل مال نقد تررقف 0 الوم »“ ول كان انها 
فدل ذللكة: الثعل : لانه جواد . لكازت جرادبته 0 
0 لتوعف.يلهها + رشي 9 بد ثم رز دهود الهيدال 1 
وآنة كانت جواذيعة حافئلة دون قولة. . ثامن نؤلات<ينا: عمسيل 


' ل لاجدما 4 يل هد١ا‏ غايدة 0 


١ث‎ 
- 
+٠ 
5 
حٍَ‎ 
٠ 
0 
! 
3 
'َ 
1-_ 


ولوادرك فيئا ٠‏ ثم أوجب ونيوم اظر لاله » حي حصل الارلس 
0 + القيوم ‏ . دما كفى يري ذلك (نتهاء الفمن اليه لذاته . فييتمل 
حب الو«ورذن جهله 0 شو الاولى لذنك النسيعء كاد سد 


ولزم إن يكرن ار 


للآشر * فيعود التتس.يم فسى أن حم.رك الاولوية لذلك الشمي,م : أما أن:٠‏ 
سيط 9 > : . ٠‏ ّ 
بكم العيه بار اجب ' 2-3 كوت + ا اتفال تن كل التسمدة 


. سمدوه <> 


رم 5 الاصلءى. كلا .هيا 


ولو فعل المعهلول إلاول لاجلى الثاني.. والثاني لاجل الاليمة 
ركذنك لاخو المعلو أت » لكان ما هو أقصى وأبعد عن واجب الوجود, 
أشرف من الاقرب اليه . فأن الفاية القصوى لا تحصل ألا بعد جميع ما 
يبتني عليه حصولها ٠‏ فوجب أن تكون الجسمانيات أشرف مدن الروحانيات 
لان كلامنا ههنا : أثما هو في العلة الغانية ٠‏ لا في الغايه التي هي نهاية 
الفعل 5 
الكمال طالبة لكمال الواجب لذاته 2 ومتشبهة فى تحصيل ذلك الكمال 
بحسب ما يتصور في ذاتها'» من جهة ما يكرن على كمال لائق به . فهو 
غاية الكل ,2 ولا غاية له » بل صدرت عنه الموجودات على أكمل فا تيمكة: 
كمالها 2 لاستتناف تك بيس * 

ولو أستأنف تدبيرها فى الاكمال بقصد ثان . لكان ذلك هو الغرض 
المنفى عنه فجميع الخيرات زاشبحة من كمال الواجب . على الغير ٠‏ 
وأرادة الخير للغير هو من كماله < 

وأذا كان الطلب «الارادة ذاتيين له ,2 لم يكن زاقمأ . بل كان ذلك 
كالوجود , فأنه أولى له من العدم » ولم ينزم من ذلك أنه كامل بغيره ٠‏ 

وحعمزرل المطئوب لازم من هذا الكمال الذاعي 2 وأولوية الطلب 
الذاتم. كافية في كون الاثر الصادر عنه مطلوبا مترجحا ٠‏ 

والفرق بين فعله . وفمل الطالب للشيء الذي أنما يطليه . 
لي تكمل به » ويتجس نقصانه بسبيه 2 هو أن المستكمل, يفعله يكون كل 
كمي “الفللن والمطلوب أولى به 5 


1 كت «دحتهاء هكذا ٠‏ 


كلاق 


وآما الذي يكون فمله من كماله من غير أن يحصل به كمالا آخن . 
فالطلب فقظ . هو الذي يكون أولى يه . دون المعءالموب ٠‏ ولسن ذلك 
الطلب زائدا! على ذاته . كما عرفت . يل هو ذاته . وأنما تختلف الاسامي 
بأختلاف الاعتبارات ٠‏ . . 


ونحن اذا أستقزأنا ( لوحة 517" ) الممكنات ؛ لم نجد شيئا منها 


ولو خلا عن ذلك الكمال . لما كان موجودا ٠‏ وذو الكمال يلسوغ 
بطبيعته اليه » أذ هو خيرية هويته . فلا يزال عاشقا له . أذا كان حاصلا, 
ورمشتاقا اليه . أذا كان مفقودا ٠‏ 


وظاهر أن الحي من الموجودات لا ينفك عن العشق البتة » لا في 
حال حصول كماله . ولا في حال فقده ٠‏ وغير الحي من الموجودات . 
أن كان تياتا فله بحسب القوة الخاذية شوق الى حصول الغذاء . عند 
حاجة المادة اليه . وشوق الى يقأئة بعد أستحالته الى طبيعته 2 زيحسب 
القوة المنمية شوق الى تحصيل الزيادة الطبيعية المناسبة : في أقطار 
المنشني ٠‏ . 


ويحسب القوة المولدة شوق الى تهيئة ميدأ الكائن الذي هو من 
جنسن ما هي فيه . وهذه القوى مهما وجدت لزمتها هذه الطبائع 
المشيقية 2 فأذن هي في طبائعها عاشقة أيضا ٠‏ 


وغيى النبات مما ليسس بحي , أن كان هيولي فمتى عريت عسن 
صورة »2 يادرت الى الاستبدال عنها بصورة أخرى »2 أشفاقا عن ملازمة 
العدم المطلق' ٠‏ 


وأن كان صورة فهي تلازم موضوعها » وتنافي مس تحميها عنه , 
ولا ترال ملازمة لكمالاتها ومواضعها الطبيعية . أن كانت فيها 2 ومتحركة 
شوقا اليها متى باينتها . وكذا كل الاعراض . فأن عشقها ظاهى بالجد 
في ملازمة الموضوع . وذلك بين في ملاحتها الاضداد في الاستبداد به ٠‏ 


/ا/ام , 
الجديد في الحكمة 


والوجه الكمي فئ جميع ذلك » أن الهويات غير مكتفية يذاتها 
في وجود كمالاتها . أذ كمالات الهويات مستفادة من فيضن الكامل بالذات2 
من غير أن تقصد بالافادة واحدا واحدا من جزئيات الهويات ٠‏ 

فكان من الواجب في الحكمة وحسن التدبير . أن يغرز فيه عشقا 
كليا حتى يصير بذلك مستحفظا لما نال من فيض الكمالات . وتازعا 
الى ملابستها عند فقداتها . ليجري الامر على النظام الحكبي ٠‏ 

ولا يجوز مفارقة هذا العشق لشيء من الموجودات . أذ لو فارقها 
لاحتاجت الى عشق آخر به يتحفظ هذا المشق عند وجوده .2 (شفاقا 
من عدمه . ويسترده عند فواته منعا6١'‏ ليعده . ولصار أحد العشقين 
معطلا : فلكل شيء من الاشياء كمال يخصه من الواجب ٠‏ وعشق أرادي 
أو طبيعي لذلك الكمال وشوق اليه ٠‏ 

كذلك اذا فارقه ما هو كماله , ولو لا هذا الشوق , لما وجدت 
الحركة أصلا لا الارادية والطبيعية ولا القسرية ٠‏ 

وواجب الوجود لا يجوز عليه أن يتحرك لهذ! المعنى »: ولما مضى» 
وهو فلا يحرك جسما مباشرة , فآن قوته لا يمكن أن تكون متناهية » فهي 
أذن غير متناهية 5 0 

وأذا كانت كذلك فلو حرك يها جبسما ء لكانت تلك الحوكة لا 
يتمسور ماهو أسرع منها . لكن ذلك محال - لانها لا بد وأن تكون 
في زمان . وكل زمان فهو ينقسم بالفرض » فيكون قطع المسافة المعنية 
في نصفه . أسرع من قطعها في كله . فلا يكون قطعها في كله أسسسرع 
الحركات .2 وفرضت أسرعها 2 هذ! خلف ٠‏ 

واذا كانت سرعة الحركة , بسيب شدة القوة . قما لا يتصور 
أشد من قوته . لا يتصور أسرع من الحركة التي تباش.ها بكل تلك 
القوة . مع أن الواجب لذاته يمتنع عليه الغير . فهو ثابت . والحركة 


٠ ءااملت«ءا٠١ في كل‎ )١( 
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والثايت من حيث.هو ثابت لا يصدر عنه ما ليس بثابت ١‏ وليمسن 
في الوجود غير الواجب وآثاره ٠‏ وأذا أضيف أثي الى غيره فملى 
التجوز : أما الى الحيوانات فلكونها م<ل الاثر 'بداعية وقدرة مخلوقين 
فيها » فهي مختارة مع كونها مسخرة ٠‏ 

وأذا قد عرفت أن كل مالا يجب لا يوجد ء فالافمال الارادية من 
الحيوان . هو مجيور عليها لا محالة ٠‏ وأن كانت صادرة بأرادته 
وأختياره » فهو مختار في جبره ومجبور في أختياره ٠‏ 


لمكن ' 





سل أ 7 و 
مر فورض سول 


الفصل السابع 
عناية واجنب الوجود بمغلوقاته 
ورحمته هم وحكمته قي أيعادهم 


قد [تضح لك مما سلف بيانه : أن واجب الوجود لا يفمل لغرض20 : 
وأن الملل العالية لا تفعل فعلا لاجل السافل . ولا سبيل الى أنكار الآثار 
المجيبة في تكرن العالم » واجزام السماوات , وأجزام الحيوان والنبات , 
مما لا .يصدر ذلك أتفاقا . وعلى سبيل الجزراف ٠‏ 

فيجب أن تعلم أته كيف يمكن أن يصدر هذا النظام المشضلاهد 
والمفقول عن علله المالية » وليس ذلك آلا لان الاول تمالى عالم لذاته , 
بما عليه الوجود في نظام الخيى وعلة لذاته للغير والكمال » يحسسب 
الامكان . وراض به على النحو الذي عرفته ٠‏ فيعقل نظام الخير على الوجه 
الايلغ في الامكان . فيفيضي عنه ما يعقله نظاما وخير! على الوجه الابلغ 
الذي يعقله فيضانا ؛ على أتم تأدية الى النظام ٠‏ يقدر مأ يمكن , وذلك هو 
العناية التي للباريء بمخلوقاته ٠‏ 

وتحقيق هذا أن ذات الواجب لما كانت هي الكمال المطلق ء كان 
وجود الموجودات الصادرة عنه ء على آتم نظام ( لوحة 718 ) وأحسن 
007 
)١(‏ ذهب أصحاب التفسير الديني أو الميتافيزيقي . الى القولك ببأن 

العناية الالهية تقود العالم نحو غاية لا يعلمها ألا الله » لان العلم 

جكا ب فى لمان ارت لوارحما تبني ا ليحت در 

الاسباب القريبة : راجع د ٠‏ محمود قاسم : المنطق الحديسسسث 
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. وآنت أذا أردت أحكام آمر , ثم طلبت التظام في ايجاد شيء , فآنك 
تتصور آولا نظاما ثم سوق اليه الامور ٠فيكون‏ ' بالعحقيقة دودصدر تلك 
الامور 2 هو النظام ال - فأذا كان الفاعل هو النظام المعللق 
والكمال المحض ,2 فمن الواجب أن تكون الامور الموجودة عله 2 يحينث 
لا مزيد عليها في الاحكام والنظام ٠‏ فلهذا لا يصح صدورها على نظام 
اخر , فأن جميع النظام يكون دوته . 
عر مج ا ل تقل اطلية طلز ازج وديا :+ 

ولو تقدم علمه بمعلوله على لزومه عنه ٠‏ لما كانت ذاتهة مفيدة 
للوازم بمجردها ابل هي مع العلم بالمبد! الاول »2 لا تريد عنايته على 
ذاته , وعلى عدم 'غيبته عن ذاته ولوازمها ٠‏ 

ومتى قيل : أن عنايته زائدة على ذاته , فكذلك أنما تصدق بنوع 
من الاعتبار لا بالحقيقة - وكذا أذا قيل علمه هو سيب وجود الاشياء 
عنه + وأذا كانت المقول لازمة عن الخير المطلق ومن مقتضاه » وكانت 
الافلاك 00-7 عله أيضا ومتشيهة في حر كاتها به », وكاتنت الامور 
التي 5 تحت الافلاك تظامها يتعلق بحركات الاقلاك 2 التي هي أفضل 
الحركات . فيجب أن يكون هنذا النظا م الموجود في عالم الطبيعة أيضا . 


على أتم ما يمكن أن يكون وأفضله , ولا نظام أتم منه »2 وأنه ليس فسىي 
الموجودات آمى بالاتفاق.: بل كله أما علبيعي بحسب ذاته , كحركلة 
الحجن الى أسفل ٠‏ وآفا طنياش بالقياس الى الكل » وأن لم يكن طبيعيا 
بالقياس الى ذاته ٠‏ 

ومن أعتبر آثار العناية في جملة العالم وفي أجزائه » لوجد منها 
ما يقتضي منه آخر العجب ٠‏ وعلى أته لا سبيل للانسان الى معرفة جميع 
ذلك , في أحوال نفسه وبدنه 2 فضلا عن ممرفته فيما عداه من جمسل 
العالم وتفاصيله ٠‏ 
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ولو بقل الاضات. فى جذامن اأنفاتة ب نووطعها #«ارترعها ماؤينا 
فيها من القوى » وسريان آثارها في اليدن ,2 وحفظ الشخص والنوع 
بها , لرأي من ذلك ما تبهره عجائيه . د كان يظهر له كونه عاجرا عسن 
الاحاطة يه , أو الاطلاع على أكثره ٠‏ وأذا كان عجزه عن حال نفسسسته 
وبدونه هذا العجز 2 فكيف لا يعجز عن الاطلاع على جميع عجائب ما في 
هالم الكون والفساد . وعالم الافلاك ٠‏ الذي لا يحيعل علما بوجود أكثره , 
نضلا عما فيه من دقائق الحكمة ولطائف المناية ٠‏ 

وقد رأيت أن أذكر جملة من أثاز عناية اليارىء بمخلوقاته ٠.‏ ليكون 
كالانموذج لباقيها ٠‏ فمن ذلك حال أعضاء الحيوان . لا سيما الانسان , 
نأن الباريء جل ثناؤه قدر بلطف حكمته أن جعل العظام دعائم أبسدان 
'الحيوانات وعمدها . 

ولما أحتاج الحيوان الى الحركة في وقت دون وقت وأن يتحرك 
جزء من بدنه دون جزء ء لم: يجعل ما في بدنه عظما واحدا . يل جمسل 
نيه عظاما كثيرة مشكلة بالاشكال الموافقة . كما يراد منها ٠‏ 

ووصل ما يحتاج أن يتحرك في بعض الاحوال مما . وفي بعضهسا ‏ 
فرادي بالر بط الثابتة من احد طرفي المظم المتملة بالطرف الآخر ٠‏ 
رجمل لاحد طرفي العظمين زوائد . وفي الاخر نمّرا موافقة لدخول هذه 
الزوائد فيها ٠‏ فصار للاعضاء من أجل المفاصل : أن يتحرك ‏ منها بعضص 
دون يعضضل . ومن أجل الريط الواصلة بين العظام أن تتحرك معا يعظم - 
واجك: © "وحمل الذيا #«عتمس "الندين “الس كه «الاراوية واشت وت 
أعصابا تتصل بالاعضاء . فتمطيها ضروب الحس والحركة ٠‏ 

ولما كان أسافل البدن . وما بعد عن الدماغ 2 يحتاج أيضا الى 
حس وحركة أرادية . أخرج من أسفل القحف شيئا من الدماغ . هو 
'لنخاع . وحصنه لشرفه بحرز الظهر . كما حصن الدماغ بالقحف . حتى 
مار الدماع بمنزلة عين و.ينبوع للحس والحركة . والنخاع بمنزلة نهر 
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عظيم تجرئ منه , والاعصاب النابتة من النخاع يمتؤلة جداول تأخذ من 
والحركة الارادية ٠‏ 
والقلب هو معدن الروح والحرارة الغريزية . ومنه يكتسب سائر 
اليدن بواسطة الشرايين ٠‏ ولما كان القلب محتاجا لبقائه على طيافهة 
مغفرطة 2 خلق له آلات النفس , كالصدر والرئة . وجمل بيتها وبين 
القلب «وصل ومجاري» ينفذ منها مأ يستنشق من الهراء ٠‏ 
بقدر حاجتها اليه 2 فيكون بذلك بقام مأ يبقى بحاله 2» ونمو ما ينمسى 
ولما كان ما يفتذي به ليس يستحيل عن أخره », بل 'يبقى متسسه 
أعد لدفع ذلك الفضل وآخراجه ( لوحة 59" ( آلات ومنافل ٠‏ 
والثيات . لم يمكن أن يبقى الشخصس الواحد دائما ٠‏ فهيئّات آلات التناسل 
لبتاء نوعه بحاله ٠‏ 
والطبيعة منها ما يكون به بقام الشخصص , ومنها ما يكون به بقاء النوع ٠‏ 
والاعضامء والآلات التى أعدت للافمال الطبيعية الت,. يكون يهسسا 
بقاء الشخص الانساتي . وما بحري مجراد هي : القم واللسان والاستان 
والمريم والمعدة والامعاء والماساريقا والكيبث والاوردة التفرعة من 
العرق النايت من مجذبها في جميع البدن ٠‏ والمرارة والطحال والكليتان 
ومجازيهما والمثانة ومجارى اليول والصناق والمراق والاعضاء والآلات 
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هي الانثيان وأوعية. المنى ومجاريه من الذكور والاناث والذكر والرحم 
وعنقه والثديان ٠‏ 


وأما التى أعدت للافعال الحيوانية فهي١”‏ : القلب وأغش . 
والشرايين والردّة والصدر رالحجاب ٠‏ رأما المعدة للافمال النفساتية 
فهي : الدماغ وأماه والنخاء والاعصاب النابتة منهما . والعضل والاوتار 
والمينان والاذنان والزاثدتان الشبيهئان بحلمتي الثدي 2 وثقب المصانفي 
والائف واللسان , وجلدتا الكفين وخصوصا ما على الانملة منهاأ ٠‏ وفي 
كل واحدة من هذه عضو واحد . هو الاصل ٠‏ والرئيس في ذلك الجنس 
وسائر الإجزاء الباقية تابعة له وموافقة لفمله - 





فالكبد هو رئيس آلات الغذاء . والمعدة أعدت لهضيم العلعام . 
لتصيره كيلوسا يمعازنة هأ يطيف بها من الاغضاء ٠‏ والاسنان . لتصغير 


والمعى الدقاق وؤالماساريقًا 2 لنفوذ عصارة الكيلورس وصنفقوه 
الصفراء - والطحال . لتنقيته من فضل المرة السوداء ٠‏ والكليتان ١‏ 
تنقيته من المائية المحتاج اليها . بسبت نفوذ الغذاء في منسالك الكبد 
الضيقة . المستفتى عنها بعد ذلك ٠‏ 

والاوردة المتفرعة من المعرق الاجوف ٠.‏ لاتصال الدم الى سائر 
الاعضاء الاخر ٠‏ والمثائة والمعى الخلاظ . لتيْول الدضلتين : الرطبة 
المائية التي تصير في المثانة بولا . واليايسة الارضية » التى تصير فى 
المعى برازا . وينفضان عن البدن . من مجرييهما بمعونة من عضصل 
والمعى . ليكسح بجذبه ما يجتمع فيها من فضول الهضضوع . فيدقع عنها 
بذلك أذية تراكمها وآجتماعه فيها ٠‏ 


* قفي الامصييل دهي»‎ )١( 
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وما فضل عن الطحال الى فم المعدة 2 ليسده بقبضه ويدغدغعه_ له 
بحموضته »2 فيقتق يذلك الشهوة للطعام وينبهها » وعضل المقعدة ومنق 
المثانة ٠‏ ليضبعلها الى .وقت الارادة ٠‏ والصفاق وما ينبيع١3©‏ منه مسن 
أغشية آلات الغذاء والمذاق . وضلوع الخلف لوقاية هذ. الاعضنساء 
وحفظها من كثرة الآفات الواردة عليها من الخاريج : 

والانثيان هما العضو الرئيسن في آلات التناسل , والرحم ٠‏ لتوليد 
الجنين , والثديان لقربيته بأعداد اللبن الذي هو غذاوٌه ٠‏ 

والقلفم نمو السو الزن كن الاك الفا «ديل مو ال تسن 
المطاق , لانه ينبو ء الحار الفريزيي ١‏ الذي به تكون حياة ساش الاعضاء. 
أعني : أغتذاءها ونموها وأستعدادها لقبول الحس والحركة الارادية ٠‏ 

وما يحيط به من الاغشية وأضلاع الصدر ء لحفظه 5-7 
والشرايين النابتة منه ٠‏ لتؤدي الحار الفغريزي . وتوزعه على سائر 
الاعضااء ٠‏ 

والحجاب وعضل الصدر والرئة . لتورد عليه بالانبساط هواء باردا . 
يعدل 'التهاب حرارته واشتمالها , ويخرج عنه ياتقياضها البغار الدخاني 
المؤدي له ٠‏ 

والرثة مع ذلك تمد له من الهواء ما يتراوح به أذا آضطره مسبب 
لامساك النفس . كالفوص في الماء ونتن الهواء والتصويت الطويل ٠‏ 
واللهاة » لتكبس يرد الهواء , لئلا يفرغ الرثة فجأة » ويرد ما يخالطه من 
الغبار ونحوه عنها ٠‏ 

والدماغ , هو المضو الرئيس في الآلات النفسانية ؛ لانه أ[صل 
القوى الحاسة والمتحركة بالارادة . لوقايته من أذى صلاية العظضام 
المطيفة يه .2 وتلك العظام وما يطيف بها تقيه من أذى كثير من الواردات 
عليه من خارج ٌْ 


)1 فسي الاصل د«يتلسو»ع "* 
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والام الرقيقة من أميه مع وقايتها له تريط العروق اللساكنة 
والفنازية المناقةة النة+ لفوفل :اله القداع + والحان القر يو يفطل 
أوضاعها . بأنتساخها فيها ٠‏ 


والنخاع كخليفة ووزيره » فيما ينبت منه من الاعصباب الواصلة 
الى الاعضاء البعيدة ( لوحة 77١‏ ) منه . لما يخشى من فساد حالها. 
بطول المسافة . بين تلك الاعضاء وبينه » لو كانت منه تميسه ء دون 
واسطة . ولا تدعو اليه الحاجة . من زيادة صلابتها عما ينيت منه من 
الاعضضاب النابتة منه ومن النخاع , ليؤدي عنه نفسه , وبواسطة النخاع , 
قوى الاحساس الظاهرة ؛ والتحريك الارادي الى سائر الاعضاء المعدة 
لقبولها ٠‏ | 


وشورفااء اتتجسمع قال العترك:: وكرسم ق التعيل بعد #يكيسيا 
عن الشواين. + وتتقترق فيها القوة الفكرة + وقتطرق عنيا ال ففرفة 
أمور أخرى من أمور الصناعات والملوم + وتحفظها بالقوة الحافقظة ٠‏ 

وثتب المظام الشبيهة بالمصافي ٠‏ التي بينه وبين المنخرين ٠»‏ لشم 
الهواء ودفع فضوله الفليظة الارضية ٠‏ وأعضاء اليدن : أما كبار 
المين ٠‏ 

فالكبار أعدت لفمل فعل من أفعال الحيوان , كالمينين للابصار . 
واليدين للامساك - 

والصغار هي أجزام عصو عضو من أعضائه الكبار 3 وجعلت على 
ما هي عليه بالطبيع من الهيئات والمقادير والاحوال والاوضاء ٠‏ 
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وقوام الجوهر من أجل فعل المضو التي هي أجزاوًه . وكلهسا 
مترافدة , لاستتمام ذلك الفهل . كطبقات العين درعلؤياتها وسباائر 
أخرأتها © افآن "متها نا يكون .يه الأبسان + كالرط يه العلينية:. وينهبنا 
ها يجود به الابصار : وتكمل فضيلته , كالعشي العيني ٠‏ ومنها ما يحفظ 
هذه ويوقيها . كالغشاء الملتحم ٠‏ ومنها ما له فوائد أخرى يطول. 
تتندوهها": 

وفي هيئات الاعضاء واوضاعها حكم عجيبة + لو ذكرتها لال 
الكتاب . وكذلك في أوضاع الافعال وقواها ٠‏ وأعتير وضع الكف 
والاصابع وكون الابهام في غير سمتها , وتفاوت الاربع غيره في الطول 
وترتيبها في صف واحد » أذ بهذا الترتيب صلحت اليد للقبيض والاعطاء 
فأن بسعلها كانت له طبقا » يضع عليه ما يريد . وأن جمعها كانت آلة 
للضرب . وأن ضمها ضما غير تام كانت منرفة له , وأن بسطها وضعم 
أصايعها كانت مجرفة له ٠‏ 
شم خلق الاظافر على روّسها زينة للانامل : وعمادا لها من ورائها . 
وليلتقط بها الاشيام الصفار التى لا كاوها الآتامقن لسك بها بون 
عند الحاجة » أذ لا يقوم أحد مقأمه في .حك بدنه > 

وكذا هيئة الاسنان . وكون الثنايا والرباعيات تماس ويلاقتي 
بعضها بعضا في حالة المضى على الاشضياء . بجدتب الفك الى قدام . 
ورجوعها الى مكانها عند المضعٌ والطحن ٠‏ وكون أصول الاضراس أكش 
من سائر الاسئان , يحشب شدة عملها ودوامه . وماقىي العلو منها أصوله 
اكثر , لتملقه - 

ف أتفلن كنك يتستهلك' النذاة الرطب واليانسن: قن التمدة .أل دين 
أنهضامه الهضم المتعلق بالمعدة » فأذا تم ذلك الانهضام ؛ أنفتح البواب 
الذي في أسفل المعدة : فيخرج ما فيها الى المعى ٠‏ 


مرة 


وقد خلق أعضاء كل حيوان . بحسب ما يوافق طباعه ٠‏ كالمخاليب 
والانابيب للمفغترس . وآلات السباحة للسايح الذي مسكنه الماء ؛ وعلى 
هذا سائرها ٠‏ 

وكل ذلك من نطلفة دامل الر<م ٠‏ وهذا الذي قد ذكرته هو قطل_ة 
من بحر منافع الاعضاء . وما فيها . وفي أفمالها من عجائب الحكم - 
ونعم الله تعالى خارجة عن حصر نا وأحصائنا ١ ٠‏ 

وليثن ذلك متموضا بالسواتق الكنين والبعرويطة :ديل العنوانات 
الصفار أيضا كالنمل والبعوض . فأن فيها من آثار عناية الباريء عن 
وجل . في خلقتها والهامها مصالحها . ما لا يكاد أن ينفل عنه ألا البليد ٠‏ 

أنظر الى خرطوم البقة . كيف يجذب به الدم من البشرة » لغذائها , 
وكيف قد ألهمت. أن تقيصه في الجلد واللحم . وتمصن يه الدم الموافق 
لها .٠‏ وكيف قد خلق فيه مع لينه قوة يتمكن بها من القوص في البشسرة 
الحاسية ٠‏ وأنظر الى المنكبوت و:سديته ما يصصاد به الذياب بالحيلة 
اللطيفة والالهام العجيب ٠‏ 0 

ومن آثار العناية فى النبات . ما يرى من عرقه الناشب في الارض » 
لاجتذاب الماء من أعماقها . مخلوطا بما يجري عليه وينجذب منه . من 
لطائف الارض . في أنجذابه وسيلانه . حتى يصير غذاء له . ثم يحمله 
الى الساق الواحم . الذي يصير كأرض فوق الارض » بل يصير واسطة 
. بين النبات وبين الارض . -حتى نقل مواضع الس من الشجر عن الارض 
الى الجو الذي يلقاه فيه الهواء المنضج الملطلف . ثم تتفرق الاغصان في 
انجهات . حتى لا تقزاحم الثمار رتكثر . بقدر كثرة المادة . التي تحملها 
الساق من تلك العروق . من تلك المياه الخائرة ٠‏ فعرقها ناشب فلي 
الارضن . لاخذ المادة الجسماتية . وفرعها صاعد ( لوحة 71١‏ ) في الجو 
لاستمداد القوى الروحانية . فيميش هذ! بأمداد هذا . وهذا بأمداد ذاك٠‏ 


م2 


أحدهما بالروح. الهوائية النارية ,٠و‏ الآخر بالمادة المائية الارضية,' 
ويجتمع لهما معا بذلك قبول القوى الفعالة السماوية , حتى نرى النغلة 
تموت بقطع القلب الذي هو الرأس-الاعلى ٠‏ وتجف العروق الناشبة فبي 
الارض السفلى مع بقاء المادة عندها . كما يموت القلب بانقطلاع 
العروق السسمدة أيضا ٠‏ 


هذا . ولا يعرف أحدهما مصلحته بالآخر 2 وكذلك ترى الاشغخاص 
للانواع مسخرة في الايلاد بأستثمار النبات . وأستنتاج الحيوانات 2 من 
غير أن يعرف من المسخر وقد سخر ٠‏ وكذلك أيضا باللذة الموجودة في 
حركة الجماغ للذكر ف الاعطاء .. وللانثى في القبول ٠‏ وقد أودع فسي 
النبات منافع كثيرة وطبائع غريية وخواصن عجيية ظاهرة فى بيدن 
الانسان , وفي غيره ...يعرف بعض ذلك من كتب الطب وغيرها ٠‏ 


ولما كان النبات غير متنفس كان منكوس الرأس . وهو لأصله 
الذي في الارض . وأذا قطع بطلت قواه 3 
والحيوان غير الناطق لما كان أتم منه . كان رأسه من التنكس الى 


والانسان لما فضل عليهما صار رأسه الى السماء وأنتصيت قامته ٠‏ 


ومن العناية تصريف الرياح وسوق السحب بها , آلى المراضشع 
النائية عن مواضع أرتقائها ٠‏ ونزول الغيب الذي ينتفع به النبات 


وأذا أعتبرت سائر حوادث الجو وما يتكون في الارض وتحتها : 
ل قفتم بخاليا مو كن بالنة بواتقمع عطي * 
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وكتالك اذا نظرت الى البحان وعظنها »وما يتكون متها - 
ومن عناية الباريء ‏ جلت عظمته - أن "المادة لما أمتنع قبولها 


لصورتين معا 2 وكان الجود الالهي تقتضيا لتكميلها بأخراج ما منهسا 
بالقوة من قبول الصور . الى الفعل . قدر. بلطيف حكمته زماثا غير 
منقطع في الطرفين تخرج فيه تلك الامور من القوة الى الفعل واحد بعد 
واحد . فتصصير الصور في جميع ذلك الزمان موجودة في مرادها . والمادة 
كاملة بها ٠‏ 

ولما لم يكن لتجدد الفيض بد من تجدد أمر ماذ؛؛ 2 وجدت أشغاص 
علوية دائرة لاغراض علوية يتبعها أستعداد غير متناء'*' . ينضلم الى 
فاعل غير متناهي الفعل . وقابل غير متناهي القبول . فلا يزال الخيسر 
راشحا أزلا وأيدا ٠‏ 

ويحصل الفيضض على كل قابل بحسب أستعداده ٠‏ ومما أقتضسته 
العناية الالهية.. أن جملت الاجرام النيرة من السمائيات متحركة غيسس 
ثابتة » ولو ثبعت لاثرت بأفراطظ وتفر:ل . واحرقت كل ما يدوم 
مقايلتها له . ولم يلحق آثرها غيره - ولو كانت الافلاك كلها نزيرة, 
لاحرقت بالشماع ما دونها . ولو عريت كلها عن النور ٠‏ لعمت الظلمسة 
كل ما في عالم الكون والفساد ٠‏ 

ولو تحركت السماويات حركة واحدة للازمت دائرة ٠‏ ولم يصل 
أثر الشماع الى نواحيها . فالحكمة الريانية أوجبت أن يكون لها حركة 
سريعة . وحركة أخرى أبطا منها . أو حركات أخرى كذلك لكل فلك من 
الافلاك التي نعرفها ٠»‏ 

وبالحركة التئ هي أبطا تميل الاجرام النيرة الى جانبي الجنسورب 


)١(‏ من هنا تبدآ لوحة رقم ١45‏ من النصف الشمال من مخطوط أبمد 
أنقطاء يقرب من ست لوحات ٠‏ 
) 0 كِ «متناهمي» 9 


- 
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رالشسال . ولو لا هذا الميل لتشابهت فصول البنة في الحر واليرد 
دائما . في جميع المواضع من الارضى ٠‏ 

وا كر كنك عن الكواكب آلا ولله تعالى حكم كبيرة في خلقه . ثم 
في مقداره وشكله ولونه ووضعه من غي هو''' ٠‏ وقس ذلك يأعضاء بدنك . 
أذ ما من جزء ألا وقيه حكمة بل حكم كثيرة ٠‏ 

وأمر السماء أعظم . بل لا نسية لمالم الارض الى عالم السماء ؛ لا 
في كبر جسمه ولا في كثرة معانيه ٠‏ وعجائب السموات والارض يطول 
الكلام في أستقصاءٍ ما تعرفه منها , فكيف ما لا نمرفه ؟! ٠‏ هذا مع أن 
القدر انذي تعرقه منها هو من المقلة والحقارة بالقياس الى ما تجهله ,2 
بحيث لا نسية لاحدهسا الى الآخر يهتد بها .٠‏ 

وأعتبر فى ذلك بنسبة بدنك الى عالم العتاصر 2 ونسية المتنصريات 
الى الجرم المحيط بكل الاجرام 2 ونسية جرم الكل الى نقمي الكل , 
ونسبتها الى عالم العقول , لا سيما الغقل الاول منها ٠‏ 

وأتنظر كيف تندية ذلك أجمع الى جناب «الكبرياء» .6 أعني : القيوم 
الواجب لذاته ٠‏ وكل ها هو آدون من هذه فهو منطو فى قهر الاعلى منه ٠‏ 
الاجسام منطوية في قهر النفوس المنطوية:- في قهر العقول . والجميسسع 
علي قش اليج الوانعب الزعيدة * 


والكل متلاش فى جيروته وعظمته ٠‏ مشمول من جهة حكمة+ ٠‏ عنايتة 


ا أ « ورغيده» "* 


وم 


بنظام واحد حكمي ٠‏ يربط بعضه ببعض » ؤينقسم في ( أقسامه ويتجزا 
في )0 أجزائه على وفق أنقسامها . وتجزنها . كليا في الكلى ٠‏ وجنسيا 
في الاجتاس . ونوعيا في الاتواع وأنواع الانواع » ( لوحة !751 ) حتى 
أنتهى الى الاصناف والاشخاص وأجزاء الاجزاء 5 حتى:"' ينتهي فسسسي 
الدقة الى ما يعجزنا معشير البشر معرفته . كما جل , الى ( أن )'"' بهرتنا 
تلم * 1 3 1 

ومن هذا الارتباط الحكمى فى أجزاء العالم . أستدللدا على وحدة 
صانعه ومدبره . الذي يسوق المباديء الى غاياتها . والاواثل الى نهاياتها 
ويجمع بينها على .وجه يستبقي بعضها ببعض ٠‏ وينتفع جرّء منها بآخر ٠‏ 

فأن خالق النظام في أفمال الانواع ٠‏ هو وأجد للانواع الكشيرة 5 
والجامع في ذلك بين الاقعال السيماورية والارضية . هو واحد في السماء 
والارض - ١‏ ْ 

فذلك الواحد هو مدبر الكل ٠‏ رهو معلم المعلمين بأسر هم ٠‏ ومسدد 
أفعال الفاعلين جميعهم , لا آله غيره ٠‏ وما في المالم من النظام والاتقان 
يدل على الاخير في الامكان ألا ويتعلق به علم الخالق الواحد.. وآرادته 
وقدرته وجود. تقتضي أيجاده ( أولا )::1' ٠‏ 

ولا شيء في الامكان ألا ويتعلق به علمه ٠.‏ ورحمته تقتضي دفعة . 
فلو أمكن وجود عوالم كثيرة . لكانت كلها من خلقه ٠‏ ولا يمكن وجود 
آله أخر . والا لزم التمانع والتعارض » الممتنعين ٠‏ وهذا مما تثيثت به 
وحدائية الصانع ( تعالى 3 2 ولو أمكن أكثر من واجب وأحد . فكيدف 
وذلك غير ممكن على ما سبق بيانه ٠‏ 
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الجديد في الحكمة 


نتسج البحسسث. 
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- 


.كنأية البارىء . جلمت عظمته ٠‏ 


ولا يمكن تسمياة هذه الوناية والدكمة الى واسداة فو 56 أن لدم يسء 


ايه . ثان ا -ذ 0 المدكم ابم 5 الادكام من أثر - ذ وه سات 02 
الاندياء الى اد - المميطد دنس ٠‏ الكاءلى قدرنه . نانم مكمة 2 سان 


والشر الذي في العألم لا يتدح في عناية الراجب . وأن كان داخلا 
في القضاء الاثهي ٠‏ فأن من الاحوال ما لا علة ماثقلة لها . ولا مسي 
يجدل جأعل مغاير لفاعل الماهيات . التى تنسب تلك الاحوال اليها ٠‏ 
فأنه من المعلوم أن الماهيات الممكنة ليس لها في ذواتها . وفى كونها 
ممكنة سبب . ولا في حاجتها الى علة ل جودها سيب . ولا لكون المتضادي. 
متمانعين في الوجود علة . ولا لقصصسور الممكن عن الوجود الواجب لذاته 
أخد نتصانه عن رتبته علة . وكذا كون الئار محرقة , وكون القطن قايلا 
لان يحدرق بها . فأن كل ذلك من مقومات الماهيات . وطبيدة الامكان , 


أو هن لوازمها ٠‏ 


و مثله فون اسدى غايات يعمن الموجودات دير 5 يبعضصس آخر منها. 
آر مغفسدة لهأ ٠‏ كما أن غاية التوة الفضديية مضيرة بالمقل . وآن 5آنت 
٠ 50‏ ب مستبت نلت القوة 5 9 


وقد عرفت كيفيه لزوم الصروريات للغايات . فكل مأ د جوده على 
كماله الاقصى . وزليس فية مأ بانقوة . قلا يلحقه شر . ذان الكثر هو 
عدم رجود . أر عنام إكمال وجود ٠.‏ فالس سن هو أمرا وا ٠‏ بل مسر 
ا 


١ 00 ١ 1 ا ا ل‎ .١ 
شال كان لتيرات‎ ٠ كان .جد اذب 8 اما شار ١ا مسقصسة (5ى يمر د‎ 


ذاما لانه وهدم ذلك الغير . أو بعض كمالاته . أو لا لانه يعدم ذلك ؛ فان 


أغده قلسن الغينر !د عدم ذ1ك الشىم ٠‏ أو ما هو كدآل له . وأن لم يعدم. 
فلا يتصسرر أن يكون شرا . لما فرض أنه 3 له ء لانا نعلم أن ما لا يخل 
بذات شي 2 ول" بوعدجود كمال أشيء كيف كان ٠‏ فأن سن ل يستطدسر 
ب4 ذلك ١‏ لشم نر . 

وأن كان شرا أنفد.ه فهو ياطلل أيضا . لان وجرد ألشيء لا يقتضي 
شخدم تقسة »2 ولا عدم تشمو ء مما يكمله ٠‏ وأو أقتضى ذلك لكان الشير هفرر 
ذلك العدم لا هر ٠‏ على أن أقتضاء ذلك غير ممقول : 

فأن الاشياء طالبة يطباعها لكمالاتها . لا مقتضية لعدمها من حيث 
هي كمالات - 

وأذا بطل على تقدور :وده أن يكون شرا لغيره أو إذاته . فليس 
بهار أءملا ِ فلو كان مو.دودا لما كان شرا ٠‏ فهو أذن عدمى ما مقعه الامكان 
والعدم لا غير : الاثها لا يدرسن_ الا لما بالقوة :وما بالقرة قلا ينفك عن 
الامكان والعدم . من -حيث دو يالقوة ٠‏ 

وما هو شر يالدياس الى يعضن الامور ؛ قليسن يخلو من خير ٠‏ يعلم 
ذلك من لزومه عن الغير: المطاىن : فالخرر مقتدي بالثات « و التتديسم 
مقتضى بالعرض . وليس أذا كان شىء بالتياس الى أمر شرا . فهو شر 
في نظام الكل . ولا شر بالقياس الى الكل ٠‏ 

والشخص وأن كأن بالتسبة الى ثشمى آخر تاتمأ . فهر ني ذاته 
كامل . وكذل!ك النوء أذا كان تاقصا بالدياس الى زو 5 أذر . زالظلم وأن 
كان ثرا فهر بأنفياس أل القرة النضيرة شير . رئيس يملان آدرلة همسلاد 
الخغيراأت وأمثالها عن الشرور . فان الخير المبرأ عن الشر . وأن وجب 
في الو -جود المطلقة فلا 0 فى ودود وجود ٠‏ فقّد أوجد مأ وكسيس أن 
يوجد . غير خال من الشر ٠‏ 

ولو لم 5-0 هذا الثاني ٠‏ لكان 0 أعظم ٠‏ فأن و جزد هذا النمط. 
لا يخلو من خير ٠‏ وأنما الشر الذي فيه يحسب العدم الذي يتخلله . فلو 
كان 31 مهدومآا ٠‏ لكان أولى يان يكون 1 5 


مهمع 


ولو وجدت الامور كلها بريئة من الشر ( لوحة 1ا” ) . وعسلى 
حالة واحدة وصغة واحدة . لكانت الماهيات واحدة ,. ولم يكن نتصاتها 
عن مرتبة « الاول  .2‏ تعالى ‏ متفاوتا. وكما أن ماهيات الانواع تتفاوت 
فى ذلك . فكذلك ماهيات الاشخاص التي تحت الانواع ١ ٠‏ 

والنوخ المفسد للاننسان مثلا . هو فى ذاته كامل . وأنما يهدء من 
كنذا ٠‏ ْ 

ولما وجب وصول بعضص الاجسام الكائنة الفأسدة . الى بعضسس ,2 
حتى يحصل المزاج ٠‏ لزم أن يفسد بعضها بعضا . وذلك كوصول النار 
الى ثوب أنسان . فتحرقه . فمن المحال أن تكون النار نارا والثوب ثويا٠‏ 

وهنا النظام الفاصل هذا النظام . ثم يصل اليه . فلا يمترق ٠‏ 
ومحال ألا يكون للنار وصول الى الثثوب . تحث هذم الحركات التي بهي 
أفضل أنواع الحركات ٠‏ 

فمثل هذا الشر بالضرورة . من لوازم المناية 2 ويمتئع أن يكون 
مقتصى جميع الحركات واحدا . بل مقتضصي كل حركة غير مقتض-ي 
الاخرى . فيكون مقتضى ؤاحدة موافقا , ومقتطمى الاخرى غير مواقق ٠‏ 
قلهذ.ا وجب أن تكون الامور المنسوبة الى الشر موجودة . في هذا النظام 
وكلة حكمة وخير ٠‏ 

ولنا لو نكن ف عجوو الانان من وهوهاكواه :النتفادة* و لهم 
يمحن تعادلها ٠‏ حشى للا يغلب أحدها الأخر : ولا كانت الاشخاص واحدة: 
وجب من ذلك أن تتأدى أحوال بعض الناس . الى أن يقع لهم عقد ضار 
في المعاد وفي الح . أو فرط شهوة أو غضب ضارين لذلك الانسان 
ولغيرم ٠‏ 

ولا تجد شيئثا مما يقال له شر من الاففال . ألا وهو كمال لسسييه 
الفاعل . وعسس أنه شر بتياس القابل أو بقياس فاعل آخر يمنع عن 
فمله في تلك المادة . 
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والشر الذي سببه النقصان والقصور١”‏ واقع في الجبلة ٠‏ قليسى 
ذلك بالحقيفة خير ١‏ بالقنائن. لاشيم اولي هو لان قاعلا فمْقه + .بل 
لان الفاعل لم يفعله . فلا ينسب الى الواجب ألا بالعرض ٠‏ 
وأما الشرور المتصلة بالخيرات فأقلية ٠‏ ولا يونجد ما كله شمر . 
لاما غلب شره . أو يكون الغير والششير فيه متساوييت:»؟' - 
ول 0 الشر ألا في عالم الكون والفساد . لاجل التضاد الضروري 
ولو كان عالم الكون والفساد كله شرا ء لكان شيئا قليلا » غير معتد به . 
بالنسنة الى كل الوجود . فكيف والسلامة فيه غالبة ! أذ لا تورجد مذه 
الشرور ألا في حق الحيوانات . وهى أقل ما في الارض » والذي لا يسلم 
دمها . فأنه في أكثر أحواله يسلم ٠‏ 
| وأنما يتضر في بعضي الاحوال . وفي بعضى الصفات . لا في 
الكل - 
والمرضى"والألم . وأن كانا كثبرين . الا أن الصحة والسلامة أكثر , 
'فالخير غالب والشر تادر ٠‏ 
وكما أن حال الابدان على أقسام ثلاثة . بالغة في الكمال . ومتوسطة 
على مراتب مختلفة . وشديدة النزول , فكذلك أحوال النفوس قلسي 
الإخسسرة ٠‏ 
ولا شك أن المتوسط ٠‏ غالب . والطر قفان تادران ٠‏ وأذا أضيف 
- الى الوسط . الطرف الفاضل ,2 صار_لاهل النجاة غلبة واقرة : 
ومراتب التناسسس في الآخرة ؛ كمراتبهم في الدنيا . ومراتْم" 
السمادات والشتاوات كثيرة ٠‏ 
والملكات الرديثة والهيثات المزعجة . هي بنفسها المرجدة للالم . 


6 في ك . أ «رتصتولةه 4 
)) فسسي - وسعنين ينا كان 4 


لاذه 


٠. ١ 1‏ ع 2 . هه . م 
كما بع كما الدهم الدضن 3 ليه لسدنقهم سس خار م « دوا ض الإذى ٠‏ ب( از حش عمس - 


الله وسعت كل شيء ٠‏ 

ودن علم أن هدي الدننا والأشمسرة واحد . وأنة فتسور رحملم . 
اانا يفاده باسك ملكي داوكا اندها قو ارس الاق الف اي 
الكدة ب اوولاية الاساقى في يتقف الاني ادن الموايكة رودقم ايه 
الأطعمة والافرية والانويةٌ . لاجله . وما ألهمه من التدبيرات المتجعة . 
ات المس.تجابة : أوجب لة ذلك التامل . وثوقا :اما . دلامانيضة 


وه 


( تامة ) '' الى سعة رحسة الله تعالى ٠‏ في الآخرة ٠‏ 


فأسألك اللهم ! : أن تجعلني من أهلها , وآن تنفعني بما علمتني ,. 
وأن #جعله يوم القيامة : سحجة لي ٠‏ لا علي ٠‏ وأن تغفر لي خطيادي سواه 
الدين ٠‏ وأن تعصمني. بنور هدايتك ٠‏ من ورطات المضلين . وأن #لمفني 
درحأت !لصادقين الس خلمسين ٠‏ و توفقني بجودك لما أكون به في دار 
الخلود من الآمنين . وبسعادة الابيد سن الفائزين » وتدخلنى في رهمسرة 
عبادك الصصالدين ٠‏ برحمثك يا أردم الراحمين ! ء ويا أكرع الاكرمين ٠‏ 


والعمد لله رب العالين . زعللمواته عد ملاتكته المتر بين : د 
معبدالعزين بن ألخيمى المارداتى + النفنية *-33لك يدان العديه مادم 


.2 أ َك ١‏ 2 93 5 .- 2 سم ١١|‏ 5 
- بشنداد داق ير قد أدلاى 5 بد.ددن وزنثمائة شيط يك > لبصع> اللسمة 


بالعلم والممل به وبأهله . ولمن قرا فيه . ودعا له بالسنفرة - 


ثم اانتاب بحمد النه تعالسى )) 
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حمدا لله تعالى وشكرا له عل توفيقه لنا : 

تفلك : 

فمأ تحن قد [تقوينا عن هذا البحث قِ جا نسه الدراسي والتحقية-ي 
وان 'ئا أن تنستعرض. في أيجاز وت كيز خلاصة اإنتائم والنقاط التليم 


_ 


نتهى اليها ما كك . 1 لاشضعث م 0ظ2 لال . ف مدو تمتها لكا تفيت 


وتلبيتا لدنهج أبن كسونة نفسه وترعته التنظيمية ٠‏ وميله السى 
التحديد والتقسيم . رأينا أن تغطي النتائج سائر الجرانب التي عرضناها 
في الدراءسسة . أو عرضست في الكتاب تيسسيرا للمراجعة والمقارنة 
والا-تيماب. ٠‏ وهذه الأتائيم هي على النحو المقرر فيدما يلي : 

أولا : شخصية أبن كمولة ؛ 

تفيد هذه الدراسدة ويمساعد هذا الاخراج لكتابٍ أبن كمونة 
«الجديد في. الحكمة» في بلورة شخصية: هذا المفكر ؛ الذي كسان 
تاريخه مطمور! ٠‏ فقد أستطعنا أن نحرر أسمه ؛ وأنه : «سعد بن منصور 
بن سعد بن الحسن ين هية الله بن كمونة الاسرائيلي» ٠‏ ويلقب 
ب «عز الدولة» - كسا دححنا تاريخ وفاته بأنه كان عام 187 ه . بفكس 
مائاء من أته توفى عام 1!1 ه ٠.‏ ' 

انه اطاي مني اللكنا وماك لفق دك الي ان | رق ككنوافة فاش مستي لدب 
كما نبين إنا من: النضادر التاريغية أنه توفى يالل ٠‏ وأته كان على 
سلة ببعضن الولاة .'ومنهم ددولة شاه بن الامير الكبير سيف الدولسسة 
ستجر المساحبى» الذى التءسن من أبن كمونة تأليف «١‏ الجديد في 
الحكمة. ٠‏ 

كذلاك تمين من هذه الدراسة أن أبن كمونة كان بهوديا وأن وردت 
أشارات مقخضاة :ثسير الى أسلامه وتربته قبل موته . وربما كانت هصسذ. 


الإشارات دن رضيع أناس أرادوا الب عزنه . وقد تكون أضافة متأخرة . 
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لذلك لا تستطيع الجرم بهذا : وتبين أئه صاحب موأهب متعددة . في 
الحكمة والفنطق والادب والكيمياء وغيرها ٠‏ وليس هذا غريبا على 
علماء تلك العصور السالفة . آذ توجد لدينا أمثلة عدة من أصس حاب 
الراهب وذوي العقول التركيبية الموسوعية . غير أبن كمونة . من 
اال امق مهنا ف اين اوقد والفزالي والجاحفل . 

وقد أتضح لنا من ,خلال تحقيق هذا المخطوطل «الجديد في الحكمة» 
أن أبن كمونة عالم مطلع أطلاعا. كبيرا . على الفكر الفلسدفي لدى سابقيه 
ومهاصريه . وأنه تمثل هذا الفكر وهضمه وآأنتفع به في تأليفه ٠‏ 

وقد ألمحنا خلال الدراسة الى أن كتاب «الجديد في الحكمة» لم يكن 
هو الكقاب الوحيد الذي ألفه أبن كمونة . بل أن له بعض. الشروح على 
«الاشارات والتنبيهات» لابين سينا ٠‏ وعلى «التلويحات»للسهروردي ٠‏ 
كذ لك فأن له كتايا محققا متشورا في «كاليفورنياء . وهو «تنقيح 
الابساك: للمئل الكلاثم + «والتى بوجدنا ببقض قضاياة ل والتيرة» مطا بق 
تقريبا . لالفاظ ومعاتي الفصل الغامس من الباب الخامسسن فسسي 
مخطوط «الجديد في الحكمة» ٠‏ وقد قمنا هناك ببعض المقارنات التي 
.تلبت صحة ما نذاهب اليه في هذا المقام ٠‏ 

وقد رآينا من خلال الدخطوحل مدى ما يتحلى به أبن كمونة . من 
حعفات: | حناف» ودينية . تتجلى ف تأكيدد على الايمان: بالله تعالى وباليوم 
الآخر . وعلى عمل الصالحات . فذلك هو غاية الكمال الانساني . بسسا 
يجدل المرء يفوز بالسعادة السرمدية . وينجو من الشقاء الاخروي ٠‏ 
وبذلك يؤكد أين كمونة أن الفلفقة ظلهير للدين لا عدو ما دامت ملتزمة 
للدق ومبنية على البرهان ٠‏ 

ومن ثم يؤكد على تملم «علم الحكمة» الذي يجمل الانسان قادرا على 
الايسان الاصيل دون تقليد أعمى . ففضي هذا كمال للنفى الانسائية . عل 
حثب الطاقة المشسرية . وبذلك يتجنب الانسان الوجوه الظنيب+ة 
والتقليدية * 


ويرى هذا الفيلسوف » أنه لا عذر لمن [تصرف عن تحصيل هذه 
الحكمة . أو قعد عن تمهيد قواعدها وأصولها ٠‏ كما لاه يمد من أهقل 
المقل من يكذب أهل الحكمة والتنزيل » دون دليل أو مستند ٠‏ وهذه 
محاولة من أبن كمونة لتأكيد مبدأ التوفيق بين الدين والفلسفة ٠‏ 

وتيت | بن كرون ان ائينه توبد يكن انيه نايواك النها تل 
الخالية من اليقين . أو تلك التي لا يجدي تحقيقها بطائل ٠‏ ومن هنا 
. فهر يركز على كل ما ينتفع به العلم بالله تمالى وتوحيده وتنزيهه 
وصقات جلاله وعجائب مخلوقاته . التي تدل عى كبريائه وعظمتصه 
سبحاته ٠‏ 


وقد أهتم هذا المفكر أيض.ا ٠‏ بذكر ما ينتفم به . أثبات الملائكة , 
و النقوس ومدركاتها . وبقائها بعد فناء اليدن . وفي أبدية هذه التفوسن 
وتزكيتها + كما ألقى الضوع على خصائص النبورة والولاية ٠‏ وبذلك 
أستطاء أن يجمع الفكر الذي يعصم من الضلال 2 ويسمد الانسان في * 


٠ الآنرة‎ 


وانت كمؤنة يبراعتاره ااتااى لاني : تتسيرة ولا سكسس 
بعمله على الدارسين : لكنه أيضًا يجل كتابه عن أن تتناوله أيدي الجهال, 
أذ ليس يعرف قدره ألا المحقق , الذئ أطال النظىر والبحث في كتب 
الاراتل ٠‏ و5أنه يتمثل العظمة المشهورة والقول السائر . الذي تزعم 
بش المساذن تقبيقة اوداقينا أق ال اسه النبسيي مني عتلاة الل 
وملانة ولا حمطن الكية "غير اهلها كتفالتوها ولا ضرفا اعاسيدها 
فنتظلمو همه ٠‏ 

رأذا كان أبن كمونة قد يرهن على سسعة أطلاع ودقة فكر ودٌسمول 
دراية . فأن ذلك كله لم يصرفه عن اللجوء إلى الله والضراعة اليه في أن 
يحيطه بالداد ريشثمله بالتوفيق ٠‏ وفي أيجاز , نجد النغمة الدينية سارية 
في كثير من القضايا الالمسفية التي عرضها أو عرض لها * 
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ثانيا : مخطودي العديد ف الحكمة : 
حاولنا ضبط عتوان المختلو م بأنه «الجديد 2 الحكمة» نقلر ١‏ لورود 
كلمة «الحديد» فى النسسخة ألاء زعي الإقدم . أما وق انع مد به لد 


أضفناعا لورودها فى المصادر التاريخية 5 


- 


ومن حسين الحظ أن كتاب «الجديد في الحكمة» ثايت النسية لابن 
كمرنة . وذلك في جميع المصادر التاريخية التي تعرضث لاسسبته اللى 
مؤلفه . كما هو واردفي أرشاد القاصد . وكشن الظنون . وهديسسلة 
العارفين . و«هجم المؤلفين . وير وكلمان ٠‏ 


هذا الى جانب أثنا نجد كثسرا! من التنصوص الخاصة بالنيسوة 
والولاية ؛ مضدمنة 4 كتايه «تنقيح الابحاث في الملل الثلاث» : بما يتفق 
'في أغلب الاحيان لغظا ومعنى , مع «الجديد في الحكمة» ويحمل تعنسن 
الروح التي تعهدها .في هذا الفيلسوف : وقد. تجلى في الهوامش والتعليقات 
لكتأب «الحديد في الحكمةي» ٠‏ 


وقد أستطعنا الحصول على نسختين لهذا المخطوط : الاولى 
كويريلى وقد جملناها هي الاصل لانها هي الاقدم , والثانية نسخة أحمد 
الثالث ٠‏ واهي أحدث من الاولى وتنقص عنها حوالي ست لوحات ٠‏ لكن 
النسختين حقيقة قد تعاونتا على أيضاح المخطوطل ». يما أخرجه أخراجأ 
سليما على هذه الصورة التي رأيناها في التحتيق ٠‏ 


رهن معمزات هذأ المغطو حل 6 أنه حعيل التقسيم 2 لان صاحبهء كك 
قرأ وهضم موضوعه . ولذا تسكن من الاحاطة به والسيطرة على جوانبه - 
وقد قسمه الى سيعة أبواب لكل باب سبعة فصول . مع توض.يح عذوان كل 
باب وكل فصل ؛ على الوجه الاكمل ٠‏ 

دمن خلال التحشيق يتضح ما قمنا به مما تطليه الكتاب من أعنال. 
علمية ٠‏ أذ أقتضئى الحذف والاثبات لبعض الكلمات . كما :طلب تصديح 
بعض الاخطاء النحوية والعسرفية والاملاثية ٠‏ كذلك لم.نقصر في وضع 
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النمن في أسذم ور دستطاعة إضافة بعض التعليقات والشروح كمسا 
يتجلى ذلك في الهوامش المبثوثة مع المخطوط ٠‏ 0 

وكان الهدف من تأليف هذا الكتاب . هو تحرير قضايا الحكمة 
الى ترشد الاندان نحو والسعادة» . ومن هنا فتد تناول بالحديث كدلى 
ما يوجه المرء نحو هذه «السعانة» من الايمان بالله تعاليم . ومن عمال 
البالحان ٠‏ كما اقتسر عر أمهات المسائل وأصولها . لكي ينال الدرء 


النمرة من أقرب طريق ٠‏ 


للانسان ٠‏ روهشذد صفة محمودة نتفق مع المنهج القويم الذي يشير الى 
أنه من الخير للفلمسسفة أن كم المشاكل . دون أن تدعى القدرة على حلها 
حلا كاملا . فتلك ميالنة غير متبولة . 


ألا : ميزان الفكر : 


أن ميزان الفكر لدى هذا! الفيلسوف «أبن كمرنة» هر «علم المنطق», 
دما يتضمح من كتابه «الجديد في الحكمة» ٠‏ ومن هنا فقد أولى «المنطق» 
عناية كبيرة ٠‏ أذ أن كل مسائل كتابه يشيع فيها القوانين والقذ._مايا 
المتطلقة + قلااعجب أن يحول المتعلق آله النظر 2 والعاترن الذي يعمل 
بد صديرح الفكر وفاسده ٠‏ 


ولا تقل أهمية الم'طق عن أهمية العروض الى الشعر والايقاع الى 
الإلحان 58 غير أنه أذ كان العروض والايقاع ا د - عنهما كثير سن 
اليافان بالغطرة 2 فأن المنطق ل يستعليع الاستغنأء عنه أحد 0 ألا من كان 


دؤيدا بعناية ربانيه من نبي أو رسبول أو ولي : 


وزتطلعنا هذه الدراسة على أن «الفكر» هو توه الذهن نحو المباديء 
الذي بسرت دن الغكر دورى العادة ٠‏ أما اتهيية انخاصنة مدن تر نيبها فهي 
تجدرى مجراى الصورة ٠‏ ولا يد ف صملا الفكر وتداديته الى المعالماوب بن 
لاسهما مهأ ٠‏ .رقد الم اد بينساد أذذهفا ع عل أن ذكل اين كمونة هنا 
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يختلف عمأ يراه المناماقة الوض د عون 0 1 عدم التفر وق يبن المادة 
والصورة.. أذ يرون أرتداد الفكر الى معطيات حسية ٠‏ 


نذا عل هنا لذ ابق كمونة أو الساوىئى انا “مرونة يسنا 
تصديقية » ذلك أن حضور الشيء في الذهن هو تفس. الادراك : ويسمى 
«تصوراء ٠‏ أما دا يلحقه لحوقا يجعله مستملا للتصديق أو التكذيب . 
فيسمى «تصصديقا. . وهو ليس ألا حكما بمتصور على متصور ٠‏ على أنه 
ليس هناك ما يطلب في العلوم غير هذين . فقد الحصر المعلوم فسي 
معلوميهما . والمجهول في مجهوليهما ٠‏ وينبني أن يملم كدّلك . أن الفكر 
المرحمل الى التصور هو : «القول الشارحء , والفكر المومصل الى 
التصديق هو «الحجة,» ٠‏ 


ويشيى أبن كمونة في هذا المقام ؛ الى وجوب أتحصار جهد المنطقي 
هنا . في النظر في مباديء كل من القولين . وتأليفهما على الوجه الكلي 
القانوني . دون التفات الى المواد المخصوصة بالمطالب الجزرئية ٠‏ وهسنا 
لا يعفي المنطقي من النظر في الالفاظ . من حيث هو معلم للمنطق أو 
متعلم له . ذلك لوجود علاقة وضمية بين اللفظ والمعنى ٠‏ 


َ ومما يستفاد من البحث هنا ء أن المنطق تذكير وتنسيه . وعلسم 
متسق لا يقع فيه غلط , فما يستنبط بالفكر من المنطق . هو غني عمسن 
منطق آخر ٠‏ وتجنبا للمحال باكتساب مجهول بمجهول . فلا بد من أنتهاء 


الباديء الى تصورات وتصديقات بدهية . فلا تصديق ألا على تصورين 
قصاعدا ٠‏ 

ومن هذا يبدو تأثر ذلك الفيلسوف واضحا بالمنطق الارسسطي 
وغيرهد . فقد كانت الفلسفة اليوناتية ذائعة بين العرب في ذلك الوقت . 
وتأثر بها المديد منهم . كما يتضح من.فكر أبن سينا والقارابي وأخوان 
الصحفاء وغيرهم ٠‏ 
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ومن ثمرات اليحث المنطقي أطلاع القاريء هنا , على ما يسسسمى 
دلالة المطابقة . وهو ما قيه مدلول اللفظ الذي دلالته وضعية على المعنى 
الذي وضع له . من أجل وضهه له ٠‏ مثل دلالة البيت على مجموع الجدران 
والسقف ٠‏ وآن كان مدلوله جزءا مما وضع له فهى دلالة تضمن . مشبل 
دلالة البيت على الجدار ٠‏ وآن كان خارجا عنه فهي دلالة التزام ٠‏ يشل 
دلالة الستفع لى العائط ٠‏ 


وريما دل اللفظ الواحد على الممنى الواحد الحامصل في آفراد 
كثيرين . على السوية . بالتواطؤ . كدلالة الحيوان على جزثياته ٠‏ فأذا 
لم تكن هناك سوية فهو بالتشكيك ٠‏ كدلالة الموجود على الجوهر والعرض 
وربما دلت الالفاظ الكثيرة على المعنى الواحد بالترادف كالاسد 
والفضنفر . وعلى المماني الكثيرة بالتباين ٠‏ كالارض والسماء, ٠‏ 


وتلاحفك ان أبن كبو واكنا ريلك عتاعسن المنطق: ولا نان 
وأحواله ٠‏ ويضرب كثيرا من الامثلة الخاصة بالانسان ٠‏ أذ يرى ان 
المسؤّل عنه بما هو . أن كان حقيقة واحدة كالانسان . فالجواب مجموع 
ذاتياتها . كالحيوان الناطق ٠‏ وأن كان فوق واحدة فأن أختلفت حقائقها 
كالانسان والفرس . فمجموع الذاتيات المشتركة بيتها كالحيوان وحده .. 
وهو جنس كل.منها . وهي الانواع بالاضافة اليه ٠‏ وأن أتفقت حقائقها 
كزيد وخالد . اللذين أختلما بالعدد لا غير ٠.‏ فبالحقيقة المشتركة حالتي 
الشركة والخصوصية . كالانسان . وهو نوع حقيقي لتلك الكثئرة. 
50 عن معنى النوع الاضافي 


وقد تتصاعد الاجئاس الى ما لا جنس فوقه . وهو العالي ر «جنس 
الاجناس» كذلك تتنازل الانواع الاضافية الى ما ليس تحته ألا الاصناف 
والاشخاص ٠‏ ويطلق عليه «نوع الانواع» ٠‏ والمتوسطات أجناس لما 
نكها واأنراع ايها لما اقوقهاا يكنا أوخسوضية كل انو ا سسا 
المقوم له ٠‏ كالناطق للانسان ٠‏ وبذلكِ تكون المحمولات المفردة 
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د تمه مك هي : العاس والنو 3 الحتيقي و![. تمل و أ: لخامعة والم, رامين العام . 


. نأ آأما ذاتبة وأما عر ضية ٠‏ 


رمن النما نم المنطقية في هذا المجال 2 أن الإفيدواق التام هدو 
الاحاطة يكن'ه حقيقة العتصور . والتصور الناقدن هو تميياه عما غداء 
دزن أحاطة + وأن كل قول شارح يوصل الى التصور التام فهو «حد تام» 
ذفن الضروري أن يكون مشتملا على ذاتيات المحدود كلها 2 فيتركب من 
جدسه وفصله » لان أاجنس يتضمن جميع الذاتيات المشتركة . والفصيل 


على أن اتحاد الشيء قف الخجارج يتم بأتحاد كل أجزائه . وعليه فأن 
أيحاد: ؤ. الذهن الذي هو تدمورهء لا يتم دون أيجاد جم.. ذاتياة* فيه ٠‏ 
ولا يدم المد متى لم يكن كل واخد من ذاتيات المحد_.ود متصورا بأنتصرر 
التام ٠‏ 


وهناك ما يو دسل الى تصور ناوص ذو هى المدد الناقصن 4 لما قيبه4 
من الانلال ببعض الذائيات ؛: كتوريف الانسان بأنه جدى.ء ناطق ٠‏ ومن 
ذلك الر.سم التام « وصى الذي التصييل له ص سن +جمسع م ا 2 وال ل مسيم 


ألناكت نى + وهو وأ يمرن 0 8 


رعن محاولة أستتصماء ار 0 0 ١‏ هد العقل هنا , 


ماد لتته ل شار للا معنا يخصدن ا 5 
١‏ - عن ٠.‏ - > 


2ن الوراجب أن 1 1 لخو اسن و الاشر لض ألمءر ف للشي 2 ره 
٠»‏ دادش من شر نل ل كونها دعرفة أن يه 1م أختصيا أصدها بالكمس و لا 


صلم بالا-ختصاصن تو قفت َل العلم يما هه متخصلن ويما هر من«دمحسن به - 


فلو آتخذ هنا الاختصاص معرفا له كأن دورااء٠‏ 
ومن ثمرات المنطق “هذا الوقوف على معرفة التآضايا ٠‏ فقد يكون 


5 


القول :قليديا مثل : إإأحيوان ناطق . وهو فى قوة مفرد كالانسان ٠‏ وقد 
يكون جز ثيا . وهو دا يعرض له لذاته أن يكون صادقا أو كاذيا ٠‏ ويمكن 
الانتفاع بالتقييدي في الاقوال الشارحة , كما يمكن الانتفاع بالجرتي في 
تركيب الحجج »2 وتسمى «قضبية» , ولا بد فيها من محكوم ومحكوم يه ,2 
أيجايا أو سلمبا ٠‏ 


ويجب الاحتراز هنا عن : التمني والترجي والنهي والقسم والنداء 
والتعجب والا-سستفهام ٠‏ لان هذا كله خاص بالمحاورات دون الملوم ٠‏ 
وينتفع بها في الخطابة والشهر وغيرهما ٠‏ 


وأن مادة القه لقصيه في الموضوع والمحمول . وما ير بعل حك شنفويئينا 
وقيودها لا تقّفا عذب حد معين ٠‏ 


ورمما دعمدي التسلم 4 منطقما . أن كل قضسية « يلزم مدن صدقها 
كذب نقيضها . كما يلزم من كذبها صدق هذا النقيض ٠‏ فالتناقضض بين 
الجزاين . على جهة تقتضي أن يكون أحدهما صسادقا والآخر كاذبا ٠‏ 


'وأن اختلاف القضيتين في الكيف دون الكم , يجعلهما متضادتين » 
لجواز أ+جتماعهما على التذب في مادة الامكان دون الصدق ٠‏ وتدخ سل 
..جزئيائهما نحت التضاد . لجواز آجتماعهما على الصدق في تلك المادة . 
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وقد أستعرض هذا المفكر ٠‏ جميع القضايا بأثواعها ولوازمها 
« عكسها ٠‏ بلشسميم دقيق رتفريع شامل 6 حيث أنه يعتسر التضايا اساسا 
لمفلسفته ٠‏ ولا سيها 2 «الجديد في الحكمة» ا 


وأذا كانت القضايا ذات لوازم عند أنضمام بعضها إلى يعض » فأآن 
العمنة منها هو القياس ٠‏ ومن القياس مأ هؤ بسيط », وهو قول ملف 
من قضيتين يستلزمان لذاتهما قولا مغايرا لهما . له تسبة مخصوصة الى 


ا 


أجزاء ذلك القول - ولا يسمى قياسا ألا ما أستلزم قولا يوضع أولا , ثم 
يقاس به أجزاء القياس ٠‏ 

وقد تؤلف مقدمات ينتج بعضها نتيجة » 'يلزم من تأليفها مع مقدمة 
أخرى نتيجة أخرى , الى أن تنتهي الى المطلوب . و:سمى قياسا مركبا . 
موصول النتائج أو مقصولها ٠‏ 

ومن منافع المنطاق هنا ما يسمى «المنائع الخمسس» وهي : البرهان 
رالجحدل رالخطابة والشهر والمنالطة ٠‏ كما أن اليقينيات التي يتاألف 
منها البرهان سبعة مياديء هي : الاوليات , والمحسوسات : والوجدائيات. 
والمجريات » والمتواترات ع وفطريات القياس ٠‏ والحدسيات ٠‏ كل هذا 
قد شئ<ه أبن كمونة وفصله ومثل له على خير وجه ٠‏ 

ويضيف هذا القيلسوف.هنا ٠‏ انه بالرغم من وجوب هذه الضوابط 
في الفكر 2 لكن الفطرة السليمة يجب أن تكون هي الركيزة ف هذ! الميدان 
لان كثيرا من مباحث المنطق ,2 [آنما قصد به رياضة الغواطر لا غير . 
ويقاس عليه ما سواه ٠‏ 

ومما سبق عرضه يتضح أن هذا المفكر ٠‏ قد سار على نفس الدرب 
والمنهج في تبني المنطق الصوري الارسطي » مثل أبن سينا على وجه 
الخفودى. + : 

رابها : دا وراء الطبيعة : 

(أ)الالوهية: 

ومن نتائج هذه الدراسة القاء الضوء الكاشف على ما حاوله أبن 
كمونة من اثبات واجب.الوجود سبحانه وتعالى ٠‏ فأنه لو لم يكن فى 
الوجود موجود واجب الوجود ١‏ لكانت الحقائق والماميات الموجودة كلها. 
متكدة الوووو -فتكسن الى ودزوةعلة + ولذن1 وعب: عفاد ها ال علة غير 


ملو له 2« رهي واجب الوجود 


وهناك أيضا آدلة الامكان والاحتياج والثيات » وكلها محتاجة الى 
خالق يودعها الاشياء ٠‏ 'رهكذا برهن هذا الفيلسوف على أثئيات وجود 
الله تمالى . بطرق عقلية تستند الى الكاثنات الممكنة ٠‏ وهذ! الاستدلال 
قد سبقه اليه » أبن سينا وعرف بين الغلاسفة بدليل الواجب والممكن ' 
لكن أبن كمونة يزيده أيضاحا . ويمنحه تفصيلا يضفي عليه قوة جديدة٠‏ 


ويف من هده العامة . اله واعس الونعوف :دو احداه فلا بعال سل 
كثرة - وكل ما هو واجب الوجود لذاته . فان نوعه لا بد وأن ينحصر في 
شخمه . أذ أنه لو حصل آاثنان من واجب الوجود لاشتر كا في الماهية. 
وأمتازا بالهوية . فيكون كل منهما مركبا مما به الاشتراك ومما به 
الانسارنه وكلن كم ينف ال موق اناذ كوف وا 1 0 


وبق [العهاله انها سدور نذا الكون عن زا عرمن سفاءن “لا رتشنيبا لذ 
أجزاء العالم أرتباطا شديدا مثل شخص واحد ٠‏ وفيه أتحاد بين أعراضه 
وفوف لين أذن :والفد :2 على العم عليه قات او كدي أت زلا ا عبان 
أو اكثر العدت بوللان كتير + نزواء التعيط [عيهنا او كلاهنا. بالامدون :+ 
ولك كوين الو انعي اهيا ب: 


فهنا محاولة عقلية للبرهنة على أثبات أن نوغ الواجب لا يدخل 
تحته شخغصان فاكثر ٠‏ ولهذا أمتنع تماما أن يوجد شخصان هما واجبا 
الوجود 0 


وأذ كان الله سيحانه واجب الوجودء فمن الحق ألا تساوى حقيقته 
حقيقة آي نمكن ١‏ لعدم تساوي الواجب والممكن في الوجوب والامكان , 
قيكون كل واحد منهما ممكنا واجبا معا . وهو باطل ٠‏ فهو سيحاته لا 
يشاركه شيء من الاشياء في معنى جنسي أو نوعي , لانه منفصل بذاته ٠‏ 
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واقف لقن هذا" العيلسوق عن نقسه كيوة قد تان شلية 2 يسحيب 
أعتناقة لمذهب الفيض ٠‏ حيث يرى أن الكائنات رغم صدورها عن الله 
تعالى » فهي لا تشبهة ٠‏ وقد ذهب [فلوطين من قبل الى مثل هذا , أذ تبه 
على أن النفس مختلفة عن الله تعالى ؛ وأن كانت مستندة منه . ولذلك 
فهيى تحيه بالضرورة حب الجميل للجميل ٠‏ 


ويستدرك أبن كمونة بعد أن ذكر ما يدل على سلب الصفات غيسسر 
اللائقة بالنات الالهية . تنزيها لها . فيذكر صفات أيجابية فعالة . لثلا. 
٠‏ يقع-في خطا الافراط في الجانب السلبى » حتى لا يصل الى مر تبة التعطيل , 
كنا قعل [رسطو ٠.‏ ولهذا نرى آبن كمونة يتمت واجب الوجود بأنه قادر 
وحكيم وجواد وحق ٠‏ ونجد هذه الصفات متفقة مع القرآن الكريم » ومع 
أراء علماء الكلام والصوفية في كثير من الجوائب - 

والمة:صقاق الزاجي سيبااف اتسنافة كاجام قيلت شعاتت: 
بذاته هو نفسن ذاته لا زائد عليها ٠‏ وكذلك علمه يذاته . وعلمه 
بمعلولاته ليس برائد عليها ٠‏ وهو لا يحوج الى صفات متقررة في ذاته ٠‏ 
وعند التدقيق يمكن أن يقال أن هذا الرأي الفلسفي هو بالضبط مما 
تبنا. المعتزلة من الفرق الكلامية ٠‏ 

ومن الواجب أن تر جسم أضافات الواجب كلها الى أضافة واحدة ,2 لان 
الاضافات المختلفة توجب أختلاف حيثيات فيه . فكانت ذاته تتقوم من 
عدة أشياء » وليست الحقيقة كذلك ٠‏ ومن الاضافات والسلوب تتفسرع 
صفات لا سبيل لحصرها مثل : الخالق الباريء المصور القدوس العزيز 
الجيار ٠‏ 


وأبطل آبن كمونة آن تكون الاجسام باسرها هي الصادر الاول : 


سوى العقل المحض » فهو الذي يصدر أولا عن واجب الوجود ٠‏ وكدلك 
'كان الغرضضص عائدا الى ذاته أم الى فمله ٠‏ وهنا لا نجد مشكلة المسلاح 


.5 م. 


والاصلح . التي شفلت الفكر الممتزلي كثيرا تؤرق بال أبن كموئة كمسا 
أرقت كثيرا من مدارس علم الكلام ٠‏ وأن جميع الخيرات فائضة من كمال 
: الواجب على الغير . وآرادة الغير للفير هو من كثاله ٠‏ فليس فى الوجود 
سوى الواجب وما يحدثه سيحانه من آثار ٠‏ 


وآذا كان واجب الوجود لا يفمل لفرض. ء فليس من سبيل لاتكقار 
أثار الله تعالى في هذا الكون . مما لا يصدر أتفاقا ٠‏ وكل ما يحتوى عليه 
العالىم من نظام وأتقان . يدل على أنه لا خير في الامكان . آلا ويتملق به 
علم الخالق الواحد . وأرادته وقدرته وجوده تقتضي أيجاده أولا 2 وقبل 
كل شىء ٠‏ وهذا!ا مختلف عما ذهب اليه أرسطو . من 'أن الاله يجهل وجود 
المالم بعد منحه الحركة - ش 


( ب ) فكرة العقول المفاضة : 


[هالتقوين الأزرهية والسارفة تممكة لزيبود لاوا الويوى. : 
وكل ممكن يستدعي علة ٠‏ ولا يجوز أن تكون علة النفس القريية همسني 
الواجب الوجود . لان النفس كثيرة » وواجب الوجود ولحد حقيقي لا 
يصدر غنه بلا واسطة , أكشر من معلول واحد ء قلا بد وأن يكون لبمضها 
علة قرىيبة » غير واجب الوجود ٠‏ 


ونيهنا الى أن نظرية الفيض هذه » تمتير غريبة عن تماليم الاسلام ٠‏ 
وقد أعتنقها بمضض فلاسفة الاسلام ٠‏ ليفسروا المعرفة الانسانية بانها 
فيض من أخر المقول المشرة »: وليشرحوا قضية الغلق شرحا يدنيه من 
المقول في زعمهم - 

ومما تبع هذا ما ذهب اليه هذا الفيلسوف من أنه ليست ذات الشيء 
أقتضت ذلك . لما كانت بالقوة أصلا . وهذا محال ٠‏ 

وهذا١‏ متفق مع مأ ذهب اليه السهروردي ٠‏ من أن المقل الاول هو 
أول ما ينتشيء به الوجود . وهو أول من أشرق عليه نور الله تعالى ٠‏ 


5١١ 


واسطة بين واجب الوجود ١‏ وبين النقفس التي تكون بدورها واسطة بين 
المقل و الجسم ٠‏ 


وقد لاحظنا هنا أن أبن كمونة ٠‏ يرى ضرورة كل من المقل والنفس 
في مسألة خلق الكائنات - وقد ذهب الاسماعيلية أيضا الى أن مجموع 
المقول والنقس هو الكلمة . بيثما ينفرد المقل لدى افلوطين بأئه هسو 
الكلمة «اللوجوس» ٠‏ 


والميدآ المفارق يفيض عنه وجود الهيولي ٠‏ يأعانة الصورة من 
حيث هي صورة ما ء لا من حيث هي هذه الصورة المعيئة ٠‏ ولا يعقل وجود 
الصورة الممينة ألا في مادة معينة ٠‏ 

ويستفاد ممأ ذهب اليه آبن كمونة . أن للسماويات نفسا و كك 
على الدوام ٠‏ ولا تطلب الحركة لانها حركة فقط . بل لاتها وسيلة الى 
غيرها ٠‏ وقد تعين أن العقل هو الذي تطلب المحركات السماوية التشيه 
به بالحركة ٠‏ 


وآذا كانت النفوس بأسرها تستند الى عقل يكون علة فاعلية لها , 
قلا يمكن أن يكون ذلك العقل أنقص في مرتبة الوجود منها ٠‏ وكذلك فأن 
العلم والحياة هما من الكمالات غير الزائدة على الذات . يل هما كمال 
للذات من حيث هي ٠‏ 


ولا يجوز أن .يتغير علم العقل ٠‏ والا لافتقر الى حخركة دائمة ودورية 
فيكون مستكملا بالاجرام المتحركة . فيصبح نفسا لا عقلا . وهو باطل - 
ولذا وجب أن يكون علمه بالجزئيات على وجه كلي » لا يتفير فيه . ولا 
يفتقر فيه الى آلة جسمانية ٠‏ 


وأن العقول كثيرة في هذا الوجود 2 وهي ع قي | لك سمو واه 
ويمكن الامتدلال عل كثرة العقول . بافتقار التحريكات امنسوبة » الى 
القوى النباتية والحيوانية . الى موجود له عناية بأنواع النبات والحيوان. . 
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والعدم : والوحدة والكثرة. والعموم والخصيرصض 5 فالانسانيةمنحيث هي 
لفيت لا الانسانية فقمل 2 فلو ضم اليها الوجود صارت موجودة 0 أو العدم 
ذهنا ضارت معدومة ٠‏ 


الحنس ' لان الانسان أذا لم 3-00 2 يعتل له شي ء دعمةه كه مولة ٠‏ مع أن 
وجوده 2 المقل هو المتقدم بالطبع 0 


أما ه الوحدة » فانعا تعقل المقّل علعدم انقسام الهوية ٠‏ وهي أيضا 
مفهوم زأند ذهني لا وجود له في الاعيان . ولا يقال وحدة واحدة . ولا 
وحدات كثيرة ٠‏ وأن الواحد من كل وجه هو الحقيقي الذي لا ينقسم . أما 
سواه فأن الواحد مقول على ما تحته بالتشكيكا ٠‏ 


ولا تكون الكثرة أيضا الاذهنية . لكن يبدو أن العقل أذا جبمع واحدا في 
الشرق الى اخر فى الفرب » لاحظ الاثنينية ٠‏ واذا علم جماعة كثيرة أخذ 
منهم ثلائة أو آريعة أو خمسسة , بحسب ما يقع النظر عليه وفييه 
بالاجتماع .٠‏ 


ومن البدهي أن الانسان حيوان ناطق ٠.‏ ويمكن أن يكون كاتبا ؛ لكن 
.يمتنع أن: يكون حجرا . وهذا العلم حاصل لكل أنسان عاقل . حتى ولو 
لم يمارس شيئا من العلوم أصلا . سواء أكانت تصويرية أم تصديقية ٠‏ 


ه والضروري ٠‏ هو الذي لا يمكن أن يفرض ممدوما . أما الذي 
'يفرضن يخلاف ما هو عليه فهو محال ٠‏ « فالمحال » هو الضروري العدم 
والذي لا يمكن أن يوجد - 

« والممتنع » هو الذي لا يمكن ان يكون . وهو الذي يجب الا يكون 
ه والواجب ٠‏ هو الممتنع آلا يكون . أو ليس بممكن ألا يكون ٠‏ كما أن 
و.الممكن . هر الذي ليس يممتنع ان يكون وآلا يكون ٠‏ 
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هو كير "القفسن الناطقة: : لعقر ل الآسنات عن تعره عليه :وكر لذ تا 
يتولد مته - 


وللسماويات حياة. وآدراك : رمح ركاتها عقول أو نعوسس ٠‏ لكهعن 
العقول هو الذات المجردة عن المادة وعلائقها ٠‏ 


| وقد نبهنا هنا الى أن مذهب الدروز في كثير من تمالميه ٠‏ قد بني على 
مداق القيقن #«يتغتاين من سيط لحاقةااومر! لاتفتق. + كنا نفس الامناء 
الفزالي على أيطال فكرة العقل الاول , وكذلك أيطلها أبن تيمية - وافي 
الفكر الحديث نرى التجريبية » قد أعتيرت مذاهب الفيض شاطحة فسي 
الاوهمام * 


خامسا : الطبيعة : 


وفي ميدان الطبيعة استطاع هذا البحث أن يفسر بعض المفاهيسم 
الفلسفية . مثل الوجود والعدم وغيرهما ٠‏ 


فالوجود لا يمكن تحديده ؛ لانه أولى التصور . ولا شيء أعرف منه 
حتى يعرف به ٠‏ وأن الوجود والشيئية لفظان مترادفان ٠‏ ينقسم معناهما 
الى : عيني وذهني ٠‏ دأذا أطلق الوجود يراد به العيني غاليا + والوجود 
في الاعيان هو نفس الكون في الاعيان , وألا تسلسل الى غير النهاية ٠‏ 


زر ينقسم الموجود أل ها هو موجود لذاته وبذاته ٠‏ وذلك دو الموجود 
الذي لا يقوم يغيره ولا سبب له ٠‏ وهو الواجب لذاته ٠‏ والى مأ هو مرجود 


الجوهر » والى ما هو موجود لا لذاته ولا بذاته وهو العمرض ٠‏ وشسمسد 
بنقسم الى :ما هو بالد ات الما هو :بالل كن * 


وآن الشيء بعد عدمه نتفي محضل ٠‏ وأعادته تكون بوجود عينه . 
الذي هو المبتدأ في الحقيقة: ٠‏ وليس أستمرار الشيء وبقاوّه2. مر 
وجودات متعاقية . بل هر وجود واحد في زمان واحد ٠‏ ومن حيبت 
« الماهية » فأن لكل شيء حقيقة هر بها هو . مغايرة لجميع مأ عداها لازما أو 
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ومن رأي أبن كمونة أن هذا كله دور ظاهر . دكان الاولى أن يكرن 
الوجوب متصورا على أنه تأكد الوجود 3 والوجود أعرف من العدم 1 لان 
الوجود يعرف بذاته 2 ويمرف العدم يوجه ما بالوجود ٠‏ 


أنا د الحدوث ٠‏ فأنه حمول الشيء بعد عدمه في زمان مضمى . والقدم 
هو ما يقابله - وعليه فليسن الزمان حادثا .: وآالا لكان وجوده مقارنا 
للعدم ٠‏ ويطلق الحدوث لدى الخواص على أحتياج الشسيء الى غيره . 
سواء دامت حاجته اليه أم لم تدم ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن لفظة الحدوث 
عند أطلاقها في كتاب « الجديد في الحكمة » يراد يها الحدوث الزماني 
للا الحدوث الذاتي ٠‏ 


وه الملة » هي ما يتوقف عليه وجود المعلول , أن كانت علسة 
لوجود. , أو عدمه أن كانت علة لعدمه ٠‏ وربما كانت العلة تامة . وهي 
مجموع ما. يتوقف عليه الشيء ويجب بها وجوده . والتاقصضة يمكسلن 


وليس معناه تأثير العلة في المعلول - أنها تعطيه وجودا ثانيا حال 
وجوده . بل ممناه أن وجوده في حال أتصافه بالوجود » أنما هو بوجود 
علته ٠‏ وآن تسلسل الملل التامة الى غير النهاية محال . وكذنك كلسل 
أمور مترتبة موجودة معا بالزمان ٠‏ 

وأن الملة الواحدة حقيقة . لا يجوز أن يصدر عتها أآكش من واحد. 
والضعف . أو يأمنى عرضي » وألا لم تتصور الاثنينية قيهما - 

غير أن البشر مع اختلاف الجهات فيهم . لا تتكثر أفمالهم , آلا 
التكثر أراداتهم وأغراضهم ٠‏ ويأآرادة واحدة وأعتبار وأحد , لا يحصل 
آلا شيء واحد 

وآن غاية فمل الفاعل بالاختيار هي التي تسمى غرضا ٠‏ وقد يكون 
الفعمل جزافا أن كان مبدؤه تشوقا تخيليا . مثل العبث باللحية : وأن كان 
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مع مزاج فهو القصد الضروري كال من ٠‏ وآن كان تخيليا مع فلكتت ه 
نفسانية داعية . غير محوجة الى. روية . فهو المادة - 


أما أن كان المبدا شوقا تخيليا وروية . وتأدى الى الفاية . فليسن 
عبثًا . لكن لا بد من شوق وتخيل في هذه الامور كلها . حتى العيث باللحية 
وكذلك قأن الساهي والنائم يفمل نملا ما, ولا يخلو عن تخيل لذة . أو 
زوال حالة مملولة , 


و «١‏ الجوهر » هو ما قام بذاته . والمرض ما عداه ٠‏ وتكون بعص 
الجواهر في محل . ويسمى هذا الجوهر صورة »2 ويسمى محله هيولسي 
ومادة ٠‏ فالصورة والعرض داخلان تحت الحال . والموضوء. والسبادة 
داخلان تحت المحصل ٠‏ 


| وأقسام المغدار ثلانة الخط والسطح والبعد التام 2 'وكل من هصذده 
المقادير قد يتبدل على جسم واحد ١‏ صع ثيات الجسم على حالة واحدة ٠‏ 


ويعتير العدد كما منفصلا . اذ ليس لأجزائه امكان حد مشترك 
يتلاقى عندد ٠‏ والمدد من حيث هو عدد ليس له حد مشترك فيه . ولايمكن 
أن يمرض فيه ترتيب ووسط وطرقف ٠‏ 1 


و الزمان يمكن ادراكه بالذهن . وبالرغم من أن انية الزمان 
ظاهرة «فأن ماهيتة خفية ٠‏ كذلك فان ماهية الزمان مقدار الحركة . لا 
من جهة المسافة 1 بل من جهة التقدم والتأخر اللذين لا يحتممان ٠‏ 


وكما تقدر الحركة بالزمان . كذلك يقدرالزمان بالحركة و[ايضا 
تدل المسافة على الحركة . والحركة على المسافة ٠‏ ويكفي في تحقيق الزمان 
حراكة واحدة 2 وهي التى لابداية لها ولانهاية . لتكون حافظة له ٠‏ 

ومما يملم هتا أنه لايتوهم امتداد في الدهر ولافى السرمد ٠‏ وعليه 
فأن دوام الوجود في الماضي هو الازل وفي املستقيل هو الابد : والدوام 
المطلق يشمل الدهر والسرمد 
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زهناك الكيفيات المختمة بالكميات ٠‏ وهى التي لايتمبور عروفها 
والحلقة المركبة من لون وشكل ٠‏ 


وليس هناك شىءه أظهر من الكيفيات المحسومة. وهى تنقسم على 
حسسب اتقسام الحواس التي يحسس بها المرء الى خسمة أقسام هي : 
المللموسات . والمذوقات . «المشمومات . (المسموعات والبص.رات ٠‏ 


وهناك الكيفيات غير المحسوسة ومنها ماهر غير رأسخ ويسسمى 
حالا مثل غضب الحليم . وماهو راسخ يسمى ملكة كصحة السليم ٠‏ ومن 
هذه الكيفيات العلم وهو اعتقاد أن الشىء كذاء وانه لايمكن ألايكون 
كذا . اذا كان ذلك الاعتقاد بواسطة موجبة له , ومكان الشىء في نفسه 
كذّلك - 


أما العقل فهو اعتقاد بأن الشىء كذا , مع اعتقاد أنه لايمكن ألايكون 
كذا طبعا . بلا واسطة . مثل اعتقاد المبادىء الأول لليراهين ٠‏ أما الذهن 
فهو القوة المعدة للنفس ٠‏ لاكتساب الاراء - والذكاء هو شدة القوة 


الذهنية 


ومن الكيفيات هنا : اللذة والالم - فاللذة أدراك ونيل للوصول”: 
ما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك ٠‏ والالم هو الادراك 
والفيل ايشا :وش من ضيه .هق 1135 قن يكن الشىء: كمالا وخيرا 
بأعتبار ٠‏ وغيرهما بأعتيار آخر ١ ٠‏ 


ومن الكيفيات كذلك : الحياأة والارادة والقدرة والفرح والهفنم., 
والغضب والفزع والحزن والهم والخجل والحقد ٠‏ 

ومتها الأنقلاق + والعلق © ملكة يصدز .بها عن التقسيين افميال 
بسهولة من غير تقدم روية ٠‏ وأصول الفضائل الخلقية ثلاثة : الشجاعة 
والصفة والحكمة ٠‏ ومجسوهعها هو العدالة » ولكل منها طرقا أفراط 
وتفريظ همارذيكتان ٠‏ 2 : 1 
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دأ كيرف و«النكداك + (السيط ععوفة ولب اياج اللسبيو 
تنبيه ٠‏ والمركب قيه جزء من جنس اخر كالاب . فأنه جوهر قي 
نفسه لحقته الابوة ٠‏ وهناك من المتضايفين مأ ينعكسان رأسا برأين 
كالاخوة . فأن كل واحد منهما أخ للاخر ٠‏ وريما عرضت الاضسافة 
أيغقصا للجوهر . كالاب والابن ,. وللكم الطويل والقصير ٠‏ والقليل 
والكي ٠‏ 

ومن التضايف : التتالي والتشافع والتماس والتداخل والاتصال 
والالتساتق . والاين والمتى والوضع ٠‏ 


و «الحركة » خروج الشيء من الثوة الى. الفعل بالتدريجح و يمتنع 
ثباتها لذاتها ٠‏ وهي أمر ممكن الحصول للجسم . فهي كمال أول لما 
بالقوة - وقد تكون الحركة أيضا : مستديرة ومشتقيمة ومركبية منهما 
كحركة العجلة . وكل منهما الى سريهة وبطيئة ٠‏ 


وهنأك الاجسام الطبيعية . ولها مقومات ٠‏ فأن وجود الجسم 
الطبييي علوم من تاجية الحين ٠‏ وقد يكون مركيا من أجسام مختلفة 
الطبائع » كبدن الانسان ٠‏ أو لا . كالهواء - وهو قابل للانتسام 
بالقعل أو القوة ٠‏ 


وآن كل جسم طبيعي لا بد وأن يكون مركيا من مادة وصورة , لانه 
لا يخلو من اتصال ف ذاته , وأنه قابل للاثفصال حال كونه متصلا . 
فتكون قوة قبوله حاصلة حال الاتصال ٠‏ 


والجسم الذي يفرض آخر الاجسام , له وضع وليس له مكان رمن 
المحال وجود جسم غير متناه , أو أجسام مجموعها لا نهاية له ء وأن 
كان كل واحد منها متناهيا ٠‏ 


وهناك أحوال للعناصى بأعتبار الانفراد . فقد يكون الجسم المتحرك 
حركة مستقيمة لطيفًا وهو الذي لا يحجن أبصارنا عن أبمساره , والى 
كثيف وهو الذي يحجز أبصارنا عن أبصار النور كلية 
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كذلك فأن يسائط الاجسام في الكون أريعة وهي : الارض والتقل 
والماء والهواء والتار ٠‏ وهذه العناضر الاربعة قد تكون خفيقة أو ثقيلة , 
وكل منهما أما مطلق أو غير مطلق ٠‏ 


.ومن المناصر ما يحدث فوق الارضض . ومنه ما يحدث فيها . وما يحدث 
فوقها منه ما سبيه أشراق الشمس على المياه والاراضي الر علبة ٠‏ وكدذلك 
تحدث الزلازل , والبراكين وغيرها ٠‏ 


وعكسه المركب النباتي والحيواتي ٠‏ وليس بيعيد أن يكون لكل متكسون 
من الاجسام شعور ما ٠‏ 


ساسا : الالسبان : 


أستطعنا في هذا المبحث أن نتبين أن الانسان هو الممنى القائم بهذا 
البدن : دون أن يكون للبدن دخل في مسماءه ٠‏ وهنذامايرآه النلاس فة 
الالهيورن * لكن يرى جمهور المتكلمين أن الاتنسان عبارة عن هذه البنية 
المتسوسية المهين سحب 


والحق أن الانسان مؤلف من هذه الجملة الحسية المصورة . ومن تلك 
الجملة النقسية المؤلفة من الحالات المتداخلة » كالاتفصال والاحساسس 
والادراك والتعقل والارادة ٠‏ وهذه النظرة الاثنينية الى الانسان هي 
نظرة أبن كمونة ٠»‏ 1 
ومنا اسكنتجتاءين اراء اين كموتة حول :نقهوء الاتسان: أن النفسن 
جوهر . ليس بجسم ولا جزئه ولا حال فيه ٠‏ ويتعلق: بالجسْم من جهمة 
التدبير له والتصرف فيه والاستكمال به ٠‏ 
وين الممكن أثبات حقيقة النفس , بما يشاهد صادرا عن الانسان 
من الادراك والتحريك ٠‏ ولو كان الادراك راجما الى البدن لم يشسعر 
الانسان بأنينه شهررا مستمرا . مع تبدل جملة بدنه » فيتحقق أنه همسر 
الذي كان منذ سبعين سنة أو أكئن ٠‏ 
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أعضاثه . والا لما بقى شاعرا بذاته . صع فقّدان عضو منه ٠‏ وتنحن تلحظ 
من أجسامنا سوى ذواتنا التي عقلناها دون تلك الامور - وهذا يذكرنسا 


ولا شك بير هان الر جل الطائر لدى آين سيا ٠‏ 


والدليل على جوهرية النفس أنها ليست بجسم ولا بعرض » فهسسي 
لا تقبل الانقسام . وتتصرف في البدن بذاتها لا يعرض . كما تنسب اليها 
الدواعي من القدرة والارادة ٠‏ وأيضا فأنها محل الصور العقلية . وتدرك 
الكليات المنعلبقة على كل زاحد من الجزثيات ٠‏ 


وهي أيضا تعقل مفهمسوم 


ولايهل للسم آي ملكة من الدلكات الس الا جروا بالعبر سي 
الاتصالية : كالشسجاعة والجين والتهور وملكة القطتة والعلم ٠‏ 


وليس للنفس الانسانية من الحياة الا أدراك ذاتها , لكن أدراك غيرها 
يكون بالقوى البدنية- بقوتها العقلية ٠‏ وعليه فأن حياة النفس دون هذا 
الحسد حياة ناقصة . حيث يعرض ليها الكمال تارة وتفتقده تارة أخرى ٠‏ 
وتختلف كل نفس عن الاخرى فسي مراتب الكمال والتقصان بحسب ذلك ٠‏ 


وقد تضاف أمور للنفس وهي للبدن ٠‏ وأمور أخرى الى البدن ومسي 
للنفس . وسر ذلك هو وجود علاقة متأكدة بين النفس وهذا البدن - 

ومما يستنتج هئا + أن أبن كمونة يرى النفسس خير! من البدن - 
لكنه أيضا أو ضح وظائف الاعضاء للبدن مستدلا بها على وجود عناية الهية . 
معنا يله قير ند اق مفكنره يعن تقال القتيرق الذى. ير أن الاسان 
هو أحدن المخلوقات صصسورة . وأن البوام يمتازون من اليهائم بتلويهة 
الخاق . والخواصي بتصيدفية الخلق ٠‏ وهذء. المعاني مستمدة من روح 
اب لام : 
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ومما ذهب اليه هذا الفيلسوف ‏ أبن كمونة ‏ أن أصول القوىي 
الثلاثة : الفاذية والتامية والمولدة ٠‏ فالفاذية تخدم التامية » وهما جميعا 
تخدمان المولدة . كما تبقى الغاذية في الانسان بعد القوتين . 

وأن بطلان قوة التوليد والئمو زربما يعلل ني بعض الاشخاص ببطلان 
أستعداد مزاجي يناسب ذلك الفمل ٠‏ عل أنه قد تختلف أنزجة الاتسسان 
أختلافا يوجب الاستعداد لقوى مختثنقة عن مبدا واحد . وتبطل تلك القري 
أو بغضها والميدأ باق . رئيس ببعيد أن هذا المبدآ هو النفس ٠‏ 


ومما يبر هن على أرتباط تلك القوى بالنفس . ما يعتري مستشم سر 
الخوف من س قوط الشهوة وفساد الهضم . والمجز عن معظم الافعال 
الطبيعييسة ٠‏ 

وأن اشتمال الانسان على بعض خصائص الحيوان والنيات . كما 
عأؤل ابن كفن اناق :ذلقة . ليد ل كلق | الم نيفد كنوااعن الفلاتسية 
الذين ذهبوا الى أن الانان عالم صثير 205 


وهناكِ بعضن القوى الصادرة عن النشسيى ,ء ومنها الادراك والذوق 
والشم والسمع والبصر . ولكل منها مدركات معينة ٠‏ 


1 كما أن هناك حواس خمسا باطنة في الانسان وهي : الحس المشترك 
والصورة وهي الخيال . والقوة الوهسية 2 والمتخيلة ١‏ والذاكرة : ولكل 
منها وظيفة خاصة في آكتساب الانسان للمعلومات المتنوعة ٠‏ 


رقد لاحظ هذا المفكر أن النفس الانسانية تتقسم قواها الى قوة 
عملية وقوة نظرية . وكل واحدة منهما تسمى عقلا بالاشتراك ٠‏ 


وأن النفس هي أصل القوى كلها ٠‏ فليس فينا نفس أنسانية وأخرى 
حيوانية وثالثة نباتية : لا يرتبط فعل يعضها ببعض . لان مبدآ الجميسع 
هو هأنت ». وأتت نفس شاعرة . وكل القوى من لوازمها ٠‏ قالتفسْن 
واحدة مع“تعدد قواها. لان جميع أدراكاتنا وتخريكاتنا الارادية ٠‏ هلي 
لنفس واحدة مدركة لجميع أصناف الادراكات ٠‏ 
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من أن تطلع النفس الائسانية على بعض الفيب حال النوم ٠‏ وقد يحسدث 
هذا حال اليقظة لمن فسدت لديهم القوى. الحسية ممن أصيبوا بالصرع ٠‏ 
فقد ثبت أن لقلة الشواغل الحسية مدخلا كبيرا في تلقي بعض المغيبات ٠‏ 

قالجواهر الغيبية ليست محتجبة عن نقوسنا يحجاب من جهتها ٠‏ لكن 
الحجاب من جهتنا نحن , أذ أنه في قوانا البشرية لضعفها ٠‏ وهذء الفكسية 
التي تؤكد وجود الحجاب من جهتنا فكرة صوفية نجدها موضحة في تراث 
صوفية القرن الثالث الهجري وبخاصة لدئ سهل التستري ( 787 ه ٠)‏ 

ويمكن للئفس أن تتلقى بعض الفيب في اليقظة على وجهين : الاول 
أن تكون النفس قوية بحيث لا يشفلها البدن عن الاتصال بالمباديء . كمسا 
ألا تكون النفس قوية على الوجه السالف , فتحتاج الى الاستعانة بما يدهش 
الحس ويجير الغيال ٠‏ وقد يحدث هذا كثيرا في ضعفاء المقول , واصحاب 
الحيرة والدهشة ٠‏ لكن العارفييين باللسه تمالى قد يكرمهم ببمعضيى 
المورقنيية "الفسسينية :د 


ومن النتائج البارزة في فكر أبن كمونة تأكيده على أهمية النبوة 
ولزومها أذ هي أمر هام وضروري لهذه الحياة » فلو ترك الناس وشآنهم 
| لاختلفوا وتناقضوا . فيغتل نظام الممران والحياة ٠‏ ومن هنا قضبست 
الحكمة الالهية بأرسال الرسل من جنس الناس ٠‏ ليعلموهم ما يرشدهم 
تحو الحصسق والخهيير ٠‏ 


وفي سبيل أنجاح مهمة الانبياء يذكر أبن كمونة أهمية المعجزات 
التي تؤيد النبي ٠‏ ويقول أبن كمونة أن الله تعالى آيد رسله بالمعجزات, 
التي هي مقترنة بالتحدي ,2 وقد تكون هذه المعجزات قولية وقد تكون 
'فملية ٠‏ ويعكن أن يفهم من كلام أبن كمونة . أن الفرق الجوهري الحاسم 
بين الممجزة والكرامة أن الاخيرة لا تقترن بالتحدي كما تقتقرن 
المعصسطزة ٠‏ : 


يفك 


وللنبوة خواص ثلاث : الاولى قوة النفس بحيث توش في مادة 
الكرن ٠‏ والثانية القوة النظرية بآن تصفو نفس التنبي لقبول المشرم 
بسرعة ٠‏ والثالثة أطلاع النبي على الفيب حالتي النوم واليقظة ٠‏ وعلى 
هذا فأن النبوة طور وراء المقل ٠‏ 

ومما يعلم من نتائج البيحث هنا . أن تعلق النفس بالبدن ٠‏ ليس من 
نوع التعلق العام » الذي يقتضي فسادها بفساده ٠‏ وعليه فليس البدن مع 
هيئته المخصوصة شر طا في وجود النفس . من حيث هي جوهر مجرد ٠‏ 

فقالنفس ممتنعة العدم . وهي أيضا أبدية الوجود - فاأذا فارقست 
الجسد يزول عنها الاشتغال بقواه . ويخلصس لها اشتفالها بذاتها » فتشاهد 
ذاتها ٠‏ فالشعور بالوجود سمادة . لان شواغل البدن وعلائقه تمنع النقس 
من الاشتياق الى الكمال . وتموقها عن نيل السمادة ٠‏ 

ويمكن أن يقال في الئهاية بصورة عامة أن أبن كمونة لم يكن مجرد 
ناقل للفكر » أو مردد للقضيايا وأنما أستطاع بما أعد به نفسه ماين 
تشقيف وما وهب من استعداد أن يضيف الى ما ورث من فكر عتاأصطبير. 
كثيرة جديرة بالتقدير ٠‏ لقد عرض نصاعة الحجة ودقة أنتقاء الكلمات . 
وترك الفضول من الالفاظ والعبارات ومجانبة الاغراق والايال في 
متاهات الفروض والاحتمالات ولا يفتقد الانسان في تراث أبن كمونة هنا 
الصبغة التعليمية . والروح المفعمة بالرغبة في التفهيم والتبس يط 
لاعقد القضاأيا وأدق المشكلات ٠‏ 

أن هذا المؤلف والمؤلف اللذين نقدمهما اليوم في هذه الوزاسشدة 
والتحقيق يثبتان جدارتهما ,المكانة التي يحتلانها في ميدان فلس قتنا 
الانتسسلانية + 

ولا يفوتنا في ختام هذا البحث آلا أن تنبه الى يعض ما ورد في 
غضونه من نقاط الالتقاء بين كل من الفلسفة وعلم الكلام من جاتب . 
والتصرف من جانب آخر . مما يجعل آمل المخلصين من الباحثين في 
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الفكر' الأبلامى يان يلوا الى اطان “موصن وضورة تسيقية هر كبح 
ينتفع بها المسلم المثقف المعاصر ليمكنه أن مقطلا وقوه نا عي ' 
وأن يستشعر أن المشكلات التي عالجها الفكر الاسلامي بميادثه المغتلفة 
لبجة يعتكلات قري عن . أر مقطوعة الصلة به ٠‏ فأن .معظمها مشكلات 
أنسانية في أطلاقها العام . وقد #صور حلول هذه المشكلات حلولا 
لمواقف ومشكلات متشابهة ٠‏ 

وأني لاضرع الى الله أن يوفق هؤلام الباحثين فيما يصيون اليه . 
وأن يهيىوء للامة الاسلامية.من أمرها رشضدا . أنه سميع.مجيب ٠‏ 
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مصادر البحت 
| مراجع عربية : ش 


23 أبراهيم مدكور : في الفلسفئة الاسلامية منهج وتطبيق ط ا‎ ٠ د‎ ١ 
٠ دار المعارف بمصر‎ ٠ 646 


؟'-آيين تيمية: تفسير سورة الاخلاص - ط ١‏ بمصر ٠‏ 
فصضسسنن *" 


أت انحن لعلهيةون همه ننتة ات مست يل ١‏ 

6ه أبن سيا : الاشارات والتنبيهات ٠‏ (ثلاثة مجلدات) دار 
المعارق. يمصر ٠ ١582/8 ٠‏ 

ابد انين هنا . ضع رماتل ف النقنة واطيماق “نحي 
ممصي * 

"ا -إآبن سينا : ربسالة في معرفة النفس الناطقة تحقيق د ٠‏ 
الاهواني ‏ مصر  ٠ ١01!‏ 

مه احسين شتحصنينةا + مع نون القرئ النشاتنة ا سين + 

1 أبن سيا : الئجاة _ مصر ١1‏ هه 

ات ا كشن متحتننا ‏ ' الهداية د تششق .5+ نحشت امستاحيل عند 

ْ طيغ ممنيس 18115 ٠‏ 

١(-اأبن‏ عربسي : الفتوحات الملكية ‏ طبع بولاق ‏ مصر ٠‏ 

أبن عطاء الله السكئد ري : ' الله ط الحلبي ‏ يمصي ٠‏ 

1 ابن الفوطي : تلخيمي مجمع الاداب في معجم الالقاب - 
تحقيق د ٠‏ مه.طفى جواد ‏ دمشق ٠ ١5537‏ 

4أءت أحية كدوتحة : تننيح الابحاث للملل الثلاث ‏ تحقيق موسى., 
برلمان ‏ نش رجاممة كاليفور نيا عام ١951‏ 


576 


: أحمد عطية الله‎ ٠6 


5ت اخوان الفتسناف: 


“ات أفارط يتن : 


1:1 وايمستعسيوف:: 


7 يت الايجلسي 


7ن كل كب يصق + 


ظ؛" البفدادى: 


9 التوحم 





يي : 


دائرة المعارف الحديثئة ‏ المجلد الاول مكتبة 
الاتجلو المصرية ‏ مل؟ _ ملا9١ ٠‏ 
الرسائل ع علبع مَضرْ 14178 ٠‏ 
الطبيعة ‏ ترجمة د ٠‏ عبدالرحمن بدوي 
كن النيقنة! لسري :- [ 
مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين - 
تحقيق محمد محييالدين ‏ مكتية النهضة 
ا مضرية ‏ للا ٠ ١858‏ 
دائرة المعارف ‏ بيروت ٠‏ 
التساعية الرابعة ٠‏ ترجمة د ٠‏ فؤاد زكريا بت 
مين 141+ 
علوم اليونان وسبل أنتقالها الى المرب ٠‏ 


ممسسن * 


جواهر الكلام ٠١‏ تحقيق د ٠‏ عفيفي ل مصيل ٠‏ 


الانشاح فق الغين القن دل عه 
النهضة المصريه ٠‏ 
هدية العارفين ‏ بيروت: ٠‏ 
كيف يعمل عقل الراشد هه ترجمة د ٠‏ رياضص 
تدك مسن + 
المقابيات ب مصيس ٠‏ 


الجرجاني ( على بن محمد 81١5-714٠‏ ه): التمريفات الحلبي 


6 - د ٠‏ جميل صلييا : 


المعجم الفلسفغي عع ا الكتاب اللبناني 


15 


نم هوالت ات عت د 


مذاهب التفسير الاسلامىي ‏ مصبر ّ 


٠ حاجي خليفسة : كشف الظنون  أستاتيول‎ "٠ 


الدروز ( من كتب الدروز ) : 
وشم مصحلا 
#"_رسستيل: 


ع الزركل ني : 


6 سدء زكي نجيب محمو د : 


1 2س سلسليمان الاذني : 
5 السسستجاري . 


6 السلههروردي : 


8 عه" التسبيير وق 


!0غ طاش كبري زادة : 


م الغزااللني : 
غ#؛ الفزال سي ا 


06 الغزال سم : 


تهانت الفلا.منة ‏ تحقيق د 


النقط والدواير ‏ تحقيق فريدرخ 
15-7 كرحهانن * 

تاريخ الفلسفة الفربية ٠‏ ترجمة د ٠‏ زكي 
تحصن وال ل 

الفلسفة بنظرة علمية ٠‏ ترجمة د ٠‏ زكي 
نيت محيزه :قات الافظلى المي به -: 


الاعلام ب ميروت * 
أ لمنطق الوضعي ‏ لط 6 ب#الاوة١‏ مكتبة 


الانجلو المصرية ٠‏ 
الذاكوىة المتلتات حيط اا سفن 
أرشاد القاصد الى أسنى المقأصد بيررت ب 
1#7امء 

عياكل النور . تحقيق د ٠‏ 


مهس حو . 5 


محمد أبو ريان 


روح الاسلام ب مصسر 
نظرية الآننان الكافل عنت المسلبين كر جنة 
د ٠‏ بدوي ‏ النهضة المصرية - 56( م: 
الاسقار الاريعة ب طيبع حجر 

مفتاح السعادة ب ط١‏ ب مصي ٠‏ 

أحياء علوم الدين ‏ الحلبى بمصر ١4*85‏ م 
“ملعا دنا ١‏ 
كان 1281 وان البعارلق هين :+ 


كيميا. السمادة . مكتبة الجندى بمنسر 
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41م 6 + القشس يري : 


67ح قيب بن متنستوو: 


4 كحال ب سة: 
44 الكرم:تي : 


+68ف الكش معنف -: 


5١‏ (مجموهة ‏ مؤلفين): 


شرح أسماء الله الحستى ‏ مصر ©-9ا9١ ٠‏ 


متيل و1 ل 
مغْحم. المؤلفين معني + 

راحة المقل ‏ تحقيق د ٠‏ محمد مصطفى 
حلمي ١‏ دار الفكر العربي ٠‏ 

الابانة عن سجود الجرم الاقصى ( رسائل 
الكندي الفلسفية ) تحقيق د ٠‏ أبو ريدة ب 
دار الفكر المربي  ١99٠‏ م٠‏ 

الموسوعة الفلسفية المختصرة مكتبة 
الانحلو المصرية ٠‏ 


؟6 داد٠‏ محمد علي أبو ريان : أصولالفلسفة الاشراقية عند شها ب ٍالدين 


“'6_دءه محمد كامل حسين : 


65 ده محند كمال جعفر: 


6 س د ٠‏ محمد كمال جعفي : 


د محمد كمال جمفر : 


لا دء محمد كمأل جمفر 


64 دء محمد كمأل جمفر : 


6 ست ات * محمود قاسسم: 


السهروردي - الانجلو المصر ية ل ١-15644م‏ 


نظرية المثل والممثول ‏ القاهرة 


٠ ١5 مغ‎ 

التصوف طريقا وتجربة ومذهياً ب معصير 
لول . 

دراسات فلسفية وأخلاقية ٠‏ طبع مكتبة دار 
العلوم لال91١1 ٠‏ 


فق الدذيق. المقاون دمص +1523 


: في الفلسفة الاسلامية ٠‏ طبع مكتبة دار 


من التراث المعسوقي 7ت الخرء الأول ات :دان 
المعارف بمصر ١95785‏ 
الخيال 2 مذهب محيي الدين بن عربي نشر 
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١9711 ا دء محمود قاسم': دراسات في الفلسفة الاسلامية‎ ٠ 
8 ٠ الانجلو المصرية‎ 
-دء محمود قاسم : في النفس والمقل لفلاسفة الاسلام والاغريق‎ "١ 
٠ ا اطغ 113594 مكتبة الانجلو المصرية‎ 
1١917١  ااط دء محمود قاسم المنطق الحدحِثو مناهج البحث‎ 7 
- دار المعارف بمصر‎ 
ادع نجيب بلدي : تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتها‎ 575 


اق الحمارف هم 3ف + 
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فورسسن النواسة 
الموضوع الصفحة 
الاهداء 
شكر وتقدير 
مقدمة الدارسسسس 
مدخل تأريخي 
تاريخ أبن كمونة 
أبسن كمونة مؤلفا 
نسبة الكتاب لابن كمونة 
نسخ المخطعسوط 
منهج التحقيق 
الهدف من تآليف الكتاب 
قضفايا الكتساب 
المنعضق ال ةالنظشسر 
ماهية المنملق ومنفعته 
اكتسيددان: التقيحجنوواة 
اقام القضاسايا 
لوازم القضسية عند أنفرادها 
الفالجيس الس حيط 
توابع الاقيسسة ولواحقها 
العكيكا نه متسس 
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0 القسم الاول ‏ ما وراء الطبيعة 
الميحث الاول ‏ الالوهية 
١‏ آثبات واجمب الوجود 
؟ ‏ وحدة واجب الوجود 
"ا ل تنزيه واجب الوجود 
ل جملة صفات واجب الوجود 
قارع اسشجالة كق 8 الواجب سيب الضفات 
1 ب أقفال الواجيبب 
لاد هنايب لامب بالكتسموة 
(العقول واثارها في العالمين) 
(الجسسماني والروحاني) 
1 المقول مصدر وجود النفوس كلها 
؟ ‏ أخراج المقل للنفوس من القوة الى الفعل 
ات انان ها 0 ساس يق الش كسنات: و الترادث 
الى المقل. ظ 
العقق مص در للاجسام 
0 ل غاية الحركات اللسماوية 
1 وجوب حياة العتل وآدراكه لذاته ولغيره 
 !‏ كثرةالمقول 
8 م أثبات النقوس السماوية 
التسم الثاني الطبيعة 
أهم المفاهيم الفغلست -فية 
(١‏ الوجود والعدم 2 


؟ ‏ الماهيدتة 


8 الوجوب والامكان والامتتاع 
ه._القدم والحدوث 
15 الملة والمعلول 
! الجوهر والمرضن 
4 أقسام الاعراض الوجودية والاعتبارية : 
ولا : المقادير والاعداه 00 
ثانيا :الزمان 
انثا : الكيفيات التي همي كمال جوهر : 
أ الكيفيات المحسوسة 
ب الكيفيات غير المحسوسة 
رابعا : الاضافة 
خامسسا : الحركعة 
هاب الأجسسائ الطبيعيب: 
أولا : مقومات الجسم الطبيمي 
ثانيا : احوال المناصر باعتبار الانفسراد 
ثالثا : حال العنامضس عنن أمتزراجها وتركي )ا 
رابعا:: الكائنات الحادثة من المتامض يقير شركيت 
خامسا : ما يتكون بتركيب من العتاصسس 
بناديا + اقنات "النعسدة للونحات 
سابعا : الافلاك والكوا اهب 
القتسم الثالث ‏ الانسسان 

تمهيد في معنى الانسان 
أولا : النفسس الانسانية 

أ أثيات وجودهها 

ب - النفسى المشتركة (القوى النباتية) 

ود قوع التقسيصن. الالسميانة 


يقل 


ثانيا : الاتسان والاطلاءع على العديت 
ثالئا : المعحصزة والسسوة 
ا رابعا : أبدية النفس يعد البدن 


فهرسس الكتاب 


الياب الاول : 
الة النظر المسماة بالمنطق 
الفصل الاول : ماهية المنطق ومنفمته 
الفصل الثاني : اكتساب التصورات 
الفصل الثالث : القضايا واقسامها 
الفصل الرايع : لوازم القضية عند اتفرادها 
النفين الغامين: © التباستين السييل 
الفصل السادس : توابع الاقييسة ولرواحقها 
التفيل الننا بن“ القننات العميين + الترهاة» 
واجدل . والغطابة والشى_ «المنالطة 
الباب الثاني : 
الامور العامة للمنهومات كلها 
القصل الاول : الوجود والعدم وأحكامها وأقسامها 
الفصل الثاني : الماهية وتشخصها وما تنقسم اليه 
الفصل الثالث : الوحدة والكشلرة ولواحقهما 
الفصل الرابع : الوجوب والامكان والامتناع رما 
الفصل الخامس : القدم والحسدرث 


سا 
519 


اليباب الثالث : 
اقسام الاعراض الوجودية والاعتبارية 
الفصل الاول : المقاديس. والاعداد التى يعمها 
ْ كونها كمية قارة 
الفصل السايع : الجوهر والمرضمسن 
الفصل السادس : الملة والسسلول 
الفصل الثاني : الكمية غيى القارة وهي الزمان 
الفصل الرابع : الكيقيات المحسوسة 
الفصل الخامس : فيما ليس من شأنه أن يحس 
بالحس الظاهر من أنواع الكيف 
الفصل السادس : الاضاافة 
الفصل السابع : الحرككلة 
الباب الرايع : 
الاجسام الطبيمية ومقوماتها واحكامها 
الفصل الاول : مقومات الجسم الطبيعي واحكامه 
العامة 
الفصل الثاني : المناصر واحوالها باعتبار الافراد 
الفصل الثالث : حال هذه الفنامصسر. عند أمتزاجها 
وتركيهها 
الفصل الرابع : الكائنات التى حدوثها من العتاصنر 
بغي تركيب 
الفصل الخامسس : مأ يتكون عن المتاصس بتركيب منها 
الفصل السادس :.أثيات المحدد للجهات ولوازمه 
النصل السابع : سائر'الافلاك والكواكب 


أ 


الباب الغامسيى : 
في النفوس وضفائها واثارها 


الفصل الاول : 
الفصل الثاني : 
الفصل الثالث : 


الفصل الغأاأمس ٍ 


: لفمسل السادس‎ ١ 


آثبات وجود النفس 

ما يظهر عن النفس من القوى النباتية 
قوى الحس والجركة الارادية 

القوى التي لا تعلمها حاصلة لغير 
الانسان 

المنامات والوحي والالهام والممجزات 
والكرامات والاثار الفريبة الصادرة 
عن التفسسنن ودرجات العارفيسن 
ومقاماتهم وكيفية أرتياضهم 

أبدية النفس وأحوالها بمد خراب 
الستسحَتةن 

أثبات النفوس السماوية 


اللاب السادسمن : 
المقول واثارها ف العالم الجسماني والروحاني 
المفصل الاول : المقل هو مصدر وجود التفوس كلها 


القصل الثاني : 


الفصل الثالث : 


الفصل الرايم : 
الففئل: الخاسسن 


لولا المقل لما خرجت النقوس قفي 
تمقلاتها من القول الى الفعل 

بيان أسناد مالا يتناهى من الحركات 
والحوادث الى العقل 2 

كيفية كون العقل مصدرزا للاجسام 
: التشبه بالمقل هو غاية الحركات 
السسماوية ْ 


كل 


الفصل السادس : بيان أن العقل يجب أن يكون حيا 
مدركا لذاته ولغيسره 
الفصل السابم : بيان كثرة المقول 
الباب السانع : 
واجب الوجود ووحدانيته ونعوت 
جلاله وكيفية فمله وعنايته 
الفصل الاول : آثبات واجب الوجود لذاته 
الفصل الثاني : واجب الوجود واحد 
الفصل الثالث : تتزيه واجب الوجود 
القفل الرائع :ما .يتعث به واجب الوجود من :توت 
الجلال والإكرام 
الفضل' الكافسن نات الواجحب لتاقة © كويت كترم 
الفصل السادس : كيفية فمل واجب الوجود وترتيب 
الممكنلت عنه 
الفضل 'السنات :«.غتايدة: واجب الوهوة: سغلرقاقة 
ْ ورحمته لهم وحكمته في أيجادهم 
نتاأنج البحث 
بمصسسادر البحث 


اا 


ا ات اله الج" ا ا ا 0 اا ا ل ان ا ل ااانا 





0 
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